اانا 
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الجز. الثانى والعشرون 


عنيت بنشر هو تصحيحه والتعايقعليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلفخط وإمضاء علامة العراق 
ٍ المرحوم السيد مود شكرى الآالومى البغدادى « 
دار هال بَاعَة واليتارية 
وَل 
سيروت - بمنان 
مصر : درب الاتراك رتم ١‏ 


في ) أى ومن تخشع وتخضع و لله ورسوله وَتَعمَلُ ) عملا ( مالحا )4 كصلاة 
وصوم وحج وإيتاء ذكاة وهذا العملغير القنوت لله تعالى على ماسمعت من تفسيره فلا نكر ار, وفسره بعضهم 
بالطاعة ودفع التسكرار بأن المراد (ومن يدنت منسكن) لرسول الله (وتعمل صا حا) لله تعالى » وذكر الله [نما 
هو لتعظم الرسول صبلى الله تعالى عليه وسلم يمل طاعته غير منفكة عنطاعة الله عز وجل» وبعضهم بماذكر 
أيضا إلا أنه دفع ال:.كرار بأن المراد بالعمل الصاليالخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيتلانحوالصلاة والصيام 
وبالطاعة المفسر بها القنوت امتثال الاو أمر واجتناب النواهى؛ وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل فى دفع 
التسكرار نو ما مر وقيل : المراد به الدوام على الطاعة السابقة و بالعملالصالمالعبادات التى يكلفن بها بعد ه 
وقول : القذوت السكوت و قيل ذلك ففقوله #عالى: (وقومواشقانتين) والمراد به ههنا السكوتءن طلب 
مالم وأذن التهتعالى ودسوله صلل الله تعالى عليه وس لمن به من زيادة النفقة وثيابالزينة , وقيل غير ذلك ه 
( فنا أجْرهَا) النى تستحقه على ذلك فضلا وكرمالمرَئيْن ع فكون أجرها مضاعفا وهذا فى مقابة 
يضاعف لا العذاب ضعفين م 
أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس أنه قال فى حاصل معنى الآيتين : إنه مر عصى منكنفانه 
15 ن العذاب عليها الضعف منه على سائر نسا, المؤهنين ومن عمل صالحا فان الاجر لها الضءف على سائر 
نساء المسلمين . ويستدعى هذا أنه اذا أثيب أساء المسلمين على الحسئة بعشر أمثالها أثين هن عل الحسئة بعشرين 
٠‏ مثلالها وإن زيد للنساء علىالعشرشى* زيد لمنضعفه. وكأنه والله تعالى أعل انما قبل( نؤتها أجرها مرتين) دون 
يضاعف لا الاجر كا قل فى المقابل (يضاءعف لا العذاب ضعفين) لآ نأصل تضعيف الاجر ليس من خواصهن 
بل كل من عمل صالهما من النسا, والرجال من هذه الامةيضاء ف أجره فأخرج الكلام مغايرالما تقتضيهالمقا بلة 
دمزا إلى أن تضعيف الاجر على طرز مذا يراطرز تضعيف العذاب مع تضمن الكلام المذ كور الاشارةإلى 
مزيد ت-كريمون ووفود الاعتناء بهن فان الاحسان المكرر أحلى, ومن تأمل فى الجملتين ظهر له تغليب جانب 
الرحمة على جانب الغضب وكق بالتصريح بفاعل ايتاء الاجر وجعله ضمير العظمة والتعبير عما يؤتون هن 
الذعيم بالاجر مع اضافته الى ضميرهن مع خلو جملة تضعيف العذاب عزمثل ذلك شهداء على ماذ كر, ثمان 
تضعيف أجرهن لمزيد كرامتون رضى الله تعالى عنون على الله عز وجل مما من به عليهن من النسبة إلى خير 
البرية عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأ ول التحية ع والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة الى أعمالهن الصاة التى 
حملئها فى حراته حملى الله تءالى عليه وسلم فقط بل يضاءف أجرهن عليها وعلى الاعمال الصالحة التى يممانها 
بعد وفاته عليه الصلاة و السلام 0 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (واعتدنا لهارزقا كريما) الخ و 
وقال بعءض الاجلة : إن هاتين المرتين احداهها علىالطاءةوالآاخرى على طلبون رضاءالنى 2 بالقناعة 
وح زالمعاشرة » وجعل فىالبحر وغيره ٠‏ بب التضعيف هذا الطاب وتلك الطاعة» ولاخ قأزما ذ كروهءوثم 
لعدم التضعيف بالنسبة لم فعلوه من العمل الصالم بعد وفاته صلى الله تعالمعليه وسلم عوقال بعضالمدقةين: أراد 
منجعل سيب «ضاعفة أجورهن ما ذكر التطبيق على لفظ الآية حيث جعل القنوت لله ولرسوله ممعءاتلاه 
سيا ويدءج فيه أن مضاعفة العذاباتما نشأت من أن النثدوز مع الرسول صل الله تعالى عايه وسلم وطلب 
ما يشق عليه ليس طالنشو ز مع سار الازواج ولذلك اقتضى «ضاعفة العذاب و كذلك طاءته وحسر التخاق 
معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا يِوْ كد ما قالوا ٠ن‏ أن سجب تضعرف العذاب زيادة قبس الذ'ب»هنون وفيه 
. أن العكس برجب العكس فتأمل ه 
وقال بض المفسرين: العذاب الذى توعد به ضعؤين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الاجر 
فالمرتان احداهما فى الدنيا وثانيتب.! فى الأخرى, ولا فى ضعفه. وقرأ الجحدرى . والاسوارى . ويءةوبفى 
رواية. وكذا ابنعاص (ومن تقنت) بتاء التأنيث حملا عل المدنى٠‏ وقرأالسلبى. وابن واب . و<هزة. والتكسائى 
بياء من تحت فى الافعال الثلاثة على أن فى (يؤنا) ضمير اءم الله تعالمى وذكر أبوالبقاء أن بعضهمقرأ (وءن 
تقنت) بأاتاء من فوق حملا على المعنى (وبعه ل( بالياء دن نحت حلاعلى اللظ فقال بعض الندويين:هذا ضعيرف 
لان ااتذ كير أصل فلا بجعل نيعا للتأنيث وما عللوه به قد جاء ٠ثله‏ فى القرآن وهو ةوله تعالى (خااصة لذ كورنا 
وحرم على أزواجنا) انتبى فنذكر لا ود فا ) فى الجنة زيادة على أجرها المضاعف 3 رزقا كي 48 
عظيم القدر رفيع الخطر مرضيا لصاحبه؛ و قي ل الرزقالدكر مما يسم مكل أنه » 
وجوذ ابن عطية أن يكون فى ذلك وعد دنياوى أىان رزقها فى الدنيا علىالله تعالى وهو كريم منحيث 
هو حلال وقصد برضا من الله تعالى فى نيله» وهو كا ترى ( بانساء ان لهند من السام )) ذهب جم 
من الرجال إلى أن ا اعنى ليس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء أى من نساء عصر كن أى انكل 
واحدة منكن أفضل من كل واحدة منهن لا امتازت بشرف اازوجية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأمو مة الأؤهنين ‏ فأحد - باقعلى كونه وصف هذ كر الاأن «وصوفه مذوف ولا بد من اعتي.ار ال1ذف فى 
جانب المشبه © أشير اليه, وقال الزعفشرى: أحدفى الاصل بمعنى وحدوهو الواحد ثم وضع الو العام مستويا 
فيه المذ كر والمؤنث والواحد وما وراءه» والمعنى لستن كماءة واحدة منجماعات الناء أى اذا تقصيتأمة 
النسام جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن فالفضل والسابقة» وقداستعءل ععنى المتعددأيضا 
فى قوله تعالى (ولم يفرقوا بين أحد ٠نهم)‏ لمكان (بين) المنتضية للدخول على «تعدد.وحمل أحد دلىالماعة على 
ما فى الشف ليطابق المشبهى والمدنى على تفضيل نساء النى صلى الله تعالى عليه وسلم على نساء غيره لا النظر 
إلى تفضيل واحدة على واحدة م نأحاد النساء فان ذلك ليسءةصودا منهذا السياق ولابءطيه ظاهر اللفظ » 
دكون ذلك أبلغ لما يلزم عليه تفضيل جماءتهن على كل جماعة ولايازم ذلك تفضيل كل واحدة على كل 
واحددة من حاد النساء لو سم لكان إذا ساعده اللفظ والمقام» واعترضه أيضا بعضوم أنه يازم عليه أن يكون 
كل واحدة من نساء الى صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من فاطمة رضىالله تعالى عنها مع أنهليس كذلك و 


14 تفسير روح المعااى 
وأعت عن هذا بانه لامانع من التزامه الا أنه يلتزم كون الافضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية 

لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لامن سائر الميثيات فلا يضر فيه كون فاطمة رضى الله تعالى عنها أأفضل 
من كل واحدة منهن لبعص الحيثيات الآخر بل هى هن بعض الحيئيات كيثية البضعية أفضل منكل من 
الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم أجمعين , نعم أورد علىما فالكشاف أن أخد الموضوع ف النثى العام 
همزته أصلية غير منقابة عن الواحد وقد نص على ذلك أبوعلى , وخالف فيه الرضى فنةلعنه أن همزةأحد 
فى كل مكان بدل من الواوء والمشهورالتفرقة بين الواقع فى الننى العام والواقع فى الائيات بأن همزة الأآول 
أصلية وهمزة الثانى منقابة عن الواو ٠‏ وفى العقد المنظوم فى ألفاظ الع.وم للفاضل القرافى قد أشكل هذا على 
كثير من الفضلاء لآن اللفظينصورتهما واحدة ومعنىالوحدة ينناولمما والواوفيها أصلية فيازم قطما انقلااب 
أل ف أحد مطلقا عنها وجعل ألف أحدهما منقلبا دون الف الآخر تحك , وقداطلعنى الله تعالى على جوابه وهو 
أن أحزد الذى لايستعمل الافى ألئى معناه انسان باجماع أمل اللغة وأحدالذى يستعمل فى الاثياتمعناه الفرد 
من العدد فاذا تغاير مسماهما تغاير اشتقاقهما لآنه لابد فيه م نالمناسبة بيناللفظ والمعنى ولايكف فيه أحدهما » 
فاذا كان المقصود به الانسان فهو الذى لايستعمل إلا فىالنى وهمزته أصلية ع وإن قصد به العدد ونصف 
الاثنين فبو الصالح للإثبات والنى وألفه منقلبة عن واواه » ولا يخ أنه إذا سلم الفرق المذ كور ينبغى أن . 
تكون الحمزة هنا أصلية , وإلى أن همزة الواقع فى اانفى أصلية ذهب أبوحيان فقال : إن ماذ كره الزمخشرى 
م قوله: ثم وضع فى النفى العام الخ غير صحيح لآن الذى يسستءمل فالنفى العام مدلوله غير هدلول واحد 
لآن واحدا ينطلق على ذل ثىء اقصف بالوحدة وأحد المتعمل فى الانى العام مخصوص بن يعقل وذحكر 
الندويونأن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد بمعنى واحد أصله واو وحاء ودالفقد اختلفا مادةومدلولام 

وذكر أن مافىقوله تعالى : (لانفرق بين أحد من رسله) يحتملأن يكون الذى للنق العام ويحتم ل أن يكون 
بمعنى واحد, ويكون قد حذف معطوف أى بين واحد وواحد من رسله ا قال الشاعر : 

ان بين الخير لو جاء الما أبو حجر إلا لال قلائل 

وقال الراغب: أحد يستعمل على ضربين ف الننى لاستغراق جنس الناطقين , و يتناول القليل والكثير على 
الاجتماع والانفراد نحو مافىالدار أخد أى لاواحد ولااثنان فصاعدا لامجتمعين ولامفترقين, وهذا المنى . 
لا يمكن فى الاثبات لآن نفى المتضادين يصح , ولا يصح امباتهما , فلو قيل فى الدار أحد لكان إثيات أحد 
منفرد مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين ومتفرقين وهو بين الاحالة ولتناوله مافوق الواحد صح نحو فا 
3 من أحد عنه حاجزين) وف الاثبات على ثلاثة أوجه, استعاله فى الواحد المضموم إلى العشرات كأحد 
عشر وأحد وعشرين , واستعاله مضافا أومضافا اليه بمعنىالآول نو( أما أحدكا فيسقى) وقولهم يومالأحدء 
واستاله وصفا وهذا لايصح إلا فى وصفه تعالىش أنه » أما أصله أعنى وحد فقد يستعمل غير ه سبحانه 
كقول النابغة : 

كأأن رحلى وقد ذال النهار ينا بذى الجليل على مستأنس وحد انتهى 
وهو محتمل لدعوى انقللاب همزته عن وأو مطاتا ولدعوي انقلامها عنها فى الاستعمال الآخير » 


تفسير قو لدتعالى: (إناثقيتن فلا تخضمن بالقول) الخ 8 
تم يي ا يت 
ولاضخنءلى المنص ف أن كون المعنئى ف الآية ماذ كره اازعخشرى أظبر: و تفضيلكل واحدة من نساثه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على كل واحدة واحدة من سائر النساء لايازم أن يكون هذه الآية بل هو لدليل آخر [ما 

الامستهمال تفضيل كل منهن على سائر النساء لآن فضل الجاعة على الجماعة يكون غالءا لفضل كل منها . 
(ان الْعَْدنْ) شرط لنفى المثلية وفضلون على النساء وجوابه محذوف دل عليه الم كور والاتقاء بمعناء 
المعروف فى لسان الشرعء والمفعول محذوف أى اناتة.تن مخالفة حم الله تعالى ورضا رسوله صلى اللّهتعالى 
عليه وس والمر اد إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو هو على ظاهره والمراد به التبييج بجعل طلب الدنيا 
والميل إل م مهل اليه الفساء ليعدة دن مقاهون يمنزلة الخروج من التقوى أو شرط جو أبه قوله تعالى : 
إلا تَخْضْعن بالقَولم والاتقاء بمعناه الشرعئ أيضا ء وفى البحر أنه بمعنى الاء :بال أى ان استقباتن 
أحدا فلا خضعنىوهو مذا المعنى معروف فى الاغة قال النابغة : 
سةط التنصيفو ل ترد إسفاطه فتناولته واتقةنا باللسد 

أى استة.لنا باليك « ويكون هذا المعنى أباغ فى مد حون إذلم يعاق فضاون على التقوى ولا علق مهمون عن 
الخضوع ممأ إذ هون هتقيات لله تعالى فق أنفسبن:والتعليق يقتطى ظاهره أبن لسن متدليات بالتقوى 5 وفيه 
أن اتقى بمعنى استقبل وإن كان صحيحا لغة , وقد ورد فالقرآن كثير! كةوله تعالى: (أفن يتقى بوجبه سوه 
العذاب) إلا أنه لايتأتى هونا لأنه لايستعمل ف ذلك المءنى إلا مع المتعاق الذى تحصل به الوقاية » كقوله 
سيحانه: (بوجبه) وقر ل[ النابغةيا ليدومااستدلبهأمهسهلءوظاهرعبارةالكشافا+تيار كون(إناتقيتن)شرطا 
جوابهفلا تمخضعن,وفسر(اناتقيتن) بأن أردتن التقرى وإن كنتن «تقيات «شميرا بذلك إلىأنه لابد من تجوز 
فى الكلام لآن الواقع أن امخاطبات متةيات فاما أن يكون المقصود الآولى المالغة فى النهى فيفسر بارنف 
أردئن التقوى , وإها أن يكون المقصود التهييج والإلهابٍ , فيتمسر بان كنتن :يات فليس فى ذلك جمع 
بين الحقيقة وامجاز 5 تومم , وقد قرر ذلك فى الكش ف.ومعنى لا مخضعن بالول لاتحبن بقو لكن خاضعا أى 
ليناخنثا على إن كلامالمر يباتوأأومسات » وحخاصله لائآن الكلام وللا ترقةنهيوهذا على هافيل غير #اطية 
الزوج ونحوه كخاطية الاجانبوإن كن رما تعليهم على التأبيد 035 

روى عن عض أمبات المزمنين أنها كانت تضع بدها على فها إذا لدت أجنبيا تخير صوتها بذلك خوفامن 
منها خلون بالمال وجمتهن» وماوقع والشعر من لم العشيقة برخامة الصوت وحسين الحديثولينالكلام 
فن باب السفه ها لايخو , وعن الحسن أنالمعنى لانكلمن بالرفث» وهوؤاترى ل فطْممْ الذى قابه مض ) 
أى فجور وذناء وبذلك فسره ابنعباسو أنقد قول الاعثشى: 

حافظ للفرج رأض ,التق ليس عنقليه فيه مرض 

والمراد نية أو شهوة فجور وزنا» وعن قتادة تفسيره بالنفاق , وأخرج ابن المنذر . وان أبى حاتم عن 

زيد بن على رضى الله تعالي عنبما » أنه قال : المرض هرضان فرض زنا ومرض نفاق , وفصب (يطمع ) 


5 تفسير روج المعلى 


فى جواب النهى. وقرأ أباذين عمان . وابن هرمز (فيطمع) بالجزم وكسر العين لالتقاء الساكنين وهو عطف 
على ل فعل النبى على أنه نهى لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيون عن الخضوع بالقول كأنه قل : فلا 
مضغن بالقول فلا يطمع الذى فى قلبه مرض ء وقال أبو عهرو الدانى: قرأ الاعرج . وعيسى (فيطمع) بفتتح 
الياء وكسر الميم ع ونقلها ابنخالويه عن أبىااسمال , قال : وقد روى ذلكعن أبنبحيصن » وذ كر أنالاعرج 
وهو ابنهرمز قرأ(فيطدم) بضمالياء وفتحالعين'وكسر اليم أى فيطمعهوأى اضوع بالقول.و(الذى)مفعول 
أو الذى فاعل والمفعول محذوف أى فيطمع النى وقلبه مرض نفسه ( وفلن قولاً مروف ؟ 8# حسنا بعيدا 
عن الريية غير «طمع لأحد » وقالاللكاى : أى صحيحا بلا هجر ولا بر يضءوقال الضحاك ؛ عنيفاووقيلأى 
فولا أذن لك فيه , وقيل. ذكر الله تعالى ومايحتاج اليه من الكلام لإ وقرنَ فى يبون ) من قريقر من باب 
على أصله اقررن فحذفت الراء الأآولى وألقرت فتحتها على ءاقبلها وحذفت الهم زة للاستغناء عنهابتحر كالقاف » 
وذ كر أبو الفتتم الهمدانى فى كتاب التبيان وجها آخر قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه القارة لاجتماعباء ألاترى 
إلى قول عضل والديش : اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى وأجمعن أنفسكن فى الببوت ه 

وقرأ الا كثر (وفرن) بكسرااةاف.ن وقريقر وقاراإذا سكن وثبت,وأصله اوقرن ففعل به مافءلبعدن 
من وعد أو من قريقرالمضاءف من باب ضرب وأصله افررنحذفت الراء الآولى وأاقيت كسرتما إلىالقاف 
وحذفت الهمزة للاستغناء عنها ,وقال «كى. وأبو على: أبدات الر اء التى هى دين الفءل ياء كراهة التضعيف ثم 
ثقات حركتها إلى القاف ثم حذفت لسكونها وسكون الراء بعدها وسةطت الهمزة اتحرك القاف.وهذا غاية 
فيالتمحل, وف البحران قررت وقررت بالفتح والكسر كلاهما ٠ن‏ القرار فى المكان بمعنىالثبوت فيه وقد 
حك ذلك أبو عبيدة ٠‏ والزجاج . وغيرهما , وأنكر قوم منهم المازنى بجىء قررت فى المكان بالكسر أقر 
بالفتتم و[:سا جاء قرت عينه تقر بالكسر فى الماضى والفتيح فى الاضارع والمثيت مقدم على الذافى » 

وقرأ ابن أبى عملة (وأقرر ن)بأاف الوصل و بسر الراء الآولىءوالهرادعلى جميع القراءات أمرهن رذى 
الله تعالى عنهن علازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء . أخرج الترمذى . والبزار عنابن مسءود 
عن النى ص.لى الله قعالى عليه وسلم قال: « إن المرأة عورة فاذا خرجت منبيتها استشرفها ال_يطان وأقرب 
ماتكون من رحمة رءها و هى فى قعر بها » 

وأخرج البزار عن أذس قال جئُن النساء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثقان:يارسول الله ذهب 
ألر جال بالفضل و الجهاد فى سيول الله تعالى فول لناععل ندرك به فضل المجهاهدين فى سبيل الله تعالى فقال 
عليه الصلاة والسلام : «منقعدتمنكن فى بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين فى سيل الله تعالى » وقد رم 
عليون الخروج بل قد يكون كبيرة كخر وجرن أزيارة القبور إذا عظمت «فسدته وخروجون ولو إلى المسجد 
وقداستعطر نوتزين إذاتحةقت الفتنةأماإذا ظنتفموحرام غير كبيرة, ومارذهنالروج 8 لخرو جللحبجو زيارة 
الوالدين وعبادة المرضى ء وتعزية الأموات منالأقارب و حو ذلك ء فاكسا جوز بشروط مذ كورةفى لباه 
وظاهر إضافة الببوتإليضمير النساء المطبرات أنها كانت ملكهن وقدصرح بذلك الحافظ غلام يم دالاسلى 
نور الله تعالى ضريحه في التحفة الائنى عشرية ع وذ كرفيها أنه عليه الصلاة والسلام بنى كل حجرة لمن سكن 


تفسيرفوله تعالى: (و لا تبرجن برج الجاهلية الأولى) 0 
فيها من الأزواج وكانت كل واحدة منهن تنصرف بالحجرة السا كنة هى فيها تصرف المالك فى ملك 
بحضوره صلى الله تعالى عليه وسلءوقد ذ كر الفقباء أن من بى بيتا لزوجته وأقضه إياها كان كن وهب 
زوجته بيا وسلبه اليبا » فكو نالبيت ملكالها ويشهد لدعوى أن الحجرة التى كانت تسكنها عائشة رضى الله 
تعالى عنها كانت ملكا لها غير الاضافة فى(ييوتكن) الداخل فيه حجرتبااستئذان عمر رضى الله تعاللى عنهإدفنه 
فيها منها بمحضر من الصحابة ‏ وعدم إنكار أحد منهم حتى على كرم الله تعالى وجهه, واستئذان الحسزرضى 
الله تعالىعنههنها لذلك أيضاالثابت عند أهل السنة والشيعة » 5 ذ كر فى الفصول المهمة فى معرفة الأثمة وغيره 
من كتبهم فان تلك الحجرة لو كانت لبيت المال لحديث «نن معاشر الانبياء لانورث» لاستأذن رضىالله 
تعاللىعنه من الوزغ «روان فانه إذ ذاك كان حا كم المديئة المنورة والمتصرف بيت المال, ولو كانت للورثة 
بناء على زعم الشيعة من أنه صلى الله تعالى عليه ولم يررث كغيره لزم الاستئذان من سائر الأذواج أيضا 
لتعلق حقهن فيها على زعمهم بل يلزم الاستئذان أيضا هن عصبته عليه الصلاة والسلام المستحقين ما يبقى 
بعد النصف والثمن إذا قلنا بتور يثهم فحيث ' ستأذن رذى الله تعالى عنه إلا منها عل أما لكا وحدها م 

والقول بأنه عم رضا ابيع سواها رضى الله تعالمءئها فاستأذنما لذلك ما لايقوم هم حجةءوطم هذا 
الباب أ كاذيب لا يعول عليها ولا يلنفت أريب اليها , منها أن عائشة رضى الله تعالى عنها أذنت للحن 
رضى الله تعالى عنه حين استأذنها فى الدفن فى الحجرة وار ؤة , ثم ندمت بعدوفاته رضى الله تعالى عنهو ركبت 
على بغلة لها وأتت المسجد ومنعت الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث « 

وأنشأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يول : 

تجملت تبغلت * وإن عشت تفيلت لك النسع منالن ه فكيف الكل ملكت 

وركاكة هذ الشعر تنادى بكذب نسبته إلى ذلك الهبر رضى الله تعالى عنه, وليت شعرى أى حاجة لما 
إلى الركوب ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة فلو كانت بصددالمئع لاغلقت بابها ثم إنها رضى اللهتءالىعنها 
كيف يظن بها وها من العقّل الحظ الآوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أءهات المؤمنين تدعى الميراث وهى 
وأبوها رضى الله تعالى عنهما رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذم فى الله تعالى لومة لام « تحن معاشر 
الآنبياء لانورث » هذا » ويحوز أنتكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات ياعتبار أنبن سا كنات 
فيها قائمات بمصالحها قمات عليها , واستعهال الخاصة والعامة شائع باضافة البيوت إلىالازواج بهذا الاعتباره 
والاستئذان يحوز أن يكون لانتقال كل بيت إلى ملك الساكنة فيه بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم *ن 
جهة الخليفة ولى بيت المال لما رأى هن المصاحة فى تخصي ص كل هنون بمسكنه وترله ا على نو الاقطاعءن 
بيت المالء وما يستأنس به لكون الاضافة إلى ضميرهن ببذا الاعتبار لا لكون البيوتملكون إضافة 
البيت إلى النى صلى الله تعالى عليه وس ل فى غير ما أثر ,بل سيأنى إن شاء اله تعسالى إضافة البيوت اليه عليه 
الصلاة والسلام وذلك فى قوله.تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا ببوت النى إلا أن يؤذن لكم ) الآية 
وهى أحق بأن تكون للك فليراجع هذا المطاب وليتأمل ط ولا مَرنَ بج الجأهلةٌ الأول» التبرجعلى 
ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة . وابن أبىنجحيح المثى بقبختر وتكسر وتغنجىوعن مقائل أن تلقىالمرأة خمارها 


4 تفسير روح المعاى 
على رأسها ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاع وقال المبرد: أن تبدى من 
محاسنها مايحب عليها سقره؛ قال الايث : ويقال تيرجت المرأة إذا أبدت عحاسنها .ن وجببا وجسدها ويرى 
مع ذلك من عينها حسن نظرء وقال أبو عبيدة : أن تخرج من محاسنها مائتدعى به شهوة للرجال » وأصله 
على مافى البحر هن البرج وهو سعة الءين وحدنها » ويقال طعنة برجاء أى واسعة وفى أسئانه برج إذا تفرق 
مابينهأ وقيل : هو البرج معنى القصر , و»عنى تبرجت المرأة ظورت من برجبا أى تمرها , وجعل 
الراغب إطلاق البرج على مسعة العين وحستما للتشديه بالبرج فى الأءرين » ولا فى أنه لو فسر التبرج هنا 
بالظبور من البرج :كون هذه الجلة كالتأ كيد للا قلها فالأولى أن لايفسر بهو تيرج مصدر تشبيهى مثل 
له صوت صوت حمار أى لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأأولى » وقيل فى الكلام إضمار مضافين أى تبرج 
نساء أيام الجاهلية » وإضافة ذاء على معنى فى والمراد بالجاهلية الآ ولى على ماأخرج ابنجر ير-واين أبى حاتم. 
والحا كم ٠‏ وابن مردويه . والبيبقى فى شسعب الاعان عن أبن عباس الجاهاية ٠ابين‏ نوح وإدراس عليهما 
السلام وكانت ألف سنة , قال : وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهها يسكن السهل والآخر إسكن الجبال» 
وذان رجال الجبال صباحا وف النساء دمامةع وكان نساء السبل ورجاله على العكس فاتخذ أهل السبل عيداً 
يجتمءون اليه فى السنة, تبرج النساء للرجال والرجال هن 2 وأن رجلا.ءن أهل الجبل دجم عليهم ف عيدثم 
فرأى النساء وصياحتهن فأتى أصابه فأخبرهم بذلك فتحولوا [ليين فنزلوا معون نظهرت الفاحشة فيين » وفى 

رواية أن المرأة إذذاك مجتمع بين زوج وعشيق ٠ه‏ 
وأخرج ابن جرير عن الحم بن عبينة قال :كان بين آدم وأوح عليبها السلام تمائمائة مسنة فكان نساؤثم 
من أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان وكانت المرأةتراود الرجل عن نفسه وهى الجاهلية الآولى . 
وروى مثله عن عكرمة , وقال الكاى:هى مابين نوح وإبراهيم عايهما السلام » وقال مقاتل : كانت زمن عروذ 
وكان فيه بغايا يلبسن أرق الدروع وعثدين فى الطرق ع وروى عنه أيضا أن الجاهاية الآولى زمن إبرأهم 
عليه السلام والثانية زمن مد صل الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث » وقال أبو العالية :كانت الآولى زمن 
داود وسلهان عليهما السلام وان للبرأة قيص من الدر غير مخيط الجانين يظهر »نه الاءكانوالسوأتانه 
وقالالمبرد: كانت المرأةتجوم بين زوجها و خدنهالازوجنصفهاالاسةل وللخدن نه ذهاالأعلى يتمتع بف التقبيل 
والترشف ء وقيل , مابين موه ىوديسى عليهماالسلام»و قالالشعى : مأبينعيسى وحمد علمماالصلاةو السلامه 
قال الرجاج : وهوالاشبه لأنهم ثم الجاهلية المعروفةكانوا يتخذون البغايا » وإءا قيل ( الآولى ) لآ يقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وأولىء وتأويله أنهم تقدموا على أمة #د صل الله تعالى عليه وسلم.وروى عنابن 
عباس ما هو نص فى أن الأ ولى هنا ٠قابل‏ الاخرىءوقالالز مخشرى : يحوز أن تكو نالجاهلية الآولىجاهلية 
الكفر قبل الاسلام والجاهلية الأخرى جاه ةالفسوق والفجور فالاسلام فكآن المعنى ولا تحدئن بالتبرج 
جاهلية فى الاسلام تتشبهن با بأهل جاهلية الكفر ه 

وقال ابن عطية : الذى يظهر عندى أن الجاهلية الأ ولى إشارة إلى الجاهلية التى تخصهن ذأمرن بالنقلةعن 
سيرتهن فيها وهى ماكان قبل الشرع من سيرة الكفر وقلةالغيرة ونمو ذلك . وفى حديث أخر جهالشيخان 


بحث فى تفسير قولهتعالى (وفرنفىييوتكن) . 
وأبو داود . والترمذى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لانى ذر وكان قد عير رجلا أمه أعجمية فشكاه إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياأبا ذر إنك امرق فيك جاهاية » وفسرها ابن الآثير بالحالة التى دليبا 
العرب قبل الاسلام من الجهل بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وثمرائم الدين والمفاخرة بالانساب 
والكبر والتجبر وغير ذلك والله تعالى أعلم » وتسلك الرافضة فى طعن أم المؤهنين عائشة رضى الله قعسالل 
عنها وحاداها من ذل طعن مخروجبا من المدينة إلى 2 ومنبا إلى البصرة وهناك وقءعت وقعة الجل هذه 
الآآية قالوا : إن الله تعالى أمى فساء النى صلى الله تعالى عايه وس لم وهى منهن بالسكون فىالببوت ومهاهن عن 
الخروج وهى بذلك قد القت أم الله تعالى ونهيه عر وجل . وأجيب بان الآمر بالاستقرار فى البيرت 
والنهى عن الخروج ليس مطلقا وإلا لما أخرجين صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نزول الآية للدم والعهرة 
ولما ذهب بهن فى الغروات ولما رخصين ازيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعز ية الأقارب وقد وقم 
كل ذلك 6 تشهد به اللأخبار» وقد صح أنين كلبن كن تحججن بعد وفاة رسول الله صل الله تعالى عايه وسلم 
إلا سودة بنت زمعة , وفى رواية عن أ حمد عن أنىهريرة إلا زنب بنت جحش»٠‏ وسودة ولمينكر عليبن أحد 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الآمير كرم الله تهالى وجهه وغيره , وقد جاء فى الحديث الصحييح 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لن بعد نزول الآية : وأذن لكن أن تخرجن لهاجتكن » فلم أن المراد الآ 
بالاستقرار الذنى حصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بان يلازمن البيوت فى أغلب أوقانبن ولا 
يكن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق والآسواق وبيوت الناس , وهذا لايناى خروجهن احج أولما 
فيه مصلحة دينية مع القستر وعدمالابتذال وعائشة رضىاللّه تعالى عنها , إنما خرجت من بيتبا إرمكة للحج 
وخرجت معبا لذلك أيضا أم سلية رضى الله تعالى عنها وهى وكذا صفية مقبولة عند الشيعة لكنبا لا 
سودت بقتلءهان رضى لله تعالىءعنه وانحيازقتاته إلوعلى كرم الله تعالى و جهه حزنت عدز انأ 5ديدأواءتشءرت 
اختلال أمر الم لمين وحصول الفساد والفتنة فها بينهم » وبينها هى كذلك جاءها طاحة . والزبير .ونان 
ابن بشير , وكعب بن يحرة فى1 خر ين من الصحابة رضى الله قعالى عنهم هار بين من المدينة خائفين من قتلة 
عثمان رضى الله تعالى عنهم لما أنهم أظهر وا المباهأة بفعلهم القبييح وأعلنوا بسب عثهان فضاقت قلوبأوائك 
الكرام وجعاوا يستقبحون ما وقع ويشنعون على أولتك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل الآاث:م فصح 
عندمم عزمهم على الحاقهم بءثهان رضى الله تعالى عنه وعلروا أن لاقدرة لحم على منعهم إذا هموا بذلك 
فخرجوا إلى ٠‏ ولاذوا بام المؤمنين وأخبروها الخبر فقالت لهم : أرى الصلاح أن لاترجعوا إلى المدينة 
مادام أولئك السفلة فيها محيطين بمجاس الآءير على كرم لدتعالى وجهه غير قادر علىالقصاص منهم أو طردمم 
فاقيموا ببلد تأمنون فيه واتنظروا انتظام أمور أميرالمؤمنين رضىالله تعالىعنه وقوة شو كتهوامعوافىتفرةهم 
عنه وإعانته على الاثنقام منهم ليكونوا عبرة لمن بعدمم فارتضوا ذلك واستحسنوه فاختاروا البصرة لما أنها 
كانت إذ ذاك مجمعا لجنود المسليين ورجحوها على غيرها وألحؤا على أمهم رضى الله تعالى عنها أن تكون 
معهم إلى أن ترتفع الفتنة :وحصل الآمن وتنتظم أمور الخلافة وأرادوا بذلك زيادة ا-تراءهم وقوة أمنيتهم 
ا أنها أم المثؤمنين والزوج الحترمة غاية الاحترام لرسول اله صلى الله تعالى عليه وس-لم وأنها كانت أحب 

(م-؟ -ج - 09 - تفسير روجالممانى) 


٠‏ تفسير روح المعانى 
أذواجه اليه وأكثرهن قبولا عنده وبذت خليفته الآول رضى الله تعالى عنه فسارت مءهم بقصد الاصلاخ 
واننظام الآمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكان معها ابن أختها عبدالله بن 
الزبير وغيره من أبناء أخوا تمأ أم كلثوم زوج طلحة .وأسماء زوجالز بير بل كل منمعها بمنزلةالابناء فى الحرمية 
وكانت فى هودج من حود يد 5 
فبلغ الامير كرم الله تعالى وجبه خبر التوجه الى البصرة أولئك القئلة السفلة على غير وجهه وحماوهعلى 
ن يخرج اليهم ويعاقبهم » وأشار عليه الحسن . والحسين ٠‏ وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهم بعدم الخر وج واللبث الى أن ألضح الحال تأور ضى الله تعالى عنه ليةذنى الله أمسأ كان مفعو لا 
فرج كرم الله تعالى وجهه ومعه أولئك الاشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريبا من البصرة أرسلوا القعقاع 
الى أم المؤمنين . وطلحة . والزبير ليتعرف مقاصدمم ويعرضها على الاميررضى الله تعالى عنهوكرم الله وجهه 
فجاء القعقاع الىأم المؤمنين فقال : يا أماه ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة ؟ فقالت : أى بنىالاصلاح بين 
الناسثم بعثت الى طلحة . والزبير ٠‏ فقال القعقاع : أخيراتى بوجه الصلاح قالا : اقامة الحد علىقئلة علمان 
وتطييب قلوب أوليائه فيكون ذلك سيبا لأمننا وعبرة لمن بعده فقال المَعمَاع : هذا لايكون الا بعد اتفاق 
كلدة المسلمين وسكو ن الفتنة فعليكيا بالمسالمة فى هذه الساعة فقالا : أصبت وأحسفت فرجع الى الامير كرم 
الله تعالى وجبه فأأخبره بذلك فر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبئوا ثلاثة أيام لايشكون فى 
الصلح فللا غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقررت الرسل والوسائط ف البين أن يظهروا المصالحة صبيحة هذه 
الليلة ويلاق الامير كرم الله تعالى وجهه طلحة . والزبير رضى الله قعالى عنبما وأولئك القئلة ليوا حاضرين 
معه وتحمةوا ذلك ثقل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الآرض بما رحبت فآشاوروا فما بينهم أن يغيروا 
على من كان مع عائشة من المسليين ليظنوا الخدر من الامير كرم الله تعالى وجههفيهجموا على عسكردفيظنوا 
بم أنم ثم الذين غدروا فينشب القتال ففعلواذلك فهجممن كان مع عائشة على عسكر الامير وصر <أولئك 
القتلة بالغدر فالتحم القتال وركب الأامير متعجبا فرأى الوطيس قد حمى والرجال قد سبحت بالدهاء فلم يسعه 
رضى الله تعالى عنه الا الاشتغال بالحرب والطعن والضرب , وقد نة ل الواقعة ؟ سمعتالطيرى وجماهيرثقات 
المؤرخين ورووها كذلك من طرق متعددة عن الحسن . وعبدالله بنجعفر , وعبد الله بن عباس , وماوراء 
ذلك ما رواه الشيمة عن اسلافهم قتلة عثهان ما لا يلتفت له , ويدل على تغلب القتلة وقوة شوكتهم ماف نيج 
البلاغة المقبول عند الشيمة من أنه قال للامير كرم الله تعالى وجهه بعض أصعابه : لو عاقبت قوما أجلبواعل 
علمان فقال , يا أخوتاه إنى لست أجهل ما تعلدرن ولكن كيف لى م والمجلبون على شوكتبم يملكوننا 
ولا نملكهم وهام هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت اليهم أعر ابم ومم خلالكم. يسومونك ماشاقاه 
خيث ان الخروج أولا للحج ومعبأ من ممارمهامن معها ولم يكن الآمر بالاستقرارفالبيوت يتضمنالنهى 
عن مثله لم يتوجه الطعن به أصلا ع وكذا المسير الىالبصرة اذلك القصد فانه لي سأدو نمنسفرحج النفل؛ وما 
قرتب عليه لم يكن فى حسابها ولم بمر بباللها ثرتبه عليه »لهذا الا وقع ما وقع وترتب ماترتب ندمت غاية 
الندم, فقد روى أنهاظما نت تذ كر يوم امل تبى حتى يتل معجرها , بلأخرج عيد الله بن أمدفى زوائد 
الزهد . وابن المنذر . وابن أفى شيبة . وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضى الله تعالىعنها اذاقرأت 


بيانبراءة عائشة من خا لفةايلهورسوله ١١‏ 


( وقرن فى بيوتكن ) بكت حتى نبل خمارها وما ذاك الا لآن قراءتها تذكرها الواقعة التى قتل فيها كثير ٠ن‏ 
الملمين , وهذاع أن الأمير كرم الله تعالى وجوه أحزنه ذلك ققد صمح أنه رضىالله تعاليعنه لمأ وقعالانهزام 
على من مع أم المؤمنين وقتل من قتل من اجمعين طاف فى مقتل القتلى فكان يضرب على عفذيه ويقول: 
ياليتنى مت قبلهذا وكنت نسيا منسيا » وليسبكاؤها عند قراءة الآية لعليها بانهاأخطأت فى فهم معناهاأوأنها 
نسيتها يوم خرجت 8 توثم , وقال فى ذلك مستهزثا كاظم الازدى البغدادى من متأخرى شعراء الرافضة من 
قصيدة طو يلة كفر بعدة مواضع فيها : 
حفظت أربعين ألف حديث ومن الذكر آية تنساها 
نعم قد ينضم لم ذ كرناه فى -ببالبكاء أنالنى صلى الله تعالمرعايه ولم قاليوما لأزواجه المطهرات وفيين 
ثشة . وكأتى باحدا كن تحها كلاب الهوأب » وفى بعض الروايات الخير المءتبرة عند أهل السنة بزيادة 
دفاياك أنتكونى ياحميرا.» ولم تكن سأات قبل المسير عن الو أب هل دو واقع فى طريقها أم لا حتى تيدتها 
ف أئناء المسير كلاب عند ماء فةاات محمد بنطلحة : ما اسم هذا الماء ؟ فقال: يقولون له<وأب فقالت:أرجعوى 
وذكرت الحديث واءتنعت عر المسير وقصدت الرجوع فلم يوافقها أ كثر من معها ووقع ااتشاجر<تى 
شبد مروان بنالحكم ممع نحو من انين رجلا ١ن‏ دهائين تلك الناحية بان هذا الماءءاء آخر وليس هو جوأيا 
فضت لشهأنها بسوب ذلك وتعذر الرجوع ووقوع الامر, فكأ نها رضىالله تعالىءنهارات سكوتها عنالؤال 
وتحقيق الحال قبل المسير تقصيراً منها وذئيا بالفسبة إلى مقاءها فبكت له . وا تقدم ومازععته الشيعة *رن 
أنها رضى الله تعالى عنها كانت هى التى رض الناس على قتل علمان وتقول : اقتلوا نعثلا نقد فجر تشبهه 
بمودى بدعى نمثلا <تى إذا قتل وبا بع الناس عايا قالت : مأ أالىأن تشع اسهاء على الارضة تل واشت مظلوما 
وأنا طالبة يدمه فذكرها عبيد بماكانت تقول فّالت . قد والله قلت وقال الناس فالش_د 
فنك البداء ومنك الغبر وه:كالرياح وه:كالمطر 
وأنكأمرت بقتل الامام وقات لنا إنه قد فجر 
كذب لاأصل له وهومنمفتريات ابنةتيبة . واءن أعنم الكوفى . والسمساطى وكانوا مشمورينبالكذب 
والافتراء, ومثل ذلك فى الكذب زعمهم أنها رضى الله تعالى عنها ماخرجت وسارت إلى البصرة الالبغض 
على كرم الله قعالى وجبه فانها لتز ل تروىمناقبه وفضائله , ومن ذلك مارواه الديلى أنها قالت : وقالرسول 
ألله ل حب على عبادة » وقالت بعد وقوع مأوقع : والله 0 يكن بين و بين على الاما , ون بين المرأة واحمائما م 
وقد أ كرمهاعلىكرمالله تعالى وجهه وأحسن مُواها وبالغ فى احترامها وردها إلى المديئة وهعها جماعة من 
نساء أعيانالبصرة عزيزة كريمة, وهذا مايرد به علىالرافضة الزاعمين كفرها وحاشاها بما فعلت , و٠اروى‏ عن 
الا<نف بن قيس من أن عليا كرم الله تعالى وجهه لماظهر على أهل امل أرسل إلى عائشة أن ارجعى إلى المدينة 
فأت فأعاد الها الرسول وامره أن يقول ها ؛ واللهلترجعن أو لا بءئناليك نسوة من بكر بن وائل معهنشفار 
حداد يأخذنك بها فلما رأت ذلك تخرجت لايعول عليه وإن قيل: إنهرواءأبو بكربن أ و شيبة ف المص:ف لخا لفته 
لما رواه الاوئق حتى كاد يم مبلغ التواتر, هذا ولايعكر على القول يحواز الخروج لاحج وضؤة ها أخرعة 
عبد بن حميد ٠‏ وابن المنذر عن مد بن سيرين قال : ثثبت أنه قبل لسودة رضوالله تعالى عنها ذوج النى وكاو : 


: تفسيرروحالمءانى‎ ١ 
مالك لا تحجين ولاتعتمرينكا يفع ل أخواتك ؟ فقاات : قد حججت واعتمرت وأمرق الله تعالى ان أقرفى‎ 
ببتى فو الله لا أخرج من بيتى حتى أدوت قال : فوالله ماخرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنا زتها لآن‎ 
ذلك مبنى على اجتهادها ذا أن خروج الاخواتمبنى عل اجتهادهن , نعم أخرج أحمد عن أبىهريرةأنالنى ولق‎ 
وهذه شم لزوم الحصر» قال : فكان كأبن حججن الاز ينب بنت جح<ش .وسودة‎ ٠: قال لنسائه عام حجة الوداع‎ 
بنت زمعة وكائتا تقولان : والله لاتحر كنا دابة بعد أن سبمعنا ذلك من رسول الله كلاق » والمراد بقوله عليه‎ 
الصلاة والسلام : هذه الخ أنكن لاتعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيو تكن وتازمن الحصر وهوجمع حصير‎ 
الذى يبسط فى البيوت من القصب وتم الصاد وتسكن تخفيفا وهو فى معنى النهى عن الخروج للحجفلايتم‎ 
ماذكر أولا ويشكل خروج سائر الازواج لذلك . وأجيب ,أن الخبر ليس نصا فى النبىعن الخروج للحجبمد‎ 
تلك الحجة والا لما خرج له سائر الازواج الطاهرات من غير نكير أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم‎ 
عليبن بل جاء أن عمر رضى الله تعالى عنه أرسلهن للحبج فى عبده وجعل معون عثهان . وعيدالرحمن بنعوف‎ 
وقال لما : اننكما ولدان :اران لمن فليكن أحدها قدام مرا كبين والآخر خلفها ولم ينكر أحد فكان اجماعا‎ 
سكوتيا على الجواز فكأن زينب. وسودة فهمامنالخبر قضيت هذه الحجة أو أببحت لكن هذهالحجة مخصوصها‎ 
ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجابءد لذلك» وغيرهما فبم منه الناسب للكن أواللائق بكنهذ,‎ 
الحجة أى جنسها أو هذه الحالة منالسفر للحجج أو لآمر دينىمهم ثم بعد الفراغ المناسب أواللائق لزومالبيوت‎ 
فيكون مفاده اباحة الخروج لذلك , ومن أنصف لايكاد يقول بافادة الخبر الامر بلزوم البيوت والنهى عن‎ 
الخروج منها مطلةاً بعد تلك الحجة بخصوصها فان النى َع مرض فى بيت عائشة رضى الله تعالى عنهاو بقى‎ 
مريضاً فيه حتىتوفىعليه الصلاة والسلامولايكاد يشسك أحدفىخروج سائرهنلعيادته أويتصور استةرارهن‎ 
فى ييوتهنغير بالين شوقهن برؤ ية طلءته الشريفةحتى توف مَكللوفان مثلذللك لايفعله أقلالنساء حباً لازواجمن‎ 
الذين لاقدر لهم فكيف يفعله الآزواجالطاهراتمعرسولاش ا وهوهو وحبهن لهحيهن . مان الجواب‎ 
المذ كور [ما يحتاج اليه بعد تسليمصة الخبر و يحتاجالجزم بصحته إلى تنقيرومراجعةفلينقرو ليراجعو لله تعالى أ عله‎ 
واقنالصلاة وماتينالزكوة ) أمرن بهمالانافةبما علىغيرهما وكونهما أساس العباداتالبدنية والمالية‎ 27 
» وَأطمن الله ورَسُوله ) أى ف كل ما تأتين وتذرن لاسما فيا أمرتن به ونهيتنعنه‎ ( 
(امايريدالله يذهب عدم الج سأهل التو بطر تطويرا م“ ١س تئناف بي فى مفيد تعليل أمرهنو نبيهن»‎ 
والرجس ف الاصلالثى* القذر وأريد به هناعند كثي رالذنبمجاذا , وقالالسدى: الاثم . وقالالزجاج: الفسق‎ 
وقال ابن زيد: الشيطان » وقال الحسر. : الشرك , وقيل : الشك ء وقيل : البخل والطمع , وقيل : الاهواء‎ 
والبدع , وقيل : إن الرجس يقع على الاثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص ء والمراد به هنا مايعم‎ 
كل ذلكء ولايخ عليك مافى بعضهذه الاقوالمنالضعفءوألفيه للجنس اوللاستغراق» والمراد بالتطبير‎ 
قل التحلية بالتقوى, والمعنى على ماقيل [نما يريد الله ليذهب عنم الذنوب والمعاصى فما نهاكو يحليم بالتقوى‎ 
تحلية بليغة فيا أمركم » وجوزأن يراد به الصون:والمعنى انما يريد سبحانه ليذهب عنمي الرجس ويصونك من‎ 
 هيلوعفملا المعاصيصونا بلينا فيا أمر ونهى جل شأنه . واختلف لام( يذهب) فقيل زائدة ومابعدها فىيمو ضع‎ 


يان المراد بأهل البيت ١‏ 





لير ود فكأنه قبل: ير يد أنتهاذهاب الرجس 0 تطبير كم » وقيل : للتعلول ثم اختلف هؤلاء فة.لالمفعول 
محذوف أى إنما يريد الله أمرك م دنميكم ليذهب أو إما يريد منكم مايريد ليذهب أونو ذلك , وقال الخليل. 
وسيبويه وهر تأبمهما: الفعل فى ذلك مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء واللام ومابعدها خبر أى [نماارادةالله 
تعالى للاذهاب ع1 على حد ماقيل فى تسمع بالمعيدى خيره ن أنتر اه فلامفعو لللفعل » وقّالالطبرمى لد ان 
بمحذوف تقديره وارادته ليذهب وهوكاترىهوهذا الذى ذكروهجار فى قولهتعالى (يريد الله ليبين!كوأممنا 
لنسلم لرب العالمين ) و م 
أريدلانسى ذكرمافكأتما تمثللى ليلى بكل مكان 

ونصب (أهل) علىالنداء » وجوز أن يكون عل المدح فيقدرأمدح أوأعنى»وأن يكو نعل الاختصاص 
وهوقليلف ال خاطب ومنه بكالله رجوالفضل:وأ كثرءا يكو نف المتكلم كقوله: تن بنات طارقءعشى على القارق 

وأل ف البيت للعهد , وقيل : عوض عن المضاف اليه أى بيت النى مَيطيعٍ والظاهر أن المراد به بيت 
الطين والخشب لابدت القرابة والنسب وهو بيت السكىلاالسجد اللبوى 8 قيل»وحيئذ فالمراد بأهله نساؤه 
07 المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من اليات السابقة واللاحقة .ع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له 
بيت يسكنه سوى سكناهن » وروى ذلك غير واحد, أخرج ابن أبىحاتم . وابن عسا كر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت ([14 يريد الله)الخ فى فساء ال جه خاصة , وأخرج ابن مردويه 
من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون لظ خاصةء وقال عكرمة مرى شاء باهلته أنها نزات فى أزواج النى 
صل الله تعالى عليه وسلم ع وأخرج ابن جرير ٠‏ وابنمردويه عن عكرمة أنه قال فى الآية: ليس بالذى تذهبون 
اليه إنما هو نساء الننى صلى الله تعالى عايه وسلم ه 

وروى ابنجرير أيضا أن عكرمة كان ينادى فى السوقانقرله تعالى : (إماير يدالله ليذهب عن كالر ين 
أهل البيت) نزل : ذساء النىعليه الصلاة والسلام » وأخرج ابن سعد عن عروة(ليذهب ع:كالرج سأهل 
البيت)قال: يمنى أز واج 1: نى واي وتوحيد البيت لآن بوت الآزواج المطبرات باعتبار الاضافة إلى النى 
صلى الله تعالى عايه 0 بيت وأحد وجمعه فا سيق ولو ق باعتبار د إل الازواج المطررات اللاتى 
كن متعددات وجمعه فى قوله سبحانه الآتى إرت شاء الله تعالى 0 ياأيها الذين آمنوا لا:دخلوا ببوت الى 
إلا أن يؤذن لكم) دفعا لومم إرادة بيت زينب او أفرد من حيث أن سبب النزول أمر وقع فيه 8 ستطلم 
عليه إن شاء الله تعالى» وأورد ضمير جمع المذ كر فى (عنكم. ويطهرك) رعاية للفظ الآمل.والعرب كثيرا 
مايستعماون صيغ المذكر فى ٠ثل‏ ذلك رعاية للفظ وهذا حكةوله :عالى خطابا لسارة : امرأة الليلعلهما 
السلام ( أتعجبين من أمر الله رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه +يد مجيد ) ومنه على ماقيل قوله سبحانه: 
(قال لآهلهامكثوا إنى آ نست نارا ) خطابا هن مومى عليه السلام لامرأته . ولعل اعتبار التذكير هنا أدخل 
فى التعظبم » وقول : المراد هو يَتليعٍ ونساؤه المطهرات رضن الله تعالى عنون وضمير جمع المذ كر لتغليبه 
عليه الصلاة والسلام عليهن ٠‏ وقيل : المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم ممع فى السابق واللاحق ه 

فقد أخر حالحكم الترمذى , والطبرانى. وابنمردويه . وأبو نعم . والبييقى معأ فالدلائل عن ابنعباس 
ضى اقّه تعالى عنهما قال: قال رسول الله وَل : « إن الله تعالي قم م الخلق قسمين فجعلي في خير هما قسما 
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فذلك قوله تعالى : (وأكدات المين , وأصحاب الشمال) فانا من أصاب الهين وأنا خير أصحاب الهين ثم جءل 
القسمين أثلاثا فجعانىفى خيرها ثلا فذلك قوله تعالى (1) ؛ (وأصحابالمشأءة ٠|أصحابالمشأمة‏ والسابقون 
السابقون) فانا مر._ السابةين وأنا خير السابقين ثم جعل الاثلاث قبائل فجعانى فى خيرها قبيلة وذلكةوله 
تعالى : (وجعلنا 1 شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ 0 عند الله أتما 47 وأنا أتقى ولدا"دم وأ كرهبم على 
الله تعالى و لافخر ثم جعل القبائل بوتا فجعلنى فى خيرها بيتا فذلك قوله تعالى , (إنما يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيت ويطبرك تطهيرا) أنا وأهل بيتى مطبرون من الذنوب» فان المتبادر هن البيت الذى هو 
قسم من القبيلة البيت الأسىعواختلف ف المراد بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد بهم جميع بنىهاثم ذكورمم 
وإناثهم » والظاهر أنه أراد مؤمنى بنى هائم وهذا هو المراد بالا" ل عند الحنفية ع وقال بعض الشافعية : 
المراد بهم آله صلى الله تعالى عليه وسلٍ الذين ثم مؤمنو بنى هاشم . والمطلب ؛ وذكر الراغب أن أهل البيت 
تعورف فى أسرة النبى صلى الله تعالى عليه ولم مطلقا وأسرة الرجل على مافى القاموس رهطه أى قومه 
وقبيلته الآدنون , وقال فى موضع آخر:صار أهل البيت متعارفا فى ءاله عليه الصلاة والسلام»وصمحعززيد 
ابن أرقم فى حديث أخر جه ملم أنه قبل له: من أهل بيته فساؤه صاللّه تعالى عليه وسار؟فقال:لاأيم اللّه إن 
اارأة تكون عع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فتر جع إلى أبيبا وقوهبا أهل بيته أصله وعصيته الذين 
حرموا الصدقة بعده صل الله تعالى عليه و-لم .وفى آخر أخرجه هوأيضا مبين هؤلاء الذين <رهوا الصدقة أنه 
قال:هم 1ل على .وا ل عقيل , و١‏ ل جعفر . و١“‏ ل عباسء وقال بعض الشيعة : أهل البيت سواء أريد . 
به البيت المدر والخشب أم بيت القرابة والنسب عام, أماعهومهعلى الثاتى فظاهر و أماعلى الأول فلا نه يشمل 
الاماء والخدم فان البيت المدرى يسكنه هؤلاء أيضا وقد دصح ما يدل على أن العموم غير مراده 

أخرج الترمذى . والحا 4 وصححاه . وابن جرير. وابن المنذر . وابن «ردويه . والبيهقى . فى سننه من 
طرق عنأم .لءة رضى الله تعالى عنها قالت فى بتى نزلت انما يريد الله ايذهبء:_كم الرجس أهل البيت وى 
البيتفاطمة وعلى.والحسن.والحسين فجللهم ر سول اللهصلٍ الله تعاللىعليه وسلُم بكساء كان عليهثمقال :هو لاء أهل 
بيتى فاذهب عنهم الرجس وطبرثم تطبيرا ه 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة واللام أخرح يده من السكساء وأومأًيماالى المسماءوقال:اللهم 
هؤلاءأهل بيتى وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرم تطبيرا ثلاث مراته 
٠‏ وفى بءضآخرأنهعليه الصلاة والسلامألقىعايهم كساء فدكام وضع يده عايهم "مقال: اللهم[نهؤلاء أهل 
ييتى وفى لفظ آل عمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل مد جا جعلت,ا على آل ابراهم [نكحميد بيد ه 

وجاء ففرواية أخرجها الطبراتى عن أم سلمة أنها قالت : فرفعت اللكساء لأدخل «عبم فجذ هولع من 
ودى وقال : إنك على خير ع وفى أخرى رواها ابنمردويهعنها أنهاقالت ألست منأهل البيت؟ فقاليكلاخ إنك 
إلى خير إنك من أزواج النى مكليو وفىآخرها رواها التر.ذى . وجاعةعن عمربن ألى سلة رييب النى 
عليه الصلاة والسلام قال : قالت أمسلية وأنا معهم:ياني الله قال :أنت على مكانك وانك على خير, وأخيارادخاله 
صلى الله تعالى عليه ولى عاءا وفاطمة وابنيهها رضى الله تعالى عنهم تحت الكساء .وقوله عليه الصلاة والسلام 





(1) قر , وأحاب المشاة ال ذا يله وف حدذف صدر الآية وهر الثلث الاول اهم" 


ظ بان المراد بأمل البيت 1 
اللهم هؤلاء أهل بتى ودعائه لم وعدم ادخال أم لة !| كثر من أن تحصى: وهى مخصصة لعموم أهل الييت 
باى معنى كان البيت فالمراد بهم من ثهاهم الكساء ولا يدخل فيبم أزواجه وليه , وقدصرح بعدم دخولهن 
من الشيعة عبد الله المشبدى وقال المراد مر البيت بيت النبوة ولا شلك أنأملالبيت لغة شامل للازواج 
بل للخدام من الاماء اللائى يسكن فى البيت أيضا:وليس المراد هذا المعنى اللغوى هذه السعة بالاتفاقفالمراد 
به ] لالعباء الذين خصصهم حديثال-كساء وقال أيضا: إن كو ن اابيو تجمعافى (بيوتنكن) وافراد الببتف ( أهل 
البيت) يد على أن بيوتمن غيربيت النو ل اه» وفئهماستعلمه[ن شاءالتهتءالى. وقول ارادبالييتبنتأسكىوييت 
النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد معت ما قيل فيه وفيه المع بينالحقيقة والجازه 

وقال بعض المحققين: المراد بالبيت بيت السكنى وأهله على مايقةضيه سياق الآيةوسباقها والأخبار التىلاتحصى 
كثرة ويشود له العرف من له هيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام بعصالحه وتديير شأنه والاهتهام 
بامره وعدم كون السا كن فى معرض التبدل والتدول >كالعادةالجارية من ببعوهبة كالازواج أوبالسكنى 
فيه كذلك بدون ملاحظة القيام بالمصالم الاولاد أو بقرابة من صاحبه تقضنى بحسب العادة بالتردد اليه 
والجلوس فيه من غير طلب هن صاحبه إذلك أو بعدم المنع من ذلك فالاولاد الذين لا يسكنونه وكاولادهم 
وإننزلوا وكالاعمام وأو لاد الاعمام و على هذا بحصل المع بين لاخبار وقدسمعءت بعضما كحديث الكساءولادلالة 
فيه على الحصر , والحديث المسن أنه ل اشتمل على العباس وبنيه بعلاءةثم قال: يار بهذا عمى وصنو أى 
وهؤلاء أهل بيتىفاسترممن النار كسترىاياهم بملاءتىهذهفامنت أسكفة الباب و-و انطالبيت فقالت].ينثلاثاء 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساءعلى:وفاطمة'و الحسنينرضى الله 
تعالى عنهم بقية بناته وأقار به وأزواجهدوصح عن أم سلمة فى بعض آخر أنها قالتوفقات يارسول الله أماأناءن 
أل البيت؟فقال: بلى إنشاء الله تعالمءوفى بعض آخر أيضا أنها قالت له وطق ؟ألست من أهلك قال:يل وأنهعليه 
الصلاة والسلام أدخلها الكساء بعد ماقضى دعاءه للهم, وقد نكرر 8 أثار اليه انحب الطبرى منه مكلو المع 
وقول هؤلاء أهل بيّى والدعاءفى بيت أم سلمة وبيت فاطمة رضى الله تعالى عنهما وغيرهما وبهجمع بيناختلاف 
الروايات فى هيئة الاجتماع وما جال ولاق به امجتمعين ومادعا به لحموو.|أجاب به أم سلة وعدم ادخاها فى 
بعض المرات نحت الكساء ليس لانها ليس تمن أهل البيت أصلا بلاظهور آنهاء:هم حيث تانتهن الازواج 
اللاتى يقتضى سياق الأية وسباقبا دخوطن فيهم مخلاف من ادخلوا ته رضى الله تعالرعنهمفانهعليه الصلاة 
والسلام لولم يدخلهم ويقل ماقال لومم عدم دخوطم فالآية لعدم اقتضاء سياقها وسياقهاذلك, وذكر ابن حجر 
على تقدير صحة بعض الروايات امختافة امل على أن النزول كان مرتين, وقد أدخل صلق بعض من ل يكنيينه 
وبينه قرابةسببية ولانسبية فىأهلالبيت توسعا وتشيبها كسلما نالفارمورضى اللهتعالمرعنه حيث قال عليه الصلاة 
والسلام وساءانمنا أهلالبيت» وجاءفىرواية صحيحةأن وائلةقال : وأنامنأهللكيارسول التّهوفقال:عليه الصلاة 
والسلاموأ نتم نأهلىفكان وائلةيةول:انها لمن أرجىماأرجو,والخبرالدالبظاهرهعلى أنالمرادبالبيت البيت 
النسى أعنى خبر الحكيم الترمذى ومن معه عنابنعباس جوز حمل البيت فيه على بيتالمدر والحووان ينقسم 
إلى دوى وذنجى مثلا يا ينقسم الاذساناليهما على أنفىرواته من وثقه ابن معين وضعفه غيرهوالجرحمقدم 
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على التعديل وما روى عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه مر نفى كون أزواجه ويَكلعٍ أهلبيته وكون 
أهل بيته أصله وعصبته الذين حرءوا الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام «المراد بأهل البيت فيه أه لالبيت الذين 
جعلهم رسول الله مظنم ثانى الثقلين لاأهل البيت بالمعنى الاعمالمراد فىالآية, ويشبد لهذا ماف صحيحسم 
عن يزيد بن خبان قال: انطاقت أناءوحصين بنسبرة. وعمر بنهسل إلى زيد بنأر قم فلباجلسنا اليهقال له حصين: 
لقد اميت يازيد خيرا كثيرا رأأيت رسول الله ضلى الله قعالى عليه وم وسمءت حديثه وغزوت «عه وصليت 
خلفه لقد لقيت يازيد خيرا كثيرا حدثنا يازيد با ممعت من رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم قال: ياأبن 
أخى والله لقد كيرت منى وقدم عبدى ونسيت بأض الذى كنت أعىمن رسول الله صلى الله تعالى عايهوسلم 
فا <دثتكم فاقبلواوما لا لاتكلفونيه ثم قال : قام رسول الله كاد يوما فيا خطييا بماء يدعى هما بين مك2 
والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: « أما بعد ألا ياامها الناس ماتما أنا بشر يوشك 
أن يأتى رسول ربى فأجيب وإ تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الحدى واانور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به © فحث على كتاب أله ورغب فيه ) م قال. «وأهل ببتى أذ كركم أيه فيأهل سس أذ كركم 
الله فى أهل بيتى أذ كر كم الله فى أهل ببى ثلاثا ‏ فقال له حصين : ومن أهل بيته يازيد أليس نساؤه من 
منأهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولسكن أهل بيه هن حرم الصدقة بعده قال : وءن ثم قال 1 ل على 
وآل عقيل . وآ لجعفر . وآ ل عباس » الحديث فان الاستدراك بعد جدله النساء من أهل بيته صلى الله تعالى 
عليه وس ملم ظاهر فى أن الغرض بان المراد بأهل البيت فى الحديث الذى حدث به عرزن رسمول الله 
عليه الصلاة والسلام وثم فيه ثانى الثقاين فلا هل البيت إطلاقان يدخ فىأحدهما النساء ولايدخان فىالآخر 

وبهذا يحصل اجمع بين هذا الخبر واخبرالسابقااتضمننفيه رض الله تعاللعنه كون الفساء م نأهلاابيت » 
وقال بعضهم : إنظاهر تعليله نف كون النساء أهل البيت يقوله : أيم الله إنالمر أة تكونمع الرجل العهمرمن 
الدهر ثم يطلقها مترجع إلى أبيها وقومها يَتضى أن لا يكن من أهل البيت مطالقا فلعله أراد بقوله فى الخبر 
السابق نساؤه من أهل بيته أنساؤه الخ بهمزة الاستفبام الانكارى فيكون بمعنى ليس نساؤه من أهل بيته 
يا فى معظم الروايات ففغير صحيح مس ويكون رضى الله تعالى عنه من يرى أن نساءه عليهالصلاة والدلام 
لسن من أهل البيت أصلا ولا يازمنا أن ندين الله تعالى برأيه لاسيما وظاهرالاية معنا وكذا العرف وحيائذ 
يحوذ أن يكون أهل البيت الذين ثم أحد الثقلين بالمدنى الشامل للا“زواج وغيرهن من أصله وعصبته صلى الله 
تعالىعليه وسلم الذين حرموا الصدقة بعده ولايضرف ذلك عدم استمرار بقاء الأزواج 5 استمربقاء الأخرين 
مع الكتاب وا لاينى هع وأنت تعل أزظاهر ماصح منةوله صلىالله تعالى عليدوسلم :و [فى تارك فيك خليفتين 
-وفى رواية ثقلين كتاب الله حبلمدودما بين السهاء والأأرض وعترتى أهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض» يقَتضى أنالنسا. المطبرات غيرداخلات فى أهل البيتالذين م أحد الثقلين لآن عترةالرجل5افى 
الصحاحنسله ورهطهالآدنون, وأهل بتتىفىالحديث الظاه رأ نه بان لهأو بدلمنه بدلكل منكل وعلى التقد ير ينيكون 
متحدامعه فحيث تدخ لالنساء الول تدخل ف الثانى.و ف النهاية أنعترةالاى عطي بنوعبدالمطلب.وقي لأهليته 
الأقربونو وأو لاده وعلىوأو لادمرضىانهتعالىعنهم» وقيل:عترتهالاقربون والآبعدونمنهماه. والذىورجحه 
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القرطى أنهم منحرهت عليهم الزكأة » وفى كو نالآزواج المطبرات كذلك خلاف قال ابن حجر : والقول 
بتحريم الزكاة عليون ضعيف وإن حك ابن عبد البر الاجماع عليه فتأمل , ولا يرد على حمل أهل البيت فى 
الآية على المعنى الاعم ماأخرج ابن جرير . وابن ألى حاتم . والطبرانى , عن أبى سميد الأدرى قال: وقال 
رسول الله صلىالله تعالى عليهوسلم أزلت هذه الآ.ة فى خمسة فى وفى على وفاطمة وحسن وحسين إما يريد 
الله ليذهب عنم الرجس أهل ألبيت ويطبرم تطهيرا » إذ لادليل فيه على الخصر والعدد لا٠قهوم‏ لى ولعل 
الاقتصار على من ذ كر صلوات الله تعالى وسلامه عليهوم لآنهم أفضل من دخل ف العموم وهذا على تقدير 
حة الحديث والذى يغلب على ظنى أنه غير صحيح إذ لم أعبد نحو هذا فى الآآيات منه صلى الله تعالى عايه وسلم 
فى ثىء من الاحاديث الصمحيحة التى وقفت علبها فىأسباب النزول, وبتفسيرأهلالبيت بمنله مزيداختصاص 
به على الوجه الذى “عحت يندفم م ذكره المشهدى دن شرله للخدام والاماء والعييد الذين سكاون ايت 
فانهم فمعرض التبدل والتحول بانتقالهم هن.لك إلى ٠ك‏ بنحو الحبة والببع وليس لهم قيام بمصالحه واهتمام 
بأمره وتدبير لشمأنه إلا حيث يؤمرون بذلك. ونظمهم فى سلك الاذواج ودعوى أن نسبة اجميع إلى البيت 
على حد واحد مما لايرتضيه منصف ولا يقول به إلا متعسدف «٠‏ 

وقال بعض المتأخرين : إن دخوطم فى العمدوم بما لابأس به عند أهل السنة لآن الآية عندم لاتدل على 
العصمة ولا حجر على رحمة الله عر وجل ولأاجل عين ألف عيننكرم, وأما أمى اجمع والافراد فقد معت 
ما يتعلق به والظاهر على هذا القول أن التعبير بضمير جعالمذ كر ف (عنكم) للتغليب» وذكرأن ف(عتم) عليه 
تغليبين أحدهما تغليب المذ كر على المؤنث, وثانيهما تغليب المخاطب على الغائب إذ غير الازواج المطبرات 
من أهل ألببت ل بحر لهم ذكر فها قبل ولم يخاطبوا بأمر أو نهى أو غيرها فيه » وأهر التعليلعايه ظاهر وإن 
: يكن كظهوره على القول بأ المراد بأهل البيت الآزواج المطهرات فقط » 

واعتذرالمك.بدى عن وقوع جملة (إنما يريد الله) الخ فى البين بأن «ثله واقع فى القرآن الكرجم فد قال 
تعالى شأنه : (قل أطيءوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاماعليه ما حمل ) ثم قال سبحانه بعد مام الآية : 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكة ) فدطف أقيموا على أطيءوا مع وقوع الفصل الكثير بيثهماء وفيه أنه وقع 
بعد (أقيم و االصلاة) الخ ( وأطيءوّاالرسول) فل و كان العطف علىء اذكر ازم عطف أطيء واعلى أطيعو او هوكاترى «» 

سلمنا أن لا فساد فىذلك إلا أن مثل هذا النصل ليس فى نحل النزاع فانه فصل بين المءعاوف والمعطوف 
عليه بالأجنى من حيث الاعراب وهو لا ينافى البلاغة وما تحن فيه على م! ذهبوا اليه فصل بأجنى باعتبار 
«وارد الآيات اللاحقة والسابقة » وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكايرة لاق ومايضحك مئه الصبيان أنه 
قال بعد : إن بينالايات مغايرة إنشائية وخيرية لآن آية التطهير ج«ملة ندائية وخبرية وءا قيلبا وما بعدها هن 
الام والنهى جمل إنشائية وعطف الانثدائية على الخبرية لا بنوز» ولعهرى أنه أشبه ولام من حيث الذلط 
بقول بعض عوام الاعجام : خسن وخسين دختران مغاوية (ومن لم يجحعل الله له نورا ثها له من نور) ثم أن 
الشيعةٍ اسستدلوا بالآية بعد قوهم : بتخصيص أهلالبيت فيها يمن سمعت وجعل (ليذهب) «فعولا به (ليريد) 
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من الذنوب عصهةه صلىاللهتعالى عليه و لم هنبأ وتحقبه عطراجلة الحافيق بأنهلو فرض تءين كلماذه.وا 
اليه لا تسم دلالتها على العصمة بل لا دلالة على عدمها إذ لايقال فى حق من هو طاهر: إلى أرنيف أنأطبره 
ضرورة امتناع نحصيل الحاصل » وغاية مافى البابأن كون أولتك الأشخاص رضى اله تعالى عنهم محفوظين 
من ألرجس والذنوب بعدتعاق الارادة باذهاب رجسهم يثبت بالآية ولكن هذا أيضا على أصول أمل السنة 
لا على أصول الشسيعة لآن وقوع مراده تعالى غير لازم عندمم لارادته عز وجلمطاقا وباجملة لوانت إفادة 
معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا إن الله أذهمب عنكم الرجس أهل اابيث وطهرى تطبيرا وأيضا لو قانت 
مفيدة للعصمة ينبغى أن يكون الصحابة لاسيها الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصوهين لقوله تعالى فيهم : 
(ولسكن يرود لياهرم وليتم نعمته عليكم اعلكم تشكرون ) بل لعل هذا أفيد لما فيه من قوله سبحانه: (وليتم 
تعمةه عليم ( ذان وقوع هذا الاتهام لا يدور بدون الحفظ عن المخاصى وشر الشيطان أه . وقرر الطبرمى 
وجه الاستدلال مها على العصمة بأن (إغا) لفظة حققة لاأثيت بعدهانافية الما لم يثبت فاذا قبل : إتمالكعندى 
درثم أفاد أنه ليس لليخاطب عنده سوى درهم فتفيد الآية تحقق الارادة ون غيرها , والارادة لاتخلو من أن 
ت-كون هى الارادة الحضة أو الارادة أأتى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس لايحوز أن تنكون الارادة الحضة 
لآنه سبحانه وتعالى قد أراد من كل «كلف ذلك بالارادة الحضة فلا اختصاص لا يأهل البيت دون سائر 
المكلفين ولآن هذا القول يقتضى المدح والتعظيم لحم بلاريب ولا مدخ فالارادة امجردة فتعين إرادة الارادة 
بالمعنى الثانى , وقد علم أذفق عدا أهل الكسا. غير مراد تتختصالعصمة بهم اه , وهو 5] ترى, عل أنه قد ورد 
فى كتب الشيعة ه| يدل على عدم عصمة الآمير كرم الله تعالى وجهه وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول 
الله كلل ففى نبج البلاغة أنه كرم الله تعالى وجهه قال لأحابه: لاتكفوا عن ٠قالة‏ حق أو مشورة بعدل 

فانى لست بفوق أن أخطىء ولا آمن من ذلك ف فعلى إلا أن يلقى الله تعالى فى نفسى ماهو أ. للك به منى » 
وفيهأيضا كان كرمالله تعالى وجبه يقول فدعائه: اللبواغف رلىماتقربت به اليك وخالفه قلىع وقصد التعليم 
كا فى بعض الادعية النبوية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل , وفسر بعض أه ل السنة الارادة ههنا بالحبة قالوا : 
لآنه لوأريد بها الارادة التىيتحةق عندها الفدل لكان لمن أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب 
والمشاهد خلافه , والتخصيص بأهل السكساء وسائر الآئمة الاثنى عشر 6 ذهب اليه الامامية المدعون عصاتهم 
ما لايقوم عليه دليبلعندناء والمدح جاء من جرة الاعتناء بشأنهم وافادتهم حبة الله تعالى لممهذا الام الجليل 

الأن ومخاطبتهسبحانه إياهم بذلك وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة م 
وقد يستدل على كون الارادة ههنا بالمعنى المذ كود دون الممنى المشوور الذى يتحققعندهالفعل بأنه ملع 
قال حين أدخل عليا وفاطمة والحسدين رضى الله تعالى عنهم تحت المكساء د الليم دؤلاء أهل بيقى فاذهبعنهم 
الرجسوطهرثم تطبير! » فانه أى حاجة للدعاء لوكان ذلك مرادا بالارادة بالمعنى المشبور وهل هوالا دعاء 
##صول واجب الحصول ه : ش 6 به 

واستدل بهذا بمضهم على عدم نزول الآية فى حقهم وانما ادخلهم صل الله تعالى عليه وسلفى أهلالبيت 


بيان المراد باهل البيت 15 
المذ كور ف الآية بدعائه الشريف عليه الصلاة والسلام ولا ضخلو جمييع اذ كر عن عث والذى يظهر لأن 
المراد باهل البيت من لهم مزيد علاقة به ولق ونسبة قوية قريبة اليه عليه الصلاةواللام بحيث لايقبممءرنا 
اجنماءهم وسكنام معه ولاق فى بست واحد ويدخل فى ذلك أزواجه والاربعة أهل الكساء وعلى كرماللهتعالى 
وجهه مع ماله من القراية من رسول ألله 2 ول شأ ق بيه وحجره عليه الصلاة والسلام فل يفارقه وعاءله 
كولده صخيرا وصاهره وآخاه ا والارادة على مءناها الحقيقى الم قتبع للفعل « والاية لانةوم دللا على 
عصامة أهل بملة صللى ألله تعالى عليه وعليرم وسلم الموجودين دين نزولا وغيرثم ولا على حفظهم ٠‏ زالذئوب 
على ما يقوله أهل السنة لا لاحتهال أن يكون اراد توجيه الآمى والنؤى أو توه لاذهاب الرجسر والتطهير 
بأن بجعل المفعول به ) بريد ( عذوفا ويحءل (ليذهب ٠.‏ ويعارر) قُْ وضع المفءول له وإنْلم يكن فيه 9 
والاض نمام الله تعالى وأمرم لآنه عر وجل يريد بنهيكم وأمرم إذهاب الرجس عنم وتطويركم وفى ذلك 
غاية المصلحة م ولا قرا بك بذك امتحاذم وتكاية-م بلا ملمقعة تعود اسم وهو على مدى اأشرط 

٠‏ أى يربك مم وأممك ذهب عدم الرجس ويطه ركم أن اتويتم والتعرتم ضرورة أن أساوب الآبة>و 
أساو ب قول القائل جماعة عل أنهم إذا شر بو الماء أذهب عنهم دطشهم لاحالة يريد الله سبحانه بالماءليذهوب 
عنم العطش فانه على معى ترادك سيحأته بالماء اذهاب الدطش عنم ان شر بتو هفيكون المراد اذهاب العطش 
شرط شرب الخاطبين الماء لاالاذهاب مطلقًا. ففاد التركب فالمثالةقاذهاب ال.طش بعد الشرب وفما 
كن فيه اذهاب الرجس والتطهير بعد الانتباء والانتهار لآن اراد الاذهاب اذ كور بشرطهها فرو هتحةق 
الوقوع بعل حدق الشرط وتحققه غير م.أوم اذ هو أمر اختيار ووليسه :ءا قالارادة» والمراد بالرجس الذنب 
من الذئوب لزنا وقتل النفس التى حرم ألله تعالى وغيرهها لا ازالة نفس الذنب بعد تحققدى الخارجوصدوره 
من الشخص اذ هو غير معةو [الا على معنى حوه من صكائف الاعمال وعدم ا اأؤاخذة عايه وارادة ذلكمترى 5 

وكأنمال الاذهاب التخلية وما [التطهيرالتحلية بالحاء المهملة, والاية متضعزة الوعد منهدعز و+للأهل 
بدت أيه صلى الله تعالى عاءه وسلم بأنهمان يوا عا ينهىعنه وروا بم بأمرثهنه يذهب عنهم لاعغالةم.ادى 
هذا خصوصية لهم وهزءة على من عداثم منحيث أن أو لك الاغماراذااتتهواوائة.روا لايقطم لهم حصو ذلك ٠‏ 
ولذا نحد عباد أهل البيت أتم حالا هن ائر العباد المشاركين لهم فى العبادة الظاهرة وأ<سن اخلاقا 
وأزق نفسا واليهم تنتبى سلاسل الطرائق التى مبثاها © لاينى على سالكيها التخلية والتحاية اللتارنف هما 
جناحان لاطيران الى حظائر القدس والوقوف على أوكار الانس حتى ذهب قوم الى أن ااقطب فى كل عصر 
قد يكون من غيرثم 3 واوا د ف مكدوبات الامام الفاروقالربانبى ء#دد اللالف الثانى قدس سره و حادلهأن 
القطبية لم تسكن على سبيل الاصالة الا لاثئمة أهسل البيت المشمهورين ثم انها صارت بعدم لغيرمم علىسبيل 
النيابة عنهم حتى اتتهت النوبة الى السيد الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره التوراتى فنال مرتبة القطبية 





على سيول الاصالة فليا عر ح[ برو<ه القدسية الى أعلى علمين نال من نال بعدذه تلكالر ئدة على سبي النيابة عنه فاذا 
جاء المهدى ينالما اصالة وانالها غيرممن الائمة رضوان الل تعالىعلييم أجمدين اهع وهذا ما لاسبيلالى معرفته 
والوقوف على حقيته الا بالكشف وأنى لىبه ه 
والذىيغاب على ظىأن القطب قديكون من غيرثم لكنقطب الاقطاب لا؛ ونالامنهم لانهمأرىالناس 
أصلا وأوفرم فضلا وأن مدن ينال هذه الرئئة' نوم لاينالها الا على سبيل اللاصالة دون النيابة والوكالة وأنا 
لا أعقل الثيابة فى ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل قطب فى كل عصر ناب عن نبينا عليه من الله :عالى أفضل 
الصلاة و ذلالسلامولا بدعقى نيأ بةالاقطاب بعدمعن4 ل م نابت عنه الانباءقيله نهو عليه الصلاةوالسلام 
الكامل الكل للخليقة والواسطة فى الافاضة علهم على الحقيقة وكل من تقدمه عصرا من الانبياء وتأخر 
عنه من الاقطاب والأولياء نواب عنه ومسدّمدونمنه., و أفو ل:إن السيد الشبيخ عبد القَادر قدس مره وغمرنا 
بره قد نال ما فال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على أتم و جه وأ كل حال فقد كان رضى 
الله تعالى عنه هن أجلة أهل البت <سنيا من جهة الابحسينءا من جهة الام ل يصمءه نقص لوآن وعدىو لبت 
ولا ينكر ذلك الازنديق أو رافضى ينكر كبة الصديق وأرى أن قوله رضى الله تءالى عنه: 
أفلت ثموس الاولين وثمسنا أبدا على فلك العلا لاتغرب 
لايدل على أنمن ينال القطبية بعده من أهلالبيت الذين عنصرثم وعنوره واحد نائب عه ليس له فيض 
ارى استفاض عل الوجه المعروف عند أهله منه وذلك مما لايكاد ينكر وأظور من الشمس والقمر , هذا 
ماعندى ف اكلام على الآية الكربمة المتضمئة لفضيلة لادل البيت عظيمة يو يعل منه وحجه التعبير بير ول على 
صرغة المضارع ووجه تقديم إذهاب الرجس على التطبير ووجه دعاثه صلى ألله تعالى عليه وسلم لاهل الكماء 
باذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طلب للدوام 5 قل فى قوله تعالى ٠‏ (ياأما الذين أمنوا 
آمنوا) و وه.ولايورد عليه كثر ما ورد على غيره ومع هذا ملك الذهن اتساع ولا حجر على فضل 
أللّه عرز وجل فلا مانع من أن ترفق أددا 1 هرو أحمن من هذا واجل فددبر ذاك والله سحانه بتو لىهداكه 
معه مش ره الى لدم رمه 
(١‏ واذ كرنمايئلى فى بيوتسكن ) أى اذ كرن للناس بطريق المظة والدذ كير , وقول : أى نذكرنولا 
اقنسين مايتلى فى بيوتسكن ل( من عابت اقه ) أى القرآن ( وَالحسكّة ) هى السنة علىهاأخرح ابن جرير. 
وغيره عن قتادة وفسرت ينص أئ<ه صلى ألله الى عليه وسلمءوعن عطاء عن ابن عياس أنه كن فى الاأصحف 
يدل (الح_كة )السنة حكاه تمد بن عبد الكريم الشبرستانى فى أو ائل تفسيره مفائيح الاسرار, وقال جمع : 
المراد بالآآيات والحكة القرا-ن وهو أوفق بقوله سبحانه : (يتلى) أى اذكرن مايتلى من الكتاب الجامع 
بين كونه ١‏ بيات الله تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه شتى و كونه حكة منطوية على فنون العلوم 
والشرائع,وهذا تذ كير بم أنعم عليون حرثك جعلهن أهل بنتك النبوة ومهيط الوحى وماشاهدن من برحاء 
الوحى #ايوجبقوة الايمان والخرص على الطاعة وفيه حث على الانتها, والاثتمار فا كافئه » وقيل ؛ هذا 
هذا أمى بتكمل الغير بعد الأمى بمافيه ها هن ويعلم منه وجه توسيط (إما يريد) الخ فى البين والتعرض 


تفسير قوله تعالى: (إنالمسملينوالملمات) الخ 2" 
للتلاوة فى الببوت دون النزول فيها مع أنها الأفسب لكونه! مهبط الوحى لعموهبا لمي الا' يات ووقوعها 
فىفكل اأببوت وتكررها ا موجب لتمكنهن من الذكر والتذ كير يخلاف النزول 6 وقيل 5 إن ذزك لرعابة 
الحسكمة بناء على أن المراد بها السنة فانها لم تنزل نزول القرا ن.وتعقب بأنها لم تت ل أيضا تلاوة»»وعدم تعبين 
التالى لتعم تلاوة جيريل وتلاوة النى عليهما الصلاة والسلام وتلاومن وقلاوة غيرهن تعلما وتعدا 0535 

' وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (قتلى)بتاء الأنيث ( إن الله كان لطيفا بير )بعلم ويدبر 
مايصلح ف الدين ولذلك قعل ماقفعل دن الامس والنهى أو يعلم دن يصاح للن.وة و*دن يستأهل أن يكون من 
للا”يات لدقة أعجازها والدير للحكبة لناسبتها للخبرة » 
( إن الْمسْلِينَ والْمْسَلت ) أى الداخلين فى السل المنقادين ل اله تعالى أو المفوضين أمرهم لله عز 
وجل من الذ كور والإناث (ر وَالْمؤْمنينَ والْمؤمندت 6 المصدقين بما ب أن يصدق به من الفريةين ه 
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التى يحبالصدق فيها » وقيل فى القول والعمل ه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير أنه قال أى فى إعانهم ل( والصبرين والصبرات ) على المدكاره 
وعلى العبادات وعن المعاصى « والمشعين والتشعت » المتواضعين لله تعالىبقاوبهم وجوارحهمه 
وقيل : الذين لايعرفون من عن أعانهم وشمائلهم إذا كانوا فى الصلاة ( والمتصدقين وَالْمتصدَهَات ) 
بما يح نالتصدقبه من فرض وغيره ل( والصائمينَ والصائمات ) الصوم المشروع فرضاكان أونفلا, وعن 
عكرءة الاقتصار على صوم رمضان ء وقيل : من تصدق فى كل أسبوع بدرثم فهو من المتصدقين ومن صام 
اببيض من كل شبر فهو من الصائمين ( وَالْخَافظينَ فروجهم و الحافقات ) عما لايرضى به الله تعالى ه 
لإوالذا كرينالله كثيرَاوالدا كرّات)بالآلسنة والقلوبومدار السكثرة العرفءندجمع,وأخرج عبدالرزاق 
وسعيد بن منصور . وعيد بن حميد . وابن الاذر . وان أبى حاتم , عن مجاهد قال : لا يكتب الرجل من 
الذا كرين الله كثيراً حتى يذ كر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ه 
وأخرح أبو داود . والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اله صلىالله تعالى 
عليه وسلم قال : دإذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ر كمتينكانا تلك الليلة من الذا كرين الله كثيرا 
والذا كرات » وقيل : المراد بذ كر الله تعالى ذ كر ]لاه سبحانه ونعمه وروى ذلك عن عكرمة ومآ ل هذا 
إلى الشسكر وهو خلاف الظاهر ه 
( أعد القُهُم ) بسبب كسهم ماذكرمن الصفات ( فر ) ا اقترفوا من الصغائر لانهن مكفرات 
بالأعمال الصالحة 6 ورد ( وجرا عظماً وس ) على ماعملوا من الطاءاتووالآية وعدللازواج المطهرات 
وغيرهنعن اتصفت بهذه الصفات , أخرج أحمد . والنسائي . وغيرهما عن أم سلية رضى اله تعالىعنهاقالت: 


ف تفسير روح المعانى 
قلت للنى صلى الله تعالى عليه ول مالنا لا نذ كر فى القرآن 5 يذ كر الرجال؟ فل يرعنى منه كلع ذات يوم 
إلا نداءه على المنبر وهو يقول : (إنالمسلمين والملمات) إلى آخر الأيةم وضمير النا للنساء على العموم ففى 
رواية أخرى رواها النسائى . وجماعة عنها أيضا أنها قالت: قات للنى عليه الصلاة والسلام مالى أسمع الرجال 
يذ كروذف القرآن والنساء لا يذ كرون؟ فأنزل الله #مالى ( إن المسلمين والمسلمات ) الآية ٠‏ 
وفى بعض الآثار ما يدل على أن القائل.غيرها , أخرج الترمذى وحسنه . والطبراتى . وعبد بن حميد. . 
وآخرون عن أم عمارة الانصارية أنها أنت النيصلى الله تعالى عليه وسلٍ فقالت: ماأرى كل شىء إلا للرجال 
وماأر ى النساء يذ كرن بشىء فنزلت هذه الآية ( إن السلين ) الخ ه 
وأخرجابن جرير عن قتادة قال : دخل نساء علىنساء الى صلى الله تعالىعليه وسلم فقلن:قد ذ كركن الله 
تعالى فىااقرا ن ومايذكرنا بثىء أمافينا مايذكر فأنزل الله تعالى (إنالمسلين) الآآية » وفى رواية أخرىعنه 
أنه قال. لما ذكرأزواج النى كلل قالالنساء: لوكان فينا خير إن كرنا فأنزل الله قعالى الآية » 
ولا هأنع أن يكون 5لذلك, ودطف الانا على الذكور كااسلءاتعلى المسامينوااؤمنات علىاازه:ين 
ضرورى لآن تغاير الذوات الإشتركة فى الح-كم يستلزم العطف ءالم يقصد ااسرد علىطر يق التعديد» وعطف 
الزوجين أعنى مجموع كل مذ كر وهؤنث كمدطف مجموع هنين والمؤءنات على مجموع الم لين والمسليات 
غير لازم واما اركب ههنا للدلالة على أن مدار اعدادما أعدهم جمعهم بين هذه النعوت اجميلة م 
وذكر الفروج متعلقاللحفظ لكو نها مكب الشهوةالغالبة, وذ كر الام الجايل متعلةًا للذكر لآانه الاسم 
الاعظم المشعر يجميع الصفات الجايلة, وحذف متعلق كل من الحافظات والذا كرات لدلالة «اتقدم عليه, 
وجعل الذ كر آخرالصفات لعمومه وشرفه (ولذ كر الهأ كبر) وتذ كي رالضميرف(أعد الله لمم ) لتخليب الذ كور 
على الاناث والا فالظاهر لهم ولهن , ولله تعالى در التنزيل أشار فى أول الآية وآخرها الى افضلية الذ كور 
على الاناث وما ان رمن ولا ومن ) أى ما صم وما استقام لرجل ولا امرأة منالمؤمنينه 
( إذا نص الله ورسوله مرا ) أى قضى رسول الله صلى الله تعالل عليه ول » وذكر الله تعالى لتعظيم 
أمره بالاشمارة الى أنه عله الصلاة والسلام بمنز لة من الله تعالى بحيث تعد أوامره أوامر الله عز وج لأوللاشعار 
بأن ما يفعله صلىالله تعالى عليه وسلم إنما يفعله بأمره لأآنه لاينطق عنالحوى فالنظم إمامن قبل (فأن لله خمسه 
وللرسول) آردن قل زقاقة ودسولة احق أن يرضوة) .ل( أن يكون ماخر منْ أمرثم 6 أىأن يختاروا 
من أمرهم ما شاءوا بل يحب دليهم أن يحملوا رأيهم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارمم تلوا لاختياره ه 
والخيرة مصدرمن تخير كالطيرة ٠صدرمنتطيرى‏ ول بجع علىماقيل ٠صدر‏ هذه الزنة غيرهما »وقيل: هىصفة 
مشببة وفسرت بالمنخير» و(م نأمرثم). عاق .ها أو بمحذوف وقع حالامنهاءوجمع الضميرف (لحم) رعاية للاعنى لو قوع 
مؤمن ومؤمنة فى سياق الى والنكر ة الواقعة فى سياقه تعمىو كان من حقه على مافىال-كشاف توحيده 5اتقول: 
ما جاءتى من امرأة ولا رجل الا كان من شأنه كذا : وتعقبه أبوحيان بأن هذا عطف بالواو والتوحيد فى 
العطف بأو نحو من جاءك من شر يف أو وضيع أكرمه فلا يوز إفراد الضمير فى ذاك الا بتأو يل الحذف » 
وجمعه في (أمربم) مع أنه للرسول يَككٍ أوله ولفه عزوجل للتعظيم علىما قبل » 
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وقال بعض الا جألة : ل يظهر عندى امتناع أن كون عائدا على ماعاد عليه الاول على ك3 3 المعنى 
ناشئة من أمرمم أى دواعيهم السائقة الى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله مق أو يكون المعنى الاختيار 
ففثىء من أمرم اى امورثم الى يعنوما .ويرجحعوده علىماذ كر بعدم التفكيك ورد بأن ذاك قليلالجدوى 
ضرورة أن الخيرة اشئة من دواعهم أو واقعة قف أمورثم وهو بين مستغن عن السبان خلاف ما إذا كانالمعنى 
يدل أمره الذى قضاه عليه الصلاة والسلام أو متجاوزين عن أهره لتا كيده وتهر ئره للنى وهذا هو المانع 
هن عوده الىماعاد عليه الاول 5 والح قأنهلامانع من ذلك على ان يأون ال معنى ما وان للرؤمنين ان يكون هم 
اختيار قَّ شىء مهن أمورثم إذا فذى ألله ورسولدهم امر.ولا نسم ان ما عل مائعا مانع فتدبر 0 

ولع لالفائدة فى العدول عن الظاهر فى الضمير الاول على ما قال الطيى الايذان بأنه 6 لايصح لكل فرد 
واتفاقهم أقوى من تأثير الواحد « وستفاد دنه فائدة المع فى الضمير الثانى على تقدير عوده على م عاد 
عليه الأول و كذا وجوه افراد اللأمر اذا أمعنالنظر وقرأ الحرميان والعربيان وأيوعخروةوابو جعفر 8 وشيية ٠.‏ 
والاعرج 1 وعسى و ون تَاء التأنث والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياء وهى قراءة الكو فيين : والحسن 
والاعيش ٠.‏ والسللى أن المرفوع بالفعل مفصول مع كون تأنيثه غير حهيقى 2 وقرى”* 5 د رَ عدى بن 

سمه مه ٍِ لس كر سطس 5 71 1 دده 2 ته 
سلما ن(الخيرة) بسكون الياء ( ومن ي*ص اله ورَسُوكه ) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه قد صل 
ساس م ص 50 عارك 

طريق الحق (ضلالا مبينا 17) أى بين الانحرافعن سنن الصواب ء والظاهر أن هذافى الآمور المقضية 
على مايشعر به السوقءوالاية على ماروى عن ابن عباس . وقتادة ٠ومجاهد‏ . وغيدثم نزات فى زينب بنت 
جحش مر عيته صلى الله تعالى عليه وسلم أءيمة بنت عبد المطلب . وأخبها عد الله خطبها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة وقال:إى أريد أزوجك زيد بن حارثة فانى قد رضيته لك 
فأبت وقالت: يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا أم قوى وبنت عمتك فل أ كن لأافعل» 

وفى رواية أنها قالت: أنا خير منه <سميا ووافةها أخوها عبد الله على ذلك فليا نزلت الآية رضيا وسابا 
فأ:_كحبا رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم زيدا بعك أن جعلت أمرها بده وساق اليبا عشرة دنانير و سين 
درها مهرأ وخمارا وملحفة ودرعا وازارا وخمسين مدأ من طعام وثلاثين صاعا من 50 9 

وأخرج ابن أى حاهم عن ابن زاك أندقال نزلت 2 أم لوم بذت عقبة بن أنى معيط وكانت أولامرأة 
هاجرت من النساء فوهيت نفسها للنى صلى الله تعالى عليه وسلم فزوجهازيد بنحارثة خطت(١)‏ هىوأخوها 
وقالت اما أردنا رسول أللّه صلى الله تعالى عليه وسلم فزوجنا عدده ( وإذ تقول ) خطاب للنى يَكلع أى 

ص الأملس سر مده 
اذكروقت قولك ( للذى انعم أب عليه 4 بتوفيقه للاسلام وذو فيةك+سنتر ببته وعتقه ومراعاته و تخصيصه 
لكأم ه م س.ره 

بالتبى ومزيد القٌرب 2 وأنعمت عليه 6 بالعمل با وفة كاله تعالىله من فنون الا<سمانالتى من جملتها تحر ره 








3 تفسيرروح المعاق 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظبار خلاف ما فى ضميره الشريف اذهو اما يقع عند الاستحياء 
والاحتشام وكلاهما ما لاتصور فىحق زيد رضى الله تعالى عنه . وجوذ أن يكون بيانا لمكم اخفائه يَلِل 
ما أخفاه لان مثل ذلك هم مثله ما يطعن به الناس 6 قيل: 
وأظم خلقالهمن بات حاسداً لمن كن فى نهاله يتقاب 
( أنسك عَلك ووحك © الى ويب ينث جنك وذلك ما يالك داعدة .ولا وات تر عل ديد 
بشرفها وإسمع من هاما يكرهفجاء رضى الله تع أ عنه بو مالى اأنى وق فقال: يارسو [اللهإن ز ينب قداشتد على لسانها 
وأن أريد أن أطاق,افقاللهعليه الصلاة والسلام:(أمسك عليك زوجك) و وات الله) فى أمرها ولا تطلةهاضراراً 
وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك ؛ وتعدية (أمسك) بعل لتضمينهمعنىالحبس » 

2 وتخق فى نَفسك ماله مبديه ) عطف على (تقول) وجوزت الحالية بتقدير وأنت تخ أو بدونه 
6 هو ظاهر كلام الزمخشرى فىمواضع من كشافه. والمراد بالمودول على ما أخرج الكيم الترهذىوغيره 
عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنما ما أوحى الله تعالى به اليه أن زينب سيطلةها زيد ويتزوجبا بعد 
عليه الصلاة والسلاموالىهذا ذه بأهل التحقيقمناللمفسر ين كالزهرى.وبكر بنالعلاء والقشيرى. والقاضى 
أببكر بنالعربى' وغيرهم (وَتَحْتَى الثاس ) تخاف مناعتراضهم وقيل : أى تستحى من قولهم: إن مدا 
صلى الله تعالىعليه وسلم تزوج ذوجة النه؛ وامراد بالناسالجنس والمنافقون وهذاعطف علوىما تقدم أو حال ه 
وقوله : ( وال لق أن تيه ) ف وضع الحال لاغير, والمعنى والله تعالى وحده أحقاوت تخشاه فى 
كَ أمر فتفعل م أباحه سبحانه لك واذن لك فيه والعتاب عند منسمعت علىقو له عليه الصلاة والسلامذلك 
مع (أ.سك) مع عليه بأنه سيطلةها ويتزوجبا هوصل الله تعالعليه وسلم بعده وهو عتاب على ترك الاولى ه 
وكان الآولى فىمثل ذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوضالامرالى رأىزيد رضىاللهتعالىعنه ه 
وأخرج جماعة عن قتادة أنه صلى الله تعالى عليه و.لم كان مف ارادة طلاقها ويخثى قالة الناس إنأمره 
بطلاقها وأنهعليه الصلاةوالسلام قالله: (أمسكعليك زوجكواتق الته) وهو يحبطلاتها » والعتابعليهعلى 
ظبارمايئافى الاضمار» وقدرد ذلكالقاضى عياض ف ااشفا.وقال: لاتستر بف تنزيه النىصلى اللدتعالى عليه وسلم 
عن هذا الظاهر أنه يأمر زيدا بامسا كها وهو حب تطليقهاياها يا ذكره ججاعة من المفسر بن الى آخرما قال» 
وذكر بعضبم أن ارادته صلى اله تعالى عليه ول طلاقها وحبهاياه كان مجرد خطوره اله الشريف 
بعد العلم بأنه يريد مفارقتهاء وليس هناك حسد منهعليه الصلاة والسلام وحاشاه له عليها فلا محذور, والاسلم 
ما ذكرناه عن زوين العابدين رضىاتهتعالىءنه: والججوورءوحاصل العتابل قات أمسكعليك زو جكوةدأعءتك 
أنها ستكون من أزواجك وهو مطابق للتلاوة لآن الله تعالى أعلم أنه ميدى ما أخفاه عايه الصلاة والسلام 
ولم يظهرغير تزو يجهامنه فةالسبحانه : ( زوجنا كبا ) فلو كانالمضمرمحبتها وارادة طلاقها ونحو ذلك لاظهره 

جل وعلاء وللقصاص ف هذه القصة كلام لاينبغى أن يحعل فى حيز القبول ه 
منه م أخرجه أبنسعد . والوا كمعن»#د بنحى بن حيان أنه 0 جاء إلى بدت زيد فل د مو عرضت ١‏ 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى (فلما فطىز يدمنهاوطرا) الخ و 
ذينب عليه دخول البيت فأنى أن ,دخل وانصرفراجعا يتكلم بكلام لم تفهم هنه سوى سبحاناللهال.ظممسبحان 
مصرف القلوب فجاء زيد فأخبرته بما 5ان فأتى رول الله صل الله تعاللىعليه وسلم فقال له: بلخنى يارسول الله 
انك جمت منز لى فبلا دخلت يارسول الله لعل زيئ ب أعجبتك فأفارقها فقالعليه الصلاة و السلام:أمسك عليك 
زوجك وائق الله فا استطاع زيد الها سبيلا بعد ففارقها م وفى تفسير على بن ابراهم أنه صليعٍ أنى بيت زيد 
فرأى زيئب جالسة ومط حجرتما تسحق طبيابةبر لما فلا نظر اليها قال: سبحان خالقاانو رتبار اللهأحسن 
المالقين فرجع فجاء ز بد فأخير:ه الخبر فقَال لها: لعلك وقءت فى قلب رسو لالله صلى الله تعالى عليه وس ل فهل 
لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: أخشىأن تطلةنى ولايتزوجنى فجاء 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم فقال له: أر يد أن أطاق ز ينب فاجابه بما قص الله تعالى إلى غير ذلك مما 
لا م على المتتبع ؛ وفى شرح المواقف أن هذه القصةمايحب صيانة النى كل عزمثله فان عت فيل القلب 
غير مدو رهم ما فيه من الابتلاء لما و الظاهر أن الله تعالى لما أراد فسخ تحر زوجة المتبنى أو حىاليه عليه 
الصلاة والسلام أن يزوج زيئب إذا طلقها زيد فلم بيادر له صلى الله تعالى عليه وملم مخافة طءن الاعداء 
فعوتب عليه , وهو تواجيه وجيه قاله الخفاجى عليه الرحمة “مقال: إنالقصة شيهة بقصة داودعليه السلاملاسما 
وقد كان النزولعن الززوجة فى صدر الحجرة جاريا بينهممن غير حرجفيه انتهى وأبعد بعضهم فزعمأن (وتخق) 
الخ خطاب كسابقه من الله عر وجل أومن النى صلى الله تعالى عليه وسلم لزيد فانه أخنى الميل اليها واظهر 
الرغبة عنها لماوقع فيقلبه أنالنى مكل يود أن تتكون هننسائه, هذا وفقوله تعالى (أمسك عليكزوجك) 
وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير اليهرور وهما لشخص واحد فبو كةوله : هون عليك ودع 
عنك نهيا صبيح فى حجراته , وذكروا فى هث لهذا التركي بأ ن على وعنامان ولايحوز أن يكو ناحر فين لامتناع 
فكرفيك وأعين بك بل هذا ماتتكون فيه النفس أى فكر فىنفسك وأعين بنفسك ء والحقعندىجواز ذلك 
التركيب مع حرفية على وعن )37 َضى رد مها وَطَرًا م أى طلقبا 6 روى عن قتادة وهو كثاية عن 
ذلك مثل لا حاجة لى فيك , ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب بالمهمة » وقال أبو عبيدة : هو كالادب 
و أنشد للر بيع بن طبع : 
ش ودعنا قبل أن نودعه لا قضى من شبابنا وطراً 

ويفسر الادب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتيال فى دفعها ويتعمل تارة فى الحاجةالمفردة وأخرىفى . 
الاحتيال وإن لم تكن حاجة , وقال المبرد: هو الشبوة وحبة يقال: ماقضيت من لقائك وطرا أىمااستمتعت 
منك حى تنتبى نفسى وأنشد : 

وكيف ثوائى بالمدينة بعدما قضى وطرأ منها جميل بنمعمر 

وعن ابن عباس تفسير الوطر هنا بالماع.والمراد لم وبق لهبهاحاجة الماع وطلة,اءوف اابحر نقلاعنيعضهم 
أنه رضى الله تعالى عنه أنه لم يتمكن م نالاستمتاع بهاء وروى نوعصمة نوح بنأبى مرحم باسناد رفعه اليها انها 
قالتهما كنت امتنع مه غير أناتة عزوحلمنمنىمنه ع وروىأنهكان يتورءذلكمنه حينير ود أن يقرمافيمتنع «. 

قل : ولاق أنه على هذا حسن جدا جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق فتأمل , وفى الكلامتقدير 
(م- ع سج - #ااب تفسين روح امعان ) 


3" تفسبر روح المعانى 
أى فلدا قضى زيد منها وطراً وانقضت عدتما , وقل : إن قضاء الوطر يشعر بابقضاء العدة لانالقضاء الفراغ 
من الشى" على الام ف-كأنه قيل: فلما قضى ذيد حاجته من:_كاحها فطلقبا وانقضت عدتها فلم يكن فى قلبه ميل 
ايها ولاوحشة منفراقها ل( روجا كوا م أىجءاناها زوجة لك بلا واسطة عقد إصالة أووكالةفقد صممن 
حديث البخارى. والترمذى أنهارضى الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النىىصلىالتهتعالىعليه وس تقول: 
زوجكن أهاليىوز وجنى الله تعالىمرع فوق سبع مات و أخخر ابن جر يرعن اأشدهى قال:كانت تقو ل للنى عليه الصلاة 
والسلام إنى لآدل عليك بثلاث مامن نسائك امرأة تدل مون إن جدى وجدك واحد وإنى ١خ_كحك‏ الله اياى 
من السماء وإن السفير لجبريل عليه السلام, ولعلها ارادت سفارته عليه السلام بينالله تعالل وبين رسوله مل 
والا فالسفير بينه عليه الصلاةوالسلامويينها كان ذودا » أخرجأحمد. ومسل. والنسائى. وغيرثم عن أنس قال: 1 
انتقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله تعالى علية و سم لزيد: اذهب فاذكرها على فانطلق قال: فليا رأيتها 
عظمك فوصدرى فقلت : ياذينب ابشرى أرسانى رسولالله صلى الله تعالى عليه وسل يذ كركقالت:ماأنايصانعة 
شيئاحتىأؤ امرربى فقا مت إلى مسجدهاو نزل الق رآنوجاء رس ول الله صلىاللهآءال عليه وسل ودخلعايها بغير اذن ه 
وهكف حديث أخرجه الطبرانى.والبوقى فىسئئه٠‏ وابن عسا كرمنطريق ابن زيدالاسدى عنهمذ "ور 
مولى زينب قالت طلقنى زيد فبت طلاقفليا انتقضت عدت ل أشعر الاوالنىعايه الصلاة والسلامةددخل على 
وأنامكشو فة الشدهر فقلت: هذا من السهاء دخلت يا رسو لاللهبلاخطية ولاشهادة فقال: الله تعالىالمز وجوجبريل 
الشاهد, ولايخقى ان هذا بظاهره يختالف ماتقدم من الحديث والمعول على ذاك وقيل :المراد بزوجنا كبا 
امرناك بتزوجهاه 
وقرأ على وابناه ريحانتا رو لاله ييلع الحسن. والحسين. وابنه عمد بن الحنفية: وجعفر الصادق رضى 
الله تعالى عنهم أجممين (زوجتكها) بتاء الضمير للمتكلم وحده ( لك لآ يكونَ عل المؤمنينَ حَرَج) أى ضيق 
وقيل إثم» وفسره مهما بعضهم كالطبرسى بناء على جواز استعال المشترك فى معنييه «طلةاما ذهب الي هالشافعية 
أو فى الننى ها ذهب اليه العلامة ابن الحمام من الحنفية لإفى أَرْوَاج) أى فى حق تزوج أزواج ( العبائهم) 
الذين تبنوثم ور اذا قضوا ٠ن‏ وطرا ) أى إذا طلقهن الادعياء وانقضت عدتمن فان لحم فى رسول الله 
أسوة حسنة , واستدل بهذا على أن ما ثبت له طبع من الأحكام ثابت لأمته إلا ما علم أنه من خصوصياته 
عليه الصلاة وااسلام بدليل , وتام الكلام فالمسئلة مذ كور فى الأأصولء والمراد بالحمك ههنا علىما جمعت 
أولا مطلق تزوج زوجات الآدعياء وهو على ٠١‏ قيل ظامر ( وكات أم الله ) أى ما يريد 
قكوينه منالآمورأو مأموره الحاصل بكن ( ممعولاً #1) مكونا لاحالة, والججلتاعتراضئذ ييل مقر رم اقبله 
من قزويج زينب رضى الله تعالى عنها (ه! ذنَ عل النى من حَرَج ) أى ماصح وما استقام فى الحكة أن 
يكونكه حرج ( فيمافرض اله له) أىقسم له يكل وقدر من قولهم: فرض له فى الديوان كذاء ومنهفروض 
العسا كر لما يقطعه السلطان لحم ويرمم به » وقال قتادة : أى فيها أحلله : وقالالحسن: فيا خصه به من صمة 





النكاح بلاصداقء وقال الضحاك : من الزيادة على الأد بع لإ سات ) أى سنالله تعالى ذلك سنة فهو مصدر 
منصوب بفعل «قدر ءنلقظه , واججلة مؤ كدة لما قبلها هن نفى الحرج .وذهب الزعخشرى إلى أنه اسم موضوع 
موضع المصدر كةولهم : تربا وجندلا أىرغما وهوانا وخيبة, وكأنه لم تثبت عندهمصدريته؛ وقيل: هصوب 
بتقدير الزم ونحوه » 

قال ابن عطية : ويحوذ أن يكون نصيا على الاغراء كأنه قيل: فعايه س:ة لله . وتعةيه أبو حيان بأنه لإس 
بجيد لآن عامل الاسم ىُْ الاغراء لابجوز حذفه» وأيضا تقد ير فعايه سنةالله يمير الغائب لاجحوز إذلايغرى 
غائب وقوهم عايه رجلا ليسنى «ؤول وهو٠ع‏ ذلك نادر. واعترض ,أن قوله: لآن عأمل الاسم في الاغراء 
لا يحوز حذفه ممنوع , وهو خلاف مايفهم من كتب النحو وبأن ماذكره فى أمى إغراء الغائب مسلم لكن 
يمكن توجيهه ههنا 8 لاضن , ثم قيل: إن ظاهر ذلام ابن غطية يمر بأن النصب بتقدير الزم قسيم للنصب 
على الاغراء وليس كذلك بل هو قسم منه أه قتدبر به 

( فالذين علوا) أى هضوا 9م نكبل» أى من قبلك من الانبياء عليهم الصلاة والسلام حيث لم يحرج 
جل شأنه عايهم فيالاقدام على ماأحل لهم ووسععليهم فباب التكاح وغيره وقد 5انت تحتهمالمبائر والسرارى 
وكانت لداود عايه السلام ءائة امرأة وثلامائة سر بة ولسابهان عليه السلام ثثهائة امرأة وسيعائه سمرية ه 

وأخرج ابن سعد عن حمد بن كعب القرظى أنه كان له عليه السلام ألف امرأة, والظاهر أنه عنى بامرأة 
مايقابل السرية ويحتمل أءه أراد بها الأعم فيوافق هاقبله٠‏ يروى أناليرود قاتلهم الله تعالى عابوه وحاشاه من 
العيب صل الله تعالىعليه و-لم بكثرة التكاح و كثرة الآزواجفرد الله قعالى ليه بةو لدسبحانه: (سنة الله)الآيةم 

وقيل : إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع لداود عايه السلام من تزوجه أهرأة أوريا . وأخرج 
ذلك ابنالمنذر. والطيراتىءن ابنجر بيج» واسم تلكالامرأةءندهاليسيةوهذامما لاياتفت أأيهى والقصةعندالحقةين 
لاأصل ونام الاقدرا مقدور1 متام الوط نقد رأ وذا قدن ووضّفه عقدور روعاف الفال الطاب 
والليل بالآليل فى قولحم ظل ظليل وليل أليل فى قصد التأ كيد, والمراد بالقدر عند جمع المعنى المشهور للقضاء 
وهو الارادة الآزلية المتعاقة بالأشياء علىماهى عليه وجوز كونه بالمعنىالمشهورله وهو إجادالأشراء على قدر 
صوص وقية معيئة من وجوه المصاحة وغيرهاء والمعنى الآول أظهرء والقضاء وااقدريستءمل كل ٠نهما‏ 
بمعنى الآخر وفسر الآمر بندو ها فسر به فها سبق . وجوز أن براد به الآءر الذى هو واحد الآوامر من غير 
تأويل ويراد أن أتباع أمر الله تعالى المنزل على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مةقضى فى نفسه أو 
هو كالمقضى فى لزوم اتباعه » ولايخفى تكلفه , وظاهر كلامالامام اختيار أن الأآمر واحد الآمور وفرق بين 
القضاء والقدر بمالم نقف عليه لغيره فقال .حاص له. القضاء مايكون هقصودا له تعالى فى الآص_ل والقدر 
ما يكون تابعا والخير كاء بقضاء وما فى العالم من الضرر بقدر لزنا والقتل ثم بنى على ذلك لطيفة وهو أنه 
ا قال سبحانه : (زو جنا كا) ذيله بأمرا مفءولا لذونه مقصودا اصليا وخيرا مقضيا ولما قال جل شأنه : 
(سنة الله فىالذينخلوا) إشارة إلىقصةداودعايهالسلام حيث افتتن بامرأة أوريا قالسبحانه : (قدرا مقدورا) 
لكون الافتتان شرا غير مقصود أصلى من خلق المكلف, وفيه مافيه , وامجملة اعتراض وسط بين الموصولين 
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الجاريين بحرى الواحد للمسارعة إلى تقرير نفى الحرج وتحقيقه ل الذين يلُْونَّرسَالآت الله ) صفة للذين 
خلوا أو هو فى ل رفع أو نصب على اضمارمم أو على المدح » 

وقرأ عبدالله (بلغوا) فم لاماضيا, وقرأ ألى (رسالة) عل التوحيد لجع لالرسالات المتعددة لاتفاقها فى 
الأصول وكونها من ألله تعالى يمنزلة ثىء واحد وأن احتلفت أحكامها م عدر أى نخافونه تعالى قى 

: ا اي ل م ١‏ 

كل مايأتون ويذرون لاسا فى أمر تبليغ الرسالة إ ولا يخشون احدا إلا الله ) فى وصفهم بقصرم الخشية 
على ألله تعالى تعر بض بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لائمة الناس من حديثك أنإخوانه 
المرسلين لم تكن سيرتهم التى يفبغى الاقتداء بها ذلك, وهذا كالتأ كيد لما تقدم من التصريح فى قوله سبحانه : 
) وتخشى الناس والله أ-ق أن تخشاه ). وتوهم بءضهم أن منشأ التعريض توصيف الانبياء بتبليغ الرسالاات 
وحمل الخشدية على الخشية فى أمرالتبليغ لوقوعهافىسياقه وفيه ما لامخق لإ وَكَفَى ,اهيبا ها ) أىكافياللدخخاوف أو 
>اسباعل الكبائر والصغائ رمن أفعالالةلب والجوارح فلا ينبغى أن ضخشى غيره» والاظبار فىهقام الاضمار افىهذا 
الاسم الجليل ماليس فىالضمير , واستدل بالآية على عدمجواز التقية على الآنبياء عليهم السلام مطلةا, وخص 
ذلك بعض الشيعة فى تبليغ الرسالة وجعلوا ماوقع منه صلى الله تعالى عليه ول فى هذه القصة ااشناراليه بقوله 
تعالى (وشىالناس والله أحق أن تخشاه) بناء على أنالخشية فيه بممنىالاوف لاعلى أن المراد الاستحياء من 
قول الناس تزوج زوجة ابنه ا قاله ابن فورك من التقية الجائرة حيث لم تكن فى تبليغ الرسالةه ولافرق عندهم 
بين خوف المقالة القبيحة واساءة الظن وبين خوف المضار فى أن كلا يبيح التقية فيا لايتعاق بالةبليغ»وطمف 
التقية لام طو بل وهى لأغراضهم ظلظليل» والمتتبع الكتب الفرق يعرف أن قد وقع فيها افراط وتفريط 
وصواب وتخليط وان أهل السنة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق الوسط وهو الطريق الاسل الامين_الك 
من الخطأ والغلط , أما الافراط فللشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ماحك عنهم اظبار الكفر لآدنى مخافة 
اوطمع, وأماالتفر يطفللخوارجوالزيدية حيث لابحوزونف مقابلة الدينمراعاة العرض وحفظ النفسوالمال 
أصلاء وللخوارج تشديدات عجيبة فى هذا الباب, وقد سبوا وطعنوا بريدة الاسللى أحد أكداب دسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه رضى الله تعالى عنه كان يحافظ فرسه فى صلاته خوفا من أن يبرب « 

ومذه بأهلالسنة أنالاقية وهى محافظة النفس أو الءرض أو المال من نحو الاعداء ياظهار #ظور دينى 
مشروعة ف احملة » 
ويلحق به من كانت عداوته لاختلا ف المذهب اختلافا بحر إلى ت-كفير أضحاب أحد المذهبين أصحابالمذهبي 
الآخر كأهل السنة والشيعة, والثانى من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ظلمال والمرأة» وعلى هذا 
تسكون التقية أيضا قسمين : أما الأول فالتقية ممن نت عداوته مبنية على اختلاف الدين حقيقة أو -كا 
وقد ذكروا فى ذلك أن من يدعى الإيمان إذا وقع فى محل لايمكن أن يظهر دينه وماهوعليه لتعرض الخالفين 
وجب عليه أن بجاجر إلى>ل يقدرفيه علىالاظهوار ولايجحوزله أنيسكن هنالك ويكم دينه بعذرالاستضعاف 
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فأرض الله تعالى واسعة » نعم إن كان له عذر غير ذلك كالعمى والحبس وو يف الخالف له بقتله أوقتل ولده 
أو أبيه أو أمه على أى وجه كان القتل تخويا يظن معه وقوع ماخوف به جاز له السكنى والموافقة بقدر 





الضرورة ووجب عليه السعى فى الجيلة للخروج وان ل يكن التخويف كك ذلك كالتخويف بفوات المنفعة أو 
بلحوق المشقة التى يمكنه تحملها كالحبس مع القّوت والضرب القليل الغير المهلك لاوز له الموافقة وإن 
ترتب عبل ذلك موته كان شهردا , وأما الثانى فالثقية مم نكانت عدارته ه.نية على أغراض دنيوية ه 
وقداختلف العلءا, فى وجوبالهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم : تب الهجرة لوجوب حفظ الال والعرضه 

وقال جمع : لانجب إذالحجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالم الدنيوية ولايعود بتركها ن6صان ف الدين 
إذ العدو المؤمن كينها 6ن لايتءرض اعدوه الضعيف المؤمن مثله بالسو, من حيث هوهق من ه 

وقال بعض الاجلة على طريق انحا كمة : المق أن الهجرة ههنا قد يجب أيضا وذلك إذا خاف هلاك 
نفسه أو أقاربه أو الافراط فى هك حرمته , وقال : إنها مع وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل 
واجب عبادة يثاب عليها فان الأول ءند شدة اليجاعة والا<تراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة فى المرض 
وعن تذاول السمومات فى حال الصحة وما أشيه ذلك أمور واجية ولا يثاب فاعلها عليها أه» وفيه محث, 
وتمام اكلام فى هذا المقام يطلب من زبر العلماء الاعلام . ولعل لنا عودة ان شاء اللهتعالى إذكر ثى* من 
ذلك والله تعالى الحادى لسلوك أقرم المسالك ٠‏ بقى لنا فيا يتعلق بالأية ثى* وهو ماقيل , انه سيحاته وصف 
المرسلين الخالين علييم الصلاة والسلام بأنهم لامخشون أحدا إلا الله وقد أخبر عر وجل عن مومى عليه 
السلام أنه قال . (إنا داف أن يشرط علينا) وهل خظوف ذلك الا خشية غير اللّهتعالى فا وجه الجمع؟ قلت : 
أشي أن الأشية أخصمن الخوف ه 

قال الراغب : الخشية خوف يشوبه تمظبم وأكثر مايكون ذلك عن عل بما يخشى منه. و كر ذلك عدة 
آيات هنما هذه الآية , ون الخاص لايستلزم فى العام فقد يجتمع مع إثباته. وهذا أولىمما قول فى الجواب من 
أن الخشية أخص من الذوف لآنها الخوف الشديد والمننى فى الاآية ههنا هو ذلك لا مطاق الخوف المثبت 
فها حكى عن موسى عليه السلام » وأجاب آخر بأن ااراد بالخشية المنفية الخوف الذى تحدث بعد الفسكر 
والنظر وليس من العوارض الطبيعية البشرية» والخوف المديت هو الخوف العارض حسب البشرية بادى 
الرأى وك قد عرض مثله لموسى عليه السلام ولغيره من إخوانه وهو هما لانقص فيه م لا يخوعل كاملي 
وهو جواب حسن ؛ وقيل : أن موسى عليه السلام اما خاف أنف يعجل فرعون عليه مول بينه وبين 
اتمام الدعوة واظهار المعجزة فلا يحصل المقصود من البءثة فهو خوف لله عر وجل ء والمراد ما زفق عن 
المرسلين هو الخوف عنه سبحانه يمعنى أن يخاف غيره جل وعلا فيخل بطاعته أو يقّدم على معصيته وأين 
هذا من ذاك فتأمل تولى الله تعالى هداك » 

( ماكان مهد آنا د من رجَالخ 6 رد لمنئ.أ خشميته صلى الله تعالى عليه وسل الناس المعاتبعليهابةوله 
تعالى : (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) وهو قوهم : إن تمدا عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة 
أبنه زيد بنفى كو ن زيد ابنه الذى يحرم نكاح زوجتهعليه صلى الله تعالىعليه و م على أباغ وجه واستعرفه قريا 


١6‏ تفسير روح المعانى 


إن شاء الله تعالى » والرجال جمع رجل إضم اليم 6هو المشهور وسكونه وهو على مافى القاموس الن كر إذا 
احتلم وشب أو هو رجل ساعة يراد , وفى بعض ظواهر الآيات والآخبار مادو مؤيد للثانى نحوقوله تعالى 
(للرجال صيب مما ترك الولدان والاقربون) وقرله سحا نه : (وإن كان رجل يورثكلالة) و“#وقوله عأيه 
ااصلاة والسلام : ه فللأولى رجل ذكر» والبحث الذى ذكره بعض أجلة المتأخرين فيما ذكرمن الآمثلة لا 
يدفم كون الظاهر ٠نها‏ ذلك عند الماصف, وقن يذكر لتأ يبد الأول قوله تعالى : (والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان) فان الرجال فيه للبالذين , وفيه حث ع نعم ظاهر كلام الزمخشرى وهوامامله قدمراسخة 
فى اللغة وغيرها من العلوم العربية يدل على أن الرجل هو الذكر البالغ» وأياماكان فاضافة رجال الى ضمير 
الخاطبين باءتبار الولاد فان أريد بالرجال الذ كور البالذون فالمعنى ما كان حمد أبا أحد مر أبنائكم 
أيها الناسالذ كور البالغين الذين ولدتم وهم , وان أريد بهم الذكور مطلتا فالمعنى.اكان مد أبا أجد من أبنائكم 
الذين ولدتهوهم «طاقا كيارا كانوا أوصغاراه | 
واللاب -قيقة لغوية ف الوالد على»ايفهم من كلام كثير ٠ن‏ اللغو بين »و الم راد بالا بوةالنفية ه:االابوة الحةيقية 
الشرعية التى يترتب عليها أحكام الابوة الحقيقية اللغوية ٠ن‏ الارث ووجوب النفقة وحرهة المصاهرة سواء 
كانت بالولادةأو با لرضاع أو بتبنى ٠ن‏ يولد مثله اثلهوهو جهو لالنسب خيث ننى كونه صلى الله تعالى عليهولم 
أبا أحد من رجاهم بأى طريق كانت الابوة» ومن المءلوم أن زيدا أحد هن رجالهم تحةق أتى كونه عليه 
الصلاة والسلام ابا له مطاما , أما كونه صلى الله تعالى عليه و-لم ليس ابا له بالولادة فا لانزاع فيه وم يتومم 
أحد خلافه . وءثله كونه عايه الصلاة وااسلام ليسابا له بالرضاع, وأءا كونه صلى الله تعالى عليه ولم ليس 
أيا له باأتيى ممع عقق تبنيه عليه الصلاةوالسلام فلا نالابرة بالتبواالتى نفيت اما هىالابرة الحقيقية الشرعية 
وما كان من التبنى لاستتيعها لتوقفها شرعا على شراءط هنبا كون المت.بى مهو [النسب وذلك :تف فى زيد 
فةدكان معروف النسب فما بينهمء وقد تقد ملك أنه اعبار واتعميم أفى أبوته صلىالله تءالىعليه و م ] لاحد 
من رجاهم حيث شعل ذفى الابوةبالولادةوالابوةبالرضاع والابوة بالتبنىممع أنه لاكلام فى اثتفاء الاوليين وانما 
اكلام فى انتفاء الاخيرة فقط اذهى التى يزععها من يةول : تزوج ممد عليه الضلاة والسلام زوجة ابنه 
للمبالذةفىنفى الابوة بالتبنى التى زعمو! ترب حكام الا بوةالحقيقية عايها بنظم٠‏ | خفى فى ساك مالاخفاءفيه أصلاه 
ولعل هذا هو اأسر فى قوله سبحانه ( ها كان مد أيا أحد من رجالكم ) دون ماكان عمد أبا أحد من 
الرجال أوما كان مد أبا أحد منك , واعله لهذا أيضا صرح بنى أبوته صلى الله تعالى عليه وسلم لاحد من 
رجاهم ليعل منه نق بئوة أحد من رجاهم له عليه الصلاة والسلام , ولم يعكس الال بأن يصرح بننى بنوة . 
أحد من رجاهم له عليه الصلاة والسلام ليعلم نفى أبوته صلى الله تعالى عليه ول لأحد من رجام و يوق 
بما بعد على وجه ينتظم مع ما قبل وتحمل الابوة المنفيةعلى الآبوة الحقيقية الشرعية ينحل اشكال فى الاية 
وهو أن سياقها لنفى أبوته عله الصلاة والسلام لزيد ليرد بهعلى» نيعترض على النبى صلىالله تعالىعليهو سام 
بتزوجه مطلقته فان أريد بالابوة الابوة الحقيقية اللغوية وهى ٠١‏ يكون بالولادةلم تلام السياق ولم بحصل 
مها الرد المذ كور مع أنه هو الأقصود إذلم يكن أحد يزعم ويتوهم أنه صلى الله تعالى عليه وسل كان أيا زيد 
بالولادة » وان أريد بها الابوة امجازية التىتحةق بالتبنى و نوه فنفيها غير صحيح لآنه عليه الصلاةوالسلام كان 


ه.حث فى تفسيرقولهتعالى: (ماكلن مدا أحدمنر جالم) | ١م‏ 
أي لزيد مجازا اتبيه إياه و يزل زيد يدعى بابن ممد صلى الله تعالى عايه وسلم <تى نزل قوله تعالى (أدعوهم 
لآبائهم) فدعوه حينئذ بابن حارثة؛ ووجه احلاله ما ذكرئا هن أنالراد بالابوة الابوة الحقيقية الشرعية أن 
هذه الابوة تكون بالولادة وبالرضاع وبالتنى بشرطه وهى .بانواعها غير «تحققة فى ز يدء أما عدم تحققها 
بالنوعين الارلينفظاهر , وأماعدمتحقةها بالنوعالاخيرفلا” نالتبنى وإنوقع إلا أنشرطهالذى به يتتبعالابوة - 
| الحقيقية الشرعية مفقود كا دللمتء ويجحعل اضافة الرجال المضمير المخاطين باعتبار الولادة يندفعاستشكال 
النفى المذ كور بأنه عليه ااصلاة والسلام قد ولدله عدة ذكور فتكيف يصم النفى لآن من و لدله عليهااصلاة 
والسلام ليس مضافا للمخاطبين باعتيار الولادة بل هو «ضاف اليه صلىالله تعالى عايه ول باعتياره » ومن 
خص الرجال بالبالغين قال : لاينتقض العموم بذلك لآن جيعمن ولد له عله الصلاة والسلام مات صخيرا 
ولم يبلغ مبلغ الرجال, وقيل : لااث_كال ذلك لأ:.عليه الصلاة والسلام لم يكزلهابن يوم نزول الآية لآن 
السورة مدنية نزلت على مانةلعن ابن الاثير فى تارريض السكاملالسنة الخامسة من الهجرة وفيها تزوج رسول 
الله صلى الله #مالى عليه ولم بزيذب» ومن ولد له صلالله تعالى عليه وسلم من الذ كور من عدا ابراهي فاماولد 
2 قبل الحجرة وتوفى فيماء وابراهيم وإن ولد بالمدينة سكن ولد السنة الثامنة هن الحجرة فلم يكن مولودا يوم 
النزول بل بعده وهوك ترى, وو استشكل النئى ءا ذكر استشكل بالمسن والحسين رضىالله تعالى 0 
كآن النى 0 أرأها حقيقة شرعية؛ ولم يرتض بعضهمهنا الجواب مخروجبما بالاضافة لآن لما نسبة إلى 
انمخاطبين باعتيارٍ الولادة لدذخول على كرم الله تعالى وجمه يهم وهما ولداه؛ وارتضاه آخر بناء علىأن الاضافة 
9 باعتبار الولادة ولااختصاص للحسنين بعلى رضى الله تعالى عنهم باءتيارها انها ولدا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا لكنبالواسطة.فانةبلهذا فذاكوالافالجواب.أماماقيلمن أن امرادبالرجال 
البالغون ولم يكونا دضى الله تعالى عنما ووم النزول كذلك فانالحسنرضى الله تعالى عنه ولدالسنة الثالثةمن 
الحجرة والحسين رضى الله تعالى عنه ولد السنة الرابعة منبا لخس خلون من شعبان وقد عاقّت به أمه عقب 
ولادة أخيه بخمسين ايلة أو أقل وكان التزول بعد ولادتهما على ماسمعت آنفا, وأما ٠اقيله‏ نأنالمرادبالاب 
فى الآية الاب الصلب ومعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وسل ل يكن أباهما كذلك فتدبر , وقيل : ليس الراة 
منالآية سوىنى أبوته صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد من الرجال بالتبنى لتنتق أبوتهعليهالصلاة وا السلامازه ديد 
الثى يزعمها المعترض وا ودل عليهسوق الآية 0 بمة فكأنءقيل: ماكان مد أباأأحد 0 حيث 
قم إنه أبو زود لثبنيه اياه وهى سا كتة عن نفى أبوته صل الله تعالىعليه وسلم لاحد بالولادة أ و بالرضاع وعن 
اثماتها فلا سؤال يمن ولد له صلى الله تعالى عليه وسلم منالن كور ولابالحس نين رضى اللهتعالىعنهم ولاجواب 5 
وإل اختيار هذا يميلكلام أىحيان والله تعالى أءل ٠‏ واستدلبءض الشافعية مهذه الآية على أنه لاوز ز : أن يقال 
. للنى عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين حكاه صاحب الروضة ثم قال: ونص الشافعى عليه الرحمة على أنهبحوز 
أن يقال له صلى الله تعالى عليه ولم أبو المؤهنين أى فى الحرمة ونحوها, وقالالراغ بعد أزقال الا بالوالد 
وأنئصه ٠‏ : وإسهى كل من كن سما ف اجاد فى *اواصلاحه اوظبوره أبا ولذلك معى | نوصل الله تعالىعليه 0 
أبا المومنين قال الله تعالى : (ال: أرق بالمؤمنينمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )وفى بءض القرا آت (وهوأب 
هم) وروى أنهعليهااضلاةوالسلام قال : لعلى آرم الله تعال وجوهوأنا وأنتأبوا هذهالامة »و إلىهذاأً* شار جراد 
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تعالىعليه وسلم بقوله. وكل سبب ونسب متقطع يومالقيامة [لاسببىونسي» اه فلاتغفل؛ وعلىجوازالاطلاق 
قالوا: إن قوله تعالى : طوولكن رَسول الله) استدراك من نفى كونه عليه الصلاة والسلام أب أحد من 
رجاهم على وجه يِعَدَضى حرمةالمصاهرة ونحوها إلى إثبات كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أبا لكل واحدمن 
الآأمة فيا يرجع إلى وجوب ااتوقير والتعظيم له صلىالله تعالى عليه وسلم ووجوب الششفقة والنصيحة لهم عليه 
عليه الصلاةوالسلام فانكل رسو لأب لآءته فم يرجع إلى ذلك, وحاصله أنهاتدراك مننفى الآبوةالحقيقية 
ااشرعية التى يقرتب عايها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثيات الأابوة الجازية اللذوية التىوهى من أنالرسولعليه 
الصلاة والسلام وتقتضى التوقير هن جانبهم وااشفةة من جانبه صلى الله تعالى عايه وس-لم وقبل فى توجيه 
الاستدراك أيضا إنه لما نفيت أبوته ص.لى الله تعالى عايه وسمْ لاحد من رجالهم مع اشتهار أن كل رسول 
أب لأءته ولذا قيل: إنلوطا عليه السلام عنى بقوله : ( هؤلاء بناتى هن أطور لكر ) الموءنات من أءته بيتوهم 
نفى رسالته صلى الله تعالى عليهوسلم بناء على توثم التلازم بينالآبوة والرسالة فاستدرك باثبات الرسالةتنبيها 
على أن الآبوة المنفية شىء والخبتة للرسول شىء آخر وأما قوله سبحانه ( وحاتم الندين) فقد قيل إنه جىء 
نه ليشير إلى ال نصحه وشذقته صلى أله تعالى عليه وسلم فيفيد أن أنوه عليه الدلاة والسلام اللاهة المشار 
اليها بقوله تع الى : ( ولكن رسول الله ) أبوة 5اءلة فوق أبوة سائر الرسل عليهم السلام لآمهم وذلك لآن 
الرسول الذى يكون بعده رسول رما لايباغ فى الشفقة غابتها و فى النصيحة نهارتها اتكالا على من يأنى بعده 
كالوالد الحقيقى إذا علم أنلولده بعده منيةوممقامه » وقيل: إنه جى, بهللاشارة إلى اءتداد تلك الآبوة المشار 
البها بماقبل إلى اوم القيامة فكأنه قيل:) ماكان محمد أيا أحدد من رجالم ) حيث تثيت بينه وبيئه حرمة 
المصاهرة ولكن كان أبا قل واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناء أبنائكم وهكذا إلى يوم القيامة ححيث يحب له عليحم 
وعلى من تناسل من ا<ترامه وتوقيره ويحب عليه 5 وأن تناس لمتحم الشفقة والنصدح الكامل » وقيل: أنه 
جىء به لدفع مايتوم من قوله تعالى : (ءن رجال؟) منأنه صلى الله تعالىعليه وسلم يكون أبا أحد هن رجاله 
الذين ولدوا هنه عليه الصلاة والسلام بأن يولد له ذكر فيعيش حتى يبان مبلغ الرجال وذلك لآن كو نه عليه 
الصلاة والسلام خاتم النيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذ كر حتى باغ لآآنه لو بلغ لكان هنصيه أنيكون 
نبا فلا يكون هو صلى الله تعالى عليهوسلم خاتمالنبيين ويراد بالاب عليهالآاب الصاب اثلا يءتر ضبالحسنين 
رضى الله تعالى عنهما» ودليلالشرطية مارواه إبراهيم السدى عن أنس قال : كان إبراهيم -يدنىابن النوصلى 
الله تعالى عليه وسلم- قد هلا المبد ولو بقىلكان نيبا لكن لم يوق لآن نيكم آخر اللانيياء عليهم السلام؛ وجاء 
نوه ؤروايات أخره 
أخرج البخارى من طريق ممد بن بشر عن إسماءيل بن أبى خالد قال : قات لعبدالته بن أبى أوفى رأيت 
إبراهيم ابنالنىصلىالله تعالى عايه وسلم قال:هات دذيرا ولو قضى بعد حمد صلى الله تعالىعليه وس-لم نى عاش 
ابنه إبراهيم ولكن لانى (عده م 
وآخر جَ أحمد عن و .كع عن إسماعيل عمدت ابن أبى أوفى يقول : لوكان بعدالنى نى ماماتابنه ه 
وأخرجابنهاجه وغيره منحديث ابنعباس اما تإبراهيم ابن النى صلى اللهتعالعليه ول صلى عليه وقال: 


مبحث فى قوله تعالى: ( وخا النبيين) زان 

«إن له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صديةا نبيا ولو عا شلإأاعتقّت أخدواله منالقبط وما استرق قبطى» 
وفى سنده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الواسسطى وهو على ماقالالةقسالانى ضعيف, ومن طريقه أخرجه ابن 
منده فى المعرفة وقال: إنه غريب, وكأن النووى لم يةف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم 
يصح عنده فقال فى تهذيب الأامماء واللخات : وأما ما روى عن بءض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نيا 
فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم , ومثله ابن عبدالبر فقد قال فى الهيد : 
لاأدرى ما هذا فقد ولد نوح عايه الب لام غير نى ولو م يلد اانى إلا نبيا لكان كل أحد نييا لهم من 
فوح عليه السلام , وأنا أقول: لايظن بالصحابىالحجومعلي الاخيار عن مثل هذ الآمر بالظن » فالظاهر أنه / 
يخبر إلا عن توقيف من رسول الله صلى اللّهتعالىعليه و-لم» وإذا دح حديث أبن عباس رطوالله تعالى عنهها 
المرفوع ارتفع الخصام , لكن الظاهر أن هذا الآمر فيإبراهيم خاصة بأن يكون قد سبق فى عل الله تعا ى أنه 
لو عاش لجعله جل وعلا نيا لا لكونه ابن اذى صلىالله تعايعليه وسلم بل لام هو جل تأنه بدأعلم (واتأعلم 
حيث جعل رسالته) وحينئذ برد على الشرطية ااساءقة أعنى قوله لاه لو بام لكان منصبه أن يكون سا “نع 
ظاهر , والدليل الذى سيق فيها سي قلايئيتها لما أن ظاهره الخصوص فيجوز أن يبام ولد ذ كرله عليه الملاة 
والسلام غير إبراهيم ولا يكون نبيا لعدم أهليته للندوة فى عل الله تعالى لو عاش ه 

وقول بعض الأفاصل: ليسهينى للك الشرطية على اللزوم العقلى والقياس المطقى بل علىءقتضى المكمة 
الالحية وهى أن الله سبحانه أ كرم بءض الرسل عليبم السلام يجعل أولادهم أنياءكالخليل عليه السلام ونبينا 
صلالله تعالى عليه و-لم أو هم عليه وأفضلهم عنده فلو عاش أولاده اقتضى تشريف الله تعالى له وأفضايته 
عنده ذلك ليس بثىء لآنا نقول: لايازممن[ كرام اللّهتعالى بعض رسله عليهمالسلام بذوة الأولاد وكو ننبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم أ كرمهم وأنضلوم اقتضاء التشر يف والافضلية نبوة أولاده لو عا وا و باغوا ليقال 
إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خائم النبين للكونها أجل وأدظم منعت من أن يعيشوا فينبؤا» ألاترى 
أن الله تعالى أ كرم بءض الرسل يجحعل بض أقاربهم فيحياتهم وبعد مماتهم أنبياء معرنين للحموهو يدين لششر ي«تهم 
غير مخالفين لها فى أص لأو فرعو مى عل هالسلام ونبيناعليه الصلاة والسلامأ كرمهم وأفضابمو ليج مله ذلك » 

فان قيل: إنه عوض صلى الله تعالى عليه وسلم عنه بأن جعل جل شأنه له هن أقار به وأهل بيته علياءأجلاء 
كأنبياء بنى إسرائيل كعلى كرم الته تءالى وجهه ا يرشد اليه قوله صلى الله تعالى عليه ول له رضى الله تعالى 
عنه «أنتمنى بمنزلة هرون منموسىء إلا أنه لانى بعدىقلنا. فل لايحوز أن يبقى سبحانهل علي هالصلاةوالسلام 
أولادا ذ كورا بالغين ويعوضه عن نبوتهم التىمنعت عنها حكمة الخاتمية نحو ماعوضه عن نبوة بعض أقاربه 
التى منعت عنها نلك الحكمة وذلك أقرباقتضى التشريف 6 لاخفىء وقيل: الملازمة مستفادة من الاية لآآنه 
لولاها لم يكن للاستدراك معتى إذ لكن تتوسط بين متقابلين فلايد من منافاة بنوتهم له عليهالصلاةوالسلام 
لكونه خاتم النببين وهو إنما يكون باستارام بنوتهم بوهم ولا يقدح فيه قوله تعالى: (ر سول الله) 6 يتوثم 
لانه لو سم رسالتهم لكانت إما فى عصره ص لى الله تعالى عليه وسلم وهى تنافى رسالته أو يمده وهى “ناف 
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خاميته اه, وفيه أن الملازمة فى قوله: ولولا ذلك لم يكن للاستدراك معنى بمنوعة, والدايل المذ كورلم شتها 
لجواز أن يكون معنىالاستدراك ماذ كرناه أولا ع ع لأنفيما ذكره بعد ما لاخقى, وقيل فىتوجيهالاستدراك: 
إنه لما كان عدم النسل من الذكور يهم منه أنه لاسبقى حكمه صل الله تعالى عليه ول وللا يدوم ذحكره 
استدرك ما ذكر وهو ا ترىه 

وقال بءض المتأخرين : بحوز أن لايكون الاستدراك بلكن هنا بمعنى رفع التوهم الناشى* م نأولالكلام 
فى قولك : مازيد كريم لكنه شجاع بل بمعنى أن يثبت اسا بعدها كم عذالف لما قبلبا نحو ماهذا سا كن 
لكنه متحرك وما هذا أبيض لكنه أسو د وقد جاء كذلك فى بءض آى الككتاب الكريم يم فى قوله تعالى : 
(ياقوم ليس بى سفاهة ولسكنى رسول من رب العالمين) وان ننى السفاهة لايومم انتفاء الرسالة ولاانتفاء مايازمها 
من الحدى والتقوى حتى يجعل استدرا كا بالمعنى الاول اه فليتأمل » 

ومن العجيب ان ابن حجر الهيمى قال فى فتاواه المديئية : إنه لابعد فى إثيات النبوة لابراهيم ابن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى صغره وقد ثبت فى الصغر لعيسى ويحى عليما السلام ‏ ثم نقل عن السب كلاما 
فى حديث « كنت فبيا وآدم بين الروح والجسد » حاصله أنحقيةته عايه الصلاة وااسلام قد تكون منقبل 
آدم 1 تاها الله تعالىالنبوة بأن خلقها مبيأة لما وأفاضها عليها منذلك الوقت وصارنبيا *مقال: وبه يعم تحقيق 
نبوة سيدنا إبراهيم فى حال صغره اه وفيه بحث ٠‏ وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده فى قبره بعد 
دفنه وقال٠ح‏ أ٠اواللهإنهلنىابننى‏ » فسنده من ليس بالقوى فلا يعو لعليه ليتكلف |تأو يلهوو الخاتم اسمرا” لةلماعمتم 
به والطابع ا يطبع به فعئى خا النبيين الذى خم النبيون به ومآ له آخر اانوين, وقالا برد : (خاثم )فعلماض 
على فاعل وهو فمعنى تم النبيين فالنيين منصوب على أنه مفعول به وليس بذاك ٠‏ وقرأ اجموور (وخاتم) 
بكسر التاء على أنه اسم فاعل أى الذى ختمالنيين , والمراد به آخرثم أيضاء وفى حرف ابنهسءود ولكن نبيا 
خم النييين » والمراد بالنى ماهو أعم منالرسسول فيلزم من كونه صلى الله تعالى عايه وسلم خاتم النبيين كونه 
خاتم المرسلين والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى أحد من الثقاين 
بعد تحليه عليه الصلاة والسلام با فى هذه النشأةه 

ولا يقدح فى ذلك ما أجمعت الآمة عايه واشتبرت فيه الاخبار ولعاها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق 
به الكتاب على قول ووجب الابمان به وأ كفر متذكرهكالفلاسفة من نزول عيسىعليه السلام آخرالزمان 
لآانه كان نبا قبل نحل نبينا صلى الله تعالى عليه وم بالنبوة فى هذه النشأة ومثل هذا يقالفى بقاء الخضر 
عليه السلام على القول بنبوته وبقائه , ثم أنه عايه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها إل 
لكنه لا .يتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره و:-كليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا فلا يكون اليه 
عليه السلام وحى ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول القدصلى الله تعالى عليه وسل وحاها من حكامملته 
بين أمته بما علده فى السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلامك فى بعض الآثار أو ينظر فى الكتاب 
والسنة وهو عليه السلام لايقصر عن رئية الاجتباد المؤدى الى استفياط ما حتاج اليه أيام مكثه فى الأارض 
من الاحكام و كسره الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزية وعدم قبوطا ما عل من شر يعتنا صوايبته فى قوله 


الكلام على خاتمالنبيين م 





صلى الله تعالى عليه وسلم )0 «إن عمى ينوزلح عدلا كدر الصليب ويفتل الخنزير ويطمع الجزية»فنزوله 
عليه السلام غاية لاقرار الكفار ببذل الجزية على تلك الأحوال ثم لايقبل الاالاسسلام لانسخ لا قالمشيخ 
الاسلام أبراهيم اللقان ف هداية امريد ل+وهرة التوحيد »رقوله : أنه عليه الام دين ينزل باق على ذوته 
السابقة لم يعزل عنها حال لكنه لايتعيد بها اخ أحسن دن قول الفاجى الظاهر أن اراد من كونه علىدين 
نبرنا صلل أشُ تعالى عليه وسلم اسلاخه عن وصف الدوة والرسالة أن يداغ ما مله عن الوحى واعا ع 3 
يتلقى عن تبينا عليه الصلاة والسلام ولذا ل تقدم لامامة الصلاة مع المهدى ولا أظنه عى بالانس لاخ عن 
وصف الندوة والرسالة عزله عن ذزك حرث لا واه اطلاق الرمسول والنى عليه عليه السلام تعاذ ألله أن 
يعزل رسول أو أى عن الرسالة أو النبوة بل أكاد له أتعقل ذلك » ولعله أراد أنه لابيقى له وصف ليغ 
الاحكام عن وحى 6 كن له قبل الرفع فهو عله السلام أى ردول قبل الرفم وى السهاء وبعد ازول وعد 
المودت أيضا 6 وقاء الذيوة والرسالة بعد الموت ف رمه و<قغيره دن الانبماء والمرساين عليوم أأب لامحةيقة 
الاشعرى "ا قال النسفى الى انهما بعد الموت باقبان كما وما أفاده كلام اللقاتى هن أنه عله السلام يحم با 
عم ف السهاء قبل نزوله من الشربعة قل أفادة السفارينى ف الدور الزاخرة وهو الذى أميزله, وأما أنه وك 
ناظرا فى الكتاب والسنة فبعيد وإن كانعليه السلام قد أو تىفوقما أوقىجتبدو الاسمما يتوقف عل هالاجتهاد 
بكثير اذ قل ذهب معظم اهل العام لىأنه دين يشزل يصلى وراءالأهدى رذى الله تعالىعنه صلاة الفجر وذل كالوقت 
يضق عن استنباط ما تضمنته تلك الصلاة من الاقوال والافعال ٠‏ نالكتاب والسئة عل الوجه دروف » 
نعم لا ببعد أن 1 ون عليه السلام ول علم فىالسماء عضأ ووكل الم الاجتبهاد والاخذ ونالكتاب وااسئة ف 
بعض آخر 7 وقيل : إنه عليه السلام وأخن الاحكام هن أبنأ صلى أللّه تعالى عليه ودام شقاها يعد أزوله وهو 
قَّ قبره الشر يف عليه الصلاة والسلام» وأبد بحدي ثألى يعلى ووالذى فى ده ليدران عسدى ابن عر يم ثم 
لين قام على قيرى وقال 5 52 لأاجمينه» 8 
وجوز أن يكون ذلك بالاجماع دحك عليه الصلاة والسلام روحادة ولا بدع فى ذلك وقد وقعدت رؤءته 
صلى أللّه تعالى عايه وسلم بعد وذائه لغير واحد من الك ملينزمن هذهالامة والاخذ هنةه يقظةء قال انشبيخ-مراج 
الدين بن الملهن فطبقات الاولياء: قال اأشيخ عيد القادر الكيلاتى دس سره : رأثت رسول الله 6 قل 
الظهر فقال لى: يا بنى لملا تتكلم؟ فلت: يا أبتاه أنا رج ل أعجم كيف |: كلم على فصحاء بغداد فقال: افتم فاك 
ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: ت_كلمعلى اناس وادع الي سهيل ر بك بالجدكمة والموعظة الحسئة فصايت الظاهر 
وجابدت وحضرقى خاق كثير فارتج على فرأيت عليا كرم الله تعالى وجهه قائما بازاتى ف الجلس فقال لى:ياببىلم 
لانتكلم؟ قلت: ياأبتامقدار تججعلى فقال: افتمفاك ففتحته فتفل فيهستافقات: ما كملهاسيعا قال: أدبا عر سو لالله 
صلى الله تعالى عليه و-لم ثم توارى عنى فقلت: غواص القكر يغوص فى بحر القلب على درر المعارف 
اذن انان ترفع, وقالأيضًا فى ترجمة الشيخ خليفة بن مومى النهرمل.ى: كان كثير الرؤية لرسول الله عايه 
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الصلاة والسلام يقظة ومناما فكان يقال:[نأ كثر أفعاله يتلقاه منه مظع يّظةومناها ورآه فى ليلة واحدةسبع 
عشرة مرة قال له فى احداهن: «ا خليفة لاتضجر منى فكثير من الاولياء مات بحسرة رو يتى, وقال الشبيخ 
قاج الدين بن عطاء الله فى لطائف المنن : قال رجل للشيخ ألى العباس المرسى ياسيدى صاخنى بكفك هذه 
فانك لقت رجالا وبلادا ؤتَال : وألله م صالأت بك هذه الا رسو لالله صلىأث تعالى عليه وسلم قال: وقال 
الششبخ لو حجب عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسى منالملمين؛ ومثل هذه 
النقول كثير من كتب القوم جدا ه ا 

وق تذوير الك لجلال الدين السيوطى الذى رد به على منكرى رق ينه وكا بعد وفاته فى اليقظة طرف 

معتد به من ذلك» وبدأ فالاستدلال علىذلك بما أخر جه البخارى* ومسلم. وأبوداود عنألى هريرة قال: وقال 
رسول الله صل القدقءالىعليهوسلم من رآفى ف المنام فسيران فى اليقظة ولايتمثل الشيطان بى» وأخرجالطبراتى 
مثله من حدديث مالك بن عبد الله الخثعمى ومن حديثأبى بكرة » وأخرج الدارى مثله من حديث الى قتادة ٠‏ 

وللمنكرين اختلاف فىتأويله فقيل :المراد فسيرانى فالقياءة فهناك اليقّظة الكاملة 6 يشير اليهالناس نيامفاذا 
ماتوا انتهوا. وتعقب بأنه لافائدة فى هذا التخصيص لأآن كل أمتنه يرونه يوم القيامة من رآه منهم فى المنام 
ومن لم يره » وقول : المراد الرؤية على وجه خاص من القرب والحظوة منه صل اللهتعالىعليهو- لم يوءالقيامة 
أو حصول الشفاعة له أونوذلك, ولايرد عليه ماذكر , وقيل: المراد من من آمن به فى حياته ولميرهالكونه 
حينئذ غائيا عنه فيكون اير مبشرا له بأنه لابد أن يراه فى اليقظة يعنى بعينى رأسه , وقيل : بعين قابه حكاهما 
القاضى أبو بكر بن العربى » وقال الامام أبو تمد بن ألى جمرة فى تعليقه على الاحاديث التى القاها من صميح 
البخارى : هذا الحديث يدلعل أن من يراه صلى الله تعالى عليه وسلٍ فى النوم ف يراه فى اليقظة وهل هذاعللى 
ععومه فى حياته وبعد بماته عليه الصلاة والسلام أوهذا كان فى حياته وهل ذلك لكل من دهءطلقا أو خاص 
بمن فيه الاهلية والاتباعاسنته عليه الصلاة والسلام اللدظ يعطى العموم ومن يدعى الخصو ص فيه بغير خصص 
مه صل الله قعالى عليه وس متعسفع وأطالالكلامى ذلك شم قال: وقد ذكر عن السلف والخلفوهلجرا 
من كانوا رأوه صلى الله تعالى عليه وس فى النوم وكانوا من يصدةون مذا الحديث فرأوه بعد ذلكف القظة 
وسألوه عن أشياء قانوا منبا متشوشينفاخبرم بتفريحها ونص لحم على الوجوه التىمنها يكون فرجما فجاءالامس: 
كذلك بلا زيادة ولانتقص'تنهىالمرادمنه» مان رؤيته صلى القه تعالىعليه وسلم يقظة عند القائلين ماأ كثرماتقع 
بالقلبثم يترق ال حال إلى أن يرىبالبصرء واختلفوا ففحقيةة المرئى فال بعضهمالمرئى ذات المصطق وكا بحسمه 
وز وجةاج واكر أربابالاحو العلل أنه مثالهو بدصريالغز الى فقال :ليس المرادأنه.يرى جسمهو بد نه بل مثالا لهصار 
ذلك المثال آلة يتأدى ما المعنى الذى فى نفسه قال: والآلة قارة تنكون حقيقة وتارةتكون خيوالية والنفسغير 
المثال المتخيل فا رآه من الشكل ليس هو روح المصطنى صَطٍ ولاشخصه بل هو مثال له على التحقيق ه 

وفص[ القاضىأبو, ربن الع بىفقال: رؤيةالنى بك بصفتهالمعلومة ادراك على القيقة و رق يتهعلى غير صفته 
ادراك للمثال واسّحسنه الجلال السيوطى وقال: بعدنة لأحاد يث وآثار مانصه لص لمن مجموعهذا الكلام 
النقول والاحاديث أن النى علي حى بحسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فىاقطار الارضوفى 
الملكوت وهو ميثته التي كان علها قبل وفاته ' يبدل منه شىء وانه مغرب عن الابصار كاغييتالملاج#مع 





يان حقيقة رو ية النى يكل ف اليقظة لخو 

كونهم أحياء باجسادهم فاذا أراد الله تعالى رفع الحجاب تمن أرادا كرامه برق يتّه ره علىهيئته التىهو عليه 
الصلاة والسلام عليها لامانع من ذلك ولاداعى إلىالتخصيص برؤية المثال اه , وذهب رحمه الله تعالىإلى نحو 
هذا فى سائر الانبياء عليهم السلام فقال انهم احياء ردت اليبم أرواحهم بعد ماقبضوا واذن لهم فى الخروج 
من قبورثم والتصرف فى الا-كوت العلوى والسفلىوهذا الذىذكرهه ن الخروجمنالقبورذكراخبارا كثيرةةشبدلهه 
منها م أخرجه ابنحبان فى تاريخه. والطبرانىفى الكبير. وأبونعيم فى الحلية عر._ أنسقال:« قالرسول 
الله ولاق ما من نى يموت فيقيم فىقبره الا أربعين صباحا» ومنها مارو اه عبد الرزاق فى مصنفه عنالثورىعن 
أبى المقدام عن سعيد بن المسيب قال: مامكث نى فى الارضأ كثر من أربعين يوها, وأبوالمقدام هو ثابت بن 
هرهز شيخ صالح ؛ ومنها ماذكره امامالحرءين فى النهاية ثم الرافعى فى الشرح أن النبى صلى الله تعاللىءايه وسلم 

قال: وانا أ كرمعلى ربىهنأن بتر كنى فىقبرى بعد ثلاث» زاد امام الحرهين وروىأ كثر من يوهين » 
والذى يغلب على الظن أزرؤ ينه صلى التّدتعال عليه و. لم بعدوفاته بالبصر ليس تكالرؤ يةالمتعارفة عند الناس منرؤية 
بعضهم لض وإما هى جمعية حالية و<الة برزخية وامر وجدانى لادرك حفيقته الامن باشرهع ولشدة شيه 
تلكالرؤية بالرق يةالبصرية المتعارفة يشتبه الامرعلى كثير منالرائين فيظن أنه رآه صلل بصرهالرية المتءارفة 
ولي سكذلك, ور بمايقال انها رؤية قلبيةولقوتها تشتبه بالبصرية, والمرئى إماروحه عليه الصلاةوالسلام التىهى 
أ كل الارواح تجردا وتقدسا يأن نكون قد تطورت وظبرت بصورة مرئية بتلكالرؤية مع بقاءئعلةع|يحسده 
الشر يف الحى فى القبر الساتى المنيف على حد ماقاله بضهم من أن جبريل عليه السلام مع ظهوره بين يدى 
النبى عليه الصلاة والسلام فيصورة دحية الكلبى أو غيره لم يفارق سدرة الاتبى وإها جسد هثالى تعلقت 
به روحه صلى الله تعالى أيه وسلم الججردة القدسية 5 ولاءانعءنأن لتعدد الجسد المثالى إلى هالا حخصهىهن الاجساد 
مع تعلق روحه الةدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسد منها ويكون هذا التعلق»نقبيل 
تعلق الروح الواحدة باجزاء بدن واحد ولا نحتاج فى ادراكاتها واحساساتبا فى ذلك التعلق إلى ماتحتاج اليه 
منالآلات فىآعلقها بالبدن فى الشاهد, وعلىماذكر يظبروجهمانقله الشيخ صف الدين ب نأبىمنصور٠‏ والشيخ 
عبد الذفار عن الشيخ أبى العباس الطنجى من أنه رأى السماء والادض والعرش والكرمى ماوءة منرسول 
الله يَظةٍ وينحل به السؤالعن كيفية ري ةالمتعددينلهعليه الصلاة والسلام فى زمان واحد فأقطارمة,اعدة ه 

ولايحتاج معه إلى ما أشار اليه إ.ضهم وقد سثل عن ذلك فانشد : 
«الشمس ف كيد السماء وضوؤها ينشى البلاد ٠شارقا‏ ومغاريا 

وهذه الرؤية إتماتقع فيالأغلب لللكاملينالذين لم يخلوا باتباع الشريعة قدر شعيرة» ومتىقويتالمناسبة 
بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وس و بين أحد من الآامة قوى أمص رؤيته إياه عليه الصلاة والسلام. وقد 
تقع لبعض صلحاء الآمة عند الاحتضار لقوة المعية حونئذى والرؤية التىنكون يقظة لمن رآه صل الله تعالى 
عليه وسلم فى المنام إن كانت فى الدنيا فهى على ندو رؤية بعض الكاملين إياه صل الله تعاللى عليه وسلم وهى. 
أل من الرؤيا وإنكان المرئى فيهما هو رسول الله عليه الصلاة والسلامي وآخر مظان تحققها وقت الموته 
ولع ل الاغلب فى حق العامة تحققها فيهى وإن كانت فى الآخرة فالام فيها واضح ويرجح عندى كونما 
فىالآخرة على وجه خاص من القرب والحظوة وما شاكل ذلك أن البشارة فى الخبر عليه أبلغى ثم إن الخبر 


اند تفسير روح المعأنى 
ور فما مم مذكور فى صحيح ملم بالسند إلى أبى هريرة أنه قال : وسمعت رسول الله 2 ول 
من رآنى فالمنام فسيرانى فى اليقظة أو لكأنها رآنى فى اليقظة لايتمثل اأشهيطانبى » فلا قطع عل . هذهالرواية 
بأنه عليه الصلاة والسلام قال : فسيرانى فان كان الواقع فى نفس الآهر ذلك فالكلام فيه ماسمءت» وإن كان 
الوافم لكأنما رآنى فهو كقوله صلىالله تعالى عليه ولف خبرآخر: وفقد رآنى» وفى]خر أيضا «فقد رأى 
المق » والمعنى أن رو ياه صحيحة , وماتقدم م نأن الآنبياء عليبمالسلام خرجون من قبودمم أى , يأجسامهم 
. وأرواحبم؟ دو الظاهر ويتصرفون ف اللدكوت العلوى ال فا لاأقول به بوال1برالساق الذىأخرجه 
أبن حمان الطبرانى وأو نعم كلأسن وهو قرله دلىالله تعالى عليه يه وسلم :«٠أءنأى‏ يموت فيقهم فى قبره إلا 
أر بعين صباحا » قد أخرجوه عن الهسن بزسفيان عن هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بنحى الشنى عن 
سعيد بن عبد العزيز عر يزيد بن أى «الك عن أنس رضى الله تعالى عنه وقال فيه ابن حبان :هو باطل 
القن 0 الحديث جدا يروى عن الات مالا أصل له ه 
وفى الميزان عن الدار قطنواخشنىمتروك وهن نم حلم ابن الجوزى 7 الحديك وهو مع ذلك بعض 
حديث والحديث باه عند الطيرانى « مأ منأى يموت فيقيم فقبره إلا ربعين صبا<ا <تى ترد أيه روحه 
ومررت ايلة أسرى فى #ومى وهو قائم يصلى فقبره » وهو علىهذا لايدل على أنه بعد الاربءين لا يقِيم فى 
قبره بل يخرح منه وإنما يدل على أنه لايبقى فى القبر ميتا كسائر الامواتأ كثر من أدبعين صباحا بلترد 
اليه روحه ويكون-يا. وأينهذا من دعوى الخروج هنالقبر بعد الاربعين» والحياة ا ازمالخروج 
وأنا أقول ٠‏ ما فىحق الانبماء عليهم الام » وقد ألف البمتقى جز أفى- يأنهم فقبودثم وأورد فيه عدة أي بأر » 
. ولايضرنى بعد ظهور أن الحديث السابق لايدل على الذروج المنازعة فى وصفه وبلوغه بماله من الشواهد 
درجة الحسن , والأخبار المذكورة بعد فماسبق المراد منها كلوالثيات الحياة ف القبريضرب فن التأو يلع وااراد 
بتلك الحياة. نوع من الياة غير معقول لنا وهى فوق حياة الشهداء بكثير » وحياة نبينا صلىالله تعالمعليه وسلم 
أكل وأتم من حياة سائرم عليهماللام؛ وخبر وماءنهسلم يلم على إلا رد الله تعالى على روجى حتى أرد 
عليه ااسلام » محمولعلىإثبات [قبال خاص والتفات روحانى بحصل م نالحضرة الشريفة ااذبوية الى عالم الدنيا 
وتنزل الى عام البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام » وفيه توجيهات أخر مذكورة فيمحلهاء * ثم إن تلك 
الحياة فى القبر وان انت يترتب عايها بعض ٠١‏ يترتب على الحياة فى الدنيا المدروفة لنا من الصلاة والآذان 
والاقامة ورد السلامالمسموع ونحوذلك الاأنهالايترتب عايها كل مايمكن أنيترتب على تلك الحياة المعروفة 
ولا يحس بها ولايدركبا كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نى من الآنياء عليهم السلام لايرى الناس النى 
فيه إلا 5 يرون سائر الاموات الذين ل تأقل الآر ضأجسادم » وربما يكشف الله تعالىعلى بعض عباده فيرى 
ما لايرى اناس وول و لاهذا لأشكل المع بين الاخبار الناطقة حاتم فقبورهم؛ وخبر ألى يعلى: وغيره إسند 
صحيح و قال الحيثمى مرفوعا ان هوسى تقل يوسف هن قبره بمصرى ثم إ[نىأقول بعد هذا كله إن مانسب الى 
معن الكاملين من أرباب الادوال من رؤرية النى صلى الله تعالى عليه وسل بعد وفاته وس ؤاله والاخذ عنه 
لم نعل وقوع مثلة فى الصدر الاول, وقد وقع اختللاف بينالصحابة رضى الله تعالى عنهم من <ين توفى عليه 
الصلاة والسلام الى ماشاء الله تعالى فى مسائل دينية ة وأموردنيوية وفيهم أبو أبو ب بكر ,وعلى رضى الله تعالى ءعنهما 


' بان حقيقةر و بته يكلا ف اليقظة نوا 
واليهما يذتبى أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب اليهم تلك الرؤ ية ولم يبلغنا أنأحدا منهم ادعى أنه رأى فى 
اليقظة رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم وأخذ عنه ما أخذ, وكذالم يبلغنا أنه صلى الله تعالمرعليه وسلم 
ظبر لمتحير فى أمر هن أولئك الصجابة الكرام فارشده وأز ال تديره» وقد صح عن عمر رضى الله تعالى عنه 
أنه قال فى بعض الامور:ليتنى كنت سالت رسولالله عليه ااصلاة والسلام عنه, ولويصح عندنا أنه توسل 
الى السؤال منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوفاة نظير «|يحكى عن بع ض_أر باب الاحوالووقد وقفت على 
اختلافهم فى حم الجد مع الاخوة فبل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول كلا فأرشده الى ما هو 
الحق فيه, وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رضىالله تعالى عنها ٠ن‏ الزن العظيم بعد وفاته صلى الله تعالىعليه 
وسلم وما.جرى لها فىأمرفدكنهل بلك أنه عليه ااصلاة والسلام ظورها ها يظهر لاصوفية فبل لوعتها وهون 
حونها وبين الحال لها وقد ممعت بذهاب عائشة رضى ألله تعالى عنها إلى الهرة وما ككآن من وقعة امل فهل 
سمعت تعرضه علق لها قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك لثلا يقع أو تقوم الحجة عايها على أكل وجه إلى 
غير ذلك ما لا يكاد حصى كثرة . والحاصل أنه لم يبلغنا ظبوره عليه الصلاة والسلام لاحد من أصحابه و أهل 
بيته وثم ثم معاحتياجهمااشد بد لذلكوظبوره عند باب«سجدقياء وحكيه بءض|أشيعةافتراء مخض وم تنحث ه 
وباجملة عدم ظبورهلأاولئك الكرام, وظهوره لمن بعدهم م تاج إلى توجيه يقنع به ذوو الآفهام, ولا 
بحسن منى أن أقول : كل ماح عن الصوفية من ذلك كذب لاأصل له لكثرة حا كيه وجلالة مدعيه» وكذا 
لاحسن منى أن أقول : إنهم إنمارأوا النى مكللا مناما فظنواذلك لخمةالنوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينايةظة 
لما فيه من البعبد ولءل فكلامهمما,أباه ع وغاية ماأقول: إن تلك الرؤية من خوارقالعادة كسائر كرامات الأولياء 
ومعجزات الآنياء عليهم السلام وانت الخوارق فى الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا 
وأنى يرى النجم تحت الشعاع أو يظبر كوكب وقد انتثشر ضوء الش.س فى البقاع فيمكن أن يكون قد وقعم 
ذلك لبعضهم على سبيل الندرة ولى تقتتض المصاحة إفشاءه, ويمكن أن يقال: إنه لم بقع لحكمة الابتلاء أو 
لخوف المتنة أو لآن فى القوم من هو المرآة له كع أو ليبرع الئاس إلى كتاب الله تعالى وستته كلاق 
فيا همهم فيتسع باب الاجتهاد وتاتشر ااشريعة وتعظم الحجة التى مكن أن يعقلباكل أحد أو اندو ذلك ه 
وربما يدعى أنه عليه الصلاة والسلام ظهرولكن كان متسترا ففظووره وا روى أذ؛ءض الصحابة أحبأن 
يرى رسول الله يلك فجا.إلىميهونة فأخرجت لدمر؟ ته فنظرفيها فرأى صورة رسو ل الله عليه الصلاةوالسلام 
وم بر صورة نفسه فهذا كالظهور الذى يدعيه الصوفية إلا أنه جا بال مرءاة, وليس من با بالتخيل الذى 
قوى بالنظر إلى مرآنه عايه الصلاة والسلام وملاحظة أنه كثيرا ماظبرت فيها صورته حسيياظنهاينخلدون » 
فانقبل قولىهذا وتوجيهى|ذلك الآمر فيها ونعمت وإلا فالآمر مشكل فاطلب لك ماحله والله سيحانة 
الموفق للصواب ٠‏ 
هذا وقيل يحوز أن يكون عيمى عليه السلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة والسلام أحكام شريعته 
الخالفة لما كان عليه هو مزالشريعة حال اجتماعه معه قبل وفاته فى الأرض لعليه أنه سينزل ويحتاج إليذلك 
واجّاعه معه كذلك جاء فى الاخباره 


8٠‏ تفسير روح المعانى 

أخرج ابن عدىء نأنسه بينا نمنءم ر. ولالله صىالله قعالى عليه وسلم إذ رأينا بردا ويدا فقانانيارسول 
الله ماهذا البرد الذى رأينا واليد ؟ قال: قد رأيت.وه قالوا : نعمقال: ذلكعيمىابن»ريم»-لعلى » وفى رواية 
ابن عسا كر عنه و كنت أطو ف ممع النى صل الله تعالى عليه وس لم ول الكعبة إذ رأيته صافم شيا ولم 
أره قلنا : يأرسول الله صافحت شيا ولا ثراه قال : ذلك أخى ديسى ابنمرسم اتنظرته حتى تهضى طوافه 
فسامت عليه» ومن هنا عد عايه ااسلام من الصحابة رضى الله تعالى علوم وقبل: إنه عليه السلام بعد تزوله 
يتلقى أحكام شريءتنا من الملك بأن يعلبه إياها أو يوقفه عليها لاعلى وجه الاحاء مها عليه هن جهته عز وجل 
وبعثته بها أيكون فى ذلك رسالة جديدة متضمنة نبوةجديدة, وقد دل قولهتعالى :(وخاثمالنييين) على انقطاعبا 
بل على نحو تعليم الشيخ ما عليه هن الشريمة تلميذه؛ و«جرد الاجتماع بااللك والاخذ عنه وتكليءه لايستدعى 
النبوة , ومن توثم استدعاءه إياها فقد حاد- ه قال الاقانى عنالصواب فقد كليت الملائكة عليهم السلام ميم 
وأم «ومى فى قول ورجلا خرج ازيارة أخ له فى الله تعالى وبلخته أن الله عر وجل حبه كحيه لاخره فيهه 

وأخرج ابن أبىالدنيا فى كتاب الن كرءن أنس قال : قال أبى بن كعب لأادخان المسجد فلا”صلين ولإأحمدن الله 
تعالى بمحامد لم حمده برا أحد فلما ص لى وجاس ليحمد الله تعالى ويثى عليه إذا هو بصوت عال من خلف 
يقول: اللهم لك اهد كله ولك الك لله وبيدك الخير كله والييك يرجع الاءر كله علانيته وسره لك اللددانك 
على كل شى” قدير اغفر لى مأهضى من ذنوبى واعصونى فما بقى من عمرى وارزقنى أعالا زاكية ترضى ماعنى 
وتب علىفأتى رسول الله يلل فتصعايه فقال٠‏ ذاك جبر يلعاي هاللامي والاخبارطالفة برو يةالصحابةالملك 
وسماعهم كلامه , وكذى دليلا لاحن فيه قوله سبحانه: ١‏ إن الذينقالوا ربنا الله ثم استقامو! تتنرلعليهم الملاعة 
أن لا مخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنةااتى اكنتم تو عدون) الآية فان فيها نزو لال ملك على غير الانبياء فالدنيا 
وتكايمه إياه ولم يقل أحد من اناس : إن ذلك يتدعى النبوة وكون ذلك لآن اانزول والتكليم قبيل الموت 
غير مفيد ا لايخ , وقد ذهب الصوفية إلى نحوماذكرناه, قالحجة الاسلامالغز الى فىكتابه _المنقذ منالضلال 
أثناء الكلام على .دح أولئك السادة: ثم انهم وم فى يقظتهم يشاهدون الملائ.كة وأرواح الانبياء ويسمعون 
منهم أصو اتا ويقتبسون منهمفوائدثميتر فى ا+المنهشماهدةالصوروالاءثال إلى درجات يضيقعنها نطاق النطق ه 

وقال تلميذه القاضى أبو بكر بن العربى أحد أنمة المالكية فى كتابه قانون التأويل : ذهبت الصوفية إلى 

أنه إذا حصل للاذسان طبارة النفس وتركية القاب وقطعالعلائق وحسم مواد أسياب الدنيا من الجاه والمال 
والخلطة بالجنس والاقبال على الله تعالى بالكلية علءا دائما وعملا مستمرا كشفت له القلوب ورأىالملا:ة 
وسمع كلامهم واطلع على أرو احالانيياء والملائكة , وسماع كلامرمممكن للمؤ من كرامة وللكافر عقوية اه ه 

ونسب إلى بعض اهم أهل البيت أنه قال:إنالملائكة لتراحمنا ءيوتنا بالركب , والظاهره ن كلامب أنالاجتماع 
بهم والاخذ عنهم لايكون الاللكاملينذوىالنفوس القدسية وأنالاخلالبالنة مانع كبيرءنذلك, ويرشد 
اليه ماأخرجه ملم فى صديحه عن مطرف قال: قال لى عمران بن حصين قد كان ملك يلم على حتى ١‏ كتويت 
فترك ثم تركت ال.كى قعاد , ويعلم ما ذكر ناأن مدعيه إذاكان مخالفا لحم الكتاب والسنة كاذب لاينبغى أن 
بيصغىآليه ودعوأه باطلة «ردودة عليه فاينالفالءة من النور و النجس من الطبودء ثم انه لاطريق إلىمعرفة كون 
امجتمع به ملكا بعد خبر الضادق سوى العلم الضرورى الذىضخلة» الله تعالى فى العبد بذلك ويقطع إعدم كو نه 


رؤية الصالحين للملائحة 5:١‏ 
ملكا .تالف ما ألقاه وأتى بهالكتاب أوالسنة أواجماع الامةومثله فا أرىالتكام بمابشبه الهذيان ويضحك 
منه الصبيان ويخبغى لمنوقع لدذلك أنلايشيعه ويعان به ا فيه ٠‏ نالتعرض للفتنة» فةدأخرجه-لمعنمطرف 
أيضاً من وجه آخر قال: بعث إلى عمران بن<صين فى مرضه الذى توفى فيه فقال: إنىمحدثنك فانعشتفا كم 
عنى وإن عت لخدث با إن شت إنه قد على وف رواية الجام فى التدرك اعلم يا.طرف أنه كان يلم على 
الملائكة عند صق وعندالبيت وعند باب الحجرة فلماا كوي تذهب ذلك قال: فلءا برأ ليه قال:اءل يامطرف 
أنه عاد إلى الذى كنت ١‏ كتم على <تى أمرت» وكذا ينبنى أنلايةول لالقاء الملك عايه احاء لمافيه من الابهام 
القبيم وهو اهام وحى النذوة الذى يكفر مدعيه بعد رسول الله عَتَللته بلاخلافبين المسليين, وأطاق بعض 
الغلاة منالشيعة القول بالايحاء إلىالائمة الاطهاروثم رضىاله تعالىعنهم بمعز لعن قبو لقو لأولتك الاشرار ه 

فقد روى أن سديراً الصيرفى أل جعفرا الصادق رضى الله تعالى عنه فقال : جعلت فداك إن شيعتم 
اختلفت فيكم فاكثرت ختىقال بعضهم: إن الامام ينكت فأذنه » وقال آخرون: يوحى اليه » وقال 1 خرون: 
يقذف فى قله » وقال آخرون: يرى فى منامه » وقالآخرون: إعا يذتى بكتب آبائه فبأىجواهم آخذ يحعلنى 
الله تعالمفداك م قال: لاتأخذ بثى” مايقو لون يأس.دير نحن جم الله تعالى وأمتاؤه على خلقه حلالنا من كتاب 
الله تعالى وح رامنا منهي <كاه تمد بن عبدالدكر م الشبرستانى فى أو ل تفسيره مفاتيح الاسرار وقد ظور فىهذا 
المصر )0( عصابة دن غلاة اأشيعة لقبوا أنفسوم باليابية لهم قْ دذا الياب فصول بحم بذفر مءتقدهأ كلمن 
انتنظم فى سللك ذوى العقول» وقد كاد ,تمكزعر قهم ف العر اقى لو لاهمة وأأيه اانجي ب الذى و قع على همته وديانته 
الاتفاق حيث خذهم فصره الله تعالى وشقت شملهم وغضب عليهمرضى الله تعالى عنه وأفسد عماهم فجزاهالله 
عا لى عن الاسلام خيرا ودفم عنه فى الدارين ضع وضيرا. وادعى بعضهمالوحى إلى عدى عليه السلام بعد 
نزوله, وقد سمل عن ذلك اءن حجر اليثمى فقال: نعم يوحى اليه عليه السلام وحى حقيقى 6 فى حديث ملم 
وغير عن النواس بنسمعان , وفى رواية صديحة «فبينماهو كذلك إذاوحىالله تعالى ياعيسى ا ىأخرجت عبادا 
لى لايد لأحد بقتالهم خول عبادى إلى الطور وذلك الوحى على لسان جيريل عليه السلام إذ هوالسفير بيزالله 
تعالى وانبرائه» لايعر ف ذلك لخيره:وخير لاوحى بعدى باطلءومااشته ر أن جيريل عليه السلام لا ينزل إلىالارض 
بعد موت النى كلل فبو لاأصل له ويرده خبر الطبرانى هاأح ب أن يرقد الجذب حتى يتوضأ فاتى أخاف أن 
يتوفىومايحضرءجير ولعليه السلامفانه يدل على أن جبر يل ينزل إلى لارض و ب>حضر ٠وت‏ كلمؤؤمن توفاءاللهتعالى 
وهوعلى طهارةاه. و لعل من نؤ الوحىعنه عايهالسلام بعد.زولهأرادوحىالنشر بعوماذ كر وحى لاتشر بع فيه فتأمله 
وكو نه كلا خاتم النبيينمانطق بهالكتاب وصدءتبهالسنةواجمعت عليهالامة فيكفر مدعى خلافهو يقتلا نأصره 

ومنالسنة هاأخرجأحد.والبخارى , و«سل ٠‏ والنسائى . وابن «ردويه عن أنى هريرةأنر سو لان يناي 
قال: «مشثل ومثل الانيياء منقبلى كثل رجل بنىدارا بناء فأحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية من زواياها 
فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وأنا خاهمالنبيينو و صحعن 
جابر مرفوعا نحوهذا» وكذا عنأبى بن كدب»وأبىسعيدالخدرى رضىاللهتعاىعنهم, وللششيخ يحي الدين بنع رفى 





(1) سنة 1051 أه منه 
م -1 -ج - 99 تفسير روح الأعانى ) 


:1 ْ تفسير روح المعاتى 
قدس سره لام فى حديث اللبئة قد انتقده عليه جماءة منالاجلة فءايك بالممسك بالكتاب والسنة والله تعالى 
الحافظمنالو 100 نصب (رسول)على اضماركان لدلالة 5ن المتقدمة عليه و الوا وعاطفة للجملةالاستدرا كية 
على ماقبلهاء و كو ناكن المخففة عنداجمهور العطفإماهوءند عدمالواو وكون مابعدها مفرداء وجو زأنيكون 
النصب :العطف عل (أبا أحد) وقرأ عبدالوارث عنأبىصمرو (لكن) بالتشديد قنصب (رسول)عل أنهاسم لكن 
والخبر #ذوف تقديره ولكن رسول الله وخاتمالنبيين هو أى #د صلىالله تعالى عليه وسلم » ل 





تقديوره ولكن رسو أل من عرفتموه أ لويش له ولد د رعو حذف خير لكن واخواتهاجائز إذا دلعليه 
الدليل 5 وما جاء ف لكن قول الشاعر 9 
فلو كنت ضبياءرفتقرابتى ولكن زنجيا عظيم المشافر 
أىولكن زنحرا عظيم المشافر أنت » وفيهبحث لامخنى علىذى معرفة » وقرأ زيد بنعلى رضى اللدتعالىعنهما. 
وابن أبى عيلة بتخفيرف (لكن) ورفم (رسول_-وخاتم)أى ولكن هو رسول ألله الخ 65 قال الشاعر ٠.‏ 
ولسدثت لع اعر السفاف فييم و[ سكن مدرة الجرب العوالى 


و ”5 


أى ولكن انافدرة ( وكان اه , بلكل : ىه ) أعم من أن يكو نموجوداآ أوهندوما م عليا. 5 ) فيعل 

سحدانه الاحكام والحم الى ودغت فما سيقو ق واللج لك ف كونه عليه الصلاة والسلام خاتم ال الدب 001 
سباءآة. تو شه سر ورور - 

4 ا | مها الذين عامزوا اذكروا الله بم هو جل وعلا أهله من التها بل والتحميد والعجيد والتقديس 
درا 7 ١‏ 2 يعم م وأقال غير وا<دع وعنابنعياس اذ رالكثير أ نلا ينمى 
جل شألهء وروى ذاك عن مجاهد أيضا , وقيل : نْ أن يذ كر سيحاءه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى ويازه عما 
لايايق به وعنمقاتلهو أت يقال:سحأ نالل واحدلله ولا إلها لا اللهوالله اكب رعلى ملحال» وعنالعتر ةالطاهرة 
رضى الله تعالى عنهم من قال ذلك ثلاثين مرة فقد ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا , وفى بجمع الببان ع نالواحدى 
لأسنده إلى الضحاك سن مزاحم عن أبن عياس قال: : جاأء جير ال عليه السلام إلى ال: نى صللى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: يعمد قل سيحا ناللّه واد لله ولااله إلا الله والله أ كبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظ يم عددماعلم 
وزنه ةمأ عم وملء ماعلم ؤانه من قاللها كتب له . 5 سرت خصال كتبمن الذا ؟ ران أله تعالى كثيرا 0 
من ذكره بالليل والنبار وكن له وباك الله وتحاتت عيكه خطاياه 6 تمدات ورق الغ شجرة الياسة وينظر ألله 
الى اليه وهن نظر ألله تعالى |[ هلم ب دعليه كذا ريت مدونه ؤلا تغفل 0 وقال بعضهم: : مجع الكثرة العرف»ه 


مدر بر 


( وسبحوه) ونزهوه سيحانه عما لا يليق به ار موأصادٌم ) أىأولالنباروآخره, وتخصيصهما بالذكر 
ليس لقص الآسبيح عليهما دون سائر الأو قات بل لانافة فضلهما علىسائرالأوقات لكونمما تحضرهماملاتة 
الليل والنبار وتلتقى فيبما كافراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيها لكونه العمدة بينبا » وقيل: كلا 
الآمرين متوجه اليهما كقولك: صم وصل يوم اضمعة» وبتفسير الذ كرالكثير بما يعم أغلب الاوقات لاتبقى 

حاجة إلى تعلقهما بالأأول وعن 0 عباس أن المراد بالتسبيح الصلاة أى باطلاق الجزء على الكل والتسبيح 
بكرة صلاه الفجر والتسبيح أصيلا صلاة العشاء » وعن قتادة نحو ماروى عن ابن عباس إلا أنه قال : أشار 


تفسير قولهتعالى (هوالذى يصف علي وملائكته) الخ و 
تجوزا من غير ضرورة » وقد يقال: إن التسبيح على حقيقته لكن التسييح بكرة بالصلاة فيها والتسبيح أص_يلا 
بالصلاة فيه تامل 5 

وجوز أن يخثون المراد بأل سن المأمور ب4 5كثير الطاعات والاقيال علبها فان كل طاعة نل جملة الذكر 
ثم خص من ذلك النسبيح بكرة وأصيلا أىالصلاة فى جميع أوقاتها أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء 
لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات البدثية , ولاينى بعده ل هو الذى يصَلَى عليم ) الخاستثنافجار 

ل سس ع بر 

بجرى التعليل لما قبله من الآمر ف زو ملاتسكته) عطف على الضمير فى (يصلى ( لكان المصالمغنى عرن. 
التأ كيد بالمنفصل لاعلى (هو) والصلاة فالمشهور وروى ذلك عن ابن عباس- مناللهتعالى رحمة ومن الملائك 
استغفار ومن مؤمنى الانس واجن دعاء, و>وزعلى رأى من جوز اسةمال الافظ فيمعنيين أنير اد بالصلاة 
يراد بالصلاة معنى يحازى عام يكون ذلا المعنرين فردا حقيق.ا له وهو إما الاعتناء يمافيه حير الخاطبينو صلاح 
أمرثم فان قلا من الرحمة والاستغفار فرد حقيقى له وهذا لجاز من الصلاة بمعنى الدعاء وهو إما استعارة لآن 
الاعتناء النسسية الدعاء لقارنة ذل :هما لارادة الخير والاهر ابوب 3 جاز مرسل لآن الدعاء #سشلب عن 
الاعتناء وأما الترحم والانمطاف المعذوى المأخوذ من الصلاة المعروقة المشتملة على الانعطافالصورىالذى 
ذلك ساب للأرحمة لكونهم يجابى الدعوة 6 قيل قفيه حث « ورجح جعل المعنى العام ماذ كر - أقرب 1 لعد 
فانه نص عليهفيه بقوله تعالى : (وكان بال أؤمنين رحيها) فدلعلىأنالمراد بالصلاة الرحمة. واعترض بأن رحم 
مول وصلى قاصر فلا لسن افسيره ليها وبأنه يستازم جواز رحم عليه ويانه تعالل غاير ينامأ بشوله سيحاله : 
(أوائكعليهم صاوات دن رهم ورحمة) للعطه الظاهر فالمغايرة. وأجيب بأنه ليس الأراد لتفقسير صلى بر<م 
إلا بيان أن المعنى الموضوع له صلى هو الموضوع له رحم هم قطع النظر عن معنى التعدى واللزوم فارنف 
الرديفين قد ختلفان فى ذإك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لاحسن وأنه يأزم جواز رحم عليه أيس وله 
على أنه يحسن تعد ية صلى يعلى دون رحم لما فى الآاول ٠ن‏ ظهور معنىال:<نن وااتعطف و العطف لآن الصلاة 
رحمة خاصة دعق هذا القدر هن المغايرةع وقيل: إن تعدد الفاعلصير الفعل كالمتعدد فكأن الرحمة مرادة من 
لفظ والاستغفار مراد من آخر فلا حاجة إلى القول بع.وم لجاز وليس هناك استعمال لذظ واحد حقيقة 
وحكا فى معنيين وهو ترى, ومثله كون (ملائسكته) ميدأ خبره محذوف لدلالة ماقبلعايه كأنه قل هو 
الذى يصلى عليم وملائكةته يصلون عايم فبناك لفظان حقيقة كل منهما بمعنى وسيأتى إن شاء الله تع_الى 
مابزيدك عليا بأمى الصلاة »وسيب نزول الآية ما أخرجوة عبد بن ميد . وابن المنذر قال : لا زات ١‏ إن الله 
وملا كته يصلون على النى ) قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : ما أنزل الله تعالى عليك خيرا إلا أشرك:) 

ْ ' زه ملعم د ا شرم 2 ثم 
فيه فنزلت١(هو‏ الذى إصلى عليم وملائكته) ( ليخرجكم من الظلمات الى انور أى من ظليات المعاصى 
إلى تور الطاعة, وقال الطبرمى : مني الجول بأللّه تعالى إل معر فده عرز وجل فان الجبل أشيه دي بالغالية والمعرفة 


2 تفسير روح المعاى 
أشبه شىء بالثور ؛ وقال ابن ريد : أى م نالضلالة إلى المدى, وقال مقائل : من الكفر إلى الايمان» وقيل: من 
النار إلى الجنة حكاه الماوردى» وقيل , منالقبور إلىالبعث حكاه أبو حيان وليس بشىء, واللاممتعلقة بيصلى 
أى يعتنى بك هو سبحانه وملا/_كته ليخرجم أو يترحم هو عز وجل وملا,_-كةه ليخرجكم بذلكمنالظلدات 
إلىالنور وان بامْوْمنينَ رَحيا !4 ) اعتراض مقرر لض وذماقرله أىكانسبحانه بكافة المؤمنين الذين أتم 
من ذمرتهم كامل الرحمة ولذا يفعل بكم ما يفعل بالذات وبالواسطة أو كان بكر رحما على أن المؤمنين مظهر 
وضع موضع المضمر مدحا لهم وإشعارا بملة الرحة, وقولدتعالى : ( تحيته بوم يونسلا ) بيانللاحكام 
الآجلة لرحمته تعالى مهم بعد بيان1 ثارها العاجلة منالاخراجالمذ كو رء والتحية أن يقال: حياك الله أىصجعل 
لك حياة وذلك إخبار ثم يجحعل دعاء » ويقال-يا فلان فلانا تحية إذا قال له ذلك, وأصل هذا الافظ منالحياة 
ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة أوسبب حاة إما لدنيا أو لآخرةه 
وهوهنامصدرمضاف إل المفعولو قعمبتدأو (-لام)مر ادابه لفظهخبره, والمراد مايحيبهمالله تعالى به ويقوله 
لم يوم يلقونه سبحانه ويدخلون دار كرامته سلام أى هذا اللفظ١‏ روى أن الله تعالى يقول: سلام عايكم 
عبادى أنا ع راض فهل نتم عنى راضون فيةولون : بأجمعهم يارينا إناراضون ول الرضا. وورد أنالله تءالى 
يقول: السلام عليم مرحيا بعبادىاللممنين الذين أرضوف فدار الدنيا باتباع أمرى, وقيل:تحيبهم الملاكة 
عليهم السلام بذلك إذا دخلوا الجنة 5 قال تءالى: (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامعليم)ه 
وقيل: تحبيهم عند الخروج مز القبور في مون عليهم ويبشرومم بالجنة, وقيل عند الموت ه 
وروى عن ابنمسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المومن قال: ربك يقرئك السلام , قيل: 
فعلى هذا الهاء فى ( يلقونه) كناية عن غير مذكور وهوهللك الموت , ولاضرورة تدعو لذلك إذ لامانع منأن 
يكون الضمير لله تعالى عليه 6 هو كذلك على الأقوال الأآخر جميعبا. و لقاء الله تعالى على ما أشار اليه الامام 
عبارة عن الاقبال عليه تعالى بالكلية حيث لابعرض للشخص مايشغله ويلهيه أو يوجب غفاته عنهعز وجل 
ويكون ذلك عند دخول الجنة وفها وعند البعث وعند الموت ه 
وقال الراغب : ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير اليه عز وجل» وقال الطيرمى : هى ملاقاة 
ثوابه تعالى وهو غير ظاهر على جميع الأقرال السابقة بل ظاهر على إعضبا ها لاذفى » وعن قتادة فى الآية 
أنهم يوم دخو طم الكنة يحي إعضرم بعضا بالسلام أى سلمنا وسلدت من كل مذوفء والتحية عليه على ما قال 
الخفاجى مصدر مضاف للفاعل . وفى البحر هىعليه مصدر مضاف للبحى والمحى لاعلى جبة العمل لآرتف 
الضمير الواحدلا يكو نفاءلامفعو لاولكنه كقوله تعالى :(و كنا لحكمهم شاهدين) أى للحم الذىجرى ينهم » 
وكذا يقال هنا التحية الجارية بينهم هى سلام » وقول انح ىفى ذلكاليوم سلام اخبار لادعاءلانه أبلغ على 
ماقيل فتدبر , وأحرى الاقوال بالقبول عندى أن الله تعالى وس عليهم يوم يلقونه اكراما لحم وتعظها ه 
(رَاءدكمْأَجْرا كربا عع ) أى وهيأ عر وجل لهم ثوابا حسنا , والظاه رآن التبيثة واقعة قبل دخول 
الجنة والتحية ولذالم تخرج اجملة مخرج ماقبلها بأن يقال وأجرثم أجر كريم أى ولحم أجر كريم » وقيل: هى 
بعد الدخول والتحية فالكلام بيان لآثار رحمته تعالى المائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيبيان آثار رحمته 





تفسير قوله تعالى (يااما النىاءا ارسلناك شاهدا) الخ 1 
الواصلة اليهم قبل ذلك , ولعل ايثار الجملة الفعلية على الاسعرة المناسبة 1 قبلها للمبالغة فى الترغيب والنشويق 
إلى الموءود سيان أن الامر الذى هو المقصد الاقصىمن بين ساثر آثار الرحمة موجود بالفعل م لم عع 
مافيه من مراعاة الفواصل ( يساما الي انا أَرْسلكَ شهدا ) على من بمثت اليهم تراقب أحوالم وتشاهد 
اعمالهم وتتحمل عنهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر مانم عليه من الهدى والضلال 
وتؤدمايومالقياءة أداء مقبولا فيا لطم وماءليبمعوهوحالمقدرة وإنادتير الارسالأمراً ممتدا لاءّرار التحمل 
والاداء فى الشهادة, والارسال بذلك الاعتبار إن قارن التحملإلا أنه غيرمةارن للاداء وإناعتيرالاءتداده 

وقبل: باطلاق الشهبادة علىالتحمل فقط :كو نالحالمقارنة والاحوال المذكورة بعد على اعتيار الامتداد 
مقارنة, ولك أن لاتعتيره أصلا فتكون الاحوال كاهامةدرةثم ان تحمل الشهادة على هن عاصره صَكظِيةٍ واطلع 
على عمله أمى ظاهر , وأما تحملها علىهن بعده باعيانمم فان كان مادا أيضا ففره خفاء لآن ظاهر الاخبار أنه 
عليه الصلاة والسلام لايعرف أعمال من بعده يأعرانهم , رو ىأبو بكر. وأنس. وحذيفة. وسمرة. وأبو الدرداء 
عنه َي ليردن على ناس من أحانى الحوض حتى إذا رأيتهم وعرقتهماختلجوا دوتوفاقول: يارب اصيحابو 
أصيحابى فيال لى:إنك لاتدرى ماأحدثوا بعدك٠‏ نعم قد يقال:إنه عليه الصلاة والسلامءلم بطاعاتومءاص 
تقع بعده من أمته الكن لايعلم أعيان الطائعين والعاصين, وبهذا يجمع بين الحديث اذ كورو<ديث عرض 
الاعمال عليه صلى الله تعالى عليه و-ل كل أسبوعأو أكثر أو أقل ٠‏ وقيل : جمعباءه عليه الصلاة والسلام يعم 
الاعيا نأ يضا إلا أنه نسى فقال: اصيحابى.ولتعظم قبحماأحدثوا قيل له: انك لاتدرىماأحدثوا بعدك,وقيل. 
يعرض ماعدا الكفر وهو 6 ترىء وأمازعمأن التحمل على من بعده إلى يوم القيامة لماأنه ميلع حى بروحه 
وجسده يسير حيث شاء فى اقطار الارض والملكوت فبنى على ماعلدت حاله» ولعل فى هذينالخبرين ما يأبام 
لا عل المتدبر وأشار بعض السادة الصوفة إلى أنالله تعالى قد أطلعه صلى اللهتعال عليه و .لم على أعمال 
العباد فنظر اليبا ولذلك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام شاهد٠‏ قال مولانا جلال الدين الرومى قدس سره 
العزيز فى مثنويه : 
در نظ ودش هقامات العياد زان ميب نامش خدا شاهد اد 
فأمل ولا تغفل » وقيل : المراد شاهدا على جميع الاهم يوم القيامة يأن أنييام ف بلذوهمالرسالة ودعوجم 
إليالق تعالىء وشبادته يذلك ما عليه من كتابه الجيد » وقيل : المرادشاهدا بآن لاله إلالله ( مهدر )تبشر 
الطائعين بالجنة ( وتذيرا 8 ) تنذر الكافرين والعاصين بالنار ولعمومالانذار وخصوص التبشير قيل. 
مبشرا ونذيرا علىصيغة المبالغة دون ومنذرا معأنظاهر عطفه على (مبشرا) يقتضى ذلك.وقدم التبشير لشر ف 
المبشرين ولأنه اللقصو د الاصلى إذ هوصلى الله تعالىءليه وسلم رحمة للعالمين وكأنه لهذا جر مافاته من المبالغة 
بقوله تعالى : ( و بشر المؤمنين ) (( وداعيا إلالله ) أى إلى الاقرار به سبحائه وبوحدانيته وبسائر مايمب 
الامان به من صفاته و أؤعاله عز وجلء ولعلهذا هو مراد ابن عباس . وقتادة من قولهمما أىشهادة أن لااله 
الااقه ني ذنم أى بتسبيله وتيسيره تعالي؛ وأطلق الاذن على التسهيل مجازا لما أنه من اسبابه لامها الاذنمن 


الك ل ا 0 
الله عر وجل وم حمل على حقيقته وإن صم هنا أن يأذن الله تعالى شأنه له عليه الصلاة والسلام حقيقة فى 
الدعوة لآنه قد فهم من قوله سبحانه : انا أر_لناكداعيا أنه عل مأذون له فىالدعوة, وما ذكريه ل أن (باذنه) 
من «تعلقات داعراء وقيدتالدعوة بذ لك ايذانا بأنها أنهي الال وخطب وغاية الاعضاللا يتأتى الابامداد 
من جناب قدمه كيف لاورهو صرف للوجومعنالقيلالمعبودة وادخالللاعناق فىقلادة غير معهودة,وجوذ 

ع سمة تس 
رجوع القيد للجميع واللاول أظهر م وسراجا منيرا 5 4 إستذئ به الضالون فى ظلبات الجبل والغواية 
و شئنس دن توره أنوارالميتدين إلى مناهج الرشّد والهدايةع وهو تشفيه إما مركب على أو تمثيل منتزع منعدة 
أمور رع وبواغ ف الوصف بالانارة لآن هن السرج مالايضىء إذا فل سايطه ودفت فتماته 4 
وقال الزجاج . هو معطوف على شاهدا بتقدير مضاف أى ذا سراج من وقال الفراء إن عنك ان 
نصيا على معى وتاليا سراجا منيرأ وعلممما السراج ادير القران» وإذافسر بذلك احتءعل على ماقيل أن يعطاف 
على كاف (أرسلناك) علىمءن ىأر ساناك والقرآن نا عل سول التبحية وإما دن باب متةإدا ةا ورا وقيل: 
إنه على تقدير تاليا سراجا بحوز هذا العطف أى إنا أرسلناك وتاليا سراجا كقوله تعالى : (يتلوسحفا «طورة) 
على أنه الجاءم بين الأءرين على دو (ولقد آ نينا «ودى وهارون الفرقان وضياء) أوأرسانا بارس الك تاليا 2 
وجوزأن يراد وجعلناك:الياء وقيل: يحوزآأن يراد بذا سراجالقرأ ن وحيائذ يكون التقدير إنا أرسلناك 
وأنزلنا عايك ذا سراج . وتعقب بأن جعل القران ذا سراج تعسف, والمق أن كلءاقيل كذ لك ٠‏ 
0 ل انين عطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه اانظام كأنه قيل : فراقب أ-وال الئاس 
وبشر المؤمئين . وجوز عطفه على الخير السابق عطف القصة علىالقصة 6 وقيل :هو معطاوف عليه ويجعل قُْ 
ووسر لاد وأشاء م د سس 
معنى الام رلآنه ففمعنى|دعهمث اهدا ومبشرا ونذيرا الخ وبشرالمؤمنينه:هم ل بانهممنالله فضلا كير الا 8 ) 
أى عطاء جزيلا وهو روىعن الحسن 8 وقتادة الجنة وما أوتوا فيها ونور بده قوله تعالى 5 ( والذين ١امنوا‏ 
وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم مايشاؤن عند رهم ذلك هو الفضل الكيبير ) وقيل: المدنىفضلا 
على سائر الام فى الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم يطريق التضْل والاحسان ٠‏ أخرج|ءنجرير. 
وانعكرمة ع نالحسن قال.لمانزل (ليغفرلك الله ماتقدممنذنبكوماتأخر) قالوا: يارسولالله قدعدتنا مايفعل 

بك اذا يفعل بنا و فأنرلالتهتعالى (وبشرالمؤمنين بأن لهم منالته فضلاكبيرا) (و لأقطع الكافرينَوالمنافقينَ ) 
نهىعنمدأراتهم ف أمرالدعوة ولين الجافب ف التبايغ والمساحة فى الانذار كروعن ذلك بالنبى عن طاعتهم مبالغة 
ف النهى والذمير عنالمنهى عنه بنظمها فسلكها وتصويرهدبصورتهاءوخلغير واحد النهى على التبويج والإلحهاب 
من حيث أنه صلى الله تعالىعليه وسلمم يطىهم حتى ينهى » وجعلهبءضهممن باب إياكأعنر واسمعى ياجارهفلا تغفل » 

عدء :22 اه 
0 ودع اذاثم 4 أى لا تيال بايذاتهم إياك لسبب إنذارك إياثم وأصبر على م نالك مكوم قاله قتادة 
فأذاهم مصدر مضاف للفاعل, وقالأبوحيان:الظاهر أنه هصدرمضاف للمفعول لا نبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن طاعةهم أهر بترك إيذاهم وعقو بهم ونسخ منه ماشخص الكافرين بأمة السرف وروى نحوه عن مجاهد. 
6 سد 5 ٠ 1١‏ 
والكلى والاول أو «دتوكل على ال ىكل ماتأىق وتذر من الشئون اأتي هن جملتها هذا الشبأن فانه. 


تفسير قولهتعالى : (وكى باللهوكيلا) إلخ الا 


عز وجل يكفيم 9 فى الهو كلام 4 14 مو كولا اليه الأمورفى كل الآ<والءوإظهارالاممالجلول ف موقم 
الاضمار لتعليل الحم و 1 كيد اسةقلال الاعتراض التذييلى ولما وصف صلى اللهتعالىعليهو لم بنعوت خمسة 
قربل ص واحود منها خطاب نأسيه خلا أنه ليذ 7 ماقابل الشاهد صريدا وهو الامر بالمراقية 7 ب«ظهور 
دلالة المبشر عليه وهو الامر بالتشير حسما ذكر آنا وقابل النذير بالنهبى عن مداراة الكافرين والنافقين 
والمساعحة فى إنذارثموقو بل الداعى باذنه.ا لامر بالتوكلعايهمن حيث أنه عبارةعن الاستمدادمنه تعالى والاستعانة به 
عرز وجل وقو بلالسراج المنير بالا كتفاء بهتعالىفان م نأ يده اللهتءالى ,القوةالقدسية ورشحه اللذروة وجعله برهانا 
نبرايهدى الخلق منظالمات الغى إلى نورالرشادحقيق بأنيكتفى بهتعالىعمن سواه وجعل الزعخشرى مقاب لالشاهد 
وبشر المؤمنين ومقابل الاعراض عن الكافرين والمنافقين المبشرأعنى المؤهنين وتكلت فى ذلك » 

وقال الطبى طيب أللّه تعالى ثراه: نظير هذه الآية ماروى البخارى:والامام حمل عن عطاء دن إسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقّات: اخبرنىعنصفة ره.ولالله ول ف التوراة قال:واللهإنه لموصوف 
ف التوراة عض صعده ف القرآن ياأيها النى انا ارساناك شامداوميشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنينأنت عيدى 
وره-وللى سويتك المزو قل ليس بفظ ولاغليرظ ولاصخاب ف الاء_واق ولايدفع بالسيئة السكة والعكق يعقو 
ويصفحو أن يقبضه اللهتعالى حتىيقمر به الملةالءوجاءو يفتح به اعينا عميا وآذانا صماوةلو باغلماء وروىالدارمى 
نحوه عن عيد الله بنسملام فقوله احرزا للدؤمنين مقابل لقوله تءالى (وداعيا إلى الله باذنه) فان عر لني إها 
حخصات فائدتها فيمن وققه أبله تعالى: بمّدسيره وتسهيله ذاذإك أمنوا من مكاره الدنا وشدائد الاخرة كان 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه بهذا الاعتبار حرزا لحمووقوله.»ميتكالمتوكل الخمقا بل لقوله(وسراجا منيرا) 
فعم أن قوله تعالى( وتو على الله وك باللهوكيلا) مناسب لقولهتعالى (وسر اجامنير )١‏ فا نالسراج مضىء فى 
نفسه ومئور لغيره فيكونه متوقلا على الله تعالى يكون كاملا فى نفسه فهو مناسب لقوله :أنت عبدى ورسولى 
يتك المتومل إلى قوله حقو ويصفح كوه منيرأ يفيض الله تعالى عليه 0 ون مكلا لغيره وهو مئاسب 
لقوله: حق يقيم به4 الملةالعوجاء اخ ثمقال. وعكن أنينزلالمراتب على سان أهل العرفان فقولهتعالى (إنا ارسلناك 
شاهداوميدرا ونذيرا) هو مقام الشربعة ودعوة الناس إلى الامان وترك الكفر ونتيجة الاعراض عماسوى 
لله تعالى والاخذ فى السير والسلوك والالتجاء إلى حريم اطفه تعالى والتوخل عليه عز وجل وقوله؛ سبحانه: 
(وسراجا مؤير 2 هومةامالحقيقة ونتيجتهفناء السالكوقيامه بقيو ميته الى اه »لمن تكاف ماقرره فيالحديث 
وآلله تعالىأء بع رأده 03 

ةمه م ل اعمس اس جد هر وله ١‏ «هرهمور عم وس 8 ردم هسم لوسلة 2 2 
(ريايهاالذين «امنو ١‏ إذا أ-ك<تم المؤ منت ثم طاقتموهن من قبلأن ؛سوهن الم عليهن منعدةتعتدونها )© 
عود إلى ذكر النساء» وا التكاح عنا العقد بالاتفاق واختلفوا فى مفرومه لغة فقيل هو مششترك بينالوطء والعقد 
اشترا كا لفظرا , وقيل :حقيقة ف العقدمجاز ف الوط.كوقيل . بقلبهوةءلهوءشتركبينهما اشترا6معنويا وهومن 
أفرادالشكك وحقيقته الضم واجمع ‏ فى قوله : 
ضممت إلمصدر ى معطر صدرها :كحت أم الغلام صبيها 
ونقل الميرد ذلك عن البصريين. وغلام "علب الشميخ عر والزاهد عن ال وفيين» ثمالمتبادر منافظ الضم 


م 4 #فسير روح المعالى 
_ّ حك 508 
تعلقه بالاجسام لاالاقوال انها اعراض بتلاثئى الاول هنها قبل وجود الثانى فلا يصادف الثانى مأينضم اليه 
وهذا يقتضئ كونه مجازا فى العقدء وإن اعتبر لضم أعم من ذم الم إلى الج.م والقول إلى القول جاذأن 
1" ون النكاح حقيقة قف كل دن الوطء والعوّد وجاز أن يكون ٠دازا‏ على ااتفصيل المعروف فى اس تع ال العام 
ف 9 فرد هن أفراده, واختار الراغب القّول الثاتى من الاقوال ااسابقة و بالغ قُّ عدم قبولااثااث: فال هو 
حقيقة فى العقد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون فى الاصل للجماع ثم استعير لاعقد لأناسماء اجماع كلها 
كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحالأن يستءيرمن لايقصد فدشااءم مأ ستفظءو نه لمأ يستحس نهم 
واختار الرمخشر ى الثالث فقال:النكاح الوطء وتسمية العقّد نكاحا ملابسته له من حيث أنه طر بق لهو نظيره 
تسمية الخؤر انما لآنها سبب فى اقتراف الاثم » ولم يرد لفظ التكاح فى كتاب الله تعالى الافى مع العقد لآنهفى 
حق الوطه هن باب التصريح به ومن آداب القرآن السكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسسة والقربانوالتخشى 
والاتيان « اذ على.اقيل إنه ف العق د حقيقة شر عيةمنسى فيه المعنى اللغوى, وحشق قوله لم يرد لفظ التكاح 
وخالف ف ذلك أبنالمسيب» وتمام اكلام فىءوضعه.والمس ف الاصلمعروف وكنى ب4 هنا عن اجماع, و العدة 
هى الشىء المعدود وعدة المرأة المراد بها الايام التى بانقضائها يحل لا التزوج أى ياايهاالذين آ»نواإذا عقدتم 
عل المؤهنات وتزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن يجأمعوهن ف لس عايون دن عدة بايام .كر لصن فيها 
بأنفسون تستوفون عددها على أن تعتدون ٠طاوع‏ عد يقال عد الدراهم فاعتدها أىاستوفى عددهانحوقولك 
كلته ذا كتلته ووذتته فاتزثته أو تعدومها على أن افتعل بمدنى فعل, واسناد الفع ل إلى الرجال للدلالة عب ىأن العدة 
حدق الازواج 5 أشعر به قوله تعالى( هما لمم ( واعترض ,أن المذكور فى كتبالفر وع والحداية وغيرها أنباحق 
الشرع ولذا لاسقط لواسقطها الزوج ولاحل م الأروج ولو أذن لما وتتداخل العدئان ولاتداخل فىحق 
العبد و-قالولدأيضا ولذا قال وطخ « لال لا مىٌمؤ من بالله واليومالآخر أن يسقىماءه زرعغيره» وفرعوا 
على ذلك انهما لايصدقان فى ابطالها باتفاقبها على عدم الوط.ه 
وأجيب بأنه ليس المراد أنهاصرف حقبم بل أننفعهاوفائدتها عائدة عليرم لآنها لصيانةمراههم وال نساب 
الراجعة الييم فلا ينافى أن يكون الشرع والولد حقفيما بمنع إسقاطها ولوفرض أنها صرف حقهم جو ذ أن 
يقال : إن عدم سةقوطها باسقاطهم لاينافى ذلك إلا إذا ثبت أن كل <ق للعيد إذا أسقطه العيد سقط وايس 
كذلك ذان بعض ةوق العيد لاسقط باسةاطه كالإرثوحقالرجوع المبة وخيارالرقٌ 595 ثم أن الاستدلال 
شانه أن شخير لتطفده ولا 30 لحْ إلا «ؤمنة ,» وحاصله أنه لبيان الاحرى والاليق يعد مافصل ف البقرة 
وطلقم| بعد مدة مديدة ازاحة مأ عسى يدوثم أن تراخى الطلاق له دخل فى إبجحاب العدة لاحتمال الملاقاة 
واجماع سرا 5 أن له دخلا فى النسب, ويمكن أن تنكون الاشاوة إلى التراخى الرتى فان الطلاق وإن كان 
من حديث أنه يؤدى إلمقطم الوصلة و<ل قيد العصمة المؤدى أقلة التناسل الذنى به تكش اللامة وهذا ورد 
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8 أخرج أبوداود . وابن ماجه. والحا 1 . والطبراتى . وانعدى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا 
« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ورواه البيبقى مرسلا بدون ابن عمر بل قال العلامة ابن الحيام : الأاصيح 
حظره و كراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران نعمة النكاح وللاخبار الدالة على ذلك, وحمل لفظ المباح فى 
الخبر المذ كور على ما أبيح فى بعض الأوقات أءنوأوقات تحةق الهاجة المببحةوهوظاهر ؤرواية لأبىداود 
ما أحل الله شيدًا أبفض اليه من الطلاق ع والفعل لاعموم لهفى الأزمان والحاجة المبيحة الكبر والريبة «ثلا 
وعدوا من المبييح عدم اشتهامها حيث يعجز أو يتضرر با كراهه نفسه على جماعها مع عدم رضاها باقامتها 
فى عصمته من غير وطء أو قسم ه 

وأما ماروى عن الحسن السبط رضى الله تعالى عنه وان قيل له فى كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب 
الغناء فد قال تءالى : (وإن يتفرقا ين الله كلا من سعته) فهو رأى منه إن كان على ظاهره؛ وكل ما نل عن 
طلاق الصحابةرضى انتهتعاىعنهم ففحملهجودالحاجة» وظاهر الآية يقتضى عدم وجو بالعدة بمجرد اللوةلآنه 
سيحانه أفى فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الماع والخلوة ليست جماعا وهى عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه المين فى كتب الفر وع كاججاع فى وجوب العدة فتجب فيه العدة احتياطا لتو مُ الشغل نظرا إلىا لمكن 
الحقيقى بل قالوا هو مثله فيجيع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل منعاصرناه من الفةهاء الشيخممدالامين 
الشاى الشهير بابن عابدين بقوله : 

وخلوته كالوطء غير عشرة مطالية بالوطء إ<صانتحليل 
وفىء وارث رجعة فقد عنة وتحرم بنتعقدبكروتغسيل 

وظاهر قوطهم بوجوب العدة فيها أنها واجبة قضاء وديانة. وفى الفتح قال العتابى : تكلم مشايضخنا فىالعدة 
الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيةَة فقيل: لو تزوجت وهى هتيقنة بعدم الدخول <للها 
ديانة لاقضاء اه » ول يتعقبه يشىء وذ كره -_عدى جلى فى-واثى البيضاوى وقال : ينبغى أن يكون التعويل 
على هذا الول ٠‏ وتعقب ذلك الشهاب الخفاجى باءه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوابانه لايعول عليه ونحن لم 
نر هذا التصريح فليتتبع , ثم لاخ ؤأن عدم وجوب العدة فى الطلاق بعد الخاوة ما يعد منطوقا صريحا فى 
الآية إذا فسر المس باجماع وليس من باب المفهوم حتى يقال: إنا لانقول به وايتوم فلا بد لاثبات وجوب 
العدة فى ذلك من دليل . ومنالناس منحمل المس فيها على الخلوة إطلاقا لاسم المسبب على السبب إذا امس 
مسبب عن الخلوة عادة » واعترض بأنه لم يشةه را مس بمدنىالخلوة ولاقريئة ف الكلام علىإرادته منه, وأيضا 
يلزم عليه أنه لو طلقها وقد وطثها حضرة الناس عدم وجوب العدة لانه قد طلقها قبل الخلوة . وأجيب عن 
هذا بأن وجوب العدة فى ذلك بالاجماع, وبأن العدة إذا وجبت ف الطلاق بمجرد الخلوة كانت واجبة فيه 
بالماع من باب أولى وكيف لا تجب به ووجوما بالخلوة لاحتهال وقوعه فيها لالذاتهاووقيل:إن الم سلما لم 
يرد ظاهره وإلا لزمت العدة فيا لو طلقها بعد أنمسبا بيده فى غير خلوة مع أنها لاتازم فى ذلك بلاخلاف 
عل أنه كنى به عن معنى آخر من لوازم الاتصال فهو الماع وما فى معناه من الخلوة الصحيحة, وفيه نظرلآان 
عدم ة إرادة ظاهره لا يوجب إرادة مايعم الماع والخلوة لم لاوز إرادة الها ويرجحبا شبرةالكناية 
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لاآء” تفسير روح المعانى 
بذلك ونحوه عن الجباعه وإطلاقه 5 .4 ه إما من إطلاق أمم السب على المسيب أ وهن إطلاق اسم المطلق على 
خفن خصوصه وهو الاوجه على ماذ كره العلامة اين الطيام » وبالجملة القول بأن ظاهر الآية يدَنَضى عدم 





وجوب العدة بمجرد اللوة قول مين و حدق ممين 3 مله 
وفى البحر لأنى جيان الظاهر أن المطلقة إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضى عدتها ثم فارقبا قل أن سما 
لام عدتها من الطلقة الآولى لأانها مطلقة ة قل الدخول بها وبه قال داود . وقالعطاء ام تمضىفى عدتها 
ايا الأول وهوأحد قولىالشافعىءوقال مالك. لاينى على العدة من الطلاق الأول وت.تأنف العدة من 
يوم طلقها الطلاق الثانى وهوقول جمهور فقباء الأمصار, وااظاهر أيضا أنها لو كانت بائنا غير مبتونة فتزوجما 
فىالعدة ثم طلقها قب لالدخول فكأ لرجعية فقول داود ليس علها عدة لابقيةعدة الطلا قاللاول ولااسئناف 
عدة للثانى وها نصف المهر ؛ وقال الحسن : وعطاء , وعكرمة , وابن هاب . ومالك ٠‏ والشافعى . وعثهان 
البقى . وذفر: لها نصف الصداق وقتم بقية العدة الأولىع وقالالثورى٠‏ والأاوزاعى .وأبوحنيفة . وأبويوسف: 
لهامهر كامل للدكاح الثاتى وعدة مستّةبلة جعلوها كم المدخول بها لاعتدادها مزمائهاه, وفيه أيضا الظاهر 
أن الطلاق لايكون إلابعد العقّد فلا يصمطلاق من لم يعقد عليبا وهوقولالجمهور م نالصحابة والتابعين ه 
وقالت طائفة كثيرة منهم مالك يصح ذلك وعنى بطلاق من لم يعقّد عليها قول الرجل قل امرأة أتزوجها 
فهى طالق 5 إن تزوجت فلانة فهى طالق »ه 
وقد أخرج جاعة عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه سثلعن ذلك فقال: هو ليس بشىء فقيلله: إن 
ابنمسعود كأن يقول إن طلق مالم ينكس فهو جائز فقال: أخطا فى هذا وتلا الآية: وفى بعض الروايات أندقال: 
رحم الله تع_الى أبا عبد الرحمن لوكان 5 قال لقال الله تعالى : ( ياأ يها الذين 1 منوا إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نسكحتمرهن ) وللكن إتماقال (إذا نك<تّ المؤمنات ثم طلقتموهن) « 
وفى الدر المنثور عدة أحاديث مرفوعة ناطقة بأن لاطلاق قبل نكاحء والمذ كور فى فروعنا أن ذلك من 
باب التعليق وشرطه الملك أو الاضافة اليه فاذا قال : إن نكحت امرأة فهى طالق أو إن ننكحتك فانت طالق 
وكل اءرأة أنكحبا فبى طالق يقع الطلاق إذا نكح لآن ذلك تعلرق وفيه اضافة إلى الملك و يكنى معنى الشرط 
الافى المعينة باسم ونسب فا إذا قال: فلانة بنت فلازالتى أتروجها فهى طالق أو باشارة فىالحاضرة كالوقال: 
هذه المرأة التى أتروجها طالقفانها لا تطلق فالصورتين لتعريفها فاخا الوصف بالتىاتزوجهافصار كأنهقال: 
فلانة بنت فلان أوهذه المرأة طالقوهى أ جنبية وتو جد الاضافة إلى الملك فلا يقع الطلاقإذا تزوجهاةةدبره 
وقرٌ (تماسوهن) بضمالتاء وألف عد المبم» وعنابنكثير. وغيره من أهل مكة (تعتدونها)؟تخفيفلدال 
ونقلها عنابن كيرا بنخالويه. وأبوالفضلالراذى ف اللواح عنهوءن أهلمكةموقالابنعطية:روى ابن أبى بزةعن 
ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من العدوان كأنه قال : فالكم عدة تازمونها عدوانا وظلمالن , والقراءة 
الآولى أشهر عنه وتفيف الدال وم من أبن أبى بزة أه» وليس بوثم إذ قد قله عنه جاعة غيره ؛ وخرج 
ذلك على أن (تعتدونها) منالاعتداء بمعنى الظلم يا فى قوله تعالى (ولاتمسكوهن ضرارا اتعتدوا) والمراد 
تعتدون فيها كقوله : ويوما شبدناه سلما وعام١‏ قلي ل سوى طعن الدراك نوافله 
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أى شهدنا فيه فحذف حرف الجر ووص[الفعل,الضمير ع وقال أبو حيان: ان الاعتداء يتعدى بعل اهراد 
تعتدون علمون فيها ؛ونظير مق حذف على قوله : 
تحر فتبدىمابها منصبابة وأخؤالذى لولاالامى لقضاى 
فانه اراد لقضى على » وجوذ أن يكون ذلكعلى ابدال أحدالدالين بالتاء, وقيل عليه :إنه تخر غير يح 
لآن عد يعد من باب نصصر ا 2-1 اللخة فلاو جه لفتمااتاء لوكانت ٠يدلة‏ من الدال فالظاهر حمله على حذف 
ادق الدالينا فنيما ورى] تنبو ا كان لين كوتو دي الدال جنا بين الزن كين( ارم م 
أى فأعطوهن المتعة وهىفى|اشهور درع أىقيص وخمار وهو هاتعطى به اارأة رأسما وملحفةو هىءاتلتحف 
به منقر نما إلقد مهاو لعابا مايقال لداذار اليوم, وهذا على ماف البدا” نع أدقماة ماتسكدى به المرأةو تت ترءندا ارو جه 
ويفهم هن كلام عفر الاسلام , واافاضل اابر جئدى أنه يعتير عرف ل بلدة فما تتكسى 00 ة عند 
الخروج ,و المفتى به الاشبه بالفقه قولالخصاف إنها تعتبر حاط! فان كانا غنيين فلما الاعل من الثرا بأ وذةيرين 
فالادنى أو مختافين فالوسط وتيب اطاقة قبل الوطء واللوة عند معتيرها لم إسم طا فى النكاح تسمية صحيحة 
من كل وجه «بر ولا تزيد على نصف ممر المثل ولاتنقص عن خمصة دراثم فان ساوت النصف فذوى الواج.ة 
وأن كان النصف أقل ٠نها‏ فالواجب الاقل إلا أن ينقص عن خمسة درام فيكمل لها الخنسة .و فءالبدائع لودفع 
لها قيمة المئعة اجيرتعلى القرول, فعنى الآية على ماسمءت وان الامر لأوجوب فتعوهن إن لم يكنمفروضا 
نف التكاسور وىهذ | عنابنء,اسءوأماالمفرو ضرا فيه إذاطلةت قبل أ سر فال اجب لها نص ف المفر وض لاغير » 
واما المتعة فبىعلى مأفى المإسوط وال#يط وغبرهما من المء:برات مستحرة ,وعلى أ بعض أسخ القَدورى 
ومثى عليه صاحب الدرر غير مستحبة أيضاً أ والارجح أنها مستحبة » وفى قول الشافعى القديم أنهاواجبةكا 
فى صورة عدم الفرض ؛ وجوز أن تبقى الآية على ظاهرها ويكون اهراد ذكر كم للف ا لأس 
فرض لا فى النكاح أم لم يفرض ويراد بالمتعة العطاء مالقا فيعم نصف المفروض وأاتعة المعروفة فى الفقه 
ويكرن الآمر اوعدت أيضاأ أويراة ةناها اموق 0 الاءر على مايشءل الوجوب والندب ه 
وأدعى سعيد ب ناسيب م اأخرج عيد نحميدأن الآ يةمفوخةبآية اليقرة ة وإنطلقت وهم رقبلا ؛سوهن 
وقد 00 لمن ذريضة فتنصفم أفرضتم)قال: : فصار لما نصف الصداق ولامتاع لحايو أنكر الحسن وأبوالعالية 
وقالا لها نصف الصداق وها امتاعه 
00 فى رواية أخرى أخرجها عبد بنحميدءنالحسن أيضاً أن لكل مطاقة متاعا دخل بها أم لميدخل 
بها فرض لا أولم يفرضءوظاهره دعوىالوجوب فى الكل وهوخلاف ماءندنا »وقد علمت المكم فى دورتين 
وهو فى الصورتين الباقيتين الاستحباب وأمادعوى النسخ فلا مخز مافيبا , والظاهر أن الفاء لتفريع ٠ابعدها‏ 


لي عر ره 


على ماقبلبا» وقيل : فصيحة أى إذاكان 6 ذكر فتعومن ل وسرحوهن ) أى أ رجوهن هن منازلك إذ 
ليس لكم عليون عدة وأصل التسريح أن ترعى الابل السرح وهوشجر له ثمرة ثم جعل لكل ارسالفالري 
ثم الكل ارسال واخراج ل سراحاً جميلاً بو ) مشتملاعلىكلامطيب عاريا عن أذى ومنع واجب, وقيل : 
السراح اميل أن لايطالبوهن بما آ توهن » وقال الجبائى: هو الطلاقالسنى» وليس بثى* لآن ذاك لعطفه على 


31 تفسير روح المءاتى 


القتيع الواقع بعد الفاء مرتب على الطلاق فيلزم ترتب الطلاق السنى على الطلاق امير( لع انول يون 
فلا يمكن أن يكون ذلك طلاقا مرتيا عل ى الطلاق الأول لانغيرالمدخو ل #ن لايتصور نها دوق طلاق ند 
طلاق آخرمع أنها إذا طاقتبانت ( ؛ - ا النى :ان أحلذا لك ارْوَاجَكَ الى 5 0 )أىمهورهن 
ذا قال مجاهد, وغيره وأطلق الاجر على المهى لأنه أجرعلى الاستمتاع بالبضع وغيره مايحوز به الاستمتاع 
وتقبيد الاحلال له باعطائها معجلة 5 1 من معن ( آتيت)ظاهرا ليس لتوقف الحل عليه بللايثار الافضل 

8 نت فان فى التعجيل براءة الذمة وطيب (انفس وإذا كان سنة الساف لايعرف منهم غيره » وقالالامام: 

1 نأس من قال بأن الني ع الصلاة ولام كان يحب عليه اعطاء المورأولا وذلك لان المرأة لها الامتناع 

من تسليم نفسها إلى أن تأخذ المهر والنى مَكليوُماكانيستوفى مالايحب له والوطء قبل إيتَاء الصداقغير وستحق 

ا حلالا وكيف والتى عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع فلو طلب الهكين قبل ايتاء 
المبر لزم أن يحب وأن لابجب وهو محال ولا كذلكأحدنا اهوو فيه بحث لامخى, وحمل الايتاء على الاعطاء 
ومافى حكمه كالتسمية فى العّدوجعل التقييدلايثار الافضل أيضا فان النسمية أولى من تركها وان جاذ العقد 
بدونها ولزم مهر المثل خلااف الظاهر 5 

واستدل أبو الحسن الكرخى من أصتابنا بقوله تعالى (إنا أحلانا لكأزواجك اللانى ]تي تأجورهن)على 

أن التكاح ينعقدبافظ الاجارة 6 ينمقد بلفظ التزو يجو يكون لفظ الاجارة مجازاً عنه لآنالثابت 6 8 
لك منفعة فوجد المشترك ورد بأنه لايازم من تسمية المهر أجراً حة التكاح بلفظ الاجارة وماذ كر 
التجوز ليس بشىء لآن الاجارة لوست سيا للك المتفعة حتى يتجوزمها عنه قاله فى الحداية ووقال 1 
الاجارة لا تنعقد إلا مؤقتة وال نكاح يشدثرط فيه نفيه فيتضأدان فلا وس تعار أ<دهما لله . خر وتعقيبأنة إن كأآن 
المتضادان هما العرضين اللذين لا يجتمعان فى محل واحد لزمكم مثله فى البيع من كونه لا يجامع النكاح مع 
جوازالعقد به عند الأصحاب » على أن التحقيق أن التوقيت ليس مفهوم لفظ الاجارة ولاجز 7 منه بل شرط 
لاعتياره فيكون خارجا عنه فهو مجرد تمليك المنافع بعوض غير أنه إذاوقع مجرداً لايعتبر شرعا على سال 
الصلاة فانها الأقوال والأفعال المدروفة ولو وجدت من غير طبارة لاتعتبرء و لايقال:إن الطهارة جز. مفهوم 
الصلاة هذا ومثل تقييد إحلال الأازواج بما ذ كر على ماقيل تقييد إحلال المملوكة بكونها من باشر سياءها 
وشاهده فى قوله تتصالى ف وما ملكت بنك مما اها الله ليك فان المشتراة لايتحقق بد. أمرها وماجرى 
علها +واذ كو ن السى ليس ف محله , ولذا ذكيم بعض ال تورعين الجوارى بعقد بعد الشراء مع الول بعدم 
صحة العقد على الاماء . واستشكل ذلك عارية بنت شهعون القبطية رضى الله تعصالى عنها فانها لم تكن مسبية 
بلأهداها له صل التهتعالى عليه وس أمير القبطاجر يج بن مينا صا حب الاسكندريةومصر.وأجي ب بأن هذا غير 
وارد للآن هدايا أهل الحرب للامام لما - الفىء» وقد يقال:إنه يستشكل بسرية له صلى الله قعالى عليه وسلم 
أخرى وهى جارية وهبها له عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها وكان هجرها عليه 
الصلاة والسلام فى شأن صفية بنت حيى ذا الحجة والنحرم وصفر فلا كان شهر ربيع الأول الذى قبض فيه 
57 عنها ودخل علها فقالت ما أدرى ما أجزيك فوهبتها له وقد عدوها من سراريه صب لى الله تعالي عليه 


| تفسير قوله تعالى (وبنات عمك) الخ و 
ول والجواب اذ كور لاينسنى فيهاء ولءلالجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تسراها انا لاجواز 
ولاببعد أنه كان متحمَقَا بدء أمرها وماجرى عليها حرث كأنه باشر سبهاو شاهده, وحتمل أنماكانت ما أفاء 
الله تسالى عليه عليه الصلاة والسلام فلكتها زينب ببعض أسيابالملك ثم وهبتها له صلى الله تعالىعايه وله 

ومع ذلك قد أطاقله عليه الصلاة والسلام حل ال مملوكةبعد ول يقيد بحسب الظاهر بكونم! مما أفاء الله عليه 
فى قوله تعالى (لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مون من أزواج ولوأعجبكحستن إلاماملكت يمينك)» 
ثم إن هبة هذه الجار يةكانت شهر وفاته صل الله تعالمىءليه وسل والآيةنزات قبل لاما نزلتاماس:ةالاحزاب 
وهى السنة الخامسة من الحجرة و إما بعيد الفتح وهو السنة الثامنة ٠نها‏ وعلى هذا يكون ماوقع من أمى مارية 
متقدما على نزول الآية لاما أهد يت له صلى الله تعالى عليه ول السنة السابعة من الهجرة فانه عليه الصلاة 
والسلام فها أرسل رمله إلى الملوك ومنهم حاطب بن ألى بلتعة اللخمى أرسله إلىالمقوقس أمير القبطالمتقدم 
ذ كره فقدم منه بمارية وبأختها شيرين وبأ أو بابن عم للها خصى يقالله هابوروببغلة تسمى دلدلا وبحمار 
يسمى يعفورا أو عفيراً وبألف مال ذهبا وبغير ذلك فتدبر: ومثلماذكر على ماقيل :قييد القرائب بكونما 
مهاجرات معه صل الله تعالىعليه و سل فى قوله سبحانه : 
وبئات عمكَ وبئات عمَاتكَ وبنآت حَالكَو بات خَالاتك اللانى هاجرن مَك ) فهن أفضلمن غير هن, 
والمعية للنشريك فى الهجرة لا لدقارنة فى الزمان كأسلمت مع سلمان, قال أبو حيان: يقال دخل فلانمعى 
وخرج معى أى كان عمله كعملى وإن لم يقترنا فى الزءان , ولو قلت : خرجنا معا اقتضى المعنيين الاشتراك 
فى الفعل والاقتران فى الزمان وهو كلام حسن, وح الماوردى قولا بأن الهجرة شرط فى إحلال الآزواج 
على الاطلاق وهو ضعيف جداً . وقولا آخر بأنها شرط فىإحلال قراباته عليهالصلاةوالسلام المذ كورات 
واستدلله ما أخرجه بنسعد. وعبدبنحميد. والترهذىو<سته. وابنجرير. و ابنألى حام: والطبراق.و الحام 
وصححه. وابنممردويه. والبموق عن أمهاق , فاختة بنت أبى طالقالت و خطينى رسولالله صلىالله تعالىعايه 
وس فاعتذرت إليه فعذرنى فأنز ل الله تعالى (يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله سبحانه (هاجرن 
معك ) قالت فم أكن أل له لآانى ل أهاجرمعه كنت منالطاقاء» وأجيب بأن عدم الحل امقد الهجرة إا 
فهم من قول أم هانىء فلعلها [كا قالت ذلك حسب فهمها إياه من الآية وهو لاينتيض حجة علينا إلا إذا 
جاءت به رواية عن النى صلىالله تعالىعلية وسلم , لايقال: إنه أخرج ابن سعد عن أإوصااح مولى أم هانيء 
قال: «خطب رسو ل الله صلى التهتعالى عليهو سل أمهانىء بن أبىطاابفقالت: يارسو لاله إنىءؤتمة وبنىصغار 
فسا أدرك بنوها عرضت نفسها عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أما الآن فلا إنالله تعالى أنزل على(يا أي,ا 
الى إنا أحلانا لك أزواجك إلى اللاتى هاجرن معك) ولم تكنمن المهاجرات وهو يدل على أنه نفسه صلى 
لله تعالى عليه وسلم فهم الحرمة وإلا لتزوجها لآنا فقول بعد تسليم صحة الخبر : لا ذسلم أنه صل الله تعالى 
عايه وس فهم الحرمة وعدم التزوج وز أف يكون لكونه خلاف الأفضل » ويدل خخصير أم هانىء 
على أن هذه الآية نزلت بعد القتح فلاتغفل* وادعى بءضهم أن تحرحم نكاح غير المباجرة عليه صلى الله تمالى 
عليهو سل كانأولا ثمنسخ , وعن قتادة أن معنى(هاجرن معك) أسلين معك,قيل: وعلىهذا لاحرم عليه عليه 
الصلاة واأسلام إلا الكافرات وهوقي غاية البعد 6 لاخنى: والظاهر أن اراد بأزو اجك اللاتي أ تيتموورهن 


6 تفسير روح المعانى 

نساؤه صلى الله تعالى عليه وس اللاى كن فى عصءته وقد آتادن مهوور هن كعائشة.وحفه.ة .وسودة وما 
ملكت بيتك مما أفاء الله عليك نو ركانة بناء علىهاقاله عمد ابن اسحاق أن صلى الله تعالى عايهوسلم ا قتح 
قر يظة اططفاها لنفسه فكانت عنده حتى توفيت عتده وهى فاك ووافةهفى ذلك غيره أخرج الوأقدىيسنده 
إلى أبوب بن بشير قال إنه عليه الصلاة والسلام أرسل بها إلى بيت سلمى بنت قيس أم المندذر فكانت عندها 
<تى حاضت حيضة ثم طورت من حيضها خجاءت أم المنذر فأخبرته صلى الله تعالى عليه وسلى فجاءها ففمنزل 
أم المنذر فال لها: إن أحيبت أن أعتقك وأتروج كفعات وإنأحببت أن تكونى فى ملكى أطأك بالملأكفعات 
فقالت: بارسول الله أح بأنأخف عليك وأن أ كون ف ما-كاكفكانت فى٠للك‏ ره ولاللهه لىاللهتعالىعايه وسلم 
يطؤها حتى مانت. وذهب بعضهم إلىأنه علي الصلاة والسلام أعتقهاوتزوجهاء وأخرجذلكالو اقدى أيضاعن 
ابن أبىذئب عن الزهرى ثم قال:وهذا الحديث أثيتعندنا:وروى عنها أنها قالت :لما س.يت نوقريظة عرض 
السى على رسول الله صلى الله تعصالى عايه وسلم فكنت فير عرض عليه فأمربى فءزلت وكان له دى 
0 غندمة فليا رات خار الله تءالى لى فأرسل فى إلى ه:زل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قل الأسرىوفرق 
السى فدخل على صلىالتدتعالى عليه و-لم فتجنيتهنه حياء فد عاتى فأجاسنى بين يديه فّال:إن اخترت اللهورسوله 
اختارك رسول الله لنفسه فقلت :إتى اختاراظةتعالىورسوله فلما أسلتأءتةور ول الله صلى اللهتعالمعليه وس 

وتروجنى وأصدقن اثنتى عشرة أوقية ذهبا 5 كان يصدق نساءه وأعرس ب فى بيت أم الاذز وكان يةسملى 
6 يقسم لنسائه وضرب على الحجاب » ولم يذكر ابن الأثير غير القول باعتاقها وتزوجها.وهنهم هن ذه ب إلى 
أنها أعليت فاعتقها عاءه الصلاة والسلام فاحقت بأهاها وكانت تحتجب عندم وتقول:لايرانى أحد بعد 
رسول الله وكللة وحكى لوقا بأهلها عن الزهرى. وادعى بعضهم بقاءها حية بعده عليه الصلاة والسلام 
وأنها :وفيت سئة ستءثشرة أيام خلادة عر رضى الله تعالى عنه.وذ كر ابن وال فى تفسيره لبيان الموص-ول 
صفية وجويرية , والمذكور فأ كثر المعتيرات فى أمرهما أن صفية لا جمع سى خبير أخذها دحية وقد قال 
كلقع : اذهب فخذ جار ية ثم أخير عليه الصلاة والسلام أنها لاتصاح إلاله لكونما بنت سيد قوم فقال 
لدحة: خذ غيرها وأخذها رسولالله ميق وأعتقها وتزوجها وان صداتهانفسهاء وأن جويرية فى غزوة 
بنى المصطلق وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس الانصارى فكا تبته على نفسها ثم جاءت إلمرسولالله 
ل فقالت : يارسول الله أنا جو يرية بنت الهرث وكان هن أءرى ٠الا‏ فى عليك ووقعت فى سهم ”ابت 
ابن قيس وإنى كاتبت نفسى فجت أسألك فى كتابى ذقال عايه الصلاة والسلام فبل لكإلىماهو خير:قالت ؛ 
وما هويارسول الله قال : أؤدى عنك كتاتك وأتزوجك قالت: قد فعاتع وقال ابن هشام ويقال اش-تراها 
يع من ابت وأعتقها وتزوجها وأصدقها أربعائة درهم , ولاذنى دليك أنه إذا كان المراد إ<لالمام.كت 
عينه لال حين الملك من حيث أنه ملك له وإن لمحصل وطء بالفءليدخلجيع ماملكمعليه الصلاةوالسلام 
من الجوارى حين املك ولا إضر الاعتاق والتزوج بعد ذلك وحل الوطء بسبب النكاح لاالملك وإن كان 
المراد إحلال ذلاك مع وقوع الوط بالفعل ووصف الك قائم لايصح بيان الموصول إلا بماوكة وطئها 
عليه الصلاة والسلام وهى ملك كر بحانة فى قول وجارية أصاءها فى بعض السبى وعدوها منسرار يه ميكية 
ليذ كر المعظم اسمها وعد الجلى من سراريه عليه الصلاة والس لام جارية سماها زليخة القرظية فلعليا في 


ظ الكلام على أ عمامه صل الله تعالىعليه وم وعماته و أخو الهو خالاتهوبناتهم وه 
التى لم تسم وارية القبطية والجارية التى وهبتها له عايه الصلاة والسلام زينب؛ وقد سمعت الكلام فيرها 1 نا 
والمراد ببنات عمه وبنات عماته بنات القرشمين ونات القرديات ذانه يقال للةرشمين قربوا أوبعدوا أعماءه 
0 وللقرشيات قربن أو بعدن عماتهعليه الصلاه والسلام »والمرادبمنات خالهو بنات خالاته بنات بوزهرة 
ذ كورثم وأ اهم وإلى هذا ذهب الطيرسى فمجمع البيان ولم يذ كر غيرهوو إطلاق الأعمام والعمات على أقارب 
الشخص من جهة أبيه ذ كورا واناثا قربوا أو بعدوا والأآخوال والخالات على أقاربه من جبة أمه كذلك 
شائم 5 العرف كثير فيالاستعماله 

واللاىتكحبن ودخلبهن صل الله تعالىعليهو سم منالرث.ا تست وكان نكاحه بعضون قبل نزول الآية بيقّين 
ونكاحه بمضهن الآخر محتمل للةبلية والبعدية لاخ على من راجع كت ب السير وسمع ماقيلفىوقت نزول الاية, 
ولم نقف على أنه عليه الصلاة والسلام نكيم أحدا. هن الزهريات أصلا فالمراد بإحلال نكاح أولئك «جرد 
جوازه وهو لا يسةدعىالوقوع » وإذا حمل العم على أخن الاب والعمة على اخته والخال على اخىالاموالخالة 
عل أختها اقتضى ظاهر الآية أن يكون له ولاك عم وعمة وخال وخالة كذلك وأن يكون لهم بنات وذلك 
«شبور فى شأن العم والعمة وبناتهما فقد ذكر معظم أه لالسير عدة أعمام له مظع وعدة بذات لهم كالعباس 
ومن بناته أم حبيبة تزوجها أسود الخرومى وكان قدخطيها رسو لاله مَتلاية على ماقيل فوجد أباها أخادمن 
الرضاعة كان قد أرضءتهما ثويبة مولاة أبى لهب» والى طالبوهن بناته أم هازع وقد سمعت ماقيل فى شأنها 
وجمانة كانت احدى المبايءات له صلى الله تعالى عليه وسلم وكانتتحت أبى سفيان بن الحرثعمهاء و كأبى لوب 
ومن بئانه خالدة تزوجها عْمان بن أبى العاصى القنى وولدت لهعودرة اسلدث وهاجرت وكانتتحتالحرث 
ابن نوفلم تحت دحيةالكلى,وعزة تزوجها أوفىبنأميةىولزبير ومن بنائه ضباعة زوجةالمةدادينالاسود 
وام الحسكم ويقال أنها أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وكان يزورها بالمدينة وكك.زة ومن بناتهامامة 
لماقدم رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلى من عمزة القضاء أتى بها من ٠ك‏ وذوجبا سلمة بن أمسلمة ومقتضى 
قول القسطلانى أن حمزة أخوه صلى الله تعالى عليه وءلم من الرضاءة أرضعتهما ثو يبة بلين ابنها مسرو أنها 
لاتحل له عليه الصلاة والسلام بل ذكر هو أيضا أنها عرضت عايه فقال هى ابنة أخى من الرضاعة وكالحرث 
ومن بناته أروىزوجة أبى وداعةوقلمةوم ومن بناته من اسمها أروى أ يضازوجة ابن عمما أبىسفيان ب نالحرث 
وذكروا أيضا له صلى الله تعالى عليه وسلم عدةعمات وعدة بنات لطن ,منهن أءيمة ومن بناتها زيذ ب أمالمزمنين 
وهى التى نزل فيها قوله تعسالى : ( فليا قضى زيد منبا وطرا زوجنا كها ) وأم حبيبة وكانت زوجة عبدالرحمن 
أبنعوف ورحنة وكانت عند صعب بن مير ثم عند طلحة أحدالءشر 5 ومئون أأيضاء ومن يناتا أ ىأمعثمان 
رضى الله تعاللى عنه.وأم طلحة بنتا كريز بن ربيعة ؛وهنهن عانكةومن بناتها قريبه بذت زاد الرا كب أبى أمية 
ابن المغيرة, ومنون صفية ومن بناتها صفية بذت الحرث بن حارثة وأم حبيبة بنت العوام بن خو يلد وآما الخال 
والخالة فلم يشتهر ذكرهماء ننم ذ كر الاصابة فريمة بنت وهب الزهرية رفها النى يَظيعٍ وقال : منأراد 
أن ينظر إلى خالة رسول الله كلع فلينظر إلى هذهورفيها أيضافاختة بنت عمروالزهرية خالة النى ملاوع ٠‏ 

أخر ج الطبراتى من طريق عبدالرحمن بنعثما نالوقاصى عن ابن | .كدر عنجابر سمعت رسولالله 2 


65 تفسير روح المعالى | 
يول :وهبت شااتىفاختة بتعمروغلاماوأمرتما أنلاتجمله جازرا ولاصاتئغا و لا<جاما,والوقاصى ضعيف» 
وقال : فى صفية بنت عبدالمطلب هى شقيقة دزة أءهءا هالة خالة رسول الله يَكليةِ أى هالة بنت وهب واف 
المواهب ولنقف لهذه الخالة على بنت غير صةية عمته عليه الصلاةو السلاموكذا لتقف على بنات لمن ذ كرنا 
قبلها :وو قفتا علىخال واحد لدعليه الصلاة والسلام وهو عبد يغوث بس وهب ول نقف على بنت له و[ما 
وقفنا على ابنين أحدهما الارقم وله ابن يسمى عيدالته وهو تابى كب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولصاحميه وكان على بدت المال فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه وكان 5 عنده حتى انحفصة روت عنه 
أنه قاللها :ولا أن ينكر على قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم,وقيل: هوا بنعبد يغوث والآرقم هو 
عبديغوث؛ والبخارى على ماقلنا وقد أسل يومالفتح, وقال بعضهم فيه : خالرسو لاللهصلىاللهتعالى عليه وسلم 
ومن الناس من ذ كر لعبدالله هذا أخا سماه عبدالرحمن بن الارقم وأثبت له الصحبة وفى ذلك مقال, وثانيهما 
الأسود وأطلق عليه النى عليه الصلاة والسلام اسم الخال ؛فقد روى أنهكان أحد المستهزئين به صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقصد جير يل عليه السلام إهلا كه فقال صلي الله تعالى عليه وسل: ياجبر يل خالى فقال : دعهعنك؛ 
وله ابن هو عبدالرحمن وبنت هى خالدة وكانت من المهاجرات الصالمات وقد أطلق عليبا أيضا اسم الخالة م 

أخرج المستغفرى من طريق أنى عمير الجرى عن معمر عن الزهرى عن عبيدالله مرسلا قال : دخل النى 
صلىالقهتءالى عليه وسلم منزله فرأى عند عائشة امرأة فال : من هذه ياعائشة قالت :هذه إحدى خالاتك فقال: 
أن خالاتى هذه اللمدة لغرائب فقالت : هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال : سبحان الذى مخرج 
الحى من المت قرأها مثقلة » 

وأخرج «ومى بن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلية عن عائشة موص ولا نحوه, وفى هذا الخبر وما قبله 
إطلاق الخال والخالة على قرابة الآم وإن لم يكن الخال أخاها والخالة أختها » وبذلك يتأيد ما ذ كرناه سابقا 
فاحفظ ذاك والله تعالى يتولى هداك موإياك أن تظن الأمر فرضيا أو أن الخطاب وإن كان خاصا فى الظاهر 
عام فى الحقيقة فيكنى و جود بنات خال وبنات خالات لغيره عليهالصلاة والسلام 5 يظن ذلك من يشبد العم 
هله ويصدق الخال بقلة عقله ,هذا وقد كثرالسؤال عن حكمة افراد العم والخال وجمع العمة وااخالة حتى 
ان السبى على ماقيل صنف جزأ فيه سماه اللحمة فى افراد العم وجمع العمة ه 

قال الخفاجى ٠‏ وقد رأث فم فيه كلمات ضويفة كقول الرازى إن العم والخال على زنة المصدر ولنا 
لم بجمعا لاف العءة والخالة, وقيل لم بجمعا ليعاإذا أضيفاء والءمة والخالة لايعان لتاء الوحدة وهى إن لمتمنع 
العموم حقيقة تأباه ظاهرا وولا يأبى ذلك قوله تعالى : فى سورة النور (بيوت أعمامك وبيوت عمانكم) لآنه 
على الأصلء ثم قال : وأحسن منه ماقيل إن أعمامه صلى الله تعالىعليه وسلم العباس وحمزة رض الله تعالى 
عنهما أخواه من الرضاع لاتحل له بنائهما ,وأ بوطالب ابئته أم هانى*لم تكن مباجرة اه وما ادعى ضعفه 
فهو 5 قال وما زعم أنه أحسن منه إن ان 5 نقلئاه بهذا المقدار خاليا عن إسقاط شىء حسما وجدناه فى 
نسختنا فهو مما لاحسن فيه فضلا عن كونه أحسنءوإنكانله نتمة فالنظر فيه بعد الاطلاععليها اليك وأظنه 
على العللات ليس لشىء ء 


وقال بعض الاجلة المعاصرين من العلياء مْحققين لازال سعيد زمانه سابقا بالفضل على أقرانه:يحتهل أن 
يكون إفراد العم لآنه عنزلة الاب بل قديطلق عايه الاب ومنه فقول . (وإذ قال إبراهم لأبيءازر) واللاب 
لا كو إلا واحدا فكان الافراد أنسب من يازل از أته ويكون جم العمة على الأصل وإفراد ااخال 
لمكون على وفق العم وجمع الخالة وإن كانت عازلة الام ل.كون على وفق المات, ويحتءلأن يكون إفراد 
المذ كر وجمم المونث اقلةالذكو روكثرة الآناث , وقدو رد فالآثار مابدلع ل أنالنساء أكثر هر._ الرجاله 

وقال آخر من أولتك الأجلة لا زالت مدارس العلم ترهو به وتشكر فضله : إن ذلك ا فيه منالهسن 
اللفظى فان بين العم والمات والذال وااخا لات نوعا من الجنداس ولآن أعامه عليه الى_لاة والسلام كانوا 
على ما ذكره صاحب ذخائر العقى اثبى عشر عماً وعماته كن ستا فلوقيل أعمامك لتوم أنهم أقل من اثنى عشر 
لآنه جمع قله وغاءة مأ يصدق هو عاءه تسعة أوعشرة على قول ولو قيل عمتك لم تتحةق الاشارة إلى قلتون 
فلذا أفرد العم وجمعت العمة وقبل : خالكوخالاتك لواذقماقبل, وأنا أقول: الذى يغلب على ظنى فىذلك 
ماحكاه أبو حيان عن القاضى أبىبكر بن العرنى من أنماذكر عرف لذوى على مءنى أنه جرىعرف الاخويين 
فى مثل ذلك على إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة » ونحن قد تتبعنا كثير! من أشعار العرب فلم نر العم 
«ضافا إليه ابن أو بنت بالافراد أو المع إلا مفردا نحو قوله: 

جاء #شسقيق عارضا رمحه » إن بنى عملك فيهم رماح 


وقوله : فوليسلابنالعمةلذئب إنرأى » بصاحبهيوما دما فهو 1 كله 
وقوله : قالت بنات العم ياسلى وإن ه كان فقيرا معدماقالت وإن 
وقوله : يأبنت عا لاتلوى وأهجعى 00 فليس لو عذك يو ماءضجعى 


إلىما لا يحصى كثرة , وأما اطراد إفرادالخال وجمع العءة والخالة إذا أضيف اليها هاذ كر فالست علىثقة 
من أمره. فاذا كان الآمى فى ااذ كورات كالآمر فىالعم فليس فوق هذا الجواب جوابء والظن بالقاضىأنه . 
لم يحم بسا حم إلا عنبينة مع أنى لاأطاق القول بعدم قبول-كم القاضى بعلمه ولاأفتى به, نعم لهذا القاضى 
م مشهور فىأمر الحسين رضى الله تعالى عنه ولعن من رضى بقتله لابرتضيه إلايزيد زادالله عز وجل عليه 
عذابه الششديد , وعلىتقدير صكون الام ف العمومن معه 6 قال يحتم ل أن يكو ن الداعى لافراد العم والخال 
الرجوع إلى أصل واحد مع | بين الذ كور من جبة العموءة وااخؤلة فى حق الشخص المدلى بهما من التناصر 
والتساعد فلذلك ترى الشخص يبرع لدفع بليته إلى ذ كور عموهته وخولته » وذلك التعاضد يمل المتعدد فى 
م الواحد » ويقوى هذا الاعتبار هئالك إضافة الفر ع كابئين والبنات إلى ذلك , ولعل فى الافراد مع جمع 
المضاف المذ ور إشارة إلى أن البنين والبنات وإن نوا بنين وبنات لمتعددين فى نفس الام إلا أنهم فى <كم 
البنين والبنات لواحد 57 كل واحد من الاعمام واللاخوال لزيد شفقته على أبناء وبناتكل كأنه أت لابناء 
وبنات لء وهذا الذى ذ كرناهلا يوجد ف العات وااخالات. ولا يرد عليه جم عالعم والخخال فى1اية النور 6لا يق 
على من له أدتى نور يبتدى به إذا أشكلت الآءورء ويمكن أن يقال فى الحكة ههنا خاصة: أنه لما كا نامرد 
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4ه 2 تفسير روح المعانى 
أصلا والمجموع فرعه والمذ كر أصلا والمؤنث فرعه أتى بالعم والخال المذ كرين مفردين وبالعمة والخالة 
المؤئئين بجموعين فاجتمع ف الآولين أصلان وف الاخيرين فرعان >كم شبيه الثىء منجذب اليه وإن الطيور 
على أشباهها تمع عوما ألطف هذا الاجبماع فمتصة مقام التكاح لمافيه من الاشارة إلى الكفاءة وأن المناسب 
ذم الجنس إلى جنسه 8 يقتضديه بعض الآيات وهو لعمرى ألطاف من جمع الذ كر وإفراد المؤنث ليجتمع 
فى كل أصل وفرع فيوافق ما فى النكاح من اجتماع ذ كر هو أضل وأثى هى فرع -ذلوه عن الاشمارة إلىذلك 
الذم المناسب المستحسن عند كلذى رأىصائي على أن فى جمع أصلين فى العم موافقة لما فى التكاح من جمع 
الزوجين الذين هرا أصلان 1 يدرلد متهما وإذا اعتبر جمعهما الخال الذى قرأبته دن جهة الم التى لاتعتير 
وأيضا فالائتقالمن الأفراد إلىاجمع فىجانى العمومة و الخؤلة إشارةإلىما ف التكاح من انتقال كلمن الروج 
والزوجة من حال الر'نفراد إلى حال الاجتماع فته تعالى در التنزيل؛ هذا ماعندى وهو زهرة ربع لاتتحمل 
الفرك رمع هذ١‏ لبه إلى م لع ورت عن ساداتنا المعاصرين واخترلافسدك مايلو رالله تعالىأ عم بأشراركدابة 8 

وس لأس كرجه راس 

(روامراة مؤّمئة) بالنصب عطفا على مفهدول أحلانا عوّد جمع ولمس معنى (أحلانا) إنشاء لاحلا لالتاجز 
ولا الاخبار عن إحلال ماض بل إعلام بمطلق الاحلال المنتظم لما سيق ولحق فلا يعكر على ذلك الشرط 
وهذا 5 تقول أبحت لك أن تكلم فلانا إن سلعليك , ولا فيه منالبحث قال بعضهم: إنه قصب بفعل يفسره 
ما قبل أى ويحل لك امرأة أو وأحللنا لك امرأة وهو مستقبل لمكان الشرط ٠‏ وقرأ أبو حيوة بالرفع على أنه 


ه سد هه س6 لس 


مبتدأ والخير ذوف أى وامرأة مؤمنة أحلاناها لك أيضا (إن وهبث نَدسها لل ) أى ملكته المنعة بها 
بأى عبارة كانت بلا مبره | 

وأ أبى ٠والحسن,‏ والشعى . وعيسى , وسلام (أن وهبت)بفتحاهمرة أى لان وهيت وقيل: أى وفت 
أن وهبت أو مدة أن وهبت فتكون أن وما بعدها فى تأويلمصدر منصوب عل الظرفية م وأ حكثر النحاة 
لايجيزونه فى غير المصدر الصريح كا ”تيك خفوق النجم وغير ما المصدرية ع وجوز أن يكون المصدر بدلا 
من (امرأة) وقرأ زيد بن على رض الله تعالى عنبما (إذ وهبت) وإذظرف لمامضىوقيل: هى مثلها فى قوله 
تعالى : (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم أنكم فى العذاب مشتر كون) اذَارَادَالنىَان يستنكحها ) أى يتملك المئعة 
مها بأى عبارة كانت بلا مهر وهذا شرط للشرط الآول فى استيجاب الحل فهبتها نفسها منه كلع لاوجب 
له حلها إلا بارادته ذكاحمها وهذه الارادة جارية مجرى قبول البة » وقال أبن وال ؛ الارادة المذ كوة عبارة 
عن القبول ولا وجه هارا على الحقيقة لآن قوله تعالى : (يستنكحها) خنى عن الارادة بمعناه الوضعى وهو 
يشير إلى أن السين للطاب , وهلامبءض الاجلة على هذا حيث قال : إرادة طاب الذكاح كناية ع نالقبوله 

وقول: أستفءلهنا بمعنى فعل فالاستنكاح بممنىالنكاح لثلا يتوهم النكرار وفيه نظر, واستظهرصا<ب هذا 
القيل حمل الارادة على الارادة المتقدمة على الحبة بناء على أن التركيب يقتضى تقدم هذا الشرط فقد قالوا : 
إذا اجتمع شرطان فالثاتى شرط فى الآول متأخر فى الافظ متقدم فى الوقوع وهو بمنزلة الحال, ومنهنا قال : 


مبحث فى تفسير قولهتعالى: ( وامرأة. و منة) الخ 64 

الفقباء : لوقال: إن ركيت إن أ كلت فأنت طالقلاتطلق مالم يتقدم الأأكل على ال ركوب لتحةق تةييد الحالية ه 

واستشكل المين هذه القاعدة بما هنا بناء على أنهم جه لوا ذلك الشرط عازلة القبوللافتضاء الواقع ذلك 
م ذكر أنه عر ضه على علياء عصيره فلم بجدوا عزاصا ممه إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل مخصوصة به الم 
تقم قرينة على تأخر الثانى ا فى نحو إن تزوجتك إن طلقتك فعبدى حرفان الطلاق لايتقدم التزوج ومانحن 
فيه من هذا القبيل ثم قال : فن جعل الشرط الثاتى هنا .قدما لم يصب ورأيت ف الفن اأسابع ٠ن‏ الاثسباه 
والنظائر النحوية لاجلال الس.وطى دليه الرحمة ذلاما لابن هشام ذكر فيه أن جعل الآية كالمثال ونظمهما فى 
للك مسئلة اعتراض الشرط على الشرط هو ما ذهب اليه جماعة منهم انمالك وذهب هو إلى أن المثال من 
مسئلة الاعتراض المذ كور دون الآية واحتج عليه با احتج ثم ذ كر الخلاف فى صمة تر كيب «اوقع فيه 
الاعتراض كامثال وأن اجمهور على جوازه وهو الصحيح وأن الجيزين اختافوا فى تحقيق مايقع به.ضمون 
الجواب الواقع بعد الشرطين علىثلاثة مذاهب» أحدهما أنه نما يع بمجموع أمرين» أحدهما حصول كلمن 
الشرطين » والآخركون ااشرط الثانى واقعا قبل وقوع الآول فى اثال لايقع الطلاق إلا بوقوع الركوب 
والاكل منتقدم وقوعالآك على الركوب ء وذكر أن هذا مذه ب الج.هور . وثانيها أله يقم حصو ل الشرطين 
مطلقا وذكر أنه حكاه له بعض العلماء عن إمامالهرهين و أنه رآه محكيا عن غيره بعد . وثالثها أنه يقع بوقوع 
الشرطين على الترتيب فاتما تطلق ف المثال إذا ركيت أو لا ثم أ دلت وأبطل علا من المذهبين الأخير ين وذكر 
فى توجيه التركيب على المذهب الآول مذهيين: الأول هذه بالجمهور أن الجواب المذ كور للششرط الأاول 
وجواب الثانى نحذوف أدلالة الأول وجوابه عايه ولإغنا. ذلك عنه وقيامه مقامه لزم فيوقوع المعاق على 
ذلك أن يكون الثاتى واقعا قلى الأول ضرورة أن الجواب لابد من تأخره عن ااشرط فكذا لأف القاتم 
مقام الشرط » والثاتى مذهبابن »الك أن الجوابالمذ كور للا'ول والثانى لاجواب له لاءذ كور ولاءقدر 
لأنه مقيد للاول تقبيده حال واقعة موقعه فالمعنى فى المثال إن ر كبت1 كلة ذأنت طااقء وفيه أنه خارج عن 
القياس وأنه لايطرد فى إن قت إنقعدت فأنت طالق وأن الشرط. بعيد عن .ذهب الحال لمكا الاستقباله 

وبالجملة قد أطال الكلام فىهذه المسألة وهى ٠سئلة‏ شهيرة ذ كرها الاصو ليون وغيرهم وفيما ذ كرنا فيها 
١‏ كتفاء بأقل اللازم ههنا فتأمل ه 

وأ كثر العلياء على وقرع الية واختلفوا فى تعيين الواهبة فعن ابن عباس . وقتادة ٠‏ وعكرمةهى ميءونة 

بنت الحرث الهلالية, وف المواهب يقال : إن ميهونة وهبت نفسها للنى مله وذلك أن خطته عليهالصلاة 
والسلام اتتهت اليها وهى على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله وار سوله يكل وكان ذلك سنة سبع بعدغزوة 
خيبر وبنى عليها عليه الصلاة والسلام بسرف على عشرة أميال من مكة, وعليه تسكون إرادة النكاح سابقة 
على الحية فيضعف به قولالسمين: وعن على بنالحسين رضى اللةتعالىع:بما. والضحاك ٠‏ ومقائل هى أمشريك 
غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية: قال فىالههوة: وال كثرونعلىأنهاهىاتى وهبت نفسها للنى صَظئه فل يقبلبا 
فل تتزوجحتىهانت. وف الدرالمنثور عنمنير بنعبدافه الدوسى أنه عليهالصلاة و السلام قبلهاءوعن عروة.وااشعي 
هى زيذب بنت خزمة منالانصاركانت تدعى فالجاهلية أمالمسا كين لاطعامها إياثم وكان ذلك في سنةثلاث ولم 


5 تفسير روح المعااى 
تلبث عنده صَكلع إلا قليلا حتى توفيت رطى الله تعالى عنها و : 
وأخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه ٠‏ والبيبقى فى السئن عن عائشة رضى الله :الى عنها قالت: التى 
وهبت نفسها للنى ليع خولة بنت حكيم وقد أرجأها عليه الصلاة والسلام فتزوحها عثمان بن مظءون 
باذنه كلع وقال بعضهم : ون تعدد الواهاتفقد أخرج الشيخان. وغيرهما عن عروة بنالزبير قال: كانت 
خولة بنت حكيم من اللاتى وهين أنفسهن للنى وكلاقة ككل نقالت عائشة : أما تستحى المرأة أنتهب نفسها للرجل 
فليا نزات ( ترجى من تشاء منهن ) لنت ماأرى ريك إلا يسارع لك فى هواك فقوله: 
من اللاتى وهب نأنفسهون صريح فىتعددهن , وأنكر لعضهم وقوع الهبة وقيل : إن قوله تعالى : : رإنوه بت) 
يشير إلى عدم وقوعها وأنها أمر مفروض وكذا تنكير (امرأة) فالمراد الاعلام بالاحلال فى هذه الصورةان 
اتفقت وأنكر لعضرم القبول » 
أخر جَ ابن سعد عن ابن أبى عون أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنى يلاق ووهين نساء أنفسو نفل 
فسمع أن النى وكلاق ل قبل منهن أحدا , وما أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم , والطبرانى ٠‏ وابن مردويه 
والبيبقى فى السنن” عن ابن عباس قال : لم يكن عند ر سول الله صلل الله تعالى عليه 0 امرأة وهيث نفسما له 
يحتمل نى القبول وحتمل فى والطبة وإيراده صل الله تعالىء ايهو سلم فالموضعين بعئوان النءوة بطري قالالةفات 
للتكرمة والايذان بانها المناط لثبوت الحم فيختص به عليه الصلاة والسلام حسب اختصاصما به 5 ينطق 
به قوله تعالى لإ حَالصَة لكَمندون الموْمنِينَ ) ويتضمن ذلك الاشارة إلى أن هبة من تهب لم تسكن حرصاعل 
الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدءته صلالله تعالى عليه وسلم والنزول فى معدن الفضلء وبذلك 
يعم أن فول عائشة : مافى امرأة وهيت نفسها لرجل خير و كذ اعتراضها السابق صادر من شدة غيرتهارضى 
الله تعالى عنها على رسول الله صلىالقهتعالىعليه و-لم ولا بدع فالحب غيور وقد قال بعض اللحبين : 
أغار إذا [نست فى الحى أنة حذارا وخوفا أن م تكون ليه 
ونصب (خالصة) عل أنه مصدر موٌكد للجملة قبله 6 وفاعلة فى المصادر علوما قال اازعةشرى غير عزيز 
كالعافية والكاذبة وادعى أبوحيان عزتها, والكثير على تعلق ذلك باحلال الواهبة أىخاص لكإحلالهاخالصة 
أى خاوصا » وقال الزجاج: هوحال مر (امرأة) لتخصصها بالوصف أىأحللناها خالصة للك لاتحل لاحد 
غيرك فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
وقال أبو البقاء , هو حال من ضءير (وهبت) أوصفة لمصدر محذوف أى هبة خالصة. وقرئٌ بالرفع علىأ نه 
خبر مبتدا محذوف أىذاك خلوص لك وخصوص أوهى أى تلكا مرأة أوالهية خالصةلكلاتتجاوزالمؤمنينه. 
واستدل الشافعية رضى الله تعالى عنهم به على أن الاكاح لاينعقد بلفظ الببة لآن اللفظ تابع للمعنى وقد 
خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيخةتص باللفظ » وقال بعض أجلة أصحابنا فى ذلك: إن اراد بالهية ف الآبة 
تمليك المتعة بلا عوض بأى لفظ كان لا تمليكها بلفظ وهيت تفسى فحيث لم يكن ذلك نصافى القليك بهذا 
اللفظ لم يصلح لآن يكون مناطا للخلاف فى اتعقاد النكاح بلفظ الهبة إيحابا وسايا» ومعنى خلوص الاحلال 
المذ كورله صلى الله تعالى عليه وسلم من دون الموْمنين كونه متحقّةا فىحقه غير متحقق فى حقهم إذ لابد فى 


تفسير قوله تعالى (قد علدنا مافرضنا عليهم) الخ 53 
الالال لمم من مهر المثل » 

وظاهر كلام العلامة ابن الحمام اعتبار لفظ الهبة حبث قال فى الفتح: قد ورد النكاح بلفظ الهبة وساق 
الأية ثم قال : والآصلعدمالخصوصية حتى يقوم دليلهاووقوله تعالى(خاالصة لك) يرجعإلىعدمالمهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بن الحرج فان الحرج ليس ف ترك لفظ إلى غيره خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب بل فى 
لزوم المال, وبقرينة وقوعه فى مةابلة المؤتى أجورهن فصار الحاصل أحالنالكالآزواج المؤتى مبورهنواتى 
وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرا خالصة هذه الاصلة لك من دون المؤمنين أماهم فقد علمنا مافرضنا عاييمفى 
أزواجهم الخ من المور وغيره . وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلةًا بأحلاا قدا فى إحلال أزواجه له 
صل الله تعالى عليه و سم لافادة عدم لون لغيره صلى الله تعالى عليه و لم اتهى, وجوز ب«ضهم كونه قبدافى 
إ<لال الاماء أيضا لافادة عدم حل إمائه كاأزواجه لأاحدبعده عليه الصلاةوالسلام, وبعض آخر كونه قدا 
لاحلال جميع !١‏ تقسدم على القيود المذكورة أى خاص إحلال ما أحللنا لك من اذ كورات على القيود 
المذ كورة خلوصها من دون المؤمنين فان احلال! نهم على القَرود المذ كورة غير متحةق ف حقهم بلا أ:حقق 
فيه احلال عض المعدود على الوجه المعهود, واختاره الرئ#شرىء وأياءا كان وْمَوَلِه تعالى : 

د ءلم 1 رضنا علوم ق 1 وَاجهم وما نكت م اعتراض بين المتعلقوالمعاق, والآو لعلى 
جميع الآوجه قوله سبحانه : (( لكلا يكون عَليِكَ 00 والثانى على الوجهالاخير وهوآماق خالصةيجميع 
«اسافمن الاحلالات الأربع قولهتعالى (خالصة) وهو مؤ كد معنىاخةصاصه عليه الصلاةوالسلام با اخقص 
به بأن كلا من الاختصاص عن علم وأن هذه الحظوة ما يلبق بمنصب الرسالة فحسب فالمدنى أن الله تعالى قد 





عل مأينيغى من حيث المكمة فرضه على المؤهنين فى <ق الازو اج والاماء وعلى أ حد وصفة يأدئى أن 
يفرض عليهم ففرضه واختصك سبحانه بالتنزيه واختيار ماهو أولى وأفضل فى دنياك حيث أحل جل شأنه 
لك أجناس المنكوحات وزاد لك الواهبة نفسها من غير عوض ثثلا يكون عليك ضيق فى دينك, وهو على 
الوجه الأول الذى ذ كرناه وهو تعلق خالصة بالواهبة خاصة قوله عر وجل: (إنا أحللنا) وهو الذى استظهره 
أبو حيان وأمى الاعتراض عليه فى حاله , وبعضهم بجعل المتعاق خالصة على سائر الآوجه والتماق به باعتبار 
ما فيه من معنى ثيو تالاحلال وحصولمله صلىاب تعالىعايه وسلم لا.اعتمار اختصاصهيه عليه الصلاةوالسلام 
لآن مدار اثتفاء الحرج هو الآول لا الثاتى الذى هو عبارة عن عدم ثيوته لغيره صلى الله تعالى عليه و سمه 

وقالابنعطية: ان (لكيلا) الخمتعلق ذو فأى بيناهذا البيانو شرحنا هذا الشرح للا يكو ن عليك حرج 
ويظن بك أنك قد أثمت عند ربك عز وجل فلااءتراضعلىهذا , ولاعخلوعن اعتراض قتدير ولاتغفل » 

( ود الله غَفورً) أى كثيرالمغفرة فيغفرما يشاء ما يمسر التحرز عنه وغيره لإ رَحياً٠‏ 8 ) أىوافر 
الرحمة . ومن رحته سبحانه أن وسع الام فمواقع الحرج لترجى منتشاء منهن) أى تؤخر من تششاء من 
نسائئكوتتركمضاجعتها ( وتؤوى [َلكَم كشا وتضم إليكمن تشاء منهن وتضاجعباء وروى هذا عر قنادةم 

وعن ابن عباس . والحسن أى تطلق من تشاء منهن وتمسك مر تشاءى وقال بعضهم: الارجاء والايواء 


ب [ْ تفسير روح المعانى 
لاطلاقبما يتناولان مافى التفسيرين وماذكر فيبما فانما هو من باب العثيل ولايخلو عن حسن, وفى رواية عن 
الحسن أن ضمير (منهن ) لنساء الآمة والمعنىتترك نكاح منتشاء مننساء أمتك فلاتنكم وتنكح منهنمنتشاء ه 
وقال : كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لذيره أن يخطبها حتى ,تركها وعنزيد بن 
أسلم والطبر ىأنه للوافيات أنفسون أىتقبلمن تشاء من اا منات اللانى ممبن أنفسون لك فتؤو 5 إليك وتترك 
من تشاء دنهن فلا تقبلها ع وهنالشعى مايةتضيه, نقد أخرج ان سعد واابيهقى فى الس:ن وغير هما عنه قال: 
كن نساء وهين أنفسون لرسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم فدخل ببعضرن وأرجأ بعضون فلم يقرين حتى 
توفى عليه الصلاة والسلام ول ينكحن بعده؛ هنهن أم ثمريك فذ لك قوله تعالى (ترجى »ن'شاء »نونو تؤوى 
إليك من تشاء) ويشبد لها تقدم هن رجوعه إلى النساء ماأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وغيرمم 
عن أبى رزين قال : هم رس ولالله صلى الله تعالى عليه و لم أن يطلق هن نسائه فليا رأين ذلك أتينه فةان لاتخل 
سبيلنا وأنت فى حل فيا بيننا ينك افرض لناءن نفسك وءالك هاشئت فأنزل الله تعالى الآية فأرجأ منهن 
نسوة وكان من أرجأ ميءونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة وكان من آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزيفب رضى الله تعالى عنون أجمعين . وقرأ اب نكثير .وأ بوعمرو.وابنعام. وأبوبكر (ترجىء) بالهمزة وهو 
عند الزجاج أجود والمعنى واحد لإ ومن ابتفيت) أى طلبت لمن عرَات) أى تنبت وحمل هذا التجنب 
على ما وان بطلاق , ومن شرطية منصوبة بما بعدها, وقوله تعالى اجاح عَلْكَ) جوابها أئم نطلبتها ممن 
طلقت فليس عليك اثم فى طلبها أو هوصولة والجملة خبرها أى والتى طلبتها لاجناح عايك فى طلبها والمراد 
نفى أن يكون عليه عليه الصلاة والسلام الم ؤارجاع المطلقة, وقدلهنمو صولة معطوفة على (من تشاء)الثانى 
والمراد به غير المطلقة ومعنى فلاجناح عليك نلا إثم عليك فى ثىء مما ذ كر من الارجاء والايواء والابتغاء 
والمراد #فويض ذاك إلى مشيئته صلى الله تعالى عليه وسامه 
وقال بعضهم:المراد به ما كان بتركمضاجعة,دونطلاقء والمقصود من الآية بان أنله صظيقع تركمضاجمة 
من شاء من فسائه و«ضاجعة من شاء نهن أى من لم يكن أرجأهاوترك «ضاجعتها والرجوع إلىمضاجعة ٠ن‏ 
ترك ٠ضاجعتها‏ واعتزها فن عزل هى المرجأة, وأفاد صاحب الك.شاف أن الآية متضمنة قسمة جامعة لما هو 
الفرض لأنه كلاق إما أن يطاق وأماأن بسك وإذا أمسكضاجع أوترك وقدم أو! يةسم و إذا ظاقوعزل 
فاما أن تخل المعزولة لايبتغيها أو يبتغيها وانفهام الطلاق والامساك باقسامه بواسطة اطلاق الارجاء والايواء 
فى قوله تعالى: (ترجىم نتشاء منهن وتؤوى) وانفهامابتغاء المعزولة ٠زقوله‏ سبحايه (ومزابتغيت) الْوءتىفهم 
ان لاجناح فى ابتغاء المعزولة بالطلاقوردها إلى التكاحفهممنه أنرفع النكاح فى عدم ردها «نطريق الا ولى 
ولقد أجاد فما أفاد , وجوذ بعضهم أنيكون منءبتدا وفى الكلام م.طوف وخبر محذوفان أىومن ابتغيت 
منعز لت ومنل تعر لسواءى وقوله سبحانه: (فلاجناحعليك)تأ كيد لذلكولانى بعده وتعسفه, وقالالحسن: 
معنى- ومن بيت الخ منمات من نسائك اللو ات عند كأ وخارت سياها فلاجناح عليك فى أن تستبدل عوضها 
مناللاتى أحلات لك فلا تزداد على عدة نسائئك اللاتى عندك كذا فى البحر, وكأنه جعل من للبدل 5لتى فى 
قوله تعالى: ( رضي بالمياة الدنيا م نالآخرة) ومنعزلت شاملا لمن ماقتومنطاقت وكلاهما بعيد, وثانيهما ‏ 


تفسير قوله تعالى (ذلك أدنى أن تقر أعينين) الخ 
أبعد من أوطا بكثير ومثله اءث.ار مااءتيره منالقيود وبالجلة هو قول تعد فسبته إلى الحسن» وأبعد منذلك 
نسبته إلى ترجان القرآن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما واف الدر المنثور » 
( ذلك ادى أن قر أعينهن ولارت ورين ما اهن طن ) أىتفويض الاس إلىمشيئك أقرب 
إلى قرة عي ومن وسرورهن ورضاهنجميعالانه سح لون فيه سواء ثم ان سويت بينبن وجدن ذلك تفضلا 
منك وإن رجحت بعضهن علارن أنه ع ألله تعالى قتطمئن به نفوسهن» وروى هذا عنةتادة والأراد ما 
آتيتين عليه ماصنعت معهن فينناول ترك المضاجعة والقسم » وعنابن عباس.ومجاهد أن المعنىأنهن إذاعلدن 
أن لك ردهن إلى فراشك بعد مااءتزلهن قر تأعينون و ١‏ حزن ويرضين عماتفعلهمن السو بهو التفضيل لمن 
يعلينأنك لم تطلقهن؛ وظاهره جل المشار اليه العلم باذله صل القدتءالىعليه وسلم الايواء. وأظهر منه فيذلك 
قول الجبائى ذلك العلمنهن بأنك إذا عز لتواحدة كآن لكأنتو 9 م بعد ذلك أدنى لسرورهنوقرة أعيئون ٠‏ 
وقال بعض الاجلة: كو نالاشارة إلىالتفويضأنسب لفظا لأ نذلك للبعيد وكوما إلى الايواء أذسب معنى 
لآن قرة عيومن بالنات ماه بالايواء فلاتخفل, والاعين جمع قلة وأريدبه ههنا جمعالكثرة وكأناختياره 
لانهأوفقبكية الازواج وقرأ ابن يصن (قر) م نأقروفاعله ضميره كلاق و(أعينون)بالنصب على المفءولية » 
وقرئ( تقر)مبنياللمفعول وأعينوزبا لرفع نائب الفاعل و( لون ) بالرفع فى جميع ذلك وهو وكبدلنون(يرضين)ه 
وقرأ أبو رياس جو يةبنعائذ (كلبن ) بالنصب تأ كيدا لضميره فى( 1 تيتبن)قالا.نجنى: وهذهالقراءة راجعة 
إلىمعنىقراءة العامة زكلهن) بضماللام وذلك أنرضاهنظلون عااوتين كلهن على انفرادهن واجْماعينةالمعنيان 
اذن واحد إلا أن للرفع معنى وذلكأن فيه اصراحا من اللفظ بأنيرضين طبن, والاصراحفالقراءة الششاذة 
ما هو فى اترانون وإن كان محصول المالفيبما واحدا مع التأويل اتهى , وقالالطيى: فى توكيدالفاعل دون 
المفدول اظوار (-كوال الرضا منهن و إن لم يكن الايتاء تاملا .ويا وفىت وكيد المفعول اظبار انم مع هال 
الايتاء غي ركاملات فى الرضا. والآول أبلغ فى المدح لآنفيه معنى التة.يم وذلك أن المؤكد يرفع ايهام التجوز 
عن المؤكد اتتبى فتأمل ( والله يمل مافىقلوبك ) خطاب له يلي ولازواجه المطهرات على سيل التغليب ه 
والمراد بما فى اللو بعام و يدخل فيه ه| يكو نفىقلومن من الرضا ما دبر الله تعالى فىحةبنمن تفو ريض الامصس 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومقابل ذلك ومافقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من الميل إلىبعضهن دون 
بعءض , والكلام بعث على الاجتباد فى تحسين مافى القلوب , و لعل اعتباره صلى الله تعالى عليه وس فالخطاب 
لتطييب قلوبون, وفى الكشماف أن هذا وعيد بن لم يرض منون مادبر الله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى 
مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام و بعش على تواطىء قو بهن والتصافى بينبن والتوافق على طلبرضارسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وطيب نفسه الكرعة , والظاهر أنه غير قائل بدخوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى الاطاب, وحيندذ فاما أن يقول:إنهعاملن ولسائر المؤمنين وما أن يقول بأنه خاص ببن ولعلهظاهر كلاءه 
وعليه لا يظهر وجهه اأدذ كير ورا يقال علىالاول: إن المقام غير ظاهر فى اقتضاء دخول ساثر المؤمنين فى 
الخطاب » وقال ابنعطية: الاشمارة بذلك ههنا إلى مافى قلب رسول الله صل القهتعالى عليه وسلم منحبةشخص 
دونشخص ويدخل فى المعنى المؤمنون» وربما يتخيل أن الخطاب ججميع المكافين والكلام بعث على ت#سين 


8" 00 تفسير روح المعاى ' 
مافى القلوب فى شأن مادبر الله تعالى لرسموله صلى الله تعالى عليه وسلم فى أمم أزواجه ون الخواطر الرديئة 
بأن يظن ان ذاك هو الذى تَعَتضيه الحسكة وأنه دليل على وال المحروبية؛ ولايتوم خلافه فان بعض ا لحدين 
طعزو ا كالتصارى فىكثر ةتزوجه عليه الصلاة و السلامو 0 نه فى أمالنساء على حاللم يبملامته من حل ج.م 
مافوق الاربع وعدم التقيد بالقسم لمنمثلا وزعموا أن فوذلك دليلا على غابة القوةالشهوية فيه عليهالصلاة 
والسلام وذلك مناف لتقدس النفس الذى هو من شأن الانبياء عليهم الصلاة والسلام فجزموا والعياذ بالله 
تعالى بننى نبوته وأن مافعله صلى الله تعالى عليه وس لميكن منه تعالى بل ليس ذلك الامنه عليه الصلاةوالسلام 

ولامخق أن قائلرذلك على كفرم جهلة بمراتئب السكجالصم عنسماع آثاره عليه الصلاة وااسلام ومن سبر 
الاخبار عل أنه صسلى الله تعالى عليه وسلم أحك.ل الانبياء على الاطلاق لغايةكال بشريته وملكيته 
وآثار الكدال الآول تزوج مافوق الاربع والطواف علهن كلون ف الليلة الواحدة وا ثار الككال الثاتى أنه 
عليه الصلاة والسلام كثيرا ماذان يبت و يصبح لايأكل ولا يشرب وهو على غاية من القوة وعدم الا كتراث 
بترك ذلك وليس لاحد من الانواء عليهم السلام اجتماع هذين الكمالين حسب اجتاعبها فيه عليه الصلاة 
والسلامولة كثره النساء حكمة دينية جليلة أيضا وه نشر أحكام شرعية لاتدكاد تلم الابوا-طتهن مع تشييد 
أمى نبونه فان النساء لايكدنيحفظنسرا و د نأعلم الناس ضارا أزواجمنفلو وقف نساوهعليه الصلاةوالسلام 
على أ مخ منه خل بمنصب التبوة للأظمرنه وكيفيتصوراخفاؤه يينهن »م كثر نهنمو كلس رجاو زالاثنين شاع » 

وفى عدم ايجاب القسم عليه عليه الصلاة والسلام تأ كيد لذلك 5 لامذنى على المنصف 3( وَكآنَاللهعلم)) 

مبالغا فى العلل فيعلم كل مايبدى ويخ حلا ٠‏ و » +بالغا فى الل فلا يعجل سبحانه مقابلة من يف لخلاف 
مايحب حسما يقتضيه فعله من عتاب أوعقاب أوفيصفح عما يغلب على القلب من الميول وتحوها ؛ هذا وفى 
البحر اتفقّت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه المطبرات فى القسمة حتى مات 
و يستعمل شيا مما أبيح له ضبطا لنفسه وأخذا بالأفضل غير ماجرى لسودة فانها وهبت للتهالعائشة وقالت: 
لاتطلقنى حتى أحشر فى زمرة نسائك ؛ وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن شها ب أنه قال ل بعل أن رسول الله صلى 
لله تعالى عليه ول أرجأ منونشيئا ولا عزله بعد ماخيرن فاخترنه ه 

وأخرجالشيخان. وأبوداود . والنسائى. وغيرهم عنعائشة أن رسولالته عليه الصلاة والسلام كان يستأذن 
فى يوم المرأة هنا بعد أنأنزلتهذه الآية (ترجى م نتشاء منهن) فق.لها: ما كنتتقولين؟ قالت: كنت أقول 
لهإن كان ذاك إلى فاتى لاأريد أن أوثر عليك أحدا فتأمله مع حكارة الاتفاق السابق والله تءالىالموفق » 

(29زك الا بالياء لان تأنيث المع غير حةيقى وقد وقم بفصل أيضا »والمر اد بالنساء الجنس الشامل 
للواحدة ولم ؤت عفردلانه لا١فرد‏ له من لفظه والمرأة شاءلة للجارية وليست بمرادة » واختصاص النساء 
بالحرائر بم العرف » وقرأ البصريان بالتاء الفوقيةع وسهل .و أبو حاهم خير فيهماءو أياكانماذانفالمراد رم 
عليك نكاح النساء ( من بَعْدٌ 6 قي لأى من بعد النسع اللانى فى عصمتك اليوم , أخرج ابنسعد عنعكرمة 
قال: | خير رسو لاللهص ف النّهتعالى عليه و سل أزواجهاختر نهفانزل الله تعالى لا >ل لكالنساءمن بعدهو لاءالتسع اللاتى 


تفسير قوله تعالى (ولا أن تبدل مهن هن ازواج) الخ م5 


احترنك أى لقد حرم عليك تزويج غيرهون ؛وأخرج أبو داود فى ناسيخه 3 وابن مدو به ٠.‏ والبيهقى ف سه 


عن انس قال لا خير هن فاختر نالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قصمره عليون فَالسبحانه (لاحل لك 
النساء من بعد ) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قالفى الآية حيسه الله قعالى عايين واحيسهن عليه عايه 
الصلاة والسلام » وقدر بعضهم المضاف اليه الحذوف اختياراً أى من بعد اختيارهن الله تهالى ورسوله ه 
وقالالامام : دو أولى وكأن ذلك لكونه أدل عل ىأ نالتحر م كان كراءة هن وشكراً على حسن صنيعون » 
وجوزآخر أن يكون ااتقديرمن بعد اليوم وماله تحر يم من عدا اللاتى اخترنه عامهالصلاة والسلام 5 
وحكىف البحرءن ابن عباس وقتادة قال :لما خير نفاختر ن الله تعالى ورسوله مياق جازاهن أنحظرعايه النساء 
غيرهن وتبديلون ونسخ سبحانه بذلك ما أباحه له قبل هن التوسءة فى جميع النساء, وحكىأيضأ عن مجاهد 
وان جير أن المعنى من بعد إباحة اانساء على العموم, وقيل التقدير هن بعد التسع على ه.نى أن هذا العدد 
مع قطع النظر عن خصوصية المدود نصابه وليه من الآذواج 8 أن الاربع نصاب أمته منون فالمعنى 
لا يحل لك الزيادة على التسع ١‏ 9 بَدْلَ) أصله تتبدل فخقف حذف إحدى التاءين أى ولا حل لك 
أن تستبدل فإ بهن من أزواج) بأن تطلقواحدة منون وتنسكيم بدلها أخرى, ذف الآية حكانحرمة الزيادة 
وحرمة الاستبدال» وظاهره أنه لله عليه الصلاة والسلام نكاحامرأة أخرىعلى تقدير أن تموتواحدة 
من القسع ٠‏ وإذا 5انالمراد من الآيةتحرم من عدا اللاتى اخترنهعليه الصلاةوالسلام أفادتالآية أنهلوماتت 
واحدة منهن لم بحل له نكاح أخرى, وكلامابن عباس السابق ظاهر فى ذلك جدآء وكأن قوله تعالى (و لا أن 
تبدل ) الخ عليه لدفع تومم أن الحرم ليس إلا أن برعهن صلىالله تعالى عليه وسلم بواحدة من الضرائر » 
وفى رواية أخرىءنعكرمة أنالمعنىلا > لك النساء من بعد هؤلاء اللاتى مع الله تعالم لك فى قوله سبحانه 


: (يا أيها النى إنا أللنا لك أزواجك) الآية فلا حل له صلى الله تع_الى عليه وسلم ما وراء الاجناس الأاربعة 


كالأعرابيات والغرائب ول له منها ماشاء, وأخرج عبد بنحميد والترمذىو-سئه وغيرهما عن ابنعباس 
ماهو ظاهرفى ذلك حيشقال فالخب روقالتعالى: (يا أها النى إنا أ-للنا لك) إلىقولهسبحاءه (خالصة لك) و<رم 
ماسوى ذلك من أصناف النساء » وأخرج عبدالله ب نأحمد فى زوائد المسند٠‏ وانجرير٠‏ وابنالمنذر. وااضياء 
فى الختارة ٠‏ وغيدثم عن زياد قال: قلت لابى بن كهب رضى الله تعالى عنه أرأيت لو أزن أذواج النى عليه 
الصلاة والسلام متن أما يحل له أن يتزوج قال: وماعنعه من ذلك قلت: قوله تعالى (لايحل لك النساء من بعد) 
فقال : [ا أحل له ضريا من النساء ووصف له صفة فقال سيحانه يا أمما النى إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله 
تعالى (وام أة مؤءنة) الخ ثم قال قبارك وتعالى لاحل للك النساء من بعد هذهالصفة , وعلى هذا الول قال 
الطيى : يكون قوله سبحأنه (ولاأنتبدل) الخ 5 كيدا لما قيله من تحر بم غير مان ص عليه من الاجناس الاربعة 
وكا'ن ضمير بمن للاجناس المذ كورة فى قوله تعالى (يا أسها النى إنا أحللنا للك أزواجك) الآيةوالمءنىلايحل 
لك أن تترك هذه الأجناس وتعدل عنها إلى أجناس غيرهاع وقال يخ الاسلام أبو السعود عليه الرحمة بعد 
ماحكى الول المذ كور ,أباه قوله تعالى: (ولاأنتبدل بن ) الخ فانمعنى إحلال الاجناس اذ كورة إحلال 
(م- و عدج ب و ب قشي :روح العانى ) 


له ظ تفسير روح المعانى 








تكاحون فيكون التيدل ممن إحلال تكاح غيرهن بدل إحلال تكاحرن وذلك [تا يتصور بالشسخ الذى هو 
ليس من الوظائف البشرية انتهى فتأمل ولاتغفل » وقيل (ولا أنتيدل)مناليدلالذى كان ف الجاهلية كانيقول 
الرجل للرجل بادلنى بامرأتك وأبادللك بامرأتى فينزل كل واحد منهها عن امرأتهللاخرع وروى وه عن 
ابن زيد وأنكر هذا الول الطبرى وغيره فى معنى الآية وقالوا مافعلتالعرب ذاك قط» وماروى منحديث 
عبيئة بن حصن أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسم <ين دخل عليه بغير اسئئذان وعنده عائشة : 
من هذه ايراء ؟ ذقال : عائشة فقالعيينة: بأرسولالله إن شت نزلت لك عن س-مدة نساء العرب حوالا وسميأ 
فليس بتبديل ولاأراد ذلك و[نما احتقر عائشةرضى الله تعالعنها لأنها كانت إذذاكصيية, ومن مزيد لتأ كيد 
الاستغراق فيشهمل النبى تبدل الكل والبعض ؛ وقوله تعالى ( ولو أعجبكَ حنهن) فى موضع الحا فاعل 
تبدل والتقدير مفروضا إعجا بكبون »وحاصله ولائ_دل مهن من أزواج على كل حال , وظاهر ذلام يعضوم 
أنه لا يوز أن يكون حالا من هفعوله أعنى أزواجا وعال ذلاك بتوغله ف التنكبر.وتعقب بأنه مخالف لكلام 
النحاة فانهم جوزوا الحال من النكرة إذا وقعت منفية لآنها تستغرق حيائذ فيزول اهاهها صرح به الرذضى» 
وقيِل إن التنكير مانع من الحالية ههنا لآنالحال تقاس بالصفة والواومائعة منالوصفية فتمنع من الالية 
ومنع لزوم القياس مع أن الزخشرى وغيره جوزوا دخول الواو على الصذة لتأ كيد لصوقها. وقيل فى عدم 
جواز ذلك إذذا الحال إذا كان نكرة يحب تقدعها ول تقدمههناء وتعقب بأن ذلك غي رمسم فى اججملة المقرونة 
بالواو لكونه إصورة العاطف , واستظهر صاحب الكشف الجواز وذ كر أن المءنى فى الحالين لا يتفاوت 
كثير تفاوت لآانه إذا تقيد الفعل لزم تقيد متعلقاته وإنما الاختلاف فى الاصالة والتبعية وضمير حسنهن 
للاذواجوالمراد مهن منيفرضن بدلا من اذواجه اللاتى فى عصمته عليه الصلاة والسلام قتسميتهن أذواجا 
باعتيار م عرض ما لا وهذا بناء على أن بأء البدل.فى بهن داخلة على المتروك دون المأخوذذفلو اعتبرتداخلة 
على المأخوذ كان الضمير للنساء لا للازواج » وممن أعجبه صلى الله تعالى عليه وسلم حسنون على ماقيل أسماء 
بنت عميس المثعوية امرأة جءفر بن أى طالب بعد وفاته رضىالله تعالى عنه, وفى قوله سبحانه : (ولو أعجبك 
حسنون ) على ما تقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى هن يريد زواجها وفى الأخبار أدلة 
على ذلك وتفصيل الآقوال فيه فى كت بالفروع ٠‏ واختاف فى أنالآية الدالة على عدم حل النساء له ييلع دل 
هى محكمة أم لا. فعن أبى بن كعب وجماعةمنهمالحسن . وابن سيرين واختارهالطبرى واستظهرهأبوحيان 
أنها حكمة وعن على كرم الله تعالى وجبه وان عباس . وأم سلبة رضىالله تعالى عنهما والضحاك عليه الرحمة 
أنها منسوخة وروى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها » 
أخرج أبو داود فى :اسخه والترمذى وصححه والنسائى . والجاى وصححه أيضا وابن المنذر وغيرم عنبا 
قالت , ل يمت رسول الله كلاب حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج هن النساء ماشاء إلا ذات محرم لقولهسبحانه: 
(ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء) وهذا ظاهر فى أن الناسخ قوله تعالى ( ترجى ) الخ وهو مبنى 
على أن المعنى تطلق من تشاء وتمسك هن تشاء, ووجه النسخ به علىهذا التفسير أنه يدلبعمومه على أنه أبيح | 
له 2 الطلاق والامساك لكل من يريد فيدل على أن له تطليق متكو حاته و نكاح من يريد من غيرهن إذ 


تفسير قوله تعالى: (إلامام لكات يمينلك)الخ ل 





ليس الأراد بالامساك [مساك من سيق زكاحه فقط لعهدوم ون لشأء وقوله سبحدأنه (تؤوى) ليسهقيدا مون 
كذا قال الماجى : وفالقاب منة شىء ولا بد على القو لبأ نالنسخ بذلك من القول تأخرتووله عن نزولالاية 
المسوخة إذ لا يكن اانسخ هم التقدم وهو ظاهر ولا لعكر التقدم ف المصدف لآن ترتديه لاسن على حاب 
النرول وقال بعضهم : إن الناسخ السئة ويغلاب على الفآن أنها كانت فعله عليه الصلاة والسلام 5 

أخرج ابن أبى شيبة ٠‏ وعيد بن حميد . وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن عبدالله بن شداد أنه قال : 
ف قوله تعالى : (ولا أن دل ( الخ ذلك لو طلقرن ١‏ حل له أن ستيدل وقد كان نكم بعد مائزات هذه الآية 
ما شاء ونزلت وتحته قسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة بنت أبى سفيان وجويرية بنت الحرث رضىاللهتءالى 
عنهماع والظاهر علىالةول 0 الآية تزلت كرامةللمختارات وتطمديا لخواطرهن وشكرا لسن صنيعهن عدم 
النسخ واطتءالى اعم , وقوله الأماملككت ينك ) استثتاء من النساء متصل بناء على أصلالاغة لتناوله عليه 
الجرائر والاماء ومنقطم بنأء على العرف لاختصاصه فيه بالمرأئر ولاأن ”.دل من هن أزواج 5 لصريح فيه 5 

وقال أبن عطية : إن م إن كانت ه«وصولة واقعة على لجس ذهو أمستثئاء من الجس مختار ف4 الرفع على 
اليدل من النساء وجوز ألنصب على الاستئناء وإن كانت دصدرية فهى ف دو ضع صب للانه أمى_تتناء هن غير 
الجنس الأاول اتهؤى 4 وليس ال لانه قال والتقدير إلا هلماك اليوين وهلاك معى عاوك فاذآ كان معى لوك 
لم يصح الجزم بأل ليس من الجدس وأيضا ل 1 ااخصب وإن فرض:ا أنه من غير الس حة.قة بل أهل 
الحجاز وتصيون وددو كيم بدلون وأنانا كان فالظاهر حل المملوة له ا سوآء كانت ئ أفاء أللّه تعالى 
عليه أم لا ( دكانالله عل فلك رَقببا؟ و ) أى راقبا أومراة,اوالمرادئان حافظاومطلعاءل كلثىء فاحذروا 
تجاوز ددوده سمييحانه وتخطى حلا له إلى <رامه عرز وجل نت 
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المتعلقة به ميككة وهو عند نسائه ع والحقوق المتعلقة من رضى الله تعالى عنون ومنابةذلك لا تقدمظاهرة, 
والآية عند الا كثرين ولت اوم تزوج عايه الصلاة والسلام زينت بأت جحدش ه 

أخرج الامام أحمل . وعيد بن حميك . والبخارى ٠‏ ومسل 5 والنسانى 5 واين جرار. وابن امنذر . وايبن 
أبى حاتم ٠‏ وابن مردويه . والبيوقى فى سفنه فق طرق عن انين قال : لا تزوج رسو لالله ويلع زينب بنت 
جحش دعاالوم فطعموا ثمجلسوا يتحدثون وإذا هوكأنه يتبيأ للقيام فل يقوموا فلءا رأىذلك قام فلاقام قام 
النى 2 أنهم ود انطلقوا فجاء حتى دخل فذهيت أدخل فالقى الحجاب بدتى وبيله فانزل ألله تعالى (ياأمها 
الذين امنوا لاتدخلوابيوتالنى) الاية والهى للتحريمء وقوله سيدأ نه - (إلا أن يؤذن) بتعدير اءالمصاحية 
استثناء مفرغ من أعم اللاخوال أى لاتدخلوها ف حال هن اللأحوال إلا حال كوتم مص<و بين بالاذن 3 

وجوز أبو حيان كونه بتقدير بأء السمدة فكو ن الاسكثناء من أعم الاسيا ب أى لاتد خلوها إسيب من الاسياب 
إلا بسيب الاذن» وذهب الرعخشرى إلى أنه استثناء من أعم الاوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الاوقات 
إلا وقت أن يؤذن لك + وأورد عليه أبوحيان أنالوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصربحدورت 
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المؤول فلا يقال أتيتك أن يصيح الديك وإتما يقال أتيتك صياح الدريك , ولا يخى أن القول بالاختضاص 
أحد قولين للنحاة فى المسئلة نعم انه الأشبر والزمخشرى إمام فى العربية لايعترض عليه بمثل هذه الخالفة ه 
وزعم إعضهم أنالو قت مقدر ف نظم الكلام فيكون محذوفاحذف حرف الجر وأنهذا ليس منباب وقوع 
المصدر موقع الأرف + 
وأجاذ بعض الأجلة كون ذلك استثناء م أعم الأحوال بلا تقدير الباء بل باعتيار أن المصدر مؤول 
باسم المفعول أى لا تدخلوها إلا مأذونا لكم والمصدر المسبوك قد يؤول بمعنى المفءول وقول فقوله تعالى 
(ما ذان هذا القرآن أن يفقرى) إن المعنى ما كان هذا القرآن مفترى فن قال كون المصدر بمعنى المفعولغير 
معروف فى المؤول لم يصب , وقيلقيها ذ كرغذا لفة لقو ل النحاة المصدرالمسبوكمعرفة دائمايا صرح يهف المغنى» 
وتعقبه الحفاجى بأن الح قأنه سطحى وأنه قد يكوننكرة وذكر قوله تعالى . (ما ذان) الخ , وقولهسبحانه: 
لال طُعام ) متغلق بيؤذن وعدى بالى مع أنه يتعدى بق فيقال أذن له فى كذا لتضمينه معنى الدعاء للاشعار 
بانه لا ينيغى أن يدخلوا على طعام بغير دعوة وإن تحقق الاذن الصريعم فى دخول البيت فان كل اذن ليس 
بدعوة » وقيل يحوذ أن يكون قد تناز ع فيه الفعلان ( تدخلوا ٠‏ ويؤذن) وهو مما لا بأس به وقوله تعالى: 
لير تأظرين انيه ) أى غير منتظرين نضجه وبلوغه تقول أنى الطعام يأنى أنى كقلى يقلى قلى إذا نضج 
وباغ قاله الزجاج ؛ وقال ممى: أناه ظرف ذمان مةلوب آنالتى بمنىالمين فقابت النون قبل الالف وغيرت 
للهمزة إلى الكسرة أى غير ناظرين آنه أى حيئه والمراد حين إدرا كله ونضجه أو حين أ كله حال من فاعل 
“رخلوا وهوحالمفرغ من أعم الأحوال ها ممعت فى (أنيؤذن ل( وإذا جع ذلك حالا فهى حالهترادفة 
فكأنه قيل : لاتدخلوا فىحال من الا-وال إلامص-وبين بالاذنغيرناظريزء والظاهر أنها حالمقدرةو حتمل 
أن تسكون مقارنة , والزمخشرى بعد أن جعل ماتقدم نصبا على الظرفية جعل هذا حالا أيضا لكنه قال بعد 
وقعالاستثناءعلى الوقتوالحالمعا كأنقيل لاتدخاوا بوت النى إلاوقتالاذنولاتدخلوها إلا غيرناظر ين ه 
وتعقبه أبوحيان بانه لا يجوز على مذهباجمهر رمن أنه لايع بعد إلافىالاستثناء إلاالمسث ىأ والمستثنىمنه 
أوصفة المستنىمنه “مقال و أجاز الا خفش . والكسائىذلك فىالحال أجازماذه ب القومإلايوماجمعةر احلينعنا 
فيجوذ ماقاله الزعخشيرى عليه و لاضن على المتأمل ف كلامااز مخشر ى أنه بعيد مراحل عنجمل الاية السكر ع 
المثال المذ كور لأانه على التأخير والتقديم ولامه أب عناعتبار ذلك فى الآية نعم لو اقتصر على جعل (غير 
ناظر بن ) حالا «نضمير (تدخلوا) لامك نأن يقال إن مراده لاتدخلوا غير ناظرين إلاأن يوذن لكر ويكون 
المعنى أن دخوطم غير ناظرين إناه مشروط بالاذن وأما دخوهم ناظرين فمنوع ٠طلقا‏ بطريق الآولى ثم 
قدم المستثتى وأخر الحال ٠‏ وتعقبه بعضهم بأن فيه استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد قال 
ابنمالك فالتسهيل : لايستثنى بأداة واحدة دونعطف شيا آن وظاهره عدم جواز ذلك سواء كان الاستثناء 
مفرغًا أم لا وسواءكانالشيئا ن ما يعمل فيهما العامل المتقدم أملا فلا يوز قام القوم إلا ذيدا عمرا ولا 
ماقام القوم إلا زيدا عمرا أو [لازيد عمرو ولا ماقام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحدا شيئًا إلا عمرادانةا 
ولا ما أعطيت إلا عمرا دائقا ولاما أخذ أحد شيئا إلا زيد درهما ولا ما أخذ أحد إلا زيد درهما» والكلام 
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فى دذه المسئلة وما يصمم منهذه التراكيب ومالايصم وإذا صم فعلى أى وجه يصمح طويل عريض.والذى 
أميل اليه تقييد إطلافهم لايستثنى باداة واحدة دون عطف شُيئآن بما إذاكان الشيئًا ن لايعمل فيهما العامل 
السابق قبل الاستثناء فلا جوذ ماقام إلازيد إلا بكرمثلا إذ لايكونللفعل فاعلان دوذعطف ولاماضربت 
إلا ذيدا عمرا مثلا إذ لا يكون لضرب مفءولان دون عطف أيضا, وأرىجواز وها أعطيت أحدا شيا 
إلا عمرا دائقا وو ماضرب إلا زيد عمرا من غير حاجة إلى الّز ام ابدال اسمين من اسعين نظير قوله : 
ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه بعض أبت عيدانه أن تكسرا 

فى الأول واضهار فعل ناصب لعمرو دل عليه المذكور فى الثاق, وماذكره ابنمالك فى الاحتجاج على الشبه 
بالعف حيث قال: 6 لايقدر بعد حرف العطفمعطوفان كذلك لايقدر بعد حرف الاستثناء مستثنيان لايتم 
علينا فاءا تقول فى العطف بالجواز فى مثل ماضرب زرد عمرا . ويكر خالدا قطعا فنحو ماأعطيت أحدا ثشيئاً 
الازيداً دانقا كذلك, وقوله: إنالاستثناء فحكم جملة مسةأنفة لآن معنى جاء القوم الازيدا جاء القومماءنهم 
زيد وهو على ماقيل يةتضى أن لايعمل ماقبل الافما بعدها فى هثل ماذكر لأأنها مثابة ماو ليس ذلكء نالصدور 
المستثناة ليس بثى*م لايى» ومافى اءالى الكافة ٠‏ نأنه لابد فى المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو استعمل 
بعد الاشيآن فاما أن لابقدر عام أصلا وهو تخالف حك الباب أويقدر عامان وهو يؤدى إلى أهرخارجعن 
القياس من غير ثبت واوجاز فى الاثنين جاز فما فوقبما وهو ظاهر الإطلان أويقدر لاحدهما دون الآخر 
وهو يؤدىإلىاللبس فيا قصد . تعقيه الحديى بأنلقائ أن تار اأثالث ويقو ل :العام لايقدر الاللذئ يل الامنهما 
لآنه المستثنى المفرغ ظاهرا فلا صل اللبس أصلا, وأبوحيان قدر ف الآيةمحذوفا وجعل (غير ناظربن) حالا 
من الضمير فيه والتقدير ادخلوا غير ناظرين وهو الذىيةتضيه كلام ابن هالك حيث أوجب ف نحو ماضرب 
الازيد عمرا جعلعمرا مفعولا #ذوف دلعايه المذكور , والخلة مستأنفة استدنافا برانيا وقعت جوابا لسؤال 
نشأ هن اخلة الأولى كأنه لاقل ماضر بالازود سألسائل «نضرب؟ فقيل:ضر بعمراء وذكرالعلامة تقىالدين 
السك عله الرحمةفىيرسالته المسماة بلحل والاناة فياعراب (غير ناظرين اناه) وفيهايقول الصلاح الصفدى : 

ياطالب الادو فىزمان أطول ظلا من القناة 
وما تحلى منه بعقد عليك بالحلم والاناة 

إن الظاهر أن الزمخشرى ماقال ذلك الا تفسير «منى والمستننى فى الحقيقة هو المصدر املق به الظرف 
والحال ذكأنه قبل: لا تدخلوا الادخولا مصدوبا بكذا ثم قال: ولسستثاقول بتقدير «صدر هوعاملفيهما فان 
العمل للفعل المفرغ وإنما أردت شرح المعنىع ومدّل هذا الاعراب هو الذى #تاره فى قوله تعالى (ومااختاف 
الذينأوتوا الكتاب الا من بعد ٠اجاءهم‏ العلم بغيا بيهم) أىالااختلافا من بعد ماجاءم العلم بخيا بيهم يعد 
مأ جاءهم وبغيا ليسا مستثنيين بل وقععليهما ااستثنىوهو الاختلاف ١‏ تقولءاقّتالايرم المعةضاحكا أمام 
الامبر فى داره فكلها يعمل فيه االفعلالمفرغ من جبة الصناعة وهى منجهة المعنى كا لشى* الواحدلآنها بمجموعها 
بض من المصدر الذى تضمنه الفعل المننى وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغرا بينهم لآنه حينذ لايفيد 
الحصروءماقلناه يفيد الحصرفيه وأفاده فقوله قعالم (من بعد ٠اجاءمالهلم‏ ) فهوحصر ف شيدئين لكن بالطريق 
الذي قلناه لإأنه استثناء شيئين بلياستثناء شي" صادق عل شيئين, ويمكن حم ل كلام الزعنشرى عل ذلك فةوله:وقع 
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فتخاص عما ورد عليه هن قو[ النحاة لاستدنى باداةواحدة دون عطف ان انتبى فتديره )و جَوزآن يكون 
(غيرناظرين) حالا منالجرور ف(لم)و : يذكره الزخشرى ع وفىالكشف لوجع لحالامن ذلك لافادماذ كره 
من ححدرث أنه وى عن الدخول فىجميع الاوقاتالاوقتوجود الاذن المقيد 04 وقال العلامة تقىالدين :ل جعل 
حالا من ذلك وإن كان جائزا دن جهة الصناعة لأنه يصير حالا مقدرة ولام لايصيرو نمنبيينعن الانتظار 
بل يكون ذلك قيدا فى الاذن وليس المعنى على ذلكبل على انهم نهوا أن يدخلوا الاباذن ونهوا إذا دخلوا أن 
يكو نوا غيرناظر ين اناه فلذلك أمتنع منجهة المءنى أن يكو ن العاءل (فيه يؤذن) وأن يكون حالا منمفعو لهأه م 
منهوله؛ وهذهب البصريين فوذلك وجوبابرازالضمير بأن يقال هنا غير اظرألتم اوغير ناظرين انتم ولابأس 
حذفه عند الكوفبين إذا لم يمع لبس كا هناو التخريج المذكور عله , وقد أمالحمزة . والكسائ (إناه) بناء على 
أنه.صدرأفالطعامإذا ادرك , وقرأ الامش (اناءه) مدة بعد الثون ( ولكن إوَا دء يم دخو | عامتدزاك 
من النبىعن الدخو لبذير اذثوفيه دلالةعلرأن المراد بالاذن إلى الطعام الدعوة اليه ( فآذا طُعهمم َانَشر و41 
أى فاذا أكلم الطعامفتفرةو ١‏ ولاتلثواء والفاء للتعقيب بلامبلة للدلالة على أنه يذبخى أن يكوندولهم بعدالاذن 
والدعءوة على وجه يعقبه الشروع فى الال بلانصلء والاية على »اذهب اليه الجل منالمفسرين خطاب أهَوم 
انوا حاون طعام النى 2 فيد خلون ويتعدوت منتظر ين لادرا كر غخصوصة 4م و بامثاهم كن يفعل مدل 
فعلهم فى المستقيل فالنهى عخصوص كن دخل بغير دعوة وجاس منتظرا للطعام من غير حداجة فلا تفرد النبوى 
واللنث المذكوران مهيا عنهما ولاقائل 4 4 ويوؤيد ماذكر م|أخر جه عيد ان حيد عن الربيع عن 5 
الله تعالىعنه قال : انوا بتحيئو نفيد لون بيتالنى 2 فيجاسون فيتحدثونايدرك الطعام ذانزلالله تعالى 
(يأيبا الذين أمنوا) الآية وكذا ه|أخرجه ابنأ فى حاهم عن سامان بنأرقم قال تؤزلت فُْ الثقلاء وهن هنا قيل 
إنها آيةالتقلاء » وتقدم لك القوليحوازكون (إلىطعام)قدتنازع في الفعلان( تدخاو و يؤذن)والآمرعليهظاهره 
وقال العلاءة ابن كال :الظاهر أنالخطاب عأم لغير نارم وخصوص السيب لايصلح عخصصا على ها تقرر ف 
الاصول نعم يكونوجها لتقيد الاذن بةوله تعالى (إلمطعام)في:دفع واعتبارمة,ومه انتهى وفيه بحث تأمل 
والمشبور فيس هب البزول ماذكرناه أَولَ الكلام ىَّ الأية عن الامام أحرد والشيخين وغيرثم فلاتغفل 3 
امسا نين ديث 4 أىلحديث بعضكم بعضاأ أو الحديرث أهلالييت ا لسمع له فاللام تعليلية أواللام 
امو يو( :أ نسين ) مجرور معطو ف على (ناظر ين )و(لا)زائدةعو يو زأن يكو نمنصوبامعطوفاءل(غير) كقوله 
تعالى (و لاالضالين) » و جود أن يكو نحال مقدرة أو مقارئة من فاعل فعل حذف مع ذاعله وذلك معطوفف 
ص ١‏ ااره 
على المذكور والتقدير و لاترخازها اولامككرا مكا ف حسف 0 ان ذلم )أى اللبث الدالعليه الكلام 
أو الاستئناس أو المذ كور من الاستئناس والنظر أو الدخول على غير الوجه المذ كور, والاولأقوى ملاءءة 


تفسير قوله ثعالى ( إن ذلك كان يؤذى الني ) الخ ا 
للسياق وااسياق ل( كَانَ وى الت » لآنه يكون مانما له عليه الصلاة والسلام عن قضاء بعض أوطاره مع 
١‏ سمه © م٠‏ 

مافيه من تضييق المذزل عليه صل ألله تعالى عليه وسلم وعلأهله فيستحى متم 4 أى من اخراجك ,أن يقول 
لم اخرجوا أومن متعم عا بؤذيه على ماقيل فالكلام على تقدير المضاف لقوله تعالى : 

م َأ يتح 0 الح 4 أنه يدل على أنالمستحما منه معنى دن المعالى لاذواتهمليتوارد الذفى والاثيات 
على شىء واحد 6 يقتضيه نظام الكلام فلو كان المرادالاستحاء من ذواتهم لهال سيحأ نه وألله لايستحى منحم 
فالمراد بالحق اخراج,م 1 المنع عزنذلك) ووضع الق موضعهلتعظم جانيه وحاصل اكلام أنه تعالىم ترك 
الحق وأمرم بالخروج, والتعرير بعد م الاستحراء للمشا كلة 04 وجوز أن : ون المكلام على الاستعارة اوايجاز 
المرسل, واعتيار تقديرالمضاف ماذهب اليه الرشرى وكثير وهو الذى ينبغى أن يعول عليه »وف الكشف 
فان قلت: الاستحماء منز بد للاخراج مثلا هو المقيقة والاستحياء من أستخراجه تو سع بجعل مانشأ منه الفعل 
كالصلة وكلتا العبار تينصيحة يصمايقاع احداهماموقع الاخرىيقلت: أر يد أنه لابد منملاحظة معنىالاخراج 
فاما أن يقدر الاخراج ويوقع عليه فيكثر الاضمار ولايطابق الافظ نفيا واثباتاء وإماأن يقدر المضاف فيقل 





ويطابق, ومع وجود المرجح وفقّد المانع لاوجه للعدول فلا بد ماذكر . 
وقال العلامة ابن وال: إن قوله تعالى (فيستحى منكم) تءايلنحذوفدل عليه السياقأىولاخرجم فيستحى 
منكاو لذلكصدر باداة التعليلولوةنالمعنى يتح من اخر اجكم لكان حقه أن يصدر بالواو, وفيه أنالكلام 
بعد تسلبم ماذكر على تقدير المضاف. وزعم بعضهم أنالاصل فيستحى منك من الحق والله لايتحيى منكم 
من الحق » والمراد بالحقاخراجهمءلى أن ذلك من الاحتباك وكلا حرف الجر ليس بمعنى واحد بل الاول للا بتداء 
والثانى للتعليل » وقال: إن امل على ذاكهو الانسب للايجاز التنزيلى والاختصار القرأ فى ولاخ مافيه 53 
وقرأت فرقةو فى البحر(فيستحى) بكس رالا ضارع اتحى وهى لخة بن تيم وأنحذو ف اماعين الكلمةفوز نه يستفل 
أو لامها فوزنه يستفع » وفى الكشاف قرىء (لايستحى) باء واحدة وأظ ن أنالقراءة بياء واحدة ف الفعل فى 
الموضعين , هذا والظاهر حرمة اللببثعلىالمدعو إلىطعام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك أذىارب البيت وليس 
ماذكر مختصا با إذاكان اللبث فى بيت النىعليه الصلاة والسلام» ومنهنا كان الثقيلمذموما عند الناس قبيح 
الفعل عند الا كاسن 5 
وعن ابنعباس. وعائشة رضى الله تء-الى عنهما حسيك ف الثقلاء أن الله عر وجل لم >تملهم وعندى 
كالثقيل المذ كور من يدعى فى وقت معين مع جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعى بل 
لحض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لايسعه تقديم الطعام للحاضرين 
قبل-<ضوره مخاءة منه أو ا-تراما لهأولنحوذلك فيتأذى لذلك الحاضرون أوصاحب البيت, وقد رأينامنهذا 
الصئف كثيرا نسألالتهتءالىالعافية إن فضله سبحانه كان كبيرا ل( واد سَالَموهنَ ) الضمير لنساء النى كلاق 
المدلول عليهن بذ كر بيوته عليه الصلاة والسلام أى وإذا طلبتم منبن ( متأعا)أىشيئاتمتحبه منالماعرن 
1 (فاسالو هنّ) فاطلبوا منهن ذلك (منوراء حجّاب» أىستر ه 


ف تفسبير روح المعالى 





أخرج البذارى , وأبن جرير . وأبن مردويه عن أنس رضى الله تعالى عذه قال : قال عمر بن الطاب 
دضى الله تعالى عنه يارسول الله يدخل عليك البر والماجر فلو أمرت أمهات الم مئين بالحجاب فانز ل اللهتعالى 
آي الحجاب وكان رضى الله تعالى عنه حريصا على حجابون وما ذاك إلا حبا لرسول الله ولي « 

أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النى عليه الصلاة والسلام كن يخرجن بالليل إذبرذن إلالمخاصع 
وهو صعيد أفبح وكان عمر بن الخطاب رضى اللةتعالى عنه يقول للنى مكل :احجب نساءك فل يكنرسولالله 
صل الله تعالى عليه وس يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضى اللهتءالى عنرا ليلة من اللدالى عشاء وكانت امرأة 
طويلة فناداها عمر دضى الله تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك ياسودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل 
الله تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات عير رضى الله تعالى عنه وهى مشههورة, وعد الشيعة ماوقع منه رضى 
الله تعالى عنه فى خبر أبن جرير من الثالب قالوا: لما فيه من سوء الادب و نخجيل سودة خرم رسول الله 
صل التتعالىعليه وسلم وإيذائها بذلك » ظ 

وأجاب أهل السئة بعد تسليم حعة الخبر أنه رضى الله تعالى عنه رأى أن لابأس بذلك لما غلب على ظنه 
من ترتب الذير العظيم عليه ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان أعل منه وأغير لم يفعل ذلك 
اتنظارا للوحى وهو اللائق بكيال شأنه مع ربه عز وجل ٠‏ 

وأخرج البخارى فى الآدب ٠والنساتى‏ من حديث عائشة أنها قانت تأكل معه عليه الصلاة والسلام )١(‏ 
وان ياكل معهما بعض أصحابه فاصابت يد ر جل يدها فكره النى صل اللهتعالىعليه وسلم ذلك فنزلتءولايبعد 
أن يكون بجموع ماذ كر سبيا للذزول , ونزل الحجاب علىها أخرج ابن معد عن أنس سرئة خمس من اطجرة ه 

وأخرج عن صالح بن كيسان أن ذلك فى ذى القعدة منها 2 4 الظاهر أنه إشارةإلىالسؤال من 
وراء<جاب » وقيل : هو إشارة إلىماذ كر منعدم الدخو بغيراذن وعدم الاستئناس للحديثءندالدخول 


ريرم عه عرو 


وسؤال المتاع من وراء حجاب ( أطهراقاوبة وقلويين) أى أ كثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التىتخطر 
للرجال فى أمر النساء وللنساء فى أمر الرجال فان الرؤية سبب التعاق والفتنة, وفى بعض الآثار النظر هم 
مسموم منسهام [بليس, وقال الشداعر : 
والمرء مادام ذا عينيقليها فى أعين العين موقوف على الخطر 
بسر مقلته ما ساء مهجته لامرحبا بانتفاع جاء بالضرر 
إوماكآن لك » أى وما صح وما استقام لم تو دْوارَسولَاللَه) أى تفعلوا فى حياته فعلايكرهه 
و يتأذى به كالليث والاستئتاس بالحديثالذى كنم تفعلو نهو غير ذلك , والتعبير عنه عليه الص_لاة و السلام 
إعنوان الرسالة لتقبيح ذلك الفعل والاشارة إلى أنه م راحل عما يقتضيهشأنه صلىالتهتعالىعليه و-ل إذف الرسالة 





)0( وفى يمع البيار للطبرءى أنمجاهدا روىعنعائفثة أنهاكانت تأحت ل مع رسو لاله صل اله تعالى عليه وس لحسيا 
فى قعب فمرعمر فدعاه علي هالصلاةوااسلآمفاحكل ناصا بت أصبعه أصبععائشة فقاللو أطاع فيكن مار أتدكنعين فنزات 


تفسير قوله تعالى:(و لا أن تنكحوا أزواجه من بعدهأيدا) الخ ون 





من نفعهم المقتضى للمقابلة بالمثل دون الايذاء ما فيها ل( ولاان كحو أزواجه مزبمدهابذا) من بعد وفاته 
7 فراقه وهو كالتخصيص بعد التعميم فان نكاح زوجة الرجل بعد فرأقه إراها من أعظم الأذى . ومن الناس 
من تفرط غيرته على زوجته حتى يتمنى لها الموت للا تنكم من بعده وخصوصا العرب انهم أشدالناسغيرة ه 
وح الرمخشرى أن بعض الفتيان قتل جارية له تحيها مخافة أن تقع فى بد غيره بعد موته , وظاهر النهى 
ن العقد غيرحيح , وعموم الاذواج ظاهر ف أنه لافرق ففذلك بينالمدخول بهاوغيرها كالمستعيذة واأتىرأى 
كشحبا ماضا فقَال لها عليه ااصلاة 557 قبل الدخول:« الحقى بأهلك» وهو الذى نص عايهالامامالشافى 
بحه فى الروضة . وصضح إمام الحردين والرافعى في الصغير أن التحريم للمدخول بها ققط لماروى:أنف 
لأشعث بن قيس الكندى نكم المستعيذة فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه فهم عير برجمه ذاخبر أ: نها لم يكن 
دخولاها فكف منغير ذكير . وروى أيضا أن قثيلة بنت قيس أخت الأاشعث اذ كورتزوجها عكرمة 
بن بن أى جهل نحخضرموت وؤانت قد زوجهما أخوها قبل من رسو لالله صل الله تعالى عليه ر لم فقيل أنيدخل 8 
#لبا معه إلى ضرموت وتوفىءنها عليهالصلاةوالسلام فباغ ذلك أبا بكر رضىاللهتهالىعنه فقال : ه.متأن 
حرق عليها بيتهافقال لهعمر؛ ماهىم نأمبات اا منين» !دخل بهاصلى الله تعالىعليهو لم ولاضرب عليم|الحجاب ه 
وقيل : لم يحتج عليه ,ذلك بلاحتج بأنها ارتدت حين ارتد أخوها فل تسكن م نأمراتاو منين بار تدادها 
ركذا هو ظاهر فى 3 لافزق فى ذلك 1 منرن الدنيا كفاطمة بذت الضحاك بنسفيانالكلابى فىرواية 
بن [سحاق والْذتارة اللّهتعالم ورسو له لى الله تعالى عليه و سل كنسائه عليه الصلاةو السلامالتس.ع اللاتى توفىعنهنه 
وللعلماء فى حل مختارة الدنيا للا زواج طريقان , أحده) طرد الخلاف , والثانى القطع بالحل واختاره 
لامام ٠‏ والغزالى عليهما الرحمة, و كا نمن قال بحلغير المدخول بها وحل الختارة المذ كورة حمل الأازواج 
؛لى من كن فى عصمته بو 4 ولالآبة وعلى من يشسهون ولسن إلا المدخولات بهن اللالى اخترنه علي هالصلاة 
بالسلام ع وإذا حمل ذلك وأر ريد بقوله تعالى : (هن بعده) من بعد فرأقه يأزم حرمة نكاح هن طلقها صل الله 
«الىعليه وس من تلك الأزواج على المؤمنين وهو كذلك؛ ومنهنا اختلف القائلون بانمحصار طلاة» صل الله 
عالى عليه وملم بالثلاث فقال بعضوم : تحلله عليه ليه الصلاة والسلام من طلقها ثلاثا منغير محلل» وقالأخرون؛ 
١‏ تحل له أبدا » وظاهر التعبير بالأزواج عدم شمول الح لآمة فارقها صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وطئوا ه 
وفالمسئلة أوجه ثالثها أ. تحر مإن فارقها بالموت ؤارية رضىاللهتعالىعاما و لانحرمإن باعبا أووهبهاالحياةه 
و<رمة نكا حأز واجه عليهالصلاةو السملاممن بعده هن خصو صياته صل الله تعالىعليهو سم عو “معت عن لءض 
جبلة المتصوفة أنهم يحرمون نكاح زوجة الشيخ من بعده على المريد وهو جهل ما عليه مزيد (اندلم) 
شمارة إلى ما ذ 4 من اانه عليه الصلاة والسلام وتكاح أزواجه هن بعده, وما فيه من ٠منىالبعد‏ للايذان 
بعد منزلته فى الشر والفساد لإ كان عند الله فى حكده عر وجل (إعظبا مون ) أىأمر! عظيها وخطبا هائلا 
إيقادر قدرهء وفيه من تعظيمه تعالى لكأن رسوله صلاللّهتعالىعليه وسلم وياب حرمته حا وميتا مالاذفىه 
(م ٠١-‏ -ج - 595 - تفسير روح المائق) 


7 لفسير روح المعاان 





ولذلك بالغ عر وجل فى الوعيد حيث قال سبحانه : ف( إن تبدوا شيئًاً) مما لاخير فيه على أ لسنتكم كأن 
تتحدثوا بنكاحون ( أو ت#فوه ) فصدورع (إفانالله ون بكلّئء عَليَا م ) كامل العلى فيجاذيك يماصدر 
عنكم منالمعاصى البادية والخافيةلا حالةى وهذاد اول الجواب والآصلإنتيدواشيئا أوتخفوه يحازع بدفاناتهالخم 
وقيل هوالجواب على معنىفا خبرك أن الله الخ, وفى تعميم (ثىء) فى الموضعين مع البرهان على المقصودمن 
ثروت عليه تعالى بما يتعلق بزوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم مزيد تهويل وتشديدوممالغة الوعيد, وسيب نزول 
الآية علىمافءلأنه لما نزلت[ية الحجاب قال رجل: اننهى أن نكم بناتعنا إلامن وراء حجاب لبن.ات #د 
صلى الله تعالى عليه وس لتتروجن نساءه. وفى بعض الروايات تزوجت عائشة أو أمسلية ه 
وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلا أتى بعض أزواج النىصلىاتهتعالىعليهوسل فكلمهاوهوابنعمها 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا فقال : يارسول الله إنها ابئةعمى والله 
ما قلت لها متكرا ولا قالت لى قال الن صلى اللهتعالى عايه وسلم : قد عرفت ذلك أذ لي سأحد أغير مناللهتعالى 
وأنه ليس أحن أغير مى فضىثمقال:عننى من كلام أبنةعمى لأتروجنها دن بعده انز ل الله تعالى هذهالاية فاءتق 
ذلك الرجل رقبة وحمل علىعشرة أبعرة فيسب لاللهتعالى وحج ماشيامن كأمته ه 
وأخرج عبدالرزاق .وعيد بن حميد . وابن الماذر عنةتادة أن طلحة بن عبيد الله قال: لوقب ضالنى صلى الله 
تعالىعليه وس تزوجت عائشة فنزلت (وما كانل) الآية ه 
قالابنعطية : كون القائلطاحة رضي التهتعالىعنه لايصح وهوالذى يناب علىظى ولا أكاد أسل الصحة 
إلا إذا سم ماتضمنه خبر أبن عياس ما يدل على الندمالعظيم » وفىبءض الروايات أن بءض المنافقين قالحين :روج 
رسولاللهصلى الث قعالى ليه و- ل أمسلية بعد أ بى .لمة "و حفصة بعدخنيس بن حذافةماباال#دصلى اللهتعالىعليهو-لم 
يتزوجنساءا والله لوقد مات لاجلناالسهامعلىنسائه فرلت» ولعمرىأنذلكغير بعيدعنامنافقين وهو أ بعدمن 
العيوق عن الم هنين الخاصين لاسا من كان من المبشرين رضى اللهتعالىءنهم أجمعين, ورأيت لبعض الاجلة: 
أن طاحة الذى قال ماقال ليس هو طلحة أحدالعثيرة وإنما هوطلحة آخر لاببعدمنه القول المح وهذامن باب 
اشتباه الاسم فلا إشكال ه 
( لاجناح علمونف مابانمنو لاابنائون و لداعو انمن ولاابنا إخواتمن ولااثاء أحوَائهن ) استثناف لبيانمن 
لاحب عليين الا<تجاب عنهى روىأنه لمانزات آية الحجاب قال الأباء والابناء والاقارب أو>ن يارسول الله 
نكلمهن أيضامنوراء حجاب فنزات , والظاهر أرى المءنى لاثم عليين فى ترك الحجاب من آبائهن الخ 
وروى ذلك عن قتادة , وعن مجاهد أن المراد لاجناح عليهن فى وضع الجلياب وابداء الزيئةللمذكورين .وفى 
حكدبم كل ذى رحم حرم من نسب أو رضاع على ماروى ابن سعد عن الزهرى » وأخرج ابن ألى شيبة . 
وأبو داود فى ناسخه عن عكرمة قال: باغ ابنعباسرضىالله تعالىعنهما أن عائشة رضى اللهتعالىعنها احتجبت 
منالحسن رضى الله تعالىعنه فقال إنرؤ يته لمالحل. ولم يذكر العم والخاللانمما بمنزلةالوالدين أو لآنهاكتنى. 
عن ذكرهما بذكر أبناء الاخوة وابناء الاخوات فانهناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقينعينمابينون 
. وبينالعم والخال من العمومة والؤلة لملانبن عمات لابناء الاخوة وخالات لأابناء الاخوات : وقالااشعى: 


تفسير فوله تعالى ( ولا نساتبنو لا ماملات ايمانون) الخ ه.؟ 

اده مط ع د ل سل ل 500 ا ا ل ا ٠‏ ا ست لس ل 1 ا ب 11 713200التر: 
لم يذكرا وإن كانا هن لحارم ثثلا يصفاها لآابنائهما وايسوا من الحارم , وقد أخرج نمو ذلك ابن جرير. 
وابنالمنذر عن على كرم الله تعالى وجهه , وقد كره اأشعى. وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أوخالها 
مخافة وصفهإياها لابن وهذا القولعندىضعيف لجريان ذلك ؤ النساء أرنيمنلم يك نأمهات حارم ولاأرى 

صحة الرواية عن على كرم الله تعالى وجبه ل( ولانسَائهنَ ) أى النساء المؤمنات على ماروى عن ابن عباس 
وات زيد . ومجاهد, والاضافة اليون باعتيار انون على دنهن فيحتجين على الكافرات ولوكتابيات » وفالبحر 
دخلق نسائون الامها - ت والإاخظوات وسار القرابات ومن يتصل مزمن المتصرفات ُن والقائمات مخدمتون 2« 
(ولاماملكت أن ) ظاهره من : الء مك والاماء 0 واكريدة ابن لدو ١‏ به عن أبن عراس واليهذهب الامام 

ألغ أنعى 2( وقال الخفاجى دلمهب أبس أنه «+*صوص بالا وأء وعلى اأغلاه ق سدق المكاتب قال أبوحيان: 


إنه ستل أمى بضرب الإجاب دونه وفعلته م سلمة مع مكاتيها نبيان ( ونين لمّد) ففكل هاتأتنوتذرن 
0 فيا أمرتئن به ومائه,ئن عنه , وفى البحر فى ال كلام <ذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله 
تعالى فيه أن تتعديئه إلى غيره » وفى نقل ال كلام هن الغمة إلى الطاب فضل تشديد فى طلب التقوى منمن 
م 8 لكان 3 ىو 5 5 0 لاتق عليه خافية ولانتفاوت فى عليه الا<وال فيجازى س,دانه على 
الاعمال >سبباء هذا واختاف فى حرمة رؤية أشخادون ٠ستترات‏ فال بعضهم مها ونسب ذلك إلى القاضى 
ع.اضع وعبارته فرض الهحجاب مما اختصصن به فهو فرض عايين بلا خلاف فى الوجه والكفين فلا يحوز 
طن كشف ذلك فىشمادة ولاغيرها ولااظبارشخوصهن وإن كنهسةترات الامادءت اليه ضرورة «زبراز » 
ثم استدل ما فىالموطأ أنحفصة خا توفىعهررضىالله تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرىشخصها وأرنف 
زينب بنت جحش جعات لطا القبة فوق نعشها لتر شخصها انتهوى , وتعةب ذلك الحانظ ابن حجر فةال: 
ليس فيا ذكره دليل على ماادعاه من فرض ذلك ليون فقد كن بعد الابى صلى الله تعالى عليه وسلم بحججن 
ويطفن وكان الصحابة ومن بعدمم يسمءون منهنالحديثوهنمستترات الابدان لاالاشخاصاه . وأنا أرى 
أفضاية ستر الاشخاص فلا بعد القول بنديه هن وطليه مئهن أزيد هن غيرهن , وفى البحر ذهب عمر رضى 
الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب الاذو حرم منها «راعاة لاحجاب فداته أسماء بذتعميس على سقره| 
فى النعش بقبة تضرب عليه وأعليته أنها رأت ذلك فى بلادالهبشة فصنعه 7 رضى الله تماق عنه ؛ وروىأنه 
صنع ذلك فى جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ( إن اله لكيه 0 1 الى 6 
كالتعليل ل أفاده ال.كلام السابق من التشر يف العظم الذى لم يعهد له نظير» والتعبير بالجبلة الاسمية للدلالة على 
الدوام والامستمرار, وذكر أناججلة تفيد الدوام نظرا إلى صدرها هن حيث أنها جلة اسمية وتفيد التجدد نظرا 
إلىعجزها من حرث أنه جملة فعلية فيكر زسفادها استمرارالصلاة و#ددها وقتا فوقتاء وتأ كيدها بان للاعتناء 
يشأن البر , وقيل لوقوعها فى جواب سؤال مدر هو ماسبب هذا التشريف العظيىم؟ وعبر بالنى دون أسمه 
صل الله تعالى عليه و-لم على خلاف الغال فى حكايته تعالى عن أنبيائه عليهم السلام اشعارا بم اختص به 
علد منمزيد الفخامة والكرامة وعلوالقدرهوأ كد ذلك الاشعار بألالتى للغلبةاثشارة ة إلى أنه َي المعروف 
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الحقيق بهذا الوصف ء وقال بعض الاجلة: إن ذاك للاشعار بعلة المكم ول يعبر ار مدو لبدله أ 0 
من قوله تعالى (وما كانلكم أن تؤذوا رسو لالله) لآن الرسالة أفضل من اانبوة على الصحبمالذى عليه اوور 
خلافا للعز بن عيد السلام فتعليق الم بها لايفيد قوة است-قاقه عليه الصلاةوالسلام 0 خلاف تعليقه 
بما هو دونها مع وجودها فيه وهو معنى دقيق فلا تسارع إلى الاءتراض عليه واضافة اللا للاستغراقه 

وقيل: (ملائكته) ول يق لالملا:.ة اشارة إلىعظم قدرهم ومزيد شرفهم باضافتهم إلىالله تعالىوذلك مستازم 
لتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم بما يصل اليه منهم من حيث أنالعظيم لايصدر منه الاعظيم» “مفيه التنبيه على 
كثرتهم و أن الصلاة من هذا اهم السكثير الذى لاحيط عنتهاه غير ا واصلة اليد ضلىالله تعالى عاءه ومس لم 
على عر الايام والدهور ممع يجددها لوقت وحينء» وهذا ابلغ تعظم يم وأنهاه وأشفله وأكلهرأزكاه 8 

واختلفو اف معنى الصلاة منالله تعالى وملا ئكته علمهمالسلامعلى نبيه 0 اللهتعالىعليه و لم على أقوال فقيل:هى 
منه عز وجل ثناؤهعليه عندملائكته وتعظيمه, ورواه البخارىعن أب العالية. وغيره عنالر بيعب نأنسو خرىق 
عليه الحليمى فى شعب الابمان, وتعظيمه تعالى إيأه فى الدنيا باعلاء ذكره واظهار ديئه وابقاء العمل بشر يءثه 6 
وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته واجزال أجره ومدوبته وابداء فضله للاولين والاخرين بالمقام الحمود وتقدعه 
على كافة المقربين الشهود, وتفسيرها بذلك لاينافى عطفغيره «الآلوالاصحا ب عليه لآن تعظيم كل |احد بحسب 
ما يليق بهء وهى مزالملا الدعاء له عليه الصلاة والسلام على «ارواه عبد بن حميد . وابن أبى حاتم عن 
أنى العالية » وقيل : هى منه تعالى رحمته عز وجل , ونقله الترمذى عن الثورى ٠‏ وغير واحدهن أهل الء 
ونقل عن أبى العالية ا وعن الضحاك وجرىعايه المبرد . وابن الاعرانى. والامام الملوردى وقال:ان 
ذلك أظهر الوجوه » 

واعترض با مى عند الكلام فى قوله تعالى (هو الذى يصل عليم و ملامكته) والجوابهو الجوابء وبأن 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم سألوا 6 سيأنى قريبا إن شاء الله الأ لما نزات عن كفية الصلاة فاولم يكونوا 
فهموا المغايرة بينبا وبين الرحمة ماسألوا عن كيفيتها ممع كونهم علموا الدعاء بالرحمة فى ااتشهد. وأجيب بأنما 
رحمة خاصة فسألوا عن الكيفية ليحيطوا علاً. بذلك الخصوص ء وهى من الملائئكة 8 سمعت أولاء و يلزم 
على هذا وذلك استال اللفظ فى معنيين ولايحوزه كثير «الحنفية, والقائلون بأحد القولين الذين لا#وزون 
الاستعمال المذ كور اختلفوا فى التفصى عن ذلك فى الاية فقال بعضهم: فى الأية حذف والأصل إن الله - 
يصللىو ملائكته يصلونْفيكو نقدأدى كل معن بلفظ, و قالآخر:تءددالفاعلصير الف[ كال م:عدد.,وةالصدرالشريعة 
. وزأن يكونبف المخى واحداً حقيقياً وهو الدعاء والمعنى والله تعالى أعلم أنه تعالى يدعو ذاته والملاكة 
بايصال الخير وذلك فى حقه تعالى بالرحمة وفى -حق اللائي بالاستخفار» وفيه دغدغة ة لاتنى» وقالجمع من 
المحققين: يتفصى عن ذإك لعموم ا يكورت كل من المعاتى فرداً حقيقياً له وهو 
الاعتنا. بمافيه خير هصلى الله عا لى عليه و سل و صلا حأمرهو إظهار شرفه و تعظير شأ نه أوالترحم والانعطاف المعنوى 0 

وقال بعض الأاجلة: إنمعنى الصلاة يختلف باعتيار حال المصلى والمه_لى له والمصلىعايه , والآولى 

أنها موضوءة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه أو إرادة وصول اليرء وقالآخر: الصواب أن 
الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف ثم هو بالنسبة إليه تعالى الرحمة وإلى الملائحة عايهمالسلام الا..تغفار 
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و إل الادميين الدعاء . وتعقب بأن العطف معناه الحقيقى م تحيل عليه قعالىفيازممناعتياره مسنداً إليه تعالى 
وإلى الملائمكة عليهم السلام مايازم . وأجيب بأنا لانسل الاستحالة إلا إذاكان المطف فى الغائب كالدطف 
فى الشاهد لا ,تحةق إلا بقلب ونهوه من صفات الاجسام المتحيلة عليه سمبحانهى ونحن من وراءالمنع 
فكثيرما فىالشأهدشىء وهوفالله تعالروراء ذلك و يسدد إليهسيحانه على الحقيقة كالسمعو البصر و كذاالارادة م 

وقد ذهب الساف إلى عدم تأويل الرحة فيه تعالى بأحد التأويلين المشهورير_ مم أنها فى الشاهد 
لا تتحقق إلا ما س:<يل عايه تعالمولو أوجب ذلك التأويل ل بق بأيدينا غير محتاج إليه إلاقليل» وقدتقدم 
مايتعاق بهذا المطلب فى غير موضع من هذا الكتاب , وقد تار أن الصلاة هنا تعظيم اشأنه صلى الله تعالى 
عليه و>لم يقارنه عطف لا'ق به تعالى وعلائكته » وإذا انسحبت عليه عليه الصلاة والسلام وعلىأحد من 
المؤءنين تعلقت بكل حسما يليق به » وجمع الله سبحانه والملا؛ ع فوضمير واحد لاينافى قوله عليه الصلاة 
والسسلام لمنقال: من إطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهءا فقد غوى ه بنُسخطيبالةومأنت قل ومن 
يعص الله ورسوله » لان ذلك منه :.الى مخض تير يف للملائتكة عليهم السلام لايتوثم »نه تقص ولذا فيسل 
إذا صدر مثله عن معصوم قبل كا فى قوله صلى الله تعالرعليه و-لم « لايؤءن أحدم حتى يكونالله ورسوله 
أحبإليه ما سواهما» وقال بءضهم: لابأس بذلك٠طاقا,‏ وذم الخطيب لآانه وف على يعصهماوسكت سكتة 
واستدل خبر لآبى داود؛ وقيل يقببح إذا كان فى جملتين كا فى كلام الخطيب ولايةبح اذاكان فى واحدة 8 فى 
الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلاموفيه بحث. وقرأ ابنعباس. وعبدالوارث عنأبعمرو (وملائكته) 
بالرفع فعند الكوفيين غير الفراء هو عطف على >لان وا-ءها, والفراء يشترط ف العطف على ذلك خفاء 
إعراب امم ان كم فى قوله تعالى (إن الذين ءامنوا والذينهادوا والصابئون) و5 فى قول الشاءر : 

ومن يك أمسى ف المدينة رحله فانى وقيار ا لغريب 

وهل خفاء الاعراب شامل للاسم المقصور والمضاف للياء أو خاص بالينى فيه خلاف , وعند البصر بين 
والفراء هو مبتدأ وجملة (يصلون) خبره وخبرإن محذوف ثقة بدلالة مابعدعليه أى إناللديصل وملامكته 
يصلون ( ,ا ا الذين امنوا صَلُوا عله ) أى عظموا شأنه عاطفين عليه فان.كم أولى بذلك , وظاهر سوق 
الآية أنه لإيحاب اقتدائنا به تعالى فيناسب اتحاد المدنى مع اتحاد اللفظء وقراءة ابن مسعود صلوا عليه 6 صلى 
عليه وكذا قراءة الحسن فصاوا عليه أظبر فيا ذ كرفيبعد تفسيرصاوا عليه بقولوا:اللهمصل على النى أونحوه » 

ومن فسره بذلك أراد أن المراد بالتعظيم المأمور به ما يكون بهذا اللفظ ونحوه ه.ا يدل على طلب التعظيم . 
لشأنة عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل اقصور وسع الأؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام » 

وماجاء فى الأخبارإرشاد! لكيفيةذلكو صفته لاأه تفسير للفظ صلواء وجاء ذلك ءلىعدةأوجه والجمعظاهره 

أخرج عبد الرذاق . وابن أبى شيبة . والامام أحمد ٠‏ وعيد بن حميد . واليخارى . ومسل 1 وأبوداود 
والترمذى . والفساى . وابن ماجنه . واين ممردوبه. عن كعب بن عجر ةرضى الله تعالى ءعنه قال: قال رجل: 
يأرسول الله أما السلام عليك فقّد عليئاه نكيف الصلاة عليك قال : قل اللهم صل على تمد وعلى 1 ل عمد 
© صليت على] لابر اهيم انك حميد مجيد الهم برك على تمد و على لتمدها بار كت على1 لبر امي انك حميد يجيد و 
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وأخرج الامام مالك . والامام أحمد . والبخارى . ومسلم . وأبوداود . والفسائى . وان ماجه. وغيرثم 
عن أفى حرد السأعدى أنهم قالوا : يار ول الله كيف نصل عليك؟نقال رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم: 
« قولوا اليم صلىهلى يمد وأزواجه وذربته و8 صلرت على ]ل ابراهيم وبارك على عمد وأزواجه وذريته 5 
باركت على 1 لابراهيم انلك يد مجيد » وأخرج الاءامأحمد ٠‏ والبخارى . والنسائى . واينماجه . وغيرم عن 
أبى سعيد الخدرى قلنا : يارسول الله هذا اأسلام عليك قد علينا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : د قولوا اللهم 
صلى على عمد عيدك ورسولك 6 صايت علىابراهم و بارك عل محمد وعلى آ ل عمد ؟] بار كت على براهيم»ه 
وأخر جَ النسائى . وغيره عن ألى هريرة م انهم ألوا رسولاله تللق كيف نصلىعايك . قال : ٠‏ قولوا 
اللهوم صل على تمد وعلى آل جمد وبارك على مد وعلى آل تمد ا دلبت و باركت خلى ابراهيم وآل 
أبراهيم فى العااين إنك حرد ميد والسلام قد علتم « وأخرج الامام أحجد ٠‏ وعيد ب حميد , وأبن مردويه ٠‏ 
عن ابن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : قلنا يارس ول الله قد علنا كيف فلم عاك نكيف نصلىعليك؟ قال : 
2 قولوا اللهماجء ل صاواتك ورحمتك 0 بركاتك على مد وعلى آل حمد كا جدلتما على ابراهيمانك يد ميد » 
إلى غير ذلك :, مائت هنه كتب الحديث إلا أن فى بض الروايات المذ كورة فيها مقالاء والظاهرم زا ؤال 
أنه .ؤال عن الصفة و أشرنا إليه قبل وهو الذى رجحه الباجى , وذيره وجزم به القرطي' وقيل: إنه سؤال 
عن هعنى الصلاة و بأى لفظ تؤدى والحامل هم على ااسؤال على هذا أن السلام اا وردف التشهد بلفظ 
مخصوص فوموا أن الصلاة أيضا تع بلفظ. منصوص ول يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على اانص سيا 
والاذكار يراعى فيها اللفظ. ما أمكن فوقع الآمى ذا فهدوه فانه لم يقل عايه الصلاة والس_لام كاأسلام بل 
علهم صفة أخرى كذا قيل . ويقال على الآول: [نهم سمعوا الآ بالصلاة بعد سماع أن الله عز وجل 
وملاتمكته عليهم السلام يصلون دليه صلى ال تعالى دليه وسلم وفبموا أنالصلاة منه عزوجل و٠زملا”كته‏ 
عليه ءايه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائق بشأن ذلك النى الكريم عليه هزالته تعالى أفضل الصلاة وأفل 
التسليم لم يدروا ما اللائق منهم ٠ن‏ كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوى الآلياب صلى الله تالى عليه 
و-لم صلاة وسلاما يستغرقان الحساب فسألواعن كيفية ذلك التعظيم ذأر شدم عله الصلاة والسلام إلىماعلم 
أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤف رحيم قال صلى الله قعالعليه ول :ه قولوا الليم صلجم_د» إلى آخر مافى 
يعض الروايات الصحيحة؛ وفيه إيماء إلى أذكم عاجزون عن التعظيم اللائق بوفاطلبوه من القدعز وجللى » 

ومنهنا يعم أنالآتى بما أمى به هنطاب الصلاة له لىالله:.الوعليه وسلم عزو جلآت بأعظم أنواع التعظم 
لتضمنه الاقرار بالعجز عن التعظيم اللائق , وقد قلى وفس ب إلى الصديق رضى الله تعالى عنه العجز عرن ‏ 
درك الآدراك ادراك , ويقرب ف الجلة »ا ذكرناقول بعض الآاجلة ونقله أبواليون بن عسا كر وحسنه 
لما أمر نا الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله تعالى عايه وسلم لم تباخ معرهة ذضاها ولم ندرك حقيقة «راد الله 
تعالى فنه فاحلنا ذلك إلى الله عر وجل فقلنا اللبم صل أنت على رسولك لآنك أعل با يايق به وبما أردته 
له صلى الله عليه قعالى وسلم انتبىع ولعل ماذ كرناهألطف منهء ودة:ضىظاهر إرشاده صلى الله تعاىعليه وس 
إياهم إلى طاب الصلاة عليه من الله تعالى شأنه أنه لاحصل امتثال الاءر إلا بما فيه طلب ذلك منه عز وجلل 


تفسير قوله تعالى : (وسلدوا تسلما) الخ 4 

ويك اللوم صل على تمد لأانه الذى اتفقت عليه الروايات فى بان الكيفية» وكأن خصوصية الانشاء لفظا . 
ومعنى غير لازمة, ولذا قال بءض من أوجبها فى الصلاة وستعلءه إن شاء الله تعالى: إنهكما يكفى اللهم صل على 
د ولا يتعين اللفظ. الوارد خلافا لبعضهم يكنى صلى الله على مد على الاصح لاف الصلاة على رسول 
الله فانه لا يزى اتفاقا لآنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى فليس فى معنى الوارد . وفى تحفة ان حجر 
يكنى الصلاة على مد إن نوى برا الدعاء ما يظهر » وقال النوسابورى:لايكى صلوت على #د لان مرئية العبد 
تقصر عن ذلك بل يسأل ربه سبحانه أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وحيةذ فالمصلىعليه حقيقة هوالله 
تعالى » وتسمية العبد مصلياً عليه مجاز عن سؤ أله الصلاة من الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وس_لم فتأمله ه 

وذكروا أنالائيان بصيغة الطلبأفضل منالاتيان بصيغة البر. وأجرب عن إطياق الهدئين على الاتيان 
ها بأنه ما هر ا به من ديث الناس يما يعرفو ن إذ 521 الحديث يجتمع عند قراءتها أ كثر العو ام فخرف 
أن يفهموا من صيغة الطاب أن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ لم توجد من الله عز وجل بعد وإلا 
لا طلينا حصوطًا له عليه صلاة الله تعالى وسلامه فاتى بصيغة يقبادر إلى أفهامهممنها الحصول وهى مع ابعادها 
اياثم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذى أمرنا بهانتهىء ولاذنى ضعفه فالأ ولىأن يقال: إن ذلك لآن تصليتوم 
فى الاغلب فى أثناء الكلام الخبرى نو قال الننى صلى الله عليه وسلم كذا وفءلص الله عليهوسلم كذا فاحبوا 
أن لا يكثر الفصل وأن لايكون السكلام على أسلوبين لما فى ذلك من المخروج عن الادةالمعروفة إذ قلا تجد 
فى الفصيح توسط جملة دعائية إلا وهىخبرية لفظاً مع احتمال نشو شذهن السامع وبطء فهمه وس نالافهام 
ما تحصل مراعاته فتدبر © 

والظاهر أنه لا صل الامتثال اللوم عظم مدا التعظيم اللائق ونحودما ليس فيه مشمتق من الصلاة كصل 
وصلى فانا لم نسمع أحدا عد قائل ذلك مصارياعايه مَيليجٍ وذلك فى غاية الظهور إذا كان قولوا الهم صلعلى 
تمد تفسيرا لقوله تعالى: (صلوا عليه) ( وَسَلَْمواتسلي)+ م ) أىوقرلوا والسلامعليك أيها النونحوهوهذا 
ماعليه أ كثر العلماءالآجلة » وفى معنى السلام عليك ثلاثة أوجهء أحدها السلامة من النقائص والآفات لك 
ومعك أى مصاحية وملازمة فيكون السلام مصدرا بمعنى السلامة كالاذاذ واللذاذة والملام والملامة و1افى 
السلام من الأناء عدى بعلى لا لاعتيار معنىالقضاء أى قضى الله تعالىعليك السلام كا قيل لآن القضاء كالدعاء 
لا يتعدى يعلى للنفع ولا اتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده فى هذا الوجه, ثانيها السلام مداوم على 
حفظك ورعايتك ومتول له و كفيل به ويكون السلام هنا امم الله تعالىء ومعناه على ما اختاره ابن 
فورك وغيره من عدة أقو ال ذوالسلامة من كل آفة ونقيصة ذاءا وصفة وفعلاء وقيل: إذا أر يدبا لامماهو 
من أسمائه تعالى فالمراد لاخلوت من ادير والبركة وسلدت من كل مكروه لآن ام لله تعالى إذا ذكر 
على ثىء أفاده ذلك » 

وقيل : الكلام علىهذا التقدير على حذف المضا ف أى حفظ الله تعالى عليك والمراد الدعاء بالحفظ . وثالئبا 
الانقياد عليك على أنالسلام من المسالمة و عدم الخالفة » والمراد الدعاء بأن ييصير التهئءالىالعياد منقادين مذعنين 
له عليه الصلاة والسلام ولشريعته وتعديته بعلى قيل : لا فيه من الاقبال فان من انقاد لشخص واذعنلدفقد 


/ تفسير روح المعانى 
1 وو وس حفس و ع م 1 2 
أقبل عليه, والارجح عندى هوالوجه الأاول, وقبل: معنى (سلدوا تسلما) انقادوا لاوامه يَيبُعْ انقيادا وهو 
غير بعيد إلا أن ظواهر الاخار والآثار تقتضى المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب اليه الا كثرون , واججملة 
صيغة خبر «مناها الدعاء بالسلامة وطلبها منه تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ واستشكل ذلك فيا إذا قال 
الله تعالى السلامعايك أيها النى أونحوه بأنالدعاء لاته ور منه عز وجل لانه طلبوهو تضومن طّ ليآ ومطاوباً 
و«طلو بأ فنه وه ىأهور هتّغايرة فان كا نطليهسيحانهااسلاءة لنبيه عليه الصلاتواالام من غيره تعالمفداليته 
من أجل البديبيات » وإن كان منذاته عز وجل ازم أن يغاير ذاته والشى» لابغاير ذاته ضرودة , وهذا منشأ 
قول بعضرم: إن ف السلام منه تعالى اشكالا له شأن فيذيغى الاءتناء له وعدم اهمال أمره فقَلهز يدرك سر ه 8 

وأجيب بأنالطاب من با بالارادات والمريد | يريك منغيره أن يفعل شيا فكذلاك بر بك من نفسه أن 
يفعله هو والطلب النفسى وإن لم يكن الارادة فووأخص منها وهى كالجاس له فكما يعقّل أنااريد يريد من 
نفسه فكذلاك يطلب منها إذ لافرق بين الطلب والارادة , والحاصل أن طاب المق جل وعلا مزذاتهأص 
معقول يعلمه كل واحد مننفسه بدليلأنه يأمرها وينهاها قالسب-انه (إنالنفس لأاءارة بالسوء ٠وأما‏ منخاف 
هام ربه ونهى النفس عن الهو ى)والاهرواائهىقءمان من الطاب وقد تصورا من الانسانلنفسه بالنصةكذا 





بقية اقسام الطلب وأنواعه, وأوضح من هذا انالطلب منه تالى بمعنى الارادة وتعقل ارادة الشتخصمزذاته 
شيئاً بناء على التغاير الاعتبارى وهثله يك فى هذا المقام, ومعنى اللبم سلعلى النى اللهم قل السلام على الني 
على ماقول, وقيل : معناه الهم أوجد أوحقق السلامة له , وقيل , اللهم سليه هن النقائص والآفات ه 
وقال بعض المعاصر ين : إنالسلام عليك ونوهءنالله عرو جل لانشاء السلامة وايحادها بهذا اللذظ نظير 
ماقالوه فصيغ القود واختار أن معنى اللهم سلم على النى اللوم أوجد السلامه أوحمَقها له دون قل السلام 
على النىئتقليلا للمسافة فتدبر , وقد يكو نالسلاممنه عر وجل على أنبيائه عليه السلام نو قولهسبحانه (سلام 
على نوح ف العالمين . سلام على إبراهيم. سلام علىمومى وهرون) تنبيبا على أنه جل شأنه جعلهم بحيث يدعى 
هم ويأنىعليهم , ونصب (تسايها) علىأنه “صدر مؤ كد وأ كد سبحائه التسايم ول يؤكد الصلاة قيل لآنمسا 
مو ككدة باعلامه تعالى أنه يصل عليهوهلائكته ولا كذ لك النسلم فحسنتأ كيده بالمصدر إذليسثمما يهو ممقامة» 
وإلى هذا يؤل قولابنالقيم اتأ كيد فيب! (؟) واناختلف جرته فانه تعالىأخير فى الأول بصلاته وصلاة 
ملاكته عليه مو كدا له بان وباجمع المفيد للعموم فالملائئكة وفىهذا من تعظيمه 2 مايوجب البادرة 
إلى الصلاة عليه منغير نوقف على لآم رموافقة لله تعالى وملائكته فى ذلك, ومذا استغنىعن تأ كيد «يصلى» 
عصدر وللا خلا السلام عن هذا المعنى وجاء فى حيز الآمر المجرد <حسن يً كيده بالمصدر نحقيعًا للبعنى وإقاءة 
لتأ كيد الفعل مقام تقريره وحينئذ حصل لك الشكرير فى الصلاة خبرا وطلبا كذلك حصل لك الشسكرير فى 
السلام فعلا و«صدرا , وأيضا هىءةدمة عليه لفظا والتقدم يقيد الاهتهام فحسن تأ كيد ااسلام لثلا يتوثم 
قلة الاهنهام به لتأخره» وقيل : إنفالكلام الاحتياك واللاصل صلوا عليه تصاية وسليوا عليهتسليها فحذف 
عليه من إحدى الجملتين والمددر من اللاخرى وأضيفت الصسلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام وأهر 





)00( ميتدأ وخبر أه منه 


هبحث فى تفسيرة وله تعالى: (يا يها الدينآمنو اصلواعليه )الخ ١ق‏ 
المؤمنون بهما قيل لآنللسلام معنيين التحة والانقياد فامرنا م,مالصحتهما هناء ولم يضف تلهس بحانهوالالائكة 
لثلا يتوم إنه فى اللهتعالى والملاتحة . عنى الانقراد المستحيل فىحقه تعالى وكذا فى دق الائكة, وقيل: الصلاة 
من الله سبحانه والملائكة متضمنة للسلام بممنى التحية الذى لايته ور غيره فكان فىإضافة الصلاة اليه تعالى 
وإلى الملائكة استلرام لوجود السلام بهذا المعنى, وأما الصلاة منا فبى وآن استازءت التحية أيضا إلا أنا 
مخاطو ن بالانقياد وهى لا تستازمه فاحتيج إلى التصربح به فبنا لآن الصلاة لاتغنى عن م«عنييه المتصورين فى 
حة:ا المطلوبين ٠ناء‏ “مقيل: وهذا أولى ما قله لآن ذلاك يرد عليه قوله تعالى :(-لام على إبراهيم* والملاتكه 

يدخلون عاء يهم من كل باب ملام عليكم) ولا يرد هذان على هذا أه» وفيه حث ه : 

وقال الشهاب الخفاجى عليه الرخمة : قد لاح لى فى ترك تأ كيد ااسلام وتخصيصه بالمومنين نكتة سرية 

دي أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عما يؤذيه فلما جاءت هذه الآية عقرب ذ كر مايؤذى النى 
نم والآاذية إعا هى من البشر وقد صدرت منهم فناسب الاخصيرص مم والتأ كيدى ورعايقال على بعد ف 
ذلك: إنه ي>كن أن يكون سلام الله تعالى وملائ-كته عليه عليه الصلاة والسلام معلوه! للؤمنين قبل نزول 
الآية فلم يذ كر ويسلدون فيما لذلك وأن كونهم مأمورين بأنيامواعليه يكلا كان أيضاءعلوما الى ككيفية 
الام ويؤذن بهذه المعلومية ماورد فىعدة أخبار أ نهم قالوا عند 0 يارسو لاله قد علينا كدف لم 
عليك وعنوا بذلك على ما قيل مافى التشهد من السلاء فا أخيروا بصلاة الله تعالى وملا'كته عليه علي فى 
الآية بجردة عن 2 ر السلام وأردف ذلاك بالامر بالصلاة كان ٠ظظرة‏ عدم الاعتناء بأهر السلام أو أنه فسخ 
طليه منهوم فامروأ به مؤكدا دفعأ لتومم ذلك والله تعالى أعلم : يحقيةة الحال» والأمرفى الآية عند اللا كثرين 
لاوجوب بل ذ " لعضهم [جماع الآئمةوالعلياء عله , ودعوىت#د بنج ري رالعايرى أنه الندب بالاجماع «ردودة 
أو مؤولة بالمل على ما زاد علىهرة واحدة فى ال.مر فقد قال القرطى المفسر: لاخلاف فيوجوب الصلاة فى 
العمرمرة ع وتفصيل الكلام فى أمر هابعدالغاء لوول بندسهاا نالعلماء اختلفوافيهافقيل: واجبة مرة ف العم رككلمة 
التوحيد لآ نالآمر مطلق لا يقتضى تكرارا والماهية تحصل رة وعليه جمبورالآءة هنهم أبوحنيفة. ومالك. 
وغيرهماء وقيل:واجبة ف التشبهدمطلقاء وقيل: واجبة فىمطاق الصلاة»و تفرد بءض الحنابلة بتعيندعاءالافتتاحما ه 
وقيل: بحب الا كثار منبا من غير تعيين بعدد و حك ذلك عن القاضى أبى بكرين بكير, وقيل :جب فى كل 
مجلس مرة وإن نكرزة؟ وى طانم مَيية مراراء وقيل : تبجب فى كل دعاء. وقيل : تجب 5لا ذ كر عليه الص_لاة 
واللام وبه قال جمع من لي منهم الطحاوى » وعبارته تجب كا مع ذ كره من غيره أو ذ كره بنفسه 
وجمع من الشافعية هنهم الامام الحليمى. والآستاذ أبو[سحاقالاسفر ابنى. والشيخ أبوحامد الاسفراينى. وجمم 
من المالكيه منهم الطرطوثى* وابنالعربى* والفا كهانى٠‏ و بعضالحنابلة قبل وهو مبنى على القول الضعيف 
فى الآصول أن الآمر المطلق يفيد الكرار وليس كذلك بللهأدلة أخرى كالأحاديث التى فيها الدعاء بالرغم 
والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء وغير ذلك بما يقتضى الوءيد وهو عند الآ كثر من علامات 
الوجوب ٠‏ واعترض هذا القول كثيرون أنه مخالف للاجماع المنعقد قبل قائله إذلم يعرف عن اب ولا 

(م - 1١‏ سج - 8 - تفسيد روح الممانق) 


"م تفسير روح المعائى 

تابعى وبأنه يلرم علىعمومه أن لايتفرغ السا.ع لعيادة أخرى وأنها تجب عل المؤذن وسامعه والقارئًالمار 
بذ كره والمتلفظ بكلمتى الشهادة وفيه من الخرج ماجاءث الشريعة السمحة مخلافه» وبأن الثناء على الله تعالى كلا 
ذ كرأحق بالوجوب ولم يقولوا به. وبانه لابحفظ عنصحابى أنه قال : يارسول الله صلى الله عليك, وبأن تلك 
الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالخة فيتأ كد ذلك وطلبه وفىحقمناعتاد ترك الصلاة ديدنا ه 

ويمكن التفصى عزجميع ذلك , أها الأول فلاأن القائلين بالوجوب من أثمة النقل كيف يسههم خرق 
الاجماع على أنه لا يكنى فى الرد عليهم كونه لبحفظ عن حاب أو تابعى وإما يّمالرد ان حفظ اجماع مصرح 
بعدمالوجوب كذلكوأقى بهم وأما الثانى فمنوع بل يمكنالتفرغ لعباداتأخر, وأماالثااث فللقائلينيالوجوب 
التزامه وليسفيه حرج, وأما الرابع فلا'نجمعا صرحوا بالوجوب ف حقهتعالى أ يضا, وأما الخامس فلا نهورد 
ففعدة طرق عنعدة من الصحابة أنهم لما قالوا : يارسولالله قالوا : صلاللهعليك وأما السادس فلا'ن حمل 
الأحاديث على ماذ كر لايكنى إلا مع بيانسنده ولم يبينوه. ثمالقائلو ن بالوجوب 5اذ كر أ كثرم علىأن ذلك 
فرض عين على كل فرد فرد وبعضهم على أنه فرض كفاية واختلفوا أيضا هل يت-كرر الوجوب ب-كرر 





ذثره ا فى الجلسالواحد, وفى بعض شروحالحداية يكفى عل على الصحيم . وقال صاحب الجتى : شكرر 
وفى نكرر ذ كر اللهتعالى لايتكرر, وفرق هو وغيره بينهما »ا فيه نظر. و كن الفرق بأنح-ةوقاللهتعالى 
مبنية على المسائحة والتوسعة وحةوق العباد مبنية على المشاحة والتضييق ما أمكن ٠‏ والقول بانها أيضا حق الله 
أعالى لآمره مها سبحانه ناثى* منعدمفهمالمراديحقه تعالى , وقيل: إنها تجب فىالقءود ؟ خر الصلاة بينالتشهد 
وسلام التحال وهذا هومذهب الشافعى الذىوصمعنه؛ ونقل الاسنوى أن له قولا آخر إنها سنة فى الصلاة لم 
يعتبره أجلة أكدابه ووافقهعلى ذلك جماءةمن الصحابة والتابعين من بعدمم وفقراءاللأمصار» فنالصحابةابنمسعود 
فقدصح عنه أنه قال :يتشمودالرجل فالصلاة ثم يصلى على النى صظل ثم يدعو لنفسه, وأبومسعود. البدرى* وابن 
عمر فقد صح عنهما أنه لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على الى ويل ذان نسيت من ذلك شيا 
فاسجد سجدتين بعدالسلام » ومن التابعين الشعى فقدصمعنه كنا نعلم التشهد فاذاقال : وأن#دا عبده ورسوله 
مد ربه ويدبىعليه ثم يصلى على النى لاه ثم يسأل حاجته » 

وأخرج البيهقى عنه من لم يصل على النى يكلا فالتشهد فليعد صلاته أوقال: لاتجرى* صلاته. والامام 
أبو جعفر تمد الباقر فد روىالبيهقى عنه نحوماذ كر عن الشعىع وصوبه الدارقطنى. وتمد بن كع ب القرظى. 
ومقائل بل قال الحافظ ابن حجر: لمأر عن أحد منالصحابة و التابمين التصر يم بعدمالوجوب إلامانقلءءعرن 
إراهيم النخعى وهذا يشعر بأنغير هكانقائلا بالوجوب, ومن فقباء الامصار أحمدفانهجاءعنه روايتان والظاهر 
أن رواية الوجوب هى الآخيرة فاندقال: كنت أتبيبذلك ثمتبينت فاذا الصلاة على النى ميظع واجبة وإسحق 
ابن راهويه فقّد قال فى] خر الروايتين عنه : إذا تركها عمدا بطلت صلاله أو سهوا رجوت أنتجزئه وهو 
قول عند المالكية اختاره ابن العربى منهم ولعله لاذم للقائلينبوجوما كلا ذ كر 2 لتقدم ذ كرهف التشبد 
إلا أن وجوبها بعد التشبد لذلك لايستازم كونباشرطا لصحة الصلاة إلاأنه يرد على القائلين با نالشافعى رضى 
الله تعالى عنه شذ فى قوله بالوجوبء وأما دليله رضى الله تعالوعنه على ذلك فذ كور فى الام. وقد استدل له 


افضلكيفيات الصلاة على النى مي 4 
أصحابه بعدة أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف و ألفوا الرسائل فى الانتصار له والرد على منشنع عليه كابن 
جرير. وابن المنذر. والخطابى . والطحاوى. وغيرثم, وأنا أرى التشنيع على مثلهذا الامام شخيعا والتدصب 
ممع قلة التقبع أهرا فظيعا » والكلام فى السلامكالكلام فى الصلاةه 

وقد صرح أبن فارس اللذوىبامهما سيان ف الفرضية لآ نكلا منهما مأمور به فى الآية والامى لاوجوب 
قيعه الا إذا ورد مايصرفه عنه . وأفضل اا-كيفيات في الصلاة عليه صل الله تعالى عليه وسلم ماعليه رول 
الله عليه الصلاة والسلام لاصحابه بعد سؤالهم اياه لآنه لايختار صلى الله تعالى عليه ول لنفسهالاالاشرف 
والافضلء وءنهنا قالالنووى فى الروضة: لو حلف ليصلين على النى صلى الله تعالعليه ول أفضل الصلاة 
لم يبر الابتلك الكيفية ووجهه السبكى بأنءن أتى مها فقد صلى الصلاة المطلوبة بيقين وكان له الخير الوارد 
فى أحاديث الصلاة كذ لك » ونةلالرافعيءنالمروزى أنه يبر باللهم ص على مد وآل مد لا ذكرك الذا كرون 
وكدا سهاعنه الغافلون , وقالالقاضىحسين,طر يق الير اللمم صلعلى مد و هو أهله ومستحقه, واختار اابارزى 
أن الافضل اللهم صل على دو على] لتم دأ فض ل صلواتك وعددمءاومانك,وقال الكالبنالمام :ظراذ كرم نالكيفيات 
«وجود فى اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا ع.دك ونبيكورسولك محمد وآله وسل عليه تسلماوزده 
شرفا وتكرعاً وأنزله المذزل المقرب عندك يومالقيامة , واختار ان حجر الليثمى غير ذلك ع ونةابنءرفة 
عن ابن عبد السلام أنه لابد فى السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يزيد تسلما كأن يقول: اللبموص ل على 
تمد وسلم تسلما أو صلىا تعالى عليه وسلم تسلماء وكأنه أخذ بظاهر ما فى الابة وليس أخذا صحرحاوايظهر 
بأدنى تأهل , ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفية الصلاة عليه صلى الله تعالوعليه و-لم لايوقف 
فها مع المنصوص وأن من رزقه الله تعالى بيانا فأبان عن المعاتى بالالفاظ الفصيحة المبانى الصرعة المعاتىما 
يعرب عر وال شرفه صلىالله تعالى عليهولم وعظيمحرهته فله ذلك» واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق . 
وعبد بن حميد . وابن ماجه ٠‏ وابن مردويه عن أبن مسعود رضى الله قعالى عه قال: إذا صايتم على النى مله 
فأحسنوا الصلاة عليه فاك لاتدرو نلعل ذلك يعرض عليهقالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا اللي اجعلاوانكورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين و إمام المتقين وخاتم النبيير جمد عبدك ورسولك اهام الخير وقائد الخير ورسول 
الرحمة اللبم ابءثه مقاءا تمودا يغبطه به الاولون والآخرون اللبم صل على مد و على ال محمد 5اصايت على 
ابراهيم و[لابراهي إنكحيد مجيد , وفىقوله سبحانه: (صلوا عليه واوا تسلما) رهزخفىفيا أرىإلى:طلوبية 
تحسين الصلاة عليه عايه الصلاة والسلام حيثأتى به كلاءا إصامأن يكونثطرا م نالبحر الكامل قتديره فانى 
أظن أنه نفيس », واستدل النووى رحمه الله تعالى بالآية على كراهة افراد الصلاة عن السلام وعكسه لورود 
الامى بهما معا فيها ووافقه على ذلك بعضبم , واءترض بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على 


ُ 5 أ 
تعايم الصلاة فيكون قد أفر د التسليم مرة قبل الصلاة فى التشهد٠‏ ورد بأنالافراد فيذلك الزهنلا-جة فيهلآنه 
م بشع منه عأيه الصلاة والسلام قصدا كف والايةناصة علمرما و [تماحته لأنه علكهم السلام وظن أنهم يعلمون 
ابن حجر افيثمى أن الحق أ المراد باللكراهة خللاف الآولى إِذ ' بوجد مقتضها من النهى المخصوص 035 

ونقل الخوى م نأصحابنا عنءنية المفتى أنه لايكره عندنا افراد أحدهما ع نالآخر ثم قال نقلا عن العلامة 


م 17 تمسيرروحالممانى 
ميرك وهذا الخلاف فى حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأما غيره من الانبياء عليهم السلام فلا خلاف 
فى عدم كراهة الافراد لأحد من العلياء ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلا صرحا ولايحد اليه سبيلا انتهىه 
وصرح بعضهم أنالكراهة عند من يقول بها نما هىف الافراد لفظا وأما الافراد خطاكما وقع فى الام فلا 
كراهة فيه , وعندىأن الاستدلال بالآية على كراهة الافراد حسما سمعت فى غاية الضءف إذ قصارى ماتدل 
عليه أن كلا من الصلاة والتسليم مأمور به مطلقا ولا تدل على الامر بالائيان بهما فى زءان واحد كأن يوق 
بهماتجموعين معطوفا احدههما عل الآخر فن صلى بكرة وس عشيا مثلا فقد امتثلالامر فانها نظير قوله تعالى: 
(أفيموا الصلاة وآتوا الزكاة٠‏ واذكروا الله ذكرا كثير اوسبحوه) إلىغير ذلك من الاوامرالمتعاطفة, نعم درج 
اكثر الساف على امع بنهما فلا أستحسن العدول عنه مع مافى ذكر السلام بعد الصلاة من السلامة من توثم 
لا يكاد يعرض الاللاذهان السقيمة فا لاخ, وفى دخوله صل الله تعالىعليه ول فى الخطاب بيا أبها الذين 
آمنوا هناخلاففقال بعضهم بالدخو ليو قدصرح بعض أجلةالشافعية بوجوب الصلاةعليه صل اه تعالمعليهو سلم 
فى صلانه وذكر أنه صلى الله تعالى عليه وسلُم كآن إصلى على نفسه خارجها ذا هو ظاهر أحاديث كقوله ل 
حين ضلت ناقته وتكلممنافق فيها «إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله متي » وقوله حين 
عرض عل المسلمين رد ماأخذه من أبى العاص زوج ابنته زينب قبلاسلامه «وإن ذينب بنت رسول الله يكلا 
سألتتى » الحديث فذكرالتصلية والقسليم علىنة. هبعد ذكره واحتمال أن ذلك ف الحديثين من الراوى بعيد جدااه ه 
وتوقف بعضهم فى دخوله من حيث أن قرينة سياق (ياأمهاالذين آمنوا لا تدخلوا بيو تالنى) إلى هناظاهرة 
فى اختصاص هذا الحم بالمؤمنين دونه صلى الله تعالى عليه وسلم » ونظر فيه بأن ماقبل هذه الآية صريح فى 
اختصاصه بالمؤمنين وأما هى فلا قرينة فيها على الاختصاص » وأنت تعلم أن للاصولبين فى دخوله كلاق فى 
وهذهالصيغة أقو الا, عدمه مطلقاوهو شاذى ودخولهمطلقاوهو الاصح علىماقال جمع؛ والدولالافماصدر 
بامره بالتبليغ نحو قل ياأيهاالذين! منواء وأنا أعول علىالدخول إلا إذا وجدت قرينة على عدم الدخولسواء 
كانت الامر بالتبليخ أولا, وهنا السباق والسياق قرينتان على عدم الدخول فما يظبر, وعبر بالذين آمنوا دون 
الناس الشامل للكفار قيل : اشارة إلى أن الصلاة عليه صل الله تعالى عليه وسلم من أجل الوسائل وأنفعبا 
والكافر لاوسيلة له فلم يوت بلفظ يشمله, ومخاطبة الكفار بالفروع على القول بها بالنسبة لعقابهم عليها فى 
الآخرة سب على أنحل تسكليفهم بها حيث أجمع عايهاء ومنثماستثنى من مخاطيتهم بها معاملتهمالفاسدتو وهاه 
ولعل الآ ول أن التعبير بذلك كاذ كرمع اقتضاء السياقله, وف نداء المؤمنين بهذا الاسلوب منحثهم على امتثال 
الامرمالايخنى, والامر بالصلاة و التسليم ون خواص هذه الامة فلم تؤمر أمة غيرها بالصلاة والتسليم على نبيها» 
وكان ذلك علىمانة لعن ألىذر الهروى فالسنة الثانية منالحجرة » وقيل :كأن فليلة الاسراء » وأنت قتعم 
أنالآآية مدنية ب وأخرج عبد بن حميد . وابنالمنذر عن مجاهد أنها لمانزلت قال أو بكر: ماأنزل اللهعليك خيراً 
إلا أشركنا فيه فنزلت(هوالذىيصي علي وملائكته)و حكمة تغاير أساوبىالآيتينظاهرة عل!اتأمل,والصلاة 
منا على الانبياء ماعدا نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهةع فقد جاء بسند صحيحعلى ماقالهاجد 
اللغوى « إذا صلءتم على المرسلين فصلوا علىمعهمفانى رسول منالمرسلين » وف لفظ وإذا سات على فسلموا على 
المرسلين » وللاول طريق أخرىاسنادها حسن جيد لكنه مرسل » 


بيان حكم الصلاة على غير الآنبياء والملائكة 86 


وأخرج عبد الرزاق . والقاضى اسماعيل. وابن مردويه ٠‏ والبيهقى فى شعبالايمان عن أوهريرة 

رضى الله تعالى عنه أن رسول لله صلىالله تعالى عليه ول قال :ه صلوا على أنداء الله ورسله فان الله 
تعالى بعثهم ه] بعثنى وهو وإن جاء هن طرق ضعيفة يعمل به فى مثل هذا المطلبكا لا ضخنى . وأما ماحكى” 
عن مالك من أنه لايصلى على غير نبينا صلىالله تعاللءليه و-لم من الأانبياء فأوله أحابه بأن معناه إنا لم تتعبد 
بالصلاة عليهم 5 تعبدنا بالصلاة عليه صلىالله قعالىعليه وس _لم , والصلاة عل الملا قبل لايعرف فيبا نص, 
وإنما تؤخذ من حديث أبى هريرة المذ كور أ نفاً إذا ثبت أن الله تعالى سماهم رسلا . وأما الصلاة على غير” 
الأنبياء والملا,_ة عليهم السلام فيد اضطربت فنها أقوال العلياء فقيل وز مطنةاً قال القاضى عياض 
وعليه عامة أهل العم واستدل له بقوله تعالى (هو الذى يصلى عاءكم وملائ_كته ) وبما صمم من قوله صلىالله 
تعالىعليه وس-لم « اللهم صل على 1ل أبى أوفى » وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه :« الهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على 1ل سعد بن عبادة » وصم ان حيان خبر « إن امرأة قالت للنى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : صل على وعلى زوجى ففعل » وفى خير ملم «أن الملائئكة تقول لروح ااؤمن : صل الله عليك 
وعلى جسدك © ونه يرد عل الخفاجى قوله فى شرح الشفاء صلاة الملا على الآمة لاتكون إلا بتيعيتة: صل 
لله تعالى عليه وسلم . وقيل لاتجوز مطلقاً . وقيل لاتحوز إستقلالا وتجحوز نيعا فها ورد فيه النص كالآل 
أو ألحق به تالاحاب . واختاره القرطى وغيره . وقيل تجوز تبءاً مطلقا ولا تجوزا-تقلالا ونسب إلى 
أبى حنيفة وجمع . وف تنوير الأبصار ولايصلى على غير الآنبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو محتمل 
لكراهة الصلاة بدون تبع تحرعاً ولكراهتها تنزيها ولكونها خلاف الآولى سكن ذكر البيرىمن الحنفية 
من صلى على غيرثم اثم وكره وهو الصحيح . وفىرواية عن أحمد كرادة ذلك امتقلالا . ومذهب الشمافعية 
أنه خلاف الأولى . وقالاللقانى: قالالقاضىعياض الذى ذهب إليهالحقةون وأم ل إليه ماقاله هالك. وسفيان 
واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يحب تخصيص الى ص-لى الله تعالى عليه وسلم وسائر الآنياء 
بالصلاة والتسليم ا يختص الله سبحانه عندذ كره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا 
5 قالتعالى (رضىالله عنهم ورضواعنه. ,ةولونربنا اغفرانا ولاخوانناالذينسبةونا بالايمان) وأيضأ فهواص 
: يكن معروذا فى الصدر الآول وإنما أحدثه الرافضة فى بءض الآثمة والتشبه ,اهل البدع منبى عنه فتجب 
مخالفتهم انتهى . ولا يخفى أن كراهة التشبه باهل البدع مقررة عندنا أيضاً لكن لامطلةاً بل فى المذموم وفيا 
قصد به التشبه مم فلا تغفل . وجاء عن عمر بن عبدالعريز لساد حسان أو صحيح أنه كدان لعامله إن نامماً من 
القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على حلفائهم ومواليهم عدل صلاتهم على النى صلى الله تعالى عايه وسلم فاذا. 
جاءك كتابى هذا فرمثم أن تكون صلاتهم عل النبيين خاصة ودعاؤثم للمسلمدين عامة ويدعوا ماسوى ذلك ه: 
وصح عنابنعبا سأنه قال: لاتنيغى الصلاة من أحد على أحد إلا على التى صلى اللهتعالى عليه وسلّ 2 * 
وفروايةعنه ما أعل الصلاة تفبغى على أ حدم نأ حد إلاعلى النى صل الله تعالىعليهوسلم ولكن يدعى للمسلدين 
والمسليات بالاستغفار, وكلاهما حتم ل الكراهة والحرمة . واستدل المانعون بأن لهط الصلاة صار شعاراً” 
لعظم الآنبياء وتوقيرمم فلا تقال لغيرمم استقلالا وإن صح الا يقال مد عز وجل وإن كان عليه الصلاة 


818 تفُسير روح المعانى 
والسلام عزيزاً جليلا لآن هذا الثناء صار شعاراً لله تعالى فلآ يشارك فيه غيره ٠‏ وأجابوا عمامر يانه صدر 
من الله تعالى ورسولهعليه الصلاة والسلام . ولهما أن مخصا من ششاء! بما شاء! وليسذلك لغيرهما إلا باذنهءا 
ولم يبت عنهما إذن فى ذلك . ومن ثم قال أبو اليمن بن عسا كر له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصل على 
غيره مطلقا لآنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء مخلاف أمته إذ ليس لهم أن يؤثروا غيره بما هوله 
لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بانه لادليل على الخصوصية , وحمل البيهقى القول بالمنع على ماإذا 
جعل ذلك تعظيا وتّية وبالجواز عايها إذا ذان دعاء وتير كا واختار بعض الحنابلة أر: الصلاة على الآل 
مشروعة تبعاً وجائزة استقلالا وعلى الملائكة وأهل الطاعةعوما جائزة أيضأوعلى معين شخص أوججماءة 
مكروهة ولو قبل بتحرعها لم يبعد سيما إذا جعل ذلك شعاراً له وحده دوزمساويه ون هو خير منه 6اتفعل 
الرافضة بعلى كرم الل تعالى وجهه ولابأس بها أحيانا 5 صلى عليه الصلاة والسلام على الارأة وزوجها و5 
صلى عليه الصلاة والسلام على على وعمر رضى الله تعالى عنهها لا دخل عليه وهو مسجى ثم قال: ومهذا 
التفصيل تتفقالآدلة» وأنت تع اتفاقها بخير ماذ كر . والسلامعند كثير فا ذكر وفى شرح الجوهرة لاقانى 
نقلا عن الامام الجوينى أنه فى «عنى الصلاة فلايستع.ل فى الغائئب ولا يفرد به غير الآنبياء عايهم السلام 
فلا يقال على عليه السلام بل يقال رضى الله تعالى عنه . وسواء فى هذا الأاحياء والاموات إلافى الحاضر 
فيةالالسلام أو سلام عايك أ عايكم وهذا بجممع عليه انتهى .وق حكاية الاجساع على ذلك نار » 

وف الدرامنضود السلام كالصلاة فيها ذ كر [لاإذاكان لاض رأوتحية لحىغائب , وفرق1خرون بأنه يشرع 
فح قكل مؤمن مخلاف الدلاة ‏ وهو فرق بالمدعى فلا ييل , ولاشامد فى اأسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين لآنه وارد فى >ل مخصوص وليس غيره فىمعناه على أن هافيه وقع تبعاً لا استقلالا » 

و حقّق بعضهم فقال] <اصلههمز يأدة عليه: السلام الذى يعم الى وألميت هو الذى يقصد به التحية كالسلامءند 
تلاق أو زيارة قبر وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين بنفسه فى الحاضر ورسوله أو كتابه فى 
الغائب , وأما السلام الذى يقصدد به الدعاء منا بالتسايم هن الله تعالى على المدعو له .واء كان بلفظ غيبة 
أو حضور فهذا هو الذى اختص به صلى الله تعالى عليهوسلم عن الآمة فلايسلم على غسيره منهم إلا تيعاً 8 
أشار إليه التقى السبكى فى شفاء الخرام ع وحيئذ فقد أثبه قولنا عليه السلام قولنا عليه الصلاة من حيث 
أن المراد عليه السلام من الله قعالى » ففيه [شعار بالتعظيم الذىفى الصلاة ٠ن‏ حيث الطلب لآن يكو ن المسلم 
عليه الله تعالىا فى الصلاة وه ذا النوع من السلام هو الذى ادعىالليمى كون الصلاة بمعناه اثترى » 

واختلف فى جواز الدعاء لد صلى الله قعالى عليه وسلم بال حمة فذه ب أبن عبد الير [لمنع ذلك؛ٍ ورد بوروده 
فى الأحاديثالصحيحة, منها وهو أصحها حديث التشبد السلام عليك أيها النى ورحمةالله ووبركاته » و٠نهاقول‏ 
الأعرابى: اللهمارحنى وعمداً وتقريره مكلو لذلك , وقوله ولاق :د اللهم إنى أسألك رحمة من عندك 
اللهم أرجو رحمتك ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » وفى خطبة رم الة الشافعىمالفظه يَكللعٍ ورحم وكرمء 
لمعم قضية كلامه كحديث التشهد أن محل الجواذ إن ضم إليه لفظ ااصلاة أو السلام والا لم بجر وقد أخذبه 
جمع منهم الجلال السبوطى بل قله القاضى عراض فى الا ل عن اجمبور, قالالقرطى: ودواامحيح » جزم 


تفسيرقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله) الخ /ام 

بعدم جوازه ه:فرداً الغزال معليه الرحمة فقال:لانجوز ترحم علىالنبى و يدلله قولهتعالى (لاتجءلوا دعاءالرسول 
الرفيعة على غيرثم علأنها فى حقبم لدت بمعنى مطاق ال ر حمة بلالمراد ببا ماهو أخصمنذلك عمعحثت فم تقدمه 

نعم ظاهر قولالاعرانى السابق وتقريره عايه الصلاة والسلام له الجواذ ولوبدون انضمام صلاة أو ملام» 

قالابن حجر اليثمى: وهوالذى لتجه وتقر بره المذ كورخاص فيقدم على العهوم الذى اقّضته الآية “مقال: 
وينيغى حل قول من قال لا يوز ذلك على أن مادثم فى الجواز الم.توى الطرفين فصدق بأن ذلك مكروه 
أوخلاف الأول وذ كر زينالدين فى بحرءأنهم اتفقوا على أنه لايقال ابتداء رحمه الله تعالم, وأنا أقول:الذى 
ينيغى أن لايقال ذلك ايتداءه 

وقال الطحطاوى فىحواشيه علىالدر امختار : و ينبغى أنلاوز غفر الَهتعالى له أو ساحه لما فيه من إيهام 
النقص, وهو الذى أميل إليه وإن ان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات 5 
شير إليه استغفاره عليه الصلاة والسلام فى اأيوم والللةمائة ملة . وكذا الدعاء ما للميت الصغير فصلاة 
الجنارة» وم[ ذلكفيا يظبرعذااللهتعالى عنه وإن ونع فى ااق را نفان الله تعالمله أن مخاطب عبده بما شاءيوأرى 
حك الترحم على الملائكة علرهم السلام كحم التر<م عليه صلى الله تءالى عليه وس » ومن اختاف ف نبوته 
كلقهان يقال.فيه رضى الله تعالى عنه أو صلى الله تعالى على الانبياء وعليه وسلم , هذا وقد بقيت فى هذا المقام 
أحاث كثيرة يطولالكلام بذ كرها جد فلتطابمنمظانها وآئله تءالى ولى التوفق وده سبحانه أزمة التحقيق 3 

( إن الذين دون لله وَرَسوله) أريد بالايذاء إما ارتكاب ما لايرضيائه من الكفر و كبائر المعاصى 

مجازاً لآنه سيب أو لازم له و إنكان ذلك بالنظر اليه تعالى بالنسبةإلى غير هسيحانه فانه كاف ف العلاقة, وقيل 
فى إيذائه تعالى: هوقول اليهود والنصارى والمشرحكين ,د اله مغاولة والمسيح ابن اله والملائكة بنات الله 
والآصنام شركاؤه نعسالى الله عن ذلك دلوا كيرا »وقيل قول الذين يلحدون فى ياتنه سبحأنه, وقيلتصوير 
التصاوير ورردزى عن كعب مايشتضيه 3 وقيل في إ[بذاء الرسول صلى اللهتءاىعليه وسلم هو قوهم: شاعر سأحر 
كامن مجثون وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وقيل هو كسر رباعيته وشج وججديه الشريف وكان ذلك ففغزوة 
أحدع و قي لطعنهم فى ذكاح صهءة بات حى؛ و الحق هو العدو مفيهماء و إما | يذاه عليه الصلاة و السلام خاصة 
بطر بق الحقيقه وذكر الله عز وجل لتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم بان قربه وكونه<يييه ال#تص به حئى 
كان مايؤذيه يؤذيءه يدانه | أن دن يطيعة #طبع ألله تعالى 0 

وجوذ أن يكون الايذاء على حفوته والكلام على حذف عضاف أى يؤذودت أولياء الله ورسوله وليس 
بثىء؛ وقبل حو أن براد منه المعنى اليخازى بالنسبة اليه تءالى والمعنى الحقيقى بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام وتعدد المعمول بمنزلة نكر لفظ العامل فيخف أمر المع بين المعنيين حتى ادعى بعضهم أنه ليس 
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من امع الممنوع وليس بشى* (لمنبم اله طردثم وأبعدم من رحمته ( ف الدنيأوالاخرة) بحيث لا يكادون 
ينالون فيهما شيا منبا وذلك فالآخرة ظاهرءوأما ف الدنيا فقيل بمذعهمز يادة الهدى (واعد م( مع ذلك 
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من قول أو فعلء وتقييده بقوله تعالى ( بير ما | كتسَبواه أى بذير جناية يستحقون بها الآذية شرعابعد 
إطلاقه فيما قبله الايذان بأن أذىالله تعالى ورسوله كك لايكون إلافىغير-ق وأما أذىهؤلاء فنهومنه ه 
وروى أن عمر رضى الله تعالى عنه قال ورها لآنى : ياأبا المنذر قرأت البارحة١”بة‏ من كتاب الله تعالى 
فوقعت منى كل موقم ( والذين يؤذون الؤمنين والمؤمنات ) والله إنى لأعاقبهم وأضربهم فقال: إنك لست 
منهم نما أنت معلم ومقوم وقوله تعالى : (الذين) مبتدأ وقوله سبحانه ققد احتملوا بهاذ ) أى فعلا شنيعا 
وقيل ماهو كاليبتان أى الكذب الذى يوت الشخص لفظاعته فى الاثم , وقيل احتمل بوتانا أى كذبا فظيعا 
إذا كا نالايذاء بالقو ل (دامامبيتاهم 2 أىظاهر أبيناخير ه» ودخاتالفاءلتضمن!اوصو لمعنىالشر طاو الآية 
قيل نزلت فى منافقين كانوا يؤذون عليا كرم الله تعالى وجهه ويسمعونه مالا خير فيه م 
وأخرج ابنجويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت فى عبد الله بن أبى واس معه قذفوا عائشة 
رضى الله تعالى عنما نفطب النى ل وقال:م من يعذرقمنرجل يوَذينى وجمع فى بيته من يؤذينىفنزلت »ه 
وأخرجابنجرير٠واب‏ نأف حامعنه رضىالقهقعالىعنهاانه نزلت فى الذي ن طمنو على النى صل القدتعالىعليه و سلفى 
أخذ صفية بنت حىرطى الله تعالى عنها . وءن الضحاكوالسدى. والكلىانها نزلت فىزناة كانوا يتبعونالنساء 
إذا برذن بالليل لقضاء حوايحون وكانوا لايتءرضون الاللاماء ولكن ربما يقع هنهم التعرض للحرائر جبلا 
أوتجاهلا لانحاد الكل فى الزى واللباس » والظاهر عموم الآية لكل ماذكر ولكل ماسيأتى من أراجيف 
المرجفين, وفيها من الدلالة على حرمة الأؤمنين والمؤمنات ءافيه , وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى هذه 
الآبة قال: يا قالجرب على أهل الذار فيحكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا بماذا أصابنا هذا فيقال: بأذالم 
المسلدين » وأخرج غير واحد عن قتادة قال: ايا وأذىالمؤمن فان الله تعالى حوطه ويغضب له ه 
وأخرج اب نأبىحاتم , وابنمردويه ٠‏ والبيوقى فى شعبالابمان عن عائشة رضوالله تعالى عنها قالت « قال 
رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم للأصحابه أى الربا أربى عند الل قالوا: الله ورسوله أعل قال:أربىالربا عند 
القهاستحلالعرضامرى'مسل ثم قرأ مكل والذين ييؤذون المؤهنينوالمؤءنات بغيرماا كتسبوا الآية » » 
0 5 الب 4 بعد مأيون سبحاله -وء حال المؤذين زجرا لهم عنالايذاء أمر النى ل بان ,أمر بعض 
المتأذين »نهم بما يدفع ايذاءثم فى اجملة من التسستر والتميز عن مواقع الايذاء فقال عزوجل : 
( قل لاذواجك وباك ونساء المؤمنين بدني علهنَ من جَلايِهنَ ) روى عنغير واحد أنه كانت 
الحرة والامة تخرجان ليلا لقضاء الحاجة فى الذيطان وبينالنخيل من غير امتناز بين الرائر والاماه وكانى 
المدينة فساق يتعرضون للاماء وربما تعرضوا للحرائر فاذا قيل لحم يةولون حسبناهن اماءفامرت الهراير أن 
يخا لفن الاماء بالزى والتستر ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن» والجلاييب جمع جاءاب وهو علىماروى عن 
ابن عباس الذى يستر من فوق إلى أسفل » وقال ابن جبير: المقنعة , وقيل : الملحفة » وقيل : كلئوب تلبسه 
المرأة فوقئياجا» وقيل :كلما تنستر به من كساء أو غيره, وأنشدوا ٠‏ تحلبيت منسواد الليل جليابا ه وقيل 
هو و بأوسع منالذار ودون الرداه؛ والادناء التقريب يقال أدناتى أى قربنى وضمنمعنى الارخاءأوالسدل 


مبحث فى تفسير قولهتءالى: ( يدثين عليون من جلا بيبون) الخ 4م 
وإذا عدى بعلى على ما يظهر لى » ولعل نكتة التضمين الاشارة إلى أن المطلوب قر يتأتى معه ر ؤ ية الطريق 
إذا مشين فتأمل م 
ونقل أبوحيان عن السكسائى أنه قال: أى يتقنعن ملاحفهن «نضمة عليهن ثم قال: أراد بالانضمام ٠حنى‏ 
الادنا., و ف الكشافمعنى (بدنينعليين) ير +ينعايبن يقالإذا زلالثوبعنوجهامرأة أدنىثوبك علىوجهك ٠‏ 
و فسر ذلك سعيد بنجبير يسدانعليهن, وعندىآن كل ذلك بيانلحاصلالمعنىء والظاهر أنالمراد بعايهن 
على جميع أجسادهن»و قيل : على رؤسهون أو على وجوهبن لآن الذى كان سدو منهن فى الجاهلية هو الوجهه 
واختلف فوححكيفية هذا النستر فأخرج ابن جرير . وان المنذر . وغيرهما عن محمد بن سير ين قال : 
سألت عبيدة السلماتى عن هذه الآية (يدنين عليونهن جلابيبهن) فرفع ماحفة كانت عليه فنقنع بباوغطى رأسه 
كله <تى بلغ الحاجبين وغطى وجبه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه اليس ء وقال الس_دى: تغطى 
إحدى عينيبا وجببتها والشقالآخر إلا العين , وقالابنعباس ٠‏ وقتادة: تلوى الجلباب فوق الجبين و تشده “م 
تعطفه على الآنف وإن ظبرت عئناها كن تستر الصدر ومعظم الوجه, وفى رواية أخرى عن الهير رواها 
ابن جرير . وابن أبى حاثم . وابن مردويهتغخطى وجهبا هن فوق رأسها بالجلباب وتبدى عينا واحدة ه 
وأخرج عبدالرزاق . وجماعة عن أم سلية قالت: لما نزلت هذه الآية (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج 
نساء الأنصار كان على رو سهن الغربان من السكينة وعليون أ كسية سود يليستهاه ٠‏ 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت. رحمالله تعالى نساء الانصار لل نرلت (ياأيها النى قل لآزواجك 
وبناتك) الآية شةةن مروطهن فاعتجر ن ببا فصلين خلف رسولالله كل كأنا على رؤسون الغر بان » 
ومن للتب.يض وبحت ذلك علىمافى الكشاف وجهين, أحدهما أن يكو نا اراد بالبعض واحدا منالجلابيب 
و إذناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله وثائيهما أن يكونالمراد بالبعض جرأ هنه وإدناء ذلك عليون أن 
يتقنعن فيسترنالرأس والوجه يحزء من الجاباب مع إرخاء الباق علىبقية البدنيوالنساء مختصات م العرف 
باطذرائر سنب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فاماء المؤهنين غير داخلات فى حكم الاية ه 
وعنعمر رضى الله تعالىعنه أن غير الحرة لاتتقنع . أخرج ابن ألى شيبة . عن قلابة قال : كان عمر بنك 
الخطاب لاريدع فى خلافته أمة تتقنع ويقول: القناع للحرائر كيلا يؤذين ؛ وأخرج هو وعيد بن حميد عن 
أنس رضى الله تعالى عنه قال : رأى عمر رضى الله تعالى عنه جار بة مدنعة فضر بها بدرته وقال: القى المناع 
لاتتشبهى بالخرائر » وجاء فى بعضالروايات أ رضى اله تعالىعنه قاللاءة راتها مقنعة: يالكعاء أتشيوين 
بالحراثر ؟ وقالأيوحيان: نساء المؤهنين يشمل المرائر والاماء والفتنة بالاماء أ كثر لكثرة تصرفهن بخلاف 
الحرائر فيحتاج اخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح انتهى» وأنت تعلم أن وجه الهرة عندنا ليس 
بعورة فلاحب ستره وجوز الاظر من الأجنى إليه إن أءن الشهو ة «طلماً وإلا في<رم» وقالالقهستانى:»نع 
النظر من الشدابة فى زماننا ولو بلاشهوة واما -كم أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحكم الحرم فيحل النظر 
إلى رأسها ووجهما وساقها وصدرها وعضدها إن أمنثهرته وشبوتها ٠‏ وظاهر الآية لايساعد علىماذ كرفى 
المرائرفلعابا تحمولة علوطاب تسترةتاز به الحرائر عنالاماء أو العفائف مطلقًا عن غيرهن فتأمل؛ و(يد نين) 
(م -؟١‏ - ج-9؟ - تفسير روح المانى ) 
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يقيموا الصلاة) وف الآية رد على من زعم من الشيغة أنه غليه الصلاة والسلام ليك نله من البنات إلا فاطمة 
صل القه تعالى علىأبيها وعليهاوسل وأما رقية. وأمظثوم فربيبتاه عليه الصلاةوالسلام (إذلك) أىماذ كر من 
الادناء والاستر ( ادق ) أى أقرب (ٍ امَف ) أى يميزنعن الاماء اللاتى هنمواقع تعرضهم وإيذاءبمه 
ويحوز إبقاء المعرفة على معناها أى أدنى أن يعرفن أنمن حرائر ف فَلابْدينَ ) منجبة أهلالريبة ,امرض 
هن بناء عن أنهن إهاء » ا 

وقال أبوحيان: أى ذلك أولى أن يعرفنلنسترهن بالعفة فلايتءرض طن ولا يلقين بما يكرهن لارنبف 
المرأة إذا كانت فى غاية الآستر و الانضمام لميقدمعليها خلا فالمتبرجة فانها «طموع فيهاء وهو تفسير مبنىعلى 
رأيه فى النساء, وأياما كان مد قال السبكى فطبقاته : إن أحمد بنعيسى من فقهاءالشافعية استفبط من هذه 
الآية أن مايفعله العلداء والسادات من تغيير. لباسهم وعماتهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لآن فيه تمييزا 
لهم حتى يعرفوا فيعمل باقوالمهموهواستنباط لطيف لإ وكاناللهغفورا) كثير المغفرة فيغف رسيحانه ماعسى 
يصدر من الاخلال بالقستر , وقيل : يغفرماساف ٠نبن‏ من التفريط. وتعقب بانه إن أر يد التفريط فى أمس 
النستر قبل نزول الآية فلا ذنب قبل الورود فىالشرع وإذأر د التفريط فى غير ذلك ليكون و5انالله كثير 
المغفرة فيغفر ماسلفمنذنومن وارتكابون ما نهىعنه مطلقا فهو غير مناسب للمقام» وجوز أن يرادالتفريط 
فى أم النستر والآمر به معلوم منآية الحجابالتزاما وهو 5 ترى ( رحياه © ) كثير الرحمة فيثيبمنامتثل 
أمرهمنون بماهو سبحانه أهله » وقيل: رحيا بن بعدالتوبة عن الاخلال بالنستر بمد نزو لالآية, وقبل؛ رحها بعباده 
حيث راعى سيحانه فىمصا وم أمثال هذه الجزئيات مه 
( لآ ل ينه التافو نّ) عمام عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للايذا 9 والذينَف فلوهم مض ) 
وه قوم كان فيهم ضعف إمان وقلةثبات عليه عماه عليدمن النز لز لوه ايستقبعه» الاخير فيه (وامرجفو نالخدي ) 
من اليبود الجاورين لها عماهم عليه من نير أخبار السوء عنسرايا المسلمين وغير ذلك من الاراجي الملفةة 
المستتبعة للااذية » وأصل الأرجاف التحريك من الرجفة التى هى الزلزلة وصفت به الأاخبار الكاذبة لكونها 
فى نضسها متزازلة غير ثابئة أو لتزازل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء والتغاير بين المتعاطمات على هاذ كرنا 
بالذات وهو الذى يقتضيه ظاهر العطف ٠ه‏ ار 
وأخرجابن المنذر . وغيره عن مالك بندينار قال : سمالت عكرمة عن الذين فى قلوبهم مرض فقال : مم 
أحاب الفواحش . وعنعطاء أنهفسر هم بذلكأيضاء وففرواية أخر ىعنه أ نهقال٠‏ قوم مو منون كان فى أنفسهم 
أنيزنوا فالمرض حب الزنا, وإذا فسر المرجفون على ذلك بماسمعت يكون التغايربينالمتعاطفات بالذات أ يضاه 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كهب أن الذين فى قلوبهم مرض ثم المنافقون وهوالمءروف ففيوصفهمه 
وأخرج هوأيضا عن عبيد بنحنين أنااذين فقلوبهم مرض والمرجفون جميعا ثم المنافقون فيكو نالمطف 
مع الانحاد بالذات لتغاير الصفات على حد ء هو الملك القرم وابن الام ه فك نهقيل : لأن لم ينته الجامعون 


تمسمير قله تعالى: ( لنعر يننت مهم )الخ 5١‏ 


بينهذه الصفات القبيحة عن الاتصافيا المفضى إل الايذاء ( لَك بهم ) أى اندعو نك إلىقنالهم وإجلائهم 
أوفمل ما يضطرم إلى الجلاء ونحرضك على ذلك يقال٠أغرامبكذا‏ إذا دعاهإلىتناولهبالتحر يضرعايه» وقالالراغب : 
غرى بكذاأى لهج به ولصق , وأصل ذلك منالغراء وهوما,لصقبه وقدأغريت فلانابكذا ألهجحبه, وعن ابن 
عباس رضواله تعالى عنهما أى لنسلطنك عليهم ثم لأيحآو روك ) عطف عل جواب القسم وثم لاتفاوت 
الرتى والدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول يليك أعظم ما يصيبهم وأشده عندمم إفيهام أى فى 
المدينة (الأقيلا ٠‏ *) أى ءانا أأوجواراقليلار ينما يتين حاطمءن الانتهاءو عدمهأو يتلقطو نعيالاتهم وأنفسهمة 
وفىالآ به عليه 6 فىالا#صا فإشار قل لأنفق توجه عاءهإخلاء منؤل مملو كللغير بوجهشرعى عمرلر يشا تقل 
بنفسه ومتاعه وعياله بردة ٠نالزمانحتى‏ ,تيسرله ونزل آخر علىحسب الاجتهاد. ونفصب (قليلا) على٠اأثمرنا‏ 
اليه عبىالظرفية أوالمصدرية , وجو نأن يكون نصبا على الحال أىالاقليلين أذلاء » ولاذنى حاله على ذى6ييزه 
وقوله تعالى: ل َلْمُو نينَ) نصبعلى الذمأىأذم ملءونين أو ءلى الحال من فاعل (لاحاور ونك) والاستثناء 
شامل له عند من يرى جواز نحو ذلك ء وقد تقدم الكلام عايه عند قوله تعالى : (إلا أن يؤذن لك إلمطغام 
غير ناظرين إناه ) وجعل أبن عطية المعنى على الحالية ينتفون لجو 12 أن يكون حالا من ضيرم 
فىقوله تعالى : اينم ُقَفُو 4 أ حصروا وظفر ببم» وكأنه على «منى أينهاثقغ و امتصفين بمام عايه ادو 4 
أى أسروا ومنه الاخيذ للاسير 9 وَنُوا تيلا +١‏ 6 أى قتلوا أبلغ قثل . وقرى* (قتلوا) بالتخفيف فيكون 
(تقتيلا) مصدرا علىغير الصدر . واعترض علٍالحالية ماذ كر بأن أداة الشرط لا يعمل مابعدها فيها قراها 
مطلًا وهذا أ<د مذاهب للتحاة فى المسئلة » ثانها الجواز مطلقا, وثالثها جواز تقديم معمول الجواب دون 
معمرل الشرط . وجوزعلل تقدير كون (قايلا) حالا أن يكون (ماعونين) بدلا هنه . وتعقبه أبوحيان بان 
البدل بالمشتق قليل ثم قال : والصحييح أن (مادونين) صفةلقليل أى الاقليلين ٠ادونين‏ ويكون (قايلا) مستثى 
من الواو فى ( لايحاورونك ) واجخلة الشرطية صفة أيضا أى مقبور ين مذلوبا عايوم اه, وهو 5 ترىه 
وقوله تعالى : (سئة نا فى الْذييخكوا من قبلُ) «صدر كد أى سن الله تعالى ذلك ف الا»مالماضية 
سنة وهى قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهموقبرم أيما ثقفوا «تصفين بذلك ه 
(وَآنْتد) أيها النىأويامن يصحمنك الوجدانأ بدا( لسئة الله لعادتهعزوجالمستمرة ( تديلآ؟.1) 
لابتنائها على أساس المحكمة فلا يبدطها هو جل شأنه وهيهات هيهات أن يقدر غيره سبحانه على تبديلها . وهن 
سبر أخيار الماضين وقف على أص عظيم فى سوء معاملتهم المفسدين فيها يينهم . و كأن الطباع «جبولة علوسوء 
المعاملة معهم وقهرثم وفى تفسير الفخر (ولن تحد لسنة الله تبديلا) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى 
يقبدل ويفسخ فان النسخ , ون فى الاحكام أما الأفعال والأخبار فلاتنسخ . وللسدى كلام غريب فى الآية 
لاأظن أن أحداً قال به ه أخرج ابن أبىحاتم عنه أنه قال فيها : كان النفاق على ثلاثة أوجه : نفأق مدل نفاق 
عبدالته بن سلول ونظائره ذانوا وجوها من وجوه الأنصار فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذك 


5 تسير روح المعالى 





أنفسهم و المنافقون فى الآبة م ونفاق الذين فى قلوهم مرض وثم منافقون إن تيسر لهم الزنا عماوه وإن لم 
يتيسر لم يتبعوه ويهتموا بأمره, ونفاق المرجفين وثم منافقون يكابرون الاساء يقتصون أثرهن فيغلبوهن 
على أنفسون فيفجرون بهن » وهو لاء الذن يكابرون النساء (لنغريذك 4م يقآول سيدأ نه لتعلينك بوم شم 
قال تعالى ( ملعو نين) ثم فصلت الآية (أينما ثقفوا) يعملونهذا العمل مكابرة النساء (أخذوا وقتلوا تقتيلا) 
م وال السدى : وذا 5 قف القرّن ليس يعمل هلو أن رجلا ومافوقه اقتصوا أثر امرأة فغليوها على نفسها 
ففجروا بها ذآن الح فيهم غير الجلد والرجم وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم سئة الله فى الذذن خلوا من 
قبل كذلك وان يدل يعن مضى من الآمم ولن تجد لسمئة الله قبديلا قن كبر اممأة على نفسها قغليها فقتل 
فليس على قائله دية لآنه يكابر انتهى » والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذن فقأوبهم رض عما 
هوالمةصود بالنهى وهوما ستتبعه حالهم من الارذاء وم يع من المر جفيون أعنى اليو دفوقع القتال والاجلاءهم و 

وفى البحر الظاهر أن المنافقين يعنى جميع هن ذ كر فى الآية انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول صلى الله 
قعالى عليه وسل والمؤمنين وتستر جميعهم وكقو | خوقا من أن بقع بهم ماوقع القسم عليه وهو الاغراء 
والاجلاء والقّل . وحكى ذلك عنالجباتى» و عن أبى ملم م ينتهوا وحص ل الاغراء بول تعالى (جاهد الكفار 
والمنافقين) وفيه أنالاجلاء والقتللم يقعا للمنافقين والجهاد فىالاية قولى»وقيل[نبمم يتركوا ماتمعليه ونوا 
عنه جملة ولا نفد عليهم الوعيد كاملا ألاترى إل [خراجهم من المسجد ونهده 5عالى عن الصلاة عليهم ومازل 
ففسورة براءة » وزعم بعضهم أنه لم ينته أحد من المذ كورين أصلا وم ينفذ الوعي-د عليهم ففيه دليل على 
بطلان القول بوجوب ننفاذ الوعيد ف الآخرة ويكون هذا الوعيد مشروطا بالمشيئة وفيهمن اليعدما فيه 5 
سالك النّاس عن الساعة ) أى عن وقت قيامها ووقوعباء كن المشركون يسألونه يكل عر ذلك 
استعجالا بطريق الاستبزاء والمنافقون تعنتاً والهود امتحانا لا أنهم يعلدون من التوراة أنها مسا أخفاه الله 

8 شم وم اولرس هه ١‏ 
تعالى فيألونه عليه الصلاة والسلام متحنوههل يوافةهاوحياً أولا قل إما علمبا عند الله) لايطلعسبحانه 
1 مه - 
عليه ملكا مقرباً ولاننياً مرسلا لإ ومايدريك ) خطاب مستقل له وَكللك غير داخل تحت الآهر مسو لبيان 
أنبا مع كونها غير معلومة مرجوة الجىء عن قريب , وها استفهام فى موضع الرفع بالابتداء واجملة بعده خبر 
أىأى شىء يعلدك بوقت قيامها, والممنىعل النىأى لايعلمنك بهثىء أصلا » 
ا م عام 92 5 ١‏ 5 

(آعل الساعة تنكون قرياه+) أىلملها توجدوتتحقق فى وقت قريب فقريباً .نصوب على الظرفية 
ؤالتذ كير لكونه ف الاصل صفة بر مذ كر يخير به عن ا مؤنك ولس هوا كبر أىلمل الساعة تكون شيا 
قريب » وجوز أن يكون ذلك رعاية للمعنى من حيث أن الساعة بمعنىاليومأوالوقت ه 

وقال أبوحيان: يحوز أن يكون ذلكلآن التقدير لعل قيام الساعة فلوحظ الساعة فىتتكون فأنث ولوحظ 
المضاف انحذوف وهو قيامفى(قريبا) فذكر , ولاخ بعده, وقيل إن قريبا لكونه فعيلا يستوىفه المذحكر 
والمونث وافى قولهتعالي(إن رحمة الله قريب من المحسنين) وقد تقدم ماففذلك , وف الكلام هد يدلله ستعجبين 


تفسير قوله تعالى (واعد لهم سعيرا) الخ نه 

الم ةرين وتبكيت للمتعنتين والممتحنين, والاظبار فيموضعالاضمار للتبويل وزيادةالتقريروتأ كيد استقلال 
اججلة كا أشير إليه ١‏ إن الله لََنَ الكافر ين » على الاطلاق أى طردهم وأبعدم عن رحمته العاجلة والاجلة 
( رامد هيأ( لَممْ) مم ذلك فى الآخرة (سميراً 1) ناراً شديدة الاتقاديا يؤذن بذلكصيغة المبالفة 
( خَالدينَ فيا بدا لَيدُوتَ ولي ) متوليا لأمرم حفظيم ( ولآنصيراً 168 6 ناصراً تخلصهم منها 
( يوم علب وجوههم فالدّار ) ظرف لعدم الوجدان , وقيل ل+الدين, وقيل لنصير, وقيل مفعول لاذ كر 
أى يوم تصرف وجوههم أيها من جبة إلى جبة للحم يشوى فى النار أو يطبخ فى الة_در فيدور به الغليان 
من جهة إلى جمة أو يوم تتخير وجوههم من حال إلى حال هتتوارد عليها الحيئات القبيحة ٠ن‏ شدة الاهوال 
أو يوم يلقون فالنار ٠قلوبين‏ منكوسين , وتخص,ص الوجوه بالذكر لما أنها أ كرمالأعضاء فيه .زيدتفظيع 
للامس وتهويل للخطب , ويجوزأن تكو ن عبارة عن ك[الجسد , وقرأ الحسن. وعيسى. وأبوجعفرالروامي. 
(تقاب) بفتم التاء والاصل تتقاب فحذفت إحدىالتاءمن, وقر اين أبىعبلة بهما على الأصل» وحكىابنخالويه 
عنأبىحيوة أنه قرأ (نقلب وجوههم) باسناد الفعل إلمضمير العظمة ونصب(وجوههم) علىاللفءولية ٠‏ 

وقر أعيسىالكوفة(تقابوجوههم) انثا لسلسم هيز تدافاز تس لوج وه ( كولون)انكاف 
مبنىعلى سؤال نأ من ححكاية حاهم الفيظعة كأنه قيل: فاذا يصنءو نعند ذلك؟ فقيل: يشو لون متحسرين على 
مافاتهم ٍ يطعن لوطم د لب ) فلا نبتلى بهذا العذا ب أو حالمنضمير ( وجوههم) أومن نفسباه 

وجوذ أن يكونهوالناصبليوم ( وَكَالُوا) عطف على (يقولون) والعدو ل إلى صيغة الماضى للاشعار بأن 
قو فم هذا ليس مستمراً كةو فم السابق بل هو ضرب اعتذار أر ادوا به ضر ب من التثئى #ضاعفة عذاب 
الذين أوردوثم هذا المورد الوخيم وألقوم فى ذلك العذاب الأآليم وإن علءوا عدم قبوله فى حق خلاصهم 
مامز م 

( دبا إ] طمن سَدئنَا ) أى ملوكنا وولاتنا الذين يتولون تدبير السواد الاعظم منا ( كران م 

أى رؤساءنا الذين أخذنا عنهمفنو نالشر وكان هذا فىمةابلة هاتمنوه هن اطاءة الله تعالى واطاعةالرسولغالسادة 
والكبراء متذابران:والتعبير عنهما بعنوانالسيادة والكبر لتَقوية الاءتذار والافهم فى «قام التحذير والاهانةم 

وقدهوا فذلك اطاعة السادة لما أنه نان لهم قوة البطش بهم لولم وطيءوهم فكان ذلك أحق بالتقديم فى١قام‏ 
الاعتذار وطلب التشى ؛ وقيل : باتحاد السادة والكيراء والعطف على حد العطف فى قوله. ه وأاؤقرها كذبا 
وميناه والمراد بهم العلماء الذين لقنومم الكفر وزينوه لحم » وعن قتادة رؤساومم فى الشر والشرك ه 

وقرأ الحسن وأبورجاء . وقتادة. والسلمى.وابنعامم. والعامةفالجامع بالبصرة (ساداتنا) عليجمع اجمعوهو 
شاذ كبيوتات , وفيه علىهاقيل دلالة على الكثرة. “مان كو زسادة جمعا هو المشهور , وقيل : اسم جمعنانكان 
جمعا لسيد فبو شاذ أيضا فد نصوا على شذوذ فعلة ف جمع فعيل وان كان جعالمفرد مقدر وهو سائد كان ككافر 
وكفرة لكنه شماذ أيضا لآن فاعلا لابجمع علفعلة الافى الصحبح (تاصلو السّيا/ا+ )أىجعلوناضالين 


1 تفسير ددح المعانى 

عن ااطريق الحق بما دعونا اليه وزينوه لنا من الاباطيل, والالفللاطلاق ك فى ( وأطعنا الرسولا ) ه 
(دبنا انهم صَعفَينمنَالمَرَاب) أىعذابين يضاعف كلواحد منهما الآخر عنابا علوضلاهم فى أنفسهم 
وعذابا علىاضلالهم لنا ( والعنبماعنا 8 )1١‏ أىشديدا عظما فانالكبر يستعار للعظمة مثل( كبر ت كلمة) 
- لتتسسطار لطر ل وين فيسع., وخد ل الإتكجر ( كتير ) بالتااطتلثة أى كثير” العدد. و مصدير التت. بالئداء 
مكررا للمبالفة فى الجؤار واستدعاء الاجابة إ( ياي الذين مامنوا لكو نوا كين مادا موسى) قيلنولت 
فها كان من أمس زيفب بنت جحش رضى اللهتعالرعنها وتزوجه يَكلع بها وماسمع فى ذلك منهلام آذاهعليه 
الصلاة والسلام ( براه الله ما لوا ) أى منقوهم أوالذى قالوه وأياما نانغالقولهناجمن المقول» والمراد 
به مدلوله الواقع فى الخارج و بتنرئة الله تعالى ياه من ذلك اظهار براءته عليه السلام منه وكذبهمفم|أسندوا 
اليه لآن المرتب على أذامم ظوور براءته لابراءته لآنها مقدمة عليه, واستعالالفعلمجازا عراظهاره, والمقول . 

بمعنى المضمون كثيرشائع,فالمعنى فأظور الله تعالى براءته من الامر المعيب الذى نسبوه اليه عليه السلام » 
وقيل: لاحاجةإلىماذ كرفانه تعالى لما اظور براءتهعما افتر وه عليه نقطع كلما تم فيه فبرى* من قو طم على أن(يرأه) 
بمعنى خلصه من قوم لقطعه عنه » وتعقب بأنه مع تكامه لآن قطع قوطهم ليس مقصودا بالذات بل اهراد 
انقطاعه لظهور خلافه لايد من ملاحظة ماذكر » والمراد بالامر الذى تيوه إليه عليه السلام عيب فى يدنه ٠‏ 
أخر ج الامام أحمد . والبخارى . والترمذى . وجماعةهنطري قأىهر يرة قال :د قالرو لاله وليه إنموسى 
عليه السلام كان رجلا حييا .تيرا لا يرى من جلده ثى* استحياء منه فا "ذاه من آذاه من بنى اسرائيل وقالوا 
مايستتر هذا السترالا ونعيب يحلده اما برص واما أدرة واما1فة وان الله تعالىأراد أن يبرئه مما قالوا وأن 
مومى عليه السلام خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجرثم اغةل فلا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وأن 
الحجر غدا بثو به فاخذموسى عليه السلام عصاه وطل ب الجر فجعل يقول؟و فى حجرو لى حجر حت انتهى إلى ملا” 
من بنى أسر ايل فرأوه عر وانا أحسن «اخاق الله تعالى وبرأه مايةولون وقام الحجر فاخذ ثوبه فلبسه وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه فذلك قوله تعالى (ياأيها الذين انوا لاتكونوا كالذين 1 ذوا موموفرراًء الله مما قالوا) ه 
وقيل : إنذلكمانسيوه اليه عليه ااسلام منقتلهر ون أخرجأبنمنيع . وابنجرير. وابنالمنذر. واب نأبو حاتم. 
وابن هردويه . والحاىوصضحه عنابن عباسعنعلى كرم الله تعالى وجهه أنه قالفالآية:صعد موسىوهرون 
علهما السلام الجبل ات هرون فقالت بنو اسرائيل لموسى أنت قتاته كا نأشد حا لنا منك وألين فآذوهءن 
ذلك فامر اللهتعالىالملائ.كة عليهم خملوه فروا به على مجالس ببىاسرائيل وتدكلمت الملائسكة عليهم السلام 
بموته فيرأه الله تعالى فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره الاالرخم وإن الله تءالى جعله أصم أبم »وفورواية 
عن ابنعياس . وأناسمن الصحابة أن التهتعالاوحى إلى ومى إنى موف هرون فأت جبل كذا فانطلقانحو 
الجبل فاذاهم إشجرة و بدتفيه سرير عليه فرش وريح طببة فلمانظر هارون إلى ذلكالجبل والبيت ومافيه أعجبه 
فقال ياموسى انى أحب ان أنام على هذا ااسر ير قال ثم عليه قال نم معى فلما ناما أخذ هرون الموت فلاقيض 
رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير [1السماء فليا رجع ٠ومى‏ إلى بنىاسرائيل قالوا قتلهرون 


تفسير قوله تعالل. ) وكانعنداللهوجيها ( الخ م4 
وحجدده لحب فى اسراكول له وكان هروث أكف عنهم و لين هم وكان فى مؤثى دض الخلظة عايهم ولمابلعه 
ذلك قال: و ع إنهكان أخى أفترو نى أقتلهفلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين مدعا الله تعالى فنزل بالسرير حت 
نظروا اليه بين السماء والارض فصدةوهع وقيل : مأنسوه اليه عليه السلام من الرنا وحاشاه, روى أن ارون 
أغرى مومسة على قذفه عليه السلام بنفسها ودفع اليها مالاعظما فأقرت بالمصانعة الجارية بينها و بين قاأرون 
وفءل به مافءل 6 فصل فى سسورة القصصء و يبعد هذا القول تيعيدا ماجمعالموصول » وقل :مانسيوااله من 
(أن فصب ر على طعام واحد) وقوطهم (أننثؤمن لكحتىنرىاللهجهرة) إلى غير ذلك.و يمكن حملماقالواءلى جيم ماذكره 
وان عند لله وخا 00 أ كانذا جاءوه:ز لةعنده عز وجل 6 وف معناه قول قطرب: كانر فبعالقدر 
ووه قول ابن زيد: كان مقبولا » وأخرج ابن أبى <اتم عن الحسن أنه قال وجيها مستجاب الدعوة وزاد 
بعضهم ماسأل شيا إلا أعطى الا الرؤية فى الدنياع ولاخ أن استجابةالدعوة ٠ن‏ فروع رفعة القدر , وقيل: 
وجاهته عليه السلام أنالله تعالى كلمه واقب كليم ألله 6 وقرأ أبن مسءود ٠.‏ والاع.ش 8 وأين حدء.وة (عبدا) من 
العرودة (لله) بلامالجر فيكو نعيدا خبركان ووجيها صفة له وهرقراءة شاذة, وفىصعة القراءة بالشواذ كلام ه 
الا بن خالو يه: صليت خلف ا نش يوذ فشمر رمضان فسمءته وكان (عيدا لله) علىقراءة أن دسعود 
ولعل أنشنوذ يمن يرىحمة القراءة ما مطلقا. وحتملمثل ذلك فى ابن خالو يه والافقد قال الطيى:فالصاحب 
ش الروضة:وتدح بالقراءة الشاذة إن ١‏ يكن فيها تغيير معءنى ولازيادة حرف ولانقصان» وههنا بين المعنيين:ون 
لع نس ل نيبم هر سر 85 
يا يشير اليه كلام الزمخشرى ونحوه عن ابن جنى إر يايها الذين «امنوا اتقوا الله ) فكلماتاترنوتذرون 
٠. 4 4 7 ٠.‏ 
لاسا 2 اركاب مايكرهه تعالى فضلا عما يؤذى رسسوله وحدييه صل الله تعالى عليه وسلم ( وقولوا ( 2 
كل شأن منالشؤن ( فولاسديدا 9/٠‏ قاصدا وه:وجبا إلوهدف الحقمنسد يسد بكس رالسينسداداً بفتحها 
يقال سدد سهمه إذا وجهه للغرض أ ارى ولم يعدل به عن سمتهى وااراد على ماقيل لبهم عن ضد هذا القول 
وهو القول الذى ليس إسديد ويدخل فيه ماصدر نهم فق قصة زينب من القول الجائر عن العدل والقصد 
وكذاكلقول يؤذيهعليه الصلاةوالسلام « وعنمقائل 5 وقتادة أن المعى وقولوا قولا سديدا فشان الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وذيد. وز شباع وعن|بن عباس ٠و‏ عكرمة تخصيص القول السديد بلااله الاالله وقيل: 
ى ىع بره #وسا ا بره 
هو مايوافقظاهرهباطنه , وقيل : مافيه اصلاحءو لعلما أشرنااليه هوالاولى ( يصلح لك اعمالكم ) بالقبول 
عدو 8 تله 21 2ه 5 1 نا ده ير 0ك علو . 
(رويغفر لم دو مم 14 وجعلمامكفرة باستقامتك فى القول والعمل زومن بطع ألله ورسوله مق الاواص 
والنواهى التىمنجماتهاماتضمنتههذهالآ يات و مَمَدْرَ) ف الدارين ( قوزاعظيأ /) لايقادرقدره و لاتبلغغايتهه 
قال فى السكشاف وهذه الآية يعنى (ياأيها الذين آمنوا أتقرا الله) إلىآخرها مقررة التىقبلها بذيت تلك على 
عليهم النهى والامر مع انباع النهى مايتضمنالوعد من قصة مومى عليه السلام لآن وصفه بوجاهته عند الله 


9 روح انان 





تعالى متضمن أنه تعالى انتقم له من آذاه واقباع الامر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الاذى والداعى إلى 
تركه انتبى فلا تذفل » 

ل( انا عرضتا الأماله عل السموات والأرض والجبال فين أن كلها وأَشمَْنَ مث ) لما بيدجل شأنه 
عظم شأن طاعة الله تعالى ورسوله مي ببيان +آل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومنال المراعين لطا 
من الفوز العظيم عقب ذلكعظم شأن مايوجببامن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق القثيلمع الايذان 
أن ما مدو عنهم من الطاعة وت ركبا صدر عنهم بعدالقبول والالتزام من غير جير هناك ولاابرام؛ وعبرعنها 
بالآمانة وهى فى الأصل مصدر والامن والآمان تنبيها على أنها حقوق مرعية أودعبا الله تعالى المكلمين 
وأتتمنهم عليبا وأو جب عليهم تلقيها حسن الطاعة والانةياد وأمرثم ؟راعاتها وامحافظة عليها وأدائها من غير 
إخلال بشىء من حةوقها » وعبر عن اعتيارها بالنس.ة إلى اس_تعداد ماذ كر من السموات وغيرها من حيث 
الخصوصيات بالعرض عليون لاظهار مزيد الاعتنا بادرها والرغبة فى قب وطن لطاء وعن عدم استعدادهمنى 
لقبوها ومنافاتها لما هن عليه بالإباء والاشفاق منها لتهويل أمرها وتربية فخامتها وعن قبوها بالمل لتحقيق 
معنى الصعوبة المعتبرة فيها يحعلما من قبيل الأجسام الثقيلة , والمعنى أن تلك الآمانة فى عظم الشأن بحيث لو 

كلفت هاتيك الاجر ام العظام التى هى مثل فى القوةوالشدة مراعاتما وكانت ذات شعور و إدراك لابين قبولها 
وخفن منبا لكنصرف الكلام عزسننه بتصويرالمرو ض بصورةلمحةق أزيادة تحقيقالمعنى المقصودو توضيحه ه 

( حلا الانسَان) أىهذا الجنس نحو (إن الإنسان لربه لكنود٠‏ وإن الانسان ليطغى) وحمله إيامازما 
باعتبارها بالاضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى نكافها والتزمها مع مافيه من ضعف البنية 
ورخاوة القوة؛ وهوإما عبارة عنقبوها بموج باستعداده الفطرى أوعن ااقبولالةولى يومالميثاق, و تخصيص 
الانسان بالذ كر مع أن الجن مكلفون أيضا وكذا الملائئكة عليهم السلام وإنلم يكن فى ذلك ظلفة عليهم لما 
انه ليس فيه مابيخالف طباعهم لآن الكلام معه» وقوله تعالى ل( إنْه كن ظلُوما جهو ل؟/9) اعتراض وسط بين 
امل وغايته للايذان من أول الآمر بعدم وفائه ما تحمل» والتأ كيد اظنة التردد أى إنه كانمفرطا فى الظلم 
مبالغا فى الجهل أى بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو قبوهم السابق دونمن 
عداجم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تعالى تبد يلا ويكئى فىيص_دق الحم على الجنس بشىء وجوده فى بعض 
أفراده فضلا ءن وجوده فىغالبها؛ وإلى الفريق الآول أشير بقوله تعالى : ش 

اليعذْب الله الاين وَالمنَافَات والمشركين وَالمدْرت) أى حملها الانسان ليمذب الله ته الى بض 
أفراده الذين لم يراعوها ول يقاباوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فان الاعذيب وإن لم يكن غرضا من اله-ل 
سكن للا قرتب عليه بالنسبة إلىبعض أفراده ترتب الاغراض على الافهالالمعاقة مما أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الاذسان لها أن يعذب الله تعالى هؤ لاء من أفراده لخيانتهم الآماتة وخروجبم عن الطاعة 
بالكلية » وإلى الفريق الثانى أشي بقوله سبحانه لويوب الله عل المؤمنين والمؤّمنآت) أى كان عاقبسة حمله 
لها أن ,توب الله تعالى على هؤلاء من أفراده أى يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة 


مبحدث فىقولهتعالى: (إنا عرضنا الامانة ) الخ باه 
وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات قلا مخلوعنها الانسان حكم جباته وتدار كم لهابالتو بة والانابةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل أولا لتبويل الخطب وتربية المبابةع والاظبار فىءوضع الاضمارثانيا لابراز ٠زيد‏ الاعمناء 
بأمر المؤهنين توفية لكل من مقاى الوعيد والوعد حقه كذا قال بعض الاجلة فى تفسير الآية.ووراء ذلك 
أقوال فقيل الأمانة الطاعة لآنها لازءة الوجود ا أن الأمانة لازمة الآداء والكلام تقرير الوعد الكر.م 
الذى ينىء عنه قوله تعالى (ومن يطعالله ورسوله فقد فاز فوزاً دظيها) ب>ء ل تعظير شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك 
بأن من قام بحقوق مثل هذا الآمر العظيم ااشأن وراعاه فبوجدير بأن هوذ بخيرالدارين. وتعقب بأنجءل 
الآمانة التى شأنها أن تتكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التى هى من أفعال المكلفين التابعة التكليف 
بمعزل عن التقريب وإن حمل الكلام على التقرير بالوجه الذى قرر يأباه وصف الانسان بالظل وااجهل أولا 
وتعليل الل بتعذيب فريق والتوبة عل فريقثانيا . وقد يقال:م رادذلك القائ ل أن الآمانة هى المااعة مزحرث 
أمره عز وجل بها وأنقوله تعالى (إنه كان) الخ على معنى أنه كا نكذ لك إن لم يراع حقها فتأمل . وأخرج ابن 
جرير ٠‏ وغيره عن ابن عباس أن الأمانة الفر انض وروى نوه عن سعيد بن جبير . وهو غير «اذكر أولا 
بناء على أن التكليفات الشرعية مراد بها المعنى المصدرى دون اسم المفعول, وقيل:الصلاة فقد روى عزعلى 
كرم الله تعالى وجمه أنه كان إذا دخل وقت الصلاة اصفر وجمه الشريف وتغير لونه فسثل عن ذلك فقال: 
إنه دخل على وقت أمانة عرضبا الله تعالى على الس.مو ات والآرض والجيال فأبينأن حملها وأشفةن منها وقد 
حاتها أنامع ضعق فلاأدرى كيف أؤد.ها, وحكى السفيرىأنها الغس لمن الجنابة» وقي ل الصلاة والصيام والغل 
من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاق٠‏ وعبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال :م قال رسو [الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «الآمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من ااجنابة » وفى رواية عن السدى والضحاك أنها أمانات 
الناس المعروفة والوفا. بالعهود . وقيل هى أن لاتغش ءزهنا ولامعاهداً فى ثىء قليل ولا كثير , وقيل : هى 
كلبة التوحبد لآانها المدار الأعظم للتكليفات الشرعية . وقيل هى الأعضاء والقوىء فةد أخرج ابن أبىالدنيا 
في الورع . والحكيم الترمذى عن عبدالله بن عمرورضى اله تعالىءنهما قال:م أول ماخاقالله تعالى هنالانسان 
فرجه كم قال هذه أمانتى عندك فلا تضعها إلا فى حقها فالفرج أمانة والسمع أمانة والبصر أمانة ه 
ولاق أنتفسير الامانةفى1لآية بالاعضاء ممالا ينبغىأن ياتفت اليهى والبرالمذ كور إنصح لايدلعليه. وهثله 
إل دونه بكثير أنها حروف التهجى ولايكاد يقول به إلاأطفال المكاتب ‏ وأقربالاقوال المذكورة للقبول 
القول بانها الفرائض أى من فعل وترك ؛ وتخصيصثوىء منها بالذ كر فى خبران صح لايدل على أنه الامانة 
فى الآية لاغيره وم يخخص بءض افراد العام بالذكر لنكةة , وقال أبوحيان: الظاهر أنبا كل ءايوْتمنعليه من 
أمر ونهى وشأن دين ودنياء» ويعمهذا المعنى جميع ماتقدم؛ وفيما أقوال أخر متاك نكا الله تعالى» واتلفت 
كات الذاهبين إلى أنها الفرائض ف تحةيق ٠١‏ بعد فةيل الكلام على ذف «ضاف والتقدير إنا عرضنا . 
الآمانة على أهل السموات الخ ه 
وحى ذلك عنالجبائى وليس يثىء. وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والاباء وذلك أنهعزوجل 
خلق للسموات والارض والجبال فهما وتمبيزا فخيرت ف المل فأبت وروى ذلك عن ابن عباس ه 
(م - "9 دج - 79 - تمسير روح المعانى ) 


أن ْ #فسير روح المعالى 





وأخرج ابن المنذر ٠‏ وابن ألى حاتم . وابن الأنبارى عن ابن جريج قال : بلغنى أن الله تعالى لما خلق 
السموات والارض والجبال قال إنى فارض فريضة وخالق جنة ونارا وثوايا لمن أطاعنى وعقابا لمنعصاى 
فقالت السموات خلقتنى فسخرت فى الشمس والقءر والنجوم والسحاب والريح فأنا مسخرة على ماخلقتتى 
لاأتحمل فريضة ولا أبغى ثوابا ولا عقابا ونحو ذلك قالت الأرض والجبالء ويعلم مما ذكر أن الاباء لم يكن 
معصية لآنه لم يكن هناك تكليف بل تخبير وأما كونها استحقرت أنفسها ع نأنتتكون محل الآمانة فلا ينف 
عنهن الءصيان بالاباء لوكانهناك تكليف بالمل, وقيل. لاحذف والكلام من باب التمثيلعلىاسمعت أولاه 

وذهب كثير إلى أن المراد نحماها التزام القيام بها وبالانسان آدم عليه السلام , واختلف فى حمله إياها 
هل كان بعد عرضبا عليه أو بدونه فقيل كان بعد العرض م ش 

فقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر . وابن أبى حائم د أزالله تعالمرءرض الأامانة على السسماء الدنيا فأبت ثم 
الت تليبا فأبت حتى فرغ منها ثم الآرضين ثم لجبال ثم عرضباعلىآدم عليه السلام فقال نعم بين أذنى وعاتقى» 
البر وقيل : بدوتهه 

قال ابن الجوزى , لما خلق الله عر وجل آدمعليه السلام ونفخ فيه الروح .كلت هالامانةبصخرة ثمقال: 
للسموات احمل هذه فأبت وقاات : إلى لاطاقة لى بها وقال سبحانه : للارض احمليها فقالت:لاطاقةلى بها وقال 
تعالى للجبال: احمليها فقالت: لاطاقة لى بها فأقيل آدم عليه السلام فحركها بيده وقال لو شت هلتها فحملراحتق 
بلغت حقويه ثم وضعها على عاتقه فليا أهوىليضعبا نودى منجانب العز يا آدم مكانك لاتضعبا فهذهالآهانة 
قد بقيت فى عنقك وعنق أولادك إلى يوءالقيامة ولك عليها ثواب فىحملها وعقاب فى تركبا » وهذا ظاهر فى 
أن امل على حةيقته وفى أنالعر ض على السموات والآرض والجبالكان بمسمع من آدم عليه السلام و إلى 
هذا ذهب ابن الأنبارى » وفى بعض الآثارمايدل على أن العرض عليهن قبل خلقه عليه السلام ٠‏ 

أخرج ابن أىحاتم عن مجاهد قال :لما خاق الله تعال السموات والآرض عرض عليين الأآمانة فلم يقبلنها فليا 

خلق آدم علي هالسلام عرضبا عليه فقَال: يارب وماهى؟قال سبحانه : هى إن أحسنتأجرنك وإنأسأتعذبتك 
قال : فد تحملت يارب فاكان بين أن تحملما إلى أن أخرج إلا قدر مابينالظهر والعصرء وكأنى بك تختار من 
هذه الأقوال أن العرض على تقدير كونه بعد [عطاء الفهم والتمييز كان بمسمع من]دم عليه السلام وأنه 
بعد أن سمع الاباء حملته الغيرة على اخمل» وربما يفضى بكهذا إلىاختمار القول بانه حمل الآءانة بدون عرضها 
عليه 66 هو ظاهر الآية وبه يتأ كد وصفه بماوصف ١لكنى‏ لاأظنك تقول بصحة حديث مدل الأامانة بصخرة 
وإنقلت بصحة تمل المعاتى بصور الأجسام 5 ورد فىحديث ذبح الموت وغيره» وأنا لاأميل إلىالقول بأن 
المراد بالانسان ]دم عليه السلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبدأ ساسلتها لمكان (إنه كان ظلوما جرولا) 
فانه يعد غاية البعد وف صف الله عزو جل بنص (إنالله اصطىآدم) بز يدالظم والجول؛ وكون المعنى كان 
ظلوما جهولا يزعم الملاكة عليه السلام قول بارد, وحمله على معنى كان ظلوما لنفسه حيث حماهاعلى ضعفه 
ما أبت الأجسام القوية حمله جرولا بقدر مادخل فيه أو بعاقبة ماتحمل لايزيل البعد؛ ولا استحممن كون 
المراد كان من أنه لو خلى ونفسه ذلك 5 قبل : 


مبخد قتفسيرقوله تال إناعرطدا الا مات) الخ 4 





الظلم من شيم النفوس فان تحد ذا عفة فلعلة لايظل 
إلا على الول بارادة الجنس, واخراج الكلام مخرج الاستخدام على نو ماقالوا فى عندى درم ونصفه 
بعيد لفظا ومعنى» وقي ل اهراد بالأمانة مطلق الانةياد الشاءل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدعاؤه الذى 
يعم طلب الفعل من الختار وإرادة صدوره من غيره و تحمابا الخيانة فيما والامتناع ع نأداها.و مه قوم حاءل 


الأمانة ومحتملها لمن لايؤديها فتبرأ ذمته وأنشدوا « 
إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحملأخرىأخرجتكالودائع 
فيكون الاباء اءتناعا من الخيانة واتيانا بالمراد, فالمدنىأن هذه الأجرام مع عظمها 5 أبين الخمانة لامانةنا 
وأتين بما أمرناعن به لقوله تعالى (أنينا طائعين) وخانمها الانسان حيث لم يأت عاأهرنادبه إنه كان ظلوه! 

جهولا ولا مخفى بعده ولمنر فى الم أئور ماي يدهع فعمان العوام يقولون: 7 الآرض ليون الامانةحى 
أنهم جرت عادتهم فى بلادنا أنهم إذا أرادوا دفن هيت فى «كان ولم بتيسر لهم وضءوهف آبر وقالوا حين 
الوضع عخاطبين الأرض : هذا أمانة عندك كذا برا أو كذا سنة وحثوا التراب عليه وانصرفوا فاذا نيوا 
القبر قيلط المدة وجدوه كما وض-هوهلم تغير هله ثىء فيخر جونه ويدفاوته حيث 8 رادوا وإذا بقى <تى 
مضى المده التى عينوها وجدوه متذيرا, وهذا أم رتواتر نقله لنا وهو 4اأ يستبعده العقل؛ وإلى #وهذا ذهب 
أبو إسحاق الر زجاج إلا أنه قال :عرض الأمانة وضع شواهد الوحدانة فى أاص 00 » ونقله عنه أبوضان 
وذ كر البيت المار] نفا لكنه تعقبه أن الل فيه ليس نصا فى الخيانة: وةيلالمراد بالامانة العمل أ والتكليف 
وبعرضبا عليون اعتيارها بالاضانة إلى استعدادهن و بابائون الاءاء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعداد 
لها وحمل الانسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوما جبولا لما غلب عليه من القوة الغضيية الداعية للظالم 
والشهوية الداعية للجبل بعواقب الأمور: قيل وعليه ينام قوله الى : (إنه كان ظلوهأ جءبولا) 0 0-0 
عل أنه علته باعتيار حمل العقل عليه بمعنى إيداعه فيه لأجل إصلاح هافيه هن القوتين التاجتين إلى اط 
العقل الحا كم عليبما فكأنه قيل: حماناذلك افيه منالقوى المحتاجة لقهرهوضبطه, وكذا إذاأر يدا - 
فان مغظم لاد دهنه تعديل تلك القوى وحكسر سورتهاء ومنهنا قيل نه أقرب أتحةيق, وقيلالاءانة 
تجاياته عو وجل بأسمائه الحسنى وصفاته ته_الى العليا وعرضها عليهن وإباؤهن وح[ الانسان5ذكورنفا ه 

وقوله تعالى : وإنه كان ظلوماجرولا» تعليل للحمل مشار به إلىقوة استعدادهع وقوله سيحانه . « ليعذب » 
تعليل للعرض عل معنى عرضنا ذلك لتظهر #ليائنا الجلالية واججمالية , و إشير إلىهذا قول العلامة الطيى عايه 
الرحة : إن الله تعالى خلقالخاق ليكون مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا فحامل «عنى الكبر ياء والعظءة 
السموات والارض والجيال ٠ن‏ حيث كونمها عاجزة عن حمل سائر الصفات لعدم استعدادها لة.و لاو لذلك 
أبين أن يحملنها وأشفقن ٠نها‏ وحملبا الافسان لقوة استعداده ؤاقتداره للكونه ظلوما جمولا فاختص لذلك 
من بين سائ را ل خلوقات ب#بول ت#-لى القهارية والتوابية وااغفرة وشار كبا بقبول بلى الرحمة ولهالنصيب الآوفر 
منها لقوة استعداده واقتداره, وهومشرب صوف 5 لا وأنا اختار كون الامانةكل مارو منعايهو يطلب 
حفظه ورعابتهوها أفراد كثيرة تفاوتة فجلالة القدر وإن عرضبا على تل كالاجرام ةانعلى وجهالتخيير 








٠6١‏ تفسير روح المعاتى 
هن فى حملها لا الالزام وأنبن خوطين ففذلك وعقان الطاب والله عر وجل قادر على أن يخلق فى كل ذرة 
من ذرات الكائنات الحاة والعلم 5 خلقهما سبحانه فى ذوى الآلباب بل ذهب الفلاسفة إلى القول ينوت 
النفوس والحركة الارادية للا فلاك بل قال بعضهم نو ذلك ف السكوا كب وأئبت الحركة الارادية وافى . 
القراسر هناك وأنالمراد بالاذسان الجنس وأنقوله تعالى : «إنه كان ظلوماجهولا» فيموضع التءليل للحمل» 

ووصف الجنس بصيغتالمبالفة لكثرة الآفراد المتصفة بالظلم والجولمنه وإن لم يكونا فيها على وجه المبالغة 
بل لا خلو فرد من الأفراد عن الا)صاف بظل ها وجهل ما ولاب فى وصف الجنس إصيغة البالنة تحقق 
تلك الصفة فى اللافراد كلا أو بعضا على وجه المبالغة ذعم إن تحقق ذلك فرو زيادة خير , وافها نحن فيه فان 
أكثر أفراد الانسان فى غاية الظلل ونمهاية الجول » ولعل المراد بظلوم جهول منثأنه الظلم والجهل وأن قوله 
تعالى : «ليعذب» الخ متعاق بعرضنا على أنهتعللله, وفىالكلام التفات لايخفى» وتقدممالتءذيبلأانه أوفق 
بصفتى الظل والجهل , وقبل : لآن الآمانة من حكبها اللازم أن خائنها يضمن ولدس من حكمبا أن حافظا 
يؤجرء ومقابلة التعذوب بالتوبة دو نالاثابة أو الرحمة للاشارة إلى أن فى المؤمنين والمؤمنات من يصدر منه 
ما يصح أن يعذب عليه ومع ذلك لايعذب, وفيه إشعار بأنه لاعذب على كل ظلم وجهل وفى هذا من إدخال 
السرور على المؤمنين والكا بة على أضدادمم مافيه, وأيضا أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى . وإنه كانظلوما 
جهولا» وقيل لم يعتبر بالاثابة لانها علدت من قوله سيدانه : هومن يطع الله ورسوله فد فازفوزا عظيا» 
فعير بماذ كر للتنبيه على أن ذلك محض الفضل وهو 5 ترىء وقبل إن ذاك لآر"ف التذييل متكفل بأفادة 
رحمتهم وإثابتهم ه 

وقرأ الحسن م6 ذ 3 صاحب اللوامح ددر دكوب» بالرفم على ا لاستئناف ل وَنَالعَفُورَارَحيا1/8) أى 
مبالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر هم فرطاتهم وأثا بهم بالفوذ العظيم على 








التقوى وكذا شأن ذل أص ونهى يتعلقان به عليهالصلاة والسلام ,وفيه أيضا إشارة إلىأنهلا يذيغى محبة أعداء 
ابه عر وجل حيرث نهى عن طاعتهم وهما كالمتلازمين «ماجعل ألله لرجل من قلبين ف جوفه» لان موقعه ف 
البدن موقع الرئيس ف المملكة والحكة تقتضى وحدة الرئيس» وف البر إذا بويع خليفتان فاقتلوا أحدهمار 

وقيل : إن ذاك لاشمعر وحدته فى بدنالانسانالذى هو العالم الأصغر المنطوىفيه العالم الأ كبر بوحدة الله 
سبحانه فى الوجود, وينبغى أن يع أن للقاب عند ا قالالصدر القونوى إطلاقين الآول إطلاقه على اللحم 
الصنويرى الشكل المعروف عند الخاصة والعامة, والثاتى إطلاقه عل الحقيقة الجامعةبينالأوصاف والشئون 
الربائية وبين الخصائص والآا<وال الكونية الروحانية منها والطبيعية وهى تنشأ من بين الهيئة الاجتاعية 
الواقعة بين الصفات والحقائق الاطية والكونية وما شتمل عليه هذان الاصلان “#ن اللاخلاق والصفات 
اللازمة وما ولد من همأ لعد الارئياض والتزكية وظهور ذزاك م ذكر ظهور السواد بين العفص والزاج 
والماء وهذا هو القاب الذى أخبر عنه الحقعلى لسان ليه 2 بقوله سيحانه : ومأوسعني أرضي ولامماتى 


ومن باب الاشارةفىالايات ,غ6 





ووسعنى قلب عبدى المؤمن التقى النقى الوادع» وهو #لنظر المق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومئؤل تدليه 
واللحم الصنوبرى أحقر من حيث صورته أن يكون نحل سره جل وعلا فضصلا عنأن يسعه سسبحانه و يكون 
مطمح نظره الأعلىومس:واه , وادعوا أن تسميةذلك الصنو برىالشكل بالقاب على-بيل الجاذ باعتبار تسمية 
الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول و وما جعل أزواجم اللاثى تظاهرون منهن أمباتكم وما جءل 
أدعياءك أبناءكم » فه أن الحقائق لاتنقاب وأن فىالقرابة الذسية خواص لاة-كون فى القراية السببية فأين 
الأزواج من الأمبات والادعياء من الابناء فالأمبات أصول ولا كذإكالا زواج والآبناءفروعولا كذلك 
الأذعاء ون هنا قلة الروك سر أددو وقد أروةء السمسن الكازى فمساح الإأنن كيديا بين الوم دن 
غير عزو ولا سند ولايصح ذلك عند ال#دثين . وهو إشارة إلى الأأوصاف والآاخلاقوالكالات النى حصاها 
. الولد بالسراية من والده لابواسطة توجه القلب إلى حضرة الغيب الالحى وعالم المعاتى فانه باعتبار ذلك قد 
#صل للواد أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده؛ ومنه يظورسر «تخرج الحى من الميت» ( فان لمتعلدوا 
آباءم فاخو انك فى الدين ومو اليكم ) فيه إشارة إلى أن للدين نوعا من الآبوة ولهذا قد يمع به التوارث «النى 
أولى بالمؤءنين من أنفسبم» لا*نه عليه الصلاة والسلام حب طم فوقماحبو لها ويسللك بهم الاك الذى 
يوصلهم إلى الحياة الا“بدية « وإذا أخذنا من النبيين ٠يثاقيم»‏ أى فى الآزل إذكانوا أعيانا ثابتة أو يوم اايثاق 
إذصار لم نوع تعين « ليسئّل الصادقين عن صدقرم » سؤال تشريف لاتعنيف , والصدق على مافالوا أن 
لابكون فى أحوالك شوب ولافى أعمالك عيب ولا فى اعتقادك ريب ؛ ومن أماراته وجود الاخلاصمن 
غير ملاحظة الخلوق وتص_فية الاحوال من غير مداخلة إيجاب وسلامة القول من المعار يض والتماعد عن 
لتايس فها بين الاس وإدامة التسبرى من المول والقوة بل الخدروج مر._ الوجود انجازى 
دوا إلى الوجود الحقيقى « ياأيها الذين آنوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » الخ طبق بعضهم 
ما تضمتته الآ.ات من قصة الاحزاب على مافى الأنفس ولا ين -اله, ومن غر يب مارأيت أن الشيخ 
يحب الدين قدس الله سره قسم الأولياء إلى أقسام وجعل منبم قسما يقال للم اليثربيون وقال : ثم قوم من 
الآولياء لامقام هم لسائر الأولياء وجعل قول المنافقين «ياأهل ,شرب لامقام لكى» إشارة إلوذلك وكم 
قول غريب لهذا الشيخ غفر الله تعالى له « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة <سنة ان كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » لآنه عليه الصلاة والسلام أ قل الخلق على الاطلاق وأحظى الناس باشراق أنوار 
أخلاقه عليه الذين برجون الله تعالىوال,وم الآخر ويذ كرونه عر وجل كثيرا لصةالة قلوءهم وقوة استعدادها 
لاشراق الأنوار وظهور الآثار «من المزهنين رجال» أى رجال كاملون » وقول بعضهم : أى متصرفون فى 
ال موجوداتتصر فا لذ كور فى الآناث كلام بشع تنةبض منه ك كير من هلام الأتصو فةقار بالمقتفين لاسلف الصالح 5 

ه ياأيها النى قل لازواجك إن كنت نتردن الحياةالدنيا وزينتها فتعالينأتعكن وأسر حكن سراحا جميلا » 
الخ فيه إشارة إلى أنحبالدنيا وزيتتها وكون سببا لمفارقة رسول الله ييلع والبعد عر حضرتهااشريفة 
وأو حبته عليه الصلاة والسلام تكون سيا للاجر المظيم «يانساء النى من يأت منكن» الخ فيه إشارة إلى 
تفارت قبح المعاصى وحسن الطاعات باعتيار الأاشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الآما كن والازمان 


٠‏ تفسير روح المعائى 
د وماكان لمؤمن ولاءؤءنة إذا قضىالله ورسوله أمس! أنتسكون لهم الخيرة ٠ن‏ أمرهم» إشارة إلى مقام القسايم 
وأنه اللائق بالمؤمنين وهذا حك مستمر على الآمة إلى يوم القيامة فلا يفيخى لاحد باغه ثى. عن الله عز وجل 
وعن رسوله ل أن يختار لنفسه خلافه لإشعار ذلك باتهام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » 

ولعل الاشارة فى الآيات بعد ظاهرة ان له أدنى التفات بيد أنهم أطالوا الكلام فى الامانة الاذكورة فى 
قوله تعالى : ( إنا عرضنا الامانة ) الآآية فلنذكر بعضأ من ذلك فنقول : قال الشيخ حى الدين قدس سره فى 
بلغة الغواص: إن الاانة التوعرضت على السموات واللارض فأبين أن حملنها هى اأسعة لمعرفة الله تعالى : 
يوجد فالسموات والأارض قبول؛اقيله الانسان مذا ااتأليف الصورىإذ هوثمرة العالم فهو يرى نفسهف العام 
ويرى ربه سبحانه بالعالم الذى هو نفسه من حيث هو كل العالم فلذلك اتسع ال يسعه العالم ولذلك خصه 
سبحانه بالسعة حيث أخير جل شأنه أنه لم يسعه سمواته ولاأرضه ووسعه قلبالمؤءنمننوع الانساناتتوى » 
وكأئةآراذ بكونه وسع الاق سبحانه كونه عظهرا جاءها للاسماء والصفاتعلىوجه لاينافى تنزيه الح قجل 
جلاله؛ وهذا قريب مماذكرناه فى التفسير وقلنا إنه مشرب صوف8 لان , وقال آخر: هىعيارة عن الفيض 
الالهى بلا واسطة وحمله خاص بالانسان لآن نسبته .م الخلوقات كنسبة القلب مع الشخص (العالم شخص 
وقليه الانسان فك أن القابحاءلللروح بلاواسطة وتسرى هنه بواسطة العروق والشرايينوحوها [لسائر 
البدن كذلك الانسان حامل للفيض الالهى بلا واسطة ويسرى منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطةظاهره 
و باطنه هن أعمال البدن والروفظاهر العالم وباطنه معهورازبظاهر الانسان وباطنه وهذا سر الخلاقةومءنى 
كونه ظلوما أنه ظالم لنفسه حيث استعد لآن تحمل أمراً عظما وكونه جهولا أنه جاهل بها حيث لم يدرف 
حقيةتها ولم يدرك منها .وى الصورة الحيوانية المتصفة بالصفات الببيمية من الاكل والشرب والنكاحوهاتان 
الصفتان فى قحال الاءانة ومؤدى-ةها من حيث أنبماصارتا سيا لحل الامانةصفتا مدح وفىحقالخائنين 
صفتا ذم والشى* قد يكون ذما فى حق شخص ومدحا! فى-ق آخرء والله تعالى الحادى إلى سواء السبيل ومنه 
الامستمداد قى فهم ؤلامه العزيز الجايل ه 
لإسودة سبأ +618 
مكية ا روى عن ابنعباس" وقتادة, وف التحرير هى مكية باجماعبم » وقال ابنعطية: مكية الاقولهتعالى 
( ويرى الذين أوتوا العلم ) وروىالترمذىءنفروة بن مسيكة المرادى قال: أتيتاانبى ظتطله فلت ,ارسول 
لله ألا أقاتل منأدير منقوىالحديث , وفيه وأنزل فى سيا ماأنزلفةالرجل: يارسولالله وماسيأ؟ الحديث » 
قال ابن الحصار هذا يدل علىأن هذه القصة مدنية لآن مهاجرة فروة بعد اسلام ثقيف منة تسعىو تمل أن 
يكون قوله وأنزل حكاءة عما تقدم نزوله قبل ثرته فلا يأبى كوتما ٠كية‏ » وآياتها خمس وخمسون فى اأشائى 
وأر بع وخمسون فى الباقين, وماقيلخمس وأربعون سبو هن قل الناسخع ووجه اتصالها بما قباها أزالصةاتااتى 
أجر يت على القدتء الف مفتتحمائما يناسب الك التى فى عختتر ماقبلمنقولهآعالى : (ليعذ بالل المنافقين والمنافقات)ال» 
وأيضاً قد أشير فيها تقدم إل سؤالالكفارعنالساعة علىجهة الاستهزاء وههنا قد حك عنهمإذكارها صر >ا 
والطعن يمن يقول بالمعاد على أنم وجه وذكر مما يتعلق بذلك مالم يذكر هناك , وفى البحر أنسيب نزروهاأن 


تفسير قوله تعالى : ( ال#دلله الذىله ما ىالسموات ) الخ ٠١‏ 
ا لي يي كن 100ل 
بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعرى لاتأتينا الساعة أبدا ولانبءث فقال الله تعالى قل 
بهد بلى ورف لتبءثن قأله مقائل وباق السورة هدنك لهمو ويف ومنهذا ظورت المناسبة بن هذه اأسورة 
والتى قبلها انتهى ه 

3 ا سهودا ١‏ ده ١‏ 1 مم 00 ل 3 / خلا 
( سم أله الر+ن الرحيم الجد لله الذى له ما فى السهموات وما فى الارض ) ىله عز وجل 
وملكا وتصرفا بالايحاد والاعدام والاحياء والاماتة جميع ماوجد فيبما داخلا فى حقيقةّبما أوخارجاعنهما 
متمكنا فييمأ فكأنه قيل: له هذا العالم بالاسرى ووصفه تعالى بذلك على ماقاله أب والسعود لتقرير ماأفاده تعايق 
الجمد المعرف يلام الحقيقة عزد أر باب التحقيق بالاسم الجلول مناختصاص جميع أفراد الألوقاتبه عزوجل 
بان تفرده تعالىو!س:قلاله ما يوجب ذلك وكون كلماسواه سم حانه م نامو جودات الى من جملتها الاذسان 
عدت ملكوته تعالى ليس لم فى حد ذاتها استحقاق الوجود فضلا عا عداهمن صفاتها بل كلذلك تعم فاضة 
عليها من جهته عز وجلفاهذا شأنه فهو بمعزل مناستحقا قالهد الذىمداره الم لالصادر ع نالقادر بالاختيار 
فظبر اختصاص جميع أفراده به تعالى» وفى الوصف ءا ذكر أيضا ايذان بأنه تعالى الحمود على نعم الدفيا 
حيث عقب الجد بم تضمن جميع النعم الدنوية فيكون الكلام نظير وح أخاك الذى ملك وكساك 
ذانك تريد به احمده على جلانه و كسوته, وفىعطف قوله تعالى : زوه المد فى. الاخرة) على الصلة مأهو 
الظادر اوذان بأنه مميحانه الحهمود على عم الأخرة لتلاءم الكلام, وفى لقميد لد فيه بأن عله الآخرةايذان 
بأن عل الخد الاول الدنيا لذلك أيضافتةيد الجملتان أنه عر وجل الحمود على نعم الدنا فيها وأنه تبارك وتعالى 
امحمود على نعم الآخرة فيا » وجوذ أن يكون فى اكلام صنعة الاحتباك وأصله المد لله الخ فى الدنياوله 
مافى الآخرة وال+د فيها فاثبت فى كل هما ماحذفهن الآخر ء وقال أبوالسعود: إناجلة الثانية لاختصاص 
الجد الاخروى بد تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوى به4 سيحانه عىأن (فالآخرة) متعلق بنفس هد أو بم 
تعلق 4 (له) منالاستةقرار 6 واطلاة» عن ذكرهأإشعر بالمجمود عليه ليس للا كتفاء بذ كر كونه ف الاخرة عن 
التعيين 6 | كتفى فماس.ق بذكر كون المحمود عليه فى الدنياعنذكر كون الهد فهاأيضا بل ليعم الذعمالاخروية 
فى قوله تعالى ( هد لله الذنىصدقنا وعده وأورثنا اللآرض توأ منالجنة حيث نشاء) وقوله تعالى (اد لله 
النعم الدنيوية ذا فى قوله تعالى (الحد لله الذى هدانا وذا) أى لا جزاوه هذا التععم من الايمان والعملالصالم» 

وأنت تمل أنالمتبادر إلى الذهن هو مافرر أولا, والفرق بين دين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق 
التفضل أن الاول على نمبج العبادة والثانى على وجه التاذذ والاغتماط»وقد ورد فالخبر ان أهل الجنة يلبمون 
التسبيح و يلبمو نالافس , وقول الزمخشرى: إن الآول واجبلأنه علىنعمة متفضل بها والثانىليسيواجب 
لآنه على نعمة واجمة الايصال إلى مستحقها مينى على رأى المعتز لة عبلأن قوله: لآنه على نعمة واجبة الايصال 
ليس على اطلاقه عندثم لان مايعطى الله تعالى العياد فى الآخرة ليس مقصورا على الجزاء عادثم ول بعض ذلك 
#فضل واعضه أجرء وتقدمالابرى اجلةالئانية لتأكد ا حصر امستفاد م اللام على ماهو الشمائع اعتناء بشأن 


٠‏ تفسير روسالمعاق 
نعم الآخرة ؛ وقيل : للاختصاص لأ نالنعم الدنيوية قد نكون بواسطة من يستدق امد لإاجلها ولا كذلك 
نعم الآخرة, وكأنه أراد لتأ كيد الاختصا صأو بنىالاممعلى أن الاختصاص المستفاد هن اللام بمعنىالملابسة 
التامة لاالحصر وافصله الفاضل العنى » وأماأنه أرادلاختصاص الاختصاص فكما ترىىويرد علىقوله:ولا كذلك 
نعم الآخرة (عسى أن ييعئكر بك مقاءا عموداً) فتأمل ( وهو اكيم ) الذى أحكأمر الدارين ودبرهحسيا 
تقتضيه الحكمة (الخبير ١‏ ) العالم ببواطنالاشياء ومكنوناتها ويلزم من ذلكعلءه تعالى بذيرها, وعمم بعضبم 
من أول الامى وما ذكر مبنى على ماقاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة تختص بالمواطن لانهامن خبرالأارض 
إذا شقهاء وفى هذه الفاصلة [يذان بأنه تعالى 6ايستدق الهد لآانه سبحانه متعم يتدقه لآنه جل شأنه منعرت 
بالكال الاختيارى وتكميل معنى كونه تعالى منعيا أيضا بأنه على وجه الكمة والصواب وعن علم بموضع 
الاسستحقاق و الاستيجاب لاكمن يطلقعايه أنه منعم تجازا, وقولهتعالى (٠:‏ يلم مايا ف الأرْض )الخ استئناف 
لتفصيل بعض مأ حيط به علمه تعالى من الامور التى نيطت بها مصالحيم الدينية والدنيوية » وجو زأن يكون 
تفسيرا لخبير, وأن يكونحالاهنضميره تعالىفى (لهمافى السموات) فيكون رله امد فىالآخرة) :اعتراضا بين 
الخال وصاحبها أى يعم سبحانه مايدخل فى الأآرض من المطر ( وَمَاْرجٍ ميا ) منالنبات قاله السدى ه 
وقالالكلى:.! يدخل فيها منالاءوات ومايخرج ٠نها‏ من جواهر المعادن, والآولى التعمبم فى الموصولين 
فيشملا نكل ماياج فى الآأرض ولو بالوضع فيها وكل مابخرج «نها حتى اليوان فانه له مخلوق من التراب ه 
(وماينز لمن السيّاءوما يحرج فير) أىمن الملائسكة قاله السدى. والكبى, والأولىالتعمي فيشم ل (ما ينول) 
المطرو الثاجوالبردو الصاعقة وااةاديرونحوهاأيضا (وما يعرج)الاخرةوالادخنة واعمالالعباد وأدعيتهمونحوها 
أيضا ويراد بالسهاء جبة العلومطلقا ولءل رتوب المتعاطمات معت افادة للترق فى المدح,وضمنالعروج 
معنى السير أو الاستقرار على ماقول فلذا عدى بق دون إلى » وقيل : لا<اجة إلى اعتيار التتضمين والمراد بما 
يعرج فيم! مايعرج فى من السماء ويعلم من العلم بذلك العلم بما يمرج اليها من باب أولى فندبر» وقرأ على كرم 
الله تعالى وجهه ٠‏ والسلى (ينزل) يضم الياء وفتح النونوشد الزاى أىالله كذا فى البحره 
وفى الكشاف عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (ننزل) بالتشديد ونون العظمة ( وهو) مع كثرة 
نعمته وسبوغ فضله (الرَحيم الْمَفُور؟ ) المفرطين فأداء مواجب شكرها فهذا التذئيب مع كونه مقررا 
للخبرة مفصل لما أجمل فى قوله سبحانه : (له مافى السموات وما فى اللآرض) يعرف منه كيف كان كله ذعمة 
وكالتتبصر لأانواع النعم الكلية فكل منه وم نالتذنيب السابق فموضعه اللاحق فلا تنوم أنالعكس أنسب ه 
2 وقَالَ الذين كفروا لدنأِاسَاعَه ) أرادو | بضمير المنكلم جنس البشرقاطبة لا أنفسهم أومعاصريهم 
فقط ويد أتيانها نفى وجودها بالكلية لاعدم حضورها مع تحقيقها فى نفس الآءرء و[مأ عبروا عنه بذلك 
لاجم كانوا يوءدون. بائيانها , وقيل : لآن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لاسما أجزاء الزمانلايكون 
إلابالاتيان والحضور, وقيل : هواستبطاء لانيانها الموعود بطريقالهرء والسخرية كقولهم( هتىهذا الوعد), 





تفسير قو لهتعالى: (فل بلى ور لتأتنكم)الخ 6 » ١‏ 

. والآول أولء واججملة قيل : معطوفة على ماقبلها عطف القصة على القصة وجعلها حالية غير ظاهر ( قل بل 
رد لكلامهم وإثبات لما نفوه على معنى ليس الآمر إلا إتيانما, وقوله تعالى : ف( ور لتأتي-كم ) تأكيدله 
على أم الوجوه وأ قاباء وجاء القسم بالرب للاشمارة | لى أن إتيانها من ثؤون الربوبية , وأتى به مضافا إلى 
ضميره صلى الله تعالى عليه وملم ليدل على شّدة ألقسم © وروى هرون 8 قال ان جنى عن طايق قال : لمعت 
أشياخنا يآرؤون ( ليأتيشم ) بالياء التحتية وخرجت على أزالفاعرضمير البءث لآن ٠قصودم‏ من فى اتيان 
الساعة أنهم لا ببعثون » وقيل: الفاع ل ضمير (الساعة) علىتأويلها باليوم أوالوقت. وتعةيه أبوحيان بأنه بعيد 


إذلا بكون مثل هذا إلا فى الشءر نمو ه ولاأرض أبقل إبقالها ه وقوله تعالى: ( عالم العَيِبٍ 4 بدل من 
المقسم به على ماذهب اليه الموفى. وأ بوالبقاء , وجو ز أن بكون عطف ببان؛ وأجاز أبوالبقاء أن يكونصةة لهه 

وتعقب بأنه صفة «شبهة وهى6 ذكره سيبويه فى الكتاب لاثةءرف بالاضافة إلىمعرفة واجمهور على أنها 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الآجلة إلى أنه صفة ووصف سبحانه باحاطة العلم امدادا لدأ كيد وتشديدا 
له إثر تشديد فان عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عايه وثدة ثاته واستقاءته لآنه بمازلة 
الا-تشهاد على الآمر وكلها كان المستشهد به أعلى كعبا وأبين فضلا وأر فم منزلة كانت ااشهادة أقوى وآ كد 
والمتشهد عليه أثبت وأرسخ وخص هذا الوصف بالذ كر من بين الأوصاف ممع أن كل وصف يقتضى 
العظمة يتأتى به ذلك ا أن له تعلقا خاصا بالمقسم عليه فانه أشهر أفراد الغيب فى الخفاء ففيه مع رعاية 
التأ كيد حسن الاقسام على منوال وثناياك انها [غريض كأنه قبل : ورف الءالم بوقت قياءها لتأتيدك , وفيه 
ادماج أن لا كلام ف شوتمها ٠‏ 

وقال صاحب الفرائد . جىء بالوصف |.ذ كور لازن إنكارثم البعث باعتار أن الاجزاء المتفرقة 

المنتشرة يمتنع اجتماعبا 5 نت يدل عليه قوله تعالى : (قد علينا ما تنقص الآارض منهم) الاية, فالوصف 
بهذه الأأوصاف رد لزعمهمالاس:حالة وهو أن من كأنعليه بهذه الأثابة كيف كنع منه ذلك انتبىع واستحسنه 
الطرى , وقال فى البحر: أتبع القسم بقوله تعالى : (عالم الغيب) وما بعده ليعلم أن إتيانها هن الغيب الذى تفرد 
به عر وجلء وماذكر أولا أبمد مغزىء وفائدة الامر بهذه المرتبة هن الهينأنلا يبقى للمعاندين عذر ماأصلا 
فانهم كانوا يعر فون أمائته صلى الله تعالى عليه وسلم ونزاهته عن وصمة الكذب فضلا عن الهين الفاجرة و إنما 
لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام هكابرة, وغفل صاحب الفرائد عن هذه الفائدة فقَال: اقتضى المقام المين 
لآن من أنكر ماقيل له والذى وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة القول له أن يكون ٠قترنا‏ بالهين والا كانخطأ 
بالنظر إلى عل المعاتى وإن كانصحيحا بالنظر إلى العربية والنحو . وقد يغفل الاريب » 

وقرأ نافع . وابنعام . ورويس . وسلام . والجحدرى . وقعنب (عام) بالرفع على أنه خبرمبتد أ #ذوف 
أىهوعال» وجو زا طوف أن يكون عبتد أخيره ذو فأى عالمالغيب هوه وجوزهو وأبواليقاء أن يكو ن مبتدأ 
واخملة بعده خيره ه ١‏ 


(م - ١4‏ -ج - 9 - تفسيد روح لان ) 


٠6‏ تفسير روح المعانى 





وقرأ نوثاب . والاعمش. و حمزة . والكساتى (علام) بصيغة البالخة والخفض, وقرئ (عالم) بالرفع يكون 

بلا مبالفة ( الغيوب ) بالجمع لا لآ يعزب عله ) أى لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس » 
وقرأ الكساق بكسر الزاى و مثقال ذرة ) مقدار صف رغلة ل( فالسّمات ولا فَالأرْض) أىكائنة فيهما 

( وَلاَادْمْرَ من دَلكَ ) أى مثقال ذرة ( ولا ! كير ) أى منه والسكلام علرحد (لايفادرصغيرةولا 
كيرة) ورفممما على الابتداء والخبرقوله تعالى : ( إلا فى كتَابمبين #ا) هواللوح الحفوظ عند الآ كثرينه 

واجهلة م ؤكددة لنفىالعزوب , وقرأالاعمش . وقتادة . وأبوعمرو, ونافم فى رواية عنهما (ولا أصغر. ولا 
أكبر ( بالتنصب غلىأ نّ زلا)لق الجنس عاملة عمل إنومابعدها اسع,امخصوب م لآانه شييه بالمضاف و ل شرن 
للوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لامانع لل أعطيت» والخبر هوالخير على قراءة الموورءوقال أبوحيان: 
(لا)لنىالجنس وهىومابنىمعها مبتدأعلىمذهب سيبويه والخبر (الا فىكتاب)وماذ كرناه فىتوجيه القراءتين 
هو الذى ذهب اليه كثيرمن الأجلة , وقيل : إنذلك معطوفف قراءة الرفع على (مثقال) وف القراءةالأخرى 
على (ذرة) والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن واليه ذهب أبو اليقاء . واستشكل بأنه يصير المعنى 
عليه إذا كان الاستثناء متصلا 6 هو الاصل لايعزب عن علءه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر 
من ذلك ولاأ كبر إلا فى كتاب مبين فانه يزب عنه فيهى وفساده ظاهر, والتزم السراج البلقينى على تقدير 
العطف المذ كور أن يكون الاستثناء من مذوف والتقدير ولاثىء إلا فى كاب ثم قال: ولا بدعفىحذف 
ماقدر لدلالة الكلام عليه ؛ وحصل من جموع ذلك إثيات العلم لله تعالى بكل معلوم وأن هل ثىء مكتوب 
فى الكتاب, وقيل العطف على ماذ كر والاستثناء منقطع والمعنى لايعزب عنه تعالى ثىء من ذلك لكن هو 
فى كتاب» وقول العطف على ذلك والكلام نمج قوله : 

ولاعيب يهم غير أن سيو فوم بهن فلول من قراع الكتائب 
فالمدنى ان كان يعزب عنه ثىء فهو الذى فى كتاب مين |-كن الذى فى الكتاب لايعزب عنه فلايءزب 

عزهشىم, و فيه من اليعدمافيه؛ وقيل:إنالمرادبقوله تعالى ( لايعرب) الخ أنهتعالىعالم به والمراد بقولهسبحانه رالا 
فىكتاب) 2و ذلك لآن الكتاب هو علم الله تعالى» والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولافى 
السماء الا يعليه ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر الا فى علمه فيكون نظير قوله (وما تسقط من ورقة الايعابها 
ولاحبة فىظلءاتالارض ولا رطب و لايا بس الا فىكتاب) وفيهأنهأ بعدماقيله وقيل: يعزب بمعنى يظهرو يذهب 
وااءطف علىماسمعتء والمعنى لم يظهر شىءعن الله تعالى ,مد خلقهله الاوهومكتوب فاللوح المحفوظ»وتلخيصه 
كل مخلوق مكتوب , وفيه أن هذا المعنى ليرب غير معروف وانما المدروف ما تقدم , عم قال الصغانى فى 
العباب قال:أبوسعيدالضرير يقالليس لفلان ام أةتعز بهثىتذهب عرز بته بالنكاحمثلقو لكتمرضه أىتقومعليهفى 
مرضه *مقالالصغاى: والتركيب يدلعلتباءد و تنح فتفسيره بالظهور بعيدو لأن سامنافريه فلا”ىشى* جمع بين 
الظهور والذهاب, وقيلالا بمعنى الواو وهو مقدر فى الكلام والكلام قد ممعند (أ كبر)كأنه قيل:لايعرب 
عنه ذلك وهو فى كتاب , ويجىء الا بمنى الواو ذهب اليه الاخفش من البصربين والفراء منالكوفيينه 





تفسير قوله تعالى( ليجزىالذين! منواوعملواالصالحات) الخ ١.‏ 





وخرج عليه قوم (>تنيون كائر الاثم والفواحش الااللمم . وخالدينفيها ٠‏ داءتالسهوات والارض 
الا ما شاء ربك ) وقد حى هذا القول ٠كى‏ فى نظير الآية ثم قال : وهوقول حسن لولا أن جميع البصر بين 
لايع رفو زالا يمعنى الواو كأنه لم يف على قو لالاخفش وهومن رؤساء نحاة البدمرةأو لم يعتبره فلذا قالجميع 
البصريين 0 وقد كثر اكلام ف هذا اأوجه وارتضاه السراج اليلقيى وأنا لا أراه مرضيا وَأ أوقد له ألف 
سراج» وقي ل العاف علىما معومت وضهير (عنه) للغمب فلااثم كال اذ المعنى حيائك لا سعد عن غييه شىء الا م 
الغيى اذا برز الى الشهادة لم يعزب عنه بل بتى قالغيب على م كان عليهمع بروزه « ومعناءآن نه فى اللوح 
الحفوظ كناية عن كوه من جملة معلوما نه تعالى وهى أمامغيية واماظاهرة و كل مغيب سيور والاكان معدوما 
لا مغييأ وظبوره وقت ظروره لايرفع كونه مهيأ فلا يكو ناستثناء متصلا ألا ترىأنك لوا قات عل الساعة 
معيب عن الناس الاعلمهم م حين هوم وشاهدونمها لميكن هذا الامثناء متصلا كذا قبل فتأمل ولاتغفل 53 

وأنت تعلم أن هذا اأوجه على فرض عدم ورود ما ذ كرعليه ضعيف لان الظاهر الذى يقتض.ه وله تعالى 
(وما بعزاب عن ربك من مثقال ذرة ف الاردض ولا قّ انسماء) الآية رجوع الضير الى يله عرز وجله 

والذىذهب اليهأبوحيا نأنالكتابايس هو الاوح وليس ااكلام الا كناية عن ذبط الثىء والتحفظ به 
وقرأ زيد بنعلى رضىالله تعالى عنهما (ولا اصقن من ذلك ولا أكبر ( سر الراءين » 

وخرج على أنه وى مضاف أيه والتقدير ولا أصذرة ولا | كرهع و(ءنذلك) لبس متعاما بأفمل بلهو 

تبيين لآنه لما حذفالمضا ف اليه أمهم لفظأً فبين بقوله تعالىمز ذلك أى أعنىمن ذلك ,ولاخ أنه توجيهشذوذه 
سه لأس # ا م أ اس ىر ا 0 5 

2 ليجرى الذين عامنوا وععلوا الصالحات ) متعاق بقوله سيدأ 4 (لتأتدم) علىأنه عله له و بيان اقتضى 
اتيانها فهو من ثتمة المقسم عليه, لخاصل السكلامأن الحسكمة تقتضى اثباتها والالم البالغ المحرط بالغيب وجيع 
الجزئيات جليبا وخفيها حاصل والقدرة المقتضية لايجحاد العام وما فيه وجعله نحم على ا «رفقد #مالمقتضى 
وار تفع المانم فليس ف الآية ١‏ ؟تفاء ف الرد جرد المين, واستظبر قالبحر تعلقه بلا سعزب ©» 

27 أولئكَ ) اثارة الى الموصول من حيث اتصافه با فى حير الصلة , وما فيه من معنى البعد للايذان 
بعد منزلتهم فى الفضل والشرف أى أولئك الموصوفون بالايمان وعمل الاعمال الصالحات ( طُ ) سيب 
ذلك 2 مغفرة ) ل فرط منهم من بعض فرطات قلما مخلو عنها البشر ل ورزق كريم 8 ) حسن لاتعب 
فيه ولا من عليه ( والذين سعوا فى اياتناً 4 بالقدح فيها وصد اناس عن التصديق بها إ 2 ين 
أى مسأبقين سيون أنهم يفوتونا قَاله قتادةع وقال عكرمة: مراغمين» وقال أبن زيد: مجاهدين فى أبطالها 3 

وقرأ جمع (معجزين) مفاء وابن كثير. وأبوعمرو. والجحدرى ٠‏ وأبوالسمال مثقلاء قالابنالزبير: أى 
مشبطين عن الايمان من أراده مدخاين عليه العجز فى نشاطه 5 وقلمعجزين قدرة أبلّه عر وجل ىق زعمومه 

عام 5 مه سم الم هه 


غ٠ ١‏ #فسير روح المعاق 
اا ممما سه 


شمو النداية وا هده رمد للدان (البءة ) بالرفع صفة (عذاب) وقرأ أ كثر السبعة بالجر على أنه صفة 
مؤكدة لرجز بناء علىماسمعت من معناه» وجعله بعضهم صفة مو سسة له بناء علىأنالر جر 6 روى عن قتادة 
مطلق الءذاب وجوز جءلهصفة (عذاب)أيضا والجرللءجاو رةع والظاهر أنالموصولمبتدأ والخبر جملة(أولئك 
همعذاب) وجوذ أن يكون فل نصب عطفا علالموصول قبله أى ويحرى الذىسعوا وجملة (أولتك لهم) 
الخ الى بعده مستأنفة والتى قبله «عترضة . وفى البحر يحتمل على تقدير العاف على الموصول أن تحكرن 
الولتان المصدرتان بأولتك ها نمس الثواب والعقاب, وحتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير 
ما تضمنتاماهو أعظمكر ضالله تامعن المؤ من دائماوسخطهعلى الكافردائماىو فيهانه كف ,تأ حل ذلك علىر ضاالله 
تءالىموضده وقد صرح أولابالمغفرة والرزق الكريم وفى مقابله بالعذاب الآليم وجعل الول جزاء » 

( ويرى ادن أُونُوا العم أى ويعل أولوا الم من أصصاب رسول الله وك ومن يطأ أعقابهم من 
أمته عليه الصلاة والسلام أو منآمن من علءاء أهل الكتاب 5] روىعن قتادة كعبدالله بن سلام . و كعب' 
وأضراءهما رضى الله تعالى عنهم (الذىائر لَاليكمن رَبك ) أىالقرآن لهو الحَقَ) بالنصبعلى أنه مفعول 
ثان ليرى والمفعول الأول هو الموصول الثانى و(هو) ضمير الفصله 

وقرأ ابن أبى عبلة بالرفع على جل الضمير مبتدأ وجعله خبر! والجملةفى موضعالمفعول الثانى ليرى وهى 
لنة تيم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ, وقوله تعالى : (ويرى) الخ ابثداء كلام غير معطوف على ماقبله 
مسوق للاستشهاد بأولى العم على الجبلة الساعين فى الآيات. وفىالكشف هو عطف على قوله تعالى (وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة) على مءنى وقال الجهلة : لاساعة وعم أولى العم أنه الحق الذى نطق به المنزل 
اليك الحق' وتعقب بأنه تسكلف بعيد فان دلالة النظم الكريم على الاهام بشأن القرآن لاغيرء وقيل عليه: 
أنت خبير بأن ما قبله من قوله تع_الى : ( وقال الذين كفروالاتأتينا الساءة ) وقوله سبحانه : « وقال الذين 
كفروا هل ندلكم» الخ فى شأن الساعة ومتكرى الحشر فكيف يكون ماذ كر بعيدا بسلامة الآمير فذحكر 
حقية القرآن بطريق الاستطراد والمقصود بالذات حقية ما نطق بهمن أمى الساعة , وقالالطبرى. والثعلى: 
إن (يرى) منصوب بفتحة مقدرة عطفا على يحزىأى وليعلم أولو العم عند بجىء الساعة معاينة أنهالحقحسبها 
علموه قبل برهانا وحتجوا به على الكذبين وعليه فقولهتعالى : «والذينسعوا» معطوف علىا موصو لالآول 
أو مبتدأ واجملة معترض.ة فلا يضر الفصل 5 توهم» وجوز أن يراد بأولى العم من لم يؤمنمن الاحبار أى 
ليعلموا يومئذ أنه هو الحق فيزدادوا حسرة وغنا. وتعقب بأن وصفهم بأول العم يأباه لآنه صفة مادحة ولعل 
اجوز لا يسم هذاء نعم كون ذلك بعيدا لاينكر لاس.ما وظاهر المقابلة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا » 
يقتضى امل علو لمؤمنين ( ويجدىاصراط المي ن) الذى يقبر ولايقهر لإ اميد ) المحمود فيجميعشؤنه 
عر وجل ء والمراد بصراطه تعالىالتوحيد والتقوى, وفاعل ي,د ىإماضمير (الذى أنزل) أوضمير الله تعالرفق 
(العر ير الحميد) التفات , واججملة على الأول إما مس أنفة أو فموضع الحال من (الذى)على إضمار مبتدأ أى وهو 
مبدى ا ففقوله :ه بجوت وأرهنهم مالكا 5 أومعطوفةعلى (الحق) بتقدير وإنه هدى وجوزأنيكون يودى ْ 


#فسير قو له آعالى( وقالالذين كفر واهل ندل )الخ 4 ١ ٠‏ 


معطوفا على (الحق) عطف الفعل على الاسم للانه فىتأو يله 5 فى قوله تعالى : «صافات وية.بضن» أىقابضات 
وبعكسه قوله : ' 





وألفيتةورما بر عدره ٠‏ وبحر عطاء يستحق المعابرا 
( وَل الْذِنَ كفروا ) ثم كفار قريش قلوا مخاطبا بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزا. 
( كل د على 0 ) اعنون به النى يَتَلئيّةٍ والتمبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل 
كانهم لم يعرفوا منه وو إلا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عند أظهر من الشدس 
وليس قولك من هذا بضائره « العرب تعرف من أنكرت والعجم 
852 ) ديك زات متعيرت فزن ؛ ارو اد يديت لعل وض اناصمال كوا تينيك ه بالقنال الحيزة 
يأحضة وحدق عنه (ينبئكم) بالحمز من أنبأ (إذًا مركم كل مرق م لفى لق جّديد/9) إذا شرطية وجوايها 
محذوف لدلالة ما بعده عليه أىتبعثون أو تحشرون وهوالعامل فى إذا على قولالجمبور واجملة الشرطية بهامبا 
معمولة لينبشكم لآنه فى معنى يقول لكم إذا مزققم كل مزق تبعثون ثم أ كد ذلك بقوله تعالى ٠‏ ( أنكم افى 
خلق جديد) وجوز أن يكون وإذكم لفىخلقجديدء معمولا لينبتكم وهو معلق ولولا اللام فى خير إن لكانت 
. مفتوحة واجخلة سدت مسد المفعواين والشرطية على هذا اعترضء وقدمنع قومالتعليق فىاب أعلم والصحيح 
جوازه وعليه قوله : 
| حذار فقد نبت أنك للذى ه ستجرى ا تسعى فتسعد أو تشق 
وجوز أن نكون إذا نحض الظرفية فعاملها الذى دل عليه مابعد يقدر مقدما أى تبعئون او تحشرون إذا 
مزقتم » ولاو زأن يكو نالعامل (يدلم) أو (ينبتكم) لعدمالمقادنة ولا(مزقتم) لآنإذا مضافة اليه والميذاف اليه 
لايعمل فى المضاف ٠.‏ ولا خلق ولا جدود لآن إن لها الصدر فلا يعمل هابعدها فا قيلبا ه 
وقال الزجاج : إذا فىمو ضع النصب مز قم وهى »نزلة من الشرطية يعمل فماالذى يليها, وقالالسجارندى: 
العامل محذوف وما بعدها عا يعمل فيها إذا كان مجزوما مها وهو مخصوص بالضرورة نحو ه وإذا تصيك 
خصاصة فتجمل مفلا يخرج عليه القرآنفاذا لمتجزم كانت مضافة إلىما بعدهاوالمضا ف اليهلايءء لف المضاف » 
وقال أبوحيان : الصحيح أن العاملفيها فعل الشرط كسائ رأدوات الشرط؛ وتام الكلام على ذلكفى كتب 
النحو وءزق مصدر جاء على زنة اسم المفعول قسرح فى قوله : 
أم تعلى مسرحى القوافق ه فلا عياممن ولا اجتلابا 
وتمزيق الشىء تخر تمه وجعله قطعا قطعا ومنه قوله : 
إذا كنت مأ كولا فكنخير آ كل ٠‏ وإلا فأدركنى ولما أمزق 
والمراد اذا متم وفرقت أجمنادم ول تفريق بحيث صرتم رفانا وترابا, ونصب (كل) على المصدرية ه 
-0000 يكون اسم مكان فنصب كل على الظرفية لآن لها حكم ما تضاف اليه أى إذا فرقت أجسادم 
في كل مكان من القبور وبطون الطير والسباع وما ذهبت به السيول فل مذهب وما نسفته الرياح فطرحته 


٠٠١‏ تفسير روح المعاق 

كل «طر حّ2 و(جديد) فعيل بمعنىفاعل عند ال.همربين هن جد الشىء إذا صار جديداو؟دى مفءول عندالكو فين 
من جده إذا قطعه ثم شاع فى كل جديد وإن لم يكن «قطوعا والبناءى والسبب فى الخلاف أنمم رأوا العرب ' 
لايؤزثونه ويةولون ملحفة جديد لا جديدة فذهب الكوفيون الى أنه بمدنى مفعول والبصريون الى خلافه 
وقالوا ترك التأنيث لتأويله يثى. جديد أو هله على فميل بمعنى مفعول كذا قيل : ( افترى علّالله كذي) 
فما ينسب اليه من أمس البعث ١‏ أمْ به جئة ) أىجدون بوهمه ذلك ويلقيه على لسانهوواستدل به أبوتمرو 
الجاحظ على ما ذهب اليه من أن صدق الخبر مطاقته للواقع مع الاء:قاد و كذبه عدمها معه وغير مما ليس 
بصدق ولا كذب, وذلك أنالكفار وثم عقلاء من أهل اللدان عارفون باللخة حصروا أخبار النى كلاق 
بالبعث ف الافتراء والاخيار حال النة على سيل مع الخلو بال معنى الاعم ولا شك أن اراد بااثالى غير 
الكذب لآنه قسيمه وغيرالصدق لآم اعتقدوا عدهه, وأيضا لا دلالة لقوهم (أم به جنة ) على معنىأم صدق 
بوجه من الوجوه فيجب أن يكون بعض اير ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك منه بزعمهم وان كان 
صادقافى نفس الآمء وتوضيحه أن ظاهر كلاههم هذا يدل على طلب تعبين أحد حالى اانى مَل المستويين 
فى اعتقاد المتتكام حين الاخبار بالبعث وهو يستازم تعيين أحد <الى الخبر والاستفهام ههنا للتقريرفيفيد 
ثروت أحد الالينلاخير ولا ش.كأنثيوت | حدهمالا ,ثبت الواسطة الميءتبرتنافيهما و كذاتنافيبهافى امع لايثبتمابل 
لابد من تنافيهما فى الارتفاع يعنى أن خبرهعليه الصلاة وااسلام بالبعث لاخلو عن أحد الآمرين المتنافيين 
فيكون المراد بالثاتى ما هو هناف وقسيم الاول ومعلؤم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارةعن «طابقةالواقم 
فقط والكذب عن عدم المطابقة له 6 يقول اجهور أو عن «طابقة الاعتقاد له وعدم مطايقته له ما يقول 
النظ مفيكونان عبارتين عنءطا بقتهما رعدمءطابةتهمار تثبت الواسطة: وأجيب بأنمعنى (أم به جنة)أم لميفتر 
فعير عن عدم الافتراء بالجنة لآن الجنون يازمه أن لا افتراء له ما دل عليه نقل الائمة واستعمال العرب 
الكذب عن عمد ولا عمد للاجئون فالثانى ليس قسما للكذب بل لما هو أخص منه أعنى الافتراء فيكون 
ذلك حصرا للخبر الكاذب بزعمهم فى نوعيه الكذب عن عمد والكذب لاعن عمد ولو سلم أن الافقراء 
بمعنى الكذب مطلقا فالممنى أقصد الافتراء أى الكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لما به من الجنة ه 

وقيل: المعىافتر ىأملم يفتر بل بهجنو ن وكلاءالمجنو نليس ضير لأانه لاقصد له يء:د به ولاشءور فيكون مادم 
حصره فى ونه خبرا كاذبا أو ليس مخبر فلايثبت خبر لايكو نصادقا ولا كاذباء ونوقشفيه ما لا مخف علىهن 
ر اجع كتب المعاتى . بقى ههنا حث وهو أزااطيى أشار الىأن ممنىالاستد لال كون ( أم) متصلة واعترضهيأن 
الظاهر كونها منقطمة أما لفظا فلاختلاف مدخول الحزة وأم وأما معنى فلا“ نالكفرةالمعاندين لمأخرجوا 
قوم هل ندلم على رجل ينبشحم مخرج الظن والسخرية متجاهلين برسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم 
وبكلامه من اثبات الحشر واافشر وعقبوه بوهم ( افترى على الله كذيا ) أضر بوا عنه الى ما هو أبأغ منه 
ترقيا من الاهون الىالاغلظ هننسبة الجنوزاليه وحاثاه عاق فكامم قالوا: دعو حديث الافتراء فان مهنا 
ماهو أطم منه لآن العاقل كيف محدث انشاء خلق جديد بعد الرفات والترابء وما كان التعويل على مأ بعد 
الاضراب من اثيات الجنون أوقع الاضراب الثانى فى كلامه تعالى رداً لقرهم ونفيا لاجنون عنه صلوات الله 


تفسيرقولهتعالى:( بل الذي نلا يؤمنون بالآخرة) الخ ١‏ 
اشارة الى أن أمه:صلة : وفائدة العدول عن الفعل فى جن اما الىأن الثابتهوذلك الش قكأنهقيل: أعنافتراء 
هذا الكذب العجاب أمجنون » والتقابل للآن الجنون لا افتراء له فالاسةد لال على الانةطاع بتخالف العديلين 
ساقط وو أماالتر قى من الاتصال أيضا على ما لوح اليه بوجه الطف أه ه 

وأنت تع أن ظاهر الاستد لال يقتضىالاتصال لكنةالالخفاجى: إن كو نالاستدلال مبنيا على الاتصال 
غير مسلم فتأمل, والظاهر أفترى عل الله كذيا أم به جنة من قول بعضهمابعض. وف البحر>تمل أن يكون 
من لام السامع اجرب أن قال هل تدلم ردد بين شيدين وم جزم باحدضا لا فى كل من الفظطاعة ه 

2 بل الذين لابؤْمنونَ بالآخرة فى العدذّاب وَالضَّلال البَميد بم) ابطال منجهته تءالىما قالوا بةسيميه 
واثبات ما هو أشد وأفظع لمم ولذا وضع الذين لايؤمنون موضع الضمير توبيخا لهم واعاء الى سبباله-مم 
ما بعده كأنه قيل : ليس الامى ا زعمرا بل هم فى وال اختلال العقل وغاية الضلال عن المهم والادراك الذى 
هو الجنون حقيقة وفما يؤدى اليه ذلك من العذاب حيث أنكرو! حك الله تعالى فى خلق العالم وكذبوه 
عرز وجل فى وعده ووعيده وتعرضوا لسخطه سبحانه . وتقديم العذاب على ما يوجبه وستتيعه للسارعة 
الى بيان ما يسدوءم ويفتى اعضادم والاشعار بغاية سرعة ترنيه عليه كا نه رسابقه فيسيقه, ووصف الضلال 
بالبعيد الذى هر وصف الضال للمبالغة لآن ضلاطهم إذا كان بعيداً فى نفسه فكيف بهم أنفسهم ه 

وقولهتعالى : ( ألم يروا إل مات ادوم وَمَاحَاموم الا والأارض إن ناحيف ارس 
:0 قط ليم كما 5 السماء 4 قبل : هو اسةءناف مسوق لدذ كير م بما يعايئون مايدل على كل قدرته 
عز وجل وتنبيهم على ماحتمل أن بقع من الامور الطائلة فى ذلكازاحة لاسحالتهم الاحياء حتىقالوا ماقالوا . 
فيمن أخبرهم به وتهديداً على ه|اجترؤا عليه, والمعنىأعموا فل ينظروا إلى ماأحاط جوانبهم منالسماء والآرض 
ول يتفكروا أنهم أشد خلقاً أم هى وأنا إننشأ نخسف ,مالآارض خسفناها بقارون أونسقط عليه مكسفاً 
أىقطءآمن السماءه أسةطناعلى أصها ب الا يكة لتكذ يبهم با لآيات بعدظهو رالبينات وهو تفسير ملام للمقام إلا أنربط 
قولهتعالى إن نه الخ بماقبله بالطر يق الذى ذكره بعيد.و ف البحر أنه تعالى وقفبم فىذلك عل قدر ته الباهرة وحذرمم ا حاطة 
السماء والارض بهم وكأ ن*م حالاحذ وفةأىأفلايرو ن إلىمابحيط بهممنسماء وأرضه قور أتحتقدر تناتتصرف 
فيه 5ا نريد إن نك أ خسف بم الارض الخ أوفل ينظروا إلىما بين أ يديهم وما خلفيم حيطاممومممقهور ونفبابينهإن 
نثمأ الخ و لاخلوءن شى*؛ و قال العلامةأ بوالسعود:إنقولهتعالى (أفلم بروا)الخ!ستةنافمسوقاتهو يلمااجترؤاعايه 
من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ماقالوا فى حقه عليه الصلاة والسلام وأنه من العظاءم الموجبة لنزول 
أشد العقاب و<لولأفظعالعذابمنغير ريث و تأخير, وقولهتعالى (إننشأ) الخ بان لينى* عنه ذكر احاطتهما 
بهم من الهذور المتوقع من جهتبما وفيه تنبيه على أنه لم ببق من أسباب وقوعه الا تعلق المشيئة به أى فعلوا 
مافعلو امن المذكر الها ثل الم تتبع للعو بة فلم ينظروا إلى ها أحاط بوم من جميع جو انبهم لحيث لامف رطم عنهو لاخرص 
ان نشأ جريا على موجب جناياتهم نخسف الخ . ولا يخ أن فيه بعدا وضعف ربط بالنسبة إلى ماتمعت 
أولا مع أن مابعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه » ويخطر لى أن قوله تعالى ( أفلم يروا ) مسوق لتذ كير م 


؟ ١١‏ تفسير روح المعانى 
باظهر ثىءطهم بحيث أنهم يعاينونه أينماااتفتوا ولايغيب عن أيصار هم حيثها ذهبوا يدلعلى كال قدرتهعز وجل 
ازاحة لما دعام إلىذلكالاستهزاء والوقيعة بسيد الانبياء عليه وعايهم الصلاة والسلام ٠ن‏ زعمهم تصورقدرته 
تعالى عن البعثوالاحياء ضرورة ان ٠نقدر‏ على خاق تلك الاجرام العظام لايعجزه اعادةاجسامهىكلاثى* 
بالنسبة إلى تلك الاجرام وا قال سبحانه (أو لي سالذىخ ل قالسموات والارض بقادر على أن يخاقمثلهم)و فيه 
من التنبيه على «زيد جهاوم المثمار اليه بالضلال البعيد مافيهى وقوله تعالى ل( ان فى ذلك ) أى فها ذكر مابين 
أيد يهم وماخلفهم من السماء والأرض ١‏ لآب ) أى إدلالة واضحة على وال قدرة الله عر وجل وأنه لايعجزه 
البعث بعد الموت وتفرق الاجزاء الحاطة بهما (( كل عبد مُنيب » ) أى راجع إلى ربه تعالى .طبع لجل 
شانه لآن المنيب لا يخلو من النظر فى ]يات الله عز وجل والتفكر فيها 6لتعليل لما بشعر به قوله سيحانه (أفل 
بروا) الخ هنالحث على الاستد لال بذلك على مايزيح إنكارثم البعث وفيه تعريض بانهم معرضون عزر بهم ' 
سبحانه غير «طيعين لهج ل وعلا وتخاص إل ذكر المنيمين اليه تعال ىعلىقول, وقوله تعالى( ان نشأ) كالاعتراض 
جىء به لتأ كيد تقصيرهم و ااتنبيه على نهم بلغوا فيه ه.اغا يستحةون به فى الدنا نضلا عن الاخرى نزول أشد 
العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه ل ببق هن أسياب ذلك الاتعاق المشيئة به إلا أنها لمتتعاق لمسكمة, وظن أنه 
حسن و تحتملالآيةغير ذل كوالله تعالى أعل بأسرار كتابه ع وقيل : إن ذلك اشادة إلى «صدر يروا وهو الرؤية 
وذكرلتأو يله بالنظروالمراد بهالفكرء وقيل اشارة إلى ماتلى ٠ن‏ الوحى الناطق ما ذكر٠‏ وقرأ <+زة .والكساى . 
وابن وثاب . وعيسى . والاهش ٠.‏ وأبن .صرف (يشأ و يخسف ويسةط) بالياء فيون وأدغم الكسائىالفاء فى 
الباق ( خسف ببم) قال أبوعلى: ولاوز ذلك لآن الياء ضرف فيالصوت هن الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت 
الباء تدغم فى الفاء ندو اضرب فلانا وهذاما تدغم الباء فى الم نحو اضرب مالكا ولاتدغ, المبم فى الباءنحو 
اضمم بك لان الباء نحطت من المي بفقد الغنة التى فيبا » وقالالزعخشرى: قرأ الكسائى (خسف بهم) بالادغام 
وليست بقوية» وأنتت لأ نالقراءة منة متبعة ويوجد فيا الفديح والافصح وذلاكهن سير اللهتعالىالقرآن 
للذكر وماأدغم الكسائى الاعنسماع فلاالتهات إلى قول أبى على ولا الزتخشرى ( واقد ماتيا دأود منأتضلاً) 
أى آتيناه لحسن انابته وصحة تو بته فضلا أىنعمةواحسانا, وقيل فضلا وزيادة على سائر الانبيا, المتقدمينعليه 
أو أنبياء بنى أسرائيل أو على ماعدا نبينا ع لانه مامن فضيلة فى أحد من الانبراء عليهم السلام الاوقدأوتى 
عليه الصلاة والسلام مثلها بالفعلأو تمسكن «نها ذلم يختر اظبارها أو على الانيياء .طلا وقد يكونفالمفضول 
ماليس فى غيره, وقد انفرد عليه السلام بما ذكر هبناء وقيل : أو علىسائر الناس فيتدرج فيه النبوة والكتاب 
والملك والصوت الحسن٠‏ وتعقسببانه إن أريد أزكلا منبافضل لايوجد فيسائر الناس فعدم مثلملكودوته 
محل شببة وإن أر يد الجموعمن حي ثهوذفيه أنه غيرهو جود فى الانبياء أيضافلاوجه لتخصيصه بهذا الوجه « 
وأناأرى الفضل لتفسير الفض ل با لاحسان و تنكير مللتفخيم و (نا) أى بلاو 1 طةلتا كيد فاته الذاتية بفخاءته الاضافية 
5 فى قوله تعالى (وآ نيناه ٠ن‏ لدنا علها) وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم وااتشويق إلى المؤخر 
ليتمكن فى النفس عند وروده فضل تمكن, وذكر ون داود وسلهان عليبما السلام هنا لمناسبة ذكرا انيبفى 


حمق شوور4 تعالى. (ياجبا لأ وى معه) الخ هذ 
قوله قعالى إن فى ذلك ) لآية لكل عبد متوب كا أشرنااليه ع وقالأبوحيان:مناسبة قصتهها عليهماالسلام ااقبلبا 
1 آن أولتك الكفار أنكروا العث لامستحالهقز عمرمفاخيروأ بو قوع مأهو مستحيل فى العادةمالامكنهم 
إنكاره د طفعوت دمعضه أخيا رم واشعارمم ع6 وقيل 0 ذكر مسددأنه تجو عه عليهما احتجاجا عل امتح نينا يي 
كأنه قيل: لا تستبعدوا هذا ققد تفضلنا علىعبيدتا قديما بكذا وكذا فلا فرغ القثيل له عليه الصلاة والسلام 
' ش ' ظ راس ثم يس 0 
رجع القثيل م إسبأ و ما كانمنعلة كهم بالكغر والختو إياجبال أونى معه ع( أأى سبح معه كاله اعباس 
وقادة +وانن يدع وأعرجة ان جريز عن أنى عيسرة إلاأنه قال: معناء ذلك بلغة المبشة ع والظاه أنه عربى 
9 التأو يبو الل رأد ريصعى معه النسيم وردديه » وقال ابن عطية: أن أص ل ماضيه ب وضعف للمبالغة٠وثيقيه‏ 
فى البحر بقوله و يظهر أن التضعيف للتعدية لآن آب من رجع لازم صلته اللام فعدى بالتضعي فإذ شر حوه 





بقو طم رجعى معه اسبح » 

يروى أنه عليه السلام كان اذا سبيح سبحت البال مثل تسهبحه بصوت دهمع منها ولا يعجر الله عز 
وجل أن يحعلها ميث تسبي بصوت يسمع وقد سببالحصى فىكفف فينا عليه الصلاة والسلام وسمع تسبيحه 
وكذا فى كف أنى بكر رضى الله تمعالى عنهى ولا يبعد على هذا أن يقال , إه تعالى خاقفيها الفهم أو لافناداما 
© ينادى أولوا القهم وأمرها , وقال بعضهم : إنه سيحانه نل الجبال مئرلة العقلاء الذين إذا أ م أطاعوا 
وأذعتوا وإدّا دماغ سممو! وأجابوا اشارا بأنه عامن حيوان وبعاد ]إلا وهو منقاد لمشيئته تهالى غير متنع 
عل إرادقه سبحانه ودلالة على عرة الربوية و كبرياء الألوهية حيث تادى الجبال وأمرها ؛ وقيل : المراد 
تأويهاحلبا إناه عيل الأسي إذآ تأم لمافيها, وقنه 2 كو نه خللاق_المأثو ر انؤمعه) يأدامى وأيضا لااختصاص 
له عليه السلام بأو يب الجبال بهذا الممنى عدتى يفضل به أو يكون معجزة للع وقيل ,كان عليه السلام ينوح 
على ذه بترجيع ورين وكانت الجرال تسعده باصندائها. وي هأن الصدى ئيس تصوت الجبال حقيمة وإبما هو 
من ! “ار صوت الل.كلم على ماقام عليه البرهان » والله تعالى ثادى الجبال وأمرها أن تؤوب معه, وأيضا 
أى اختصاص له عله الصلاة والسلام بذك ولصوت كل أحد عدى عاد الال ع وعن الحسن أن معنى 
(أوومعه) سيرى معه أينسارء والتأويب سير النها ركأنالافسان يسيرالليلثم يرجبعالسير بالهارأى يردده» 
ش لقنا حى أو بو] السير عدما دفع لشعاع الشمس والطرف جاسم 

وقول اتخر ع يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأويب 

وأورد عليه أن الجيال أوتاد الأرض ولم يتل سيرها مم دلود عليه السام أو غيره , وقيل : المعنى 
قصرق معه علىمايتصرف فيه فسكانت إذا سبعم سبحت وإذا تاج تاحت وإذا قرأ الزبور قرأت. وتدقب يأنه 
لم يعرف التأويب بمعتى التصرف فى لغة العرب وقيل : الحتىارجصى إلمراده غها يرهد هن حفر وأستنباط 
بدل كل منكل أو يدل اشتهال أو قلنا ياجبال عل أنه بدلمن (أ تنام وجوز كو بدالامن (فضلا) بناء على أنه 

(م مادج - ؟؟ - تير روح العاتى ) 





١15‏ تفسير روح المعأى 





يجوز إبدال اجخلة من المفرد , وجوز أبو حمان الاسةئناف وليس بذاك, 

وقرأ ابن عباس . والحسن . وقنادة . وابن أنىإسحق (أوفى) يضم الحمرة وسكون الواو أمرمن الأأوب 
وهوالرجوع وفرق بننبهما الراغب بأنالآوب لايقالإلا فاليوان الذى له ارادة والرجوع يقالفيه وففغيره» 

والمعنى على هذه القراءة عند اللمهور ارجعى ممه فى التسبيح وأهرالجبال كامر الواحدة ااؤثة لآن جمع 
ما لايعقل يجوز فيه ذلك , ومنه ياخيلالله اركى وكذا (ما رب أخرى) وقد جاء ذلك فى جمع من يعقل 
من المؤنث قال الشاعر : 

تركنا اليل والنعم المفدى2 وقلنا للنساء بها أقيمى 

الكن هذا قليل لوَالطْيرَ ) بالنصب وهو عند أىعمرو بنالعلاء باضمار فعل تقديره وسخبرنا له الطير 
وح أبو عبيدة عنه ان ذاك بالعطف على (فضلا) ولاحاجة إلى الاضمار لآن إيتاءها إياه عليه الام 
تسخيرها له, وذ كر الطب يأن ذلك كقوله : ٠‏ علفتها تبناوهاء باردا ٠‏ وقال الكسائى: بالعطف أيضاإلا 

. أنه قدر مضافا أى وتسبيح الطير ولايحتاج اليه , وقالسيبويه : الطير معطوف علىمحل (جبال) نحوقوله : 
« ألا راز بد والضحاك سيرا ه بنصب الضحاك, ومنعه بع ضالنحويين الزوم دخول ياعلِالمنادى المعر ف,أل» 
وامجيز يقول: ربشى* جوزتبعا ولايحوزاستقلالا » وقالالزجاج: هومن وب على أنه مفعو لمعه. و تعقبه 

أبوحيان بأنه لايحوز لأآن قبله (معه) ولايقتضى اثنين منالمفعول معه إلا علىالبدل أو العطف فك لايحوز 
جاء ذيد مع مرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذا . وقال الخفاجى : لايأباه (معه) سواء تعلق باوبى على 
أنه ظرف لغو أو جعل حالا لآن.ما معمولان متغايران اذالظرف والحال غير المفءو ل معه وكل منها باب على 
حده وإنما الموهم لذلك امظ المعية فهااعترض به أبو <يانغير متوجه وإن ظن كذلك, وأقبح منالذنبالاعتذار 
حيث أجيب باله وزأن يقال <ذفت واو العطف من قوله تعالى : (والطير) استئقالالاجتماع الواو ين أو اعتبر 
تعلق الثانى بعك تعلق الآول ٠‏ 

وقرأ السلى . وابن هرمز. وأبو تحى . وأبونوفل ٠‏ يعوب . وابن أبىعيلة . وجماعة من أهل المدينة ١‏ 
وعاصم فى رواية (والطير) بالرفم وخرج على أنه معطوف على (جبال) باعترار أفظه وح ركته لعروضها تشبه حر ذة 
الاعراب ويختفر فالتابع مالا يغتفرفالمتبوع , وقيل مءطوف على الضمير المستقر فى (أوبى) وسوغ ذلك 
الفصل بالظرف , وقيل : هو بتقديرولتؤوب الطير نظيرماقيل فىقوله تعالى: (اسكنأفت وزوجك الجنة)ه 

وقبل : هرهرفوع بالابتداء والخبر#ذوف أئ والطبر تؤوب ١‏ له الحديد) وجعاناه فى يده كالشمع 

والعجين يصرفه ا يشاء من غير نار ولاضرب مطرقة قاله السدى . وغيره , وقيل : جعلناه بالنسبة إلىقوته 
لت آ تيناها إياه لينا الشمع بالنسبة إلىقوىسائر البشر لإ أن امل سمت ) (أن) مصدريةوهى على سقاط 
حرف الجر أى ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات, والأولأولى, وأجاز الحوفى وغيره 
أن تكون مفسرة ولماكان شرط المفسرةأن يتقدمها «عنى القول دون حروفه وألنا ليس فيهذلك قدر بعضهم 
قبلها فعلا #ذوذا فيه معنى القول ليصمم كونها مفسرة أى وأمرناه أنأعمل أى أى اعمل؛ وأورد عليءوأزن 
ذف المفسر لم يمهد » والسابغات الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو القام والككال فغاب على الدروع 


مبحث فى تفسير قولهتعالى: (وقدر فى السرد) الخ ١‏ 





الا بطح قال الشاعره : 
لا سابغات ولا جأواء باسلة تقى انو نلدى استيفاء ]جال 
ويقال سوابغ أيضا ‏ فى قوله : 
عايها أسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 
فلا حاجة الى تقدير موصوف أى دروعا سابغات , ولا يرد هذا نقصأعلى ما قول إن الصفة مالم نكن 
عختصة بالموصوف كحائض لابحذف موصوفها. وقرى* (صابغات) بابدال السين صادا لاجل الغين 
( وقدر فى السّرد ) السرد نسج فى الاصل 5 قال الراغب خرز ما يخشن ويذلظ قال الشماخ 
فظات سراعا خملنا فبو تح و تابعت سردالعنان الخوارز 
واستعير لظم الحد يد .وق ليحر هو اتباعالثىء بالشىء هن جاسه ويقال للدرع «سرودة لانه أو بعفيبا 
الحاق بالحلق قال الشماعر : 
وعليبما مسرودتان قضاهما داود أوصنع السوابغ تيع 
ولصانعها سراد وزراد بابدال اأسين زاياء وفسرههنا غير واحد بالنسج وقال:المءنى اقتصد فى نسم الدر وع 
بحيث تنناسب حلةها , وابنعباس فيا أخرجه عنه ابنجرير . وابن المنذر . وابن ألى حاتم ٠ن‏ طرق,الحاق 
أى اجعل حلقها على مقادير متناسبة, وقال ابن زيد: لاتعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع 
ولا كبيرة فينال صاحببها مر غلاها » وجاء فى رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بااساءير 
ودوى ذلك عن قتادة, وجاهد أى قدر مسأهيرها فلا تعماها دقاقا ولا غلاظا أى اجعابا على هقدأآر مهين 
دقة وغيرها هناسبة لقب الذى هىء لها فى الحاقة فانها إن كانت دقيقة اضطربت فيما فلم “سك طرفيها وان 
كانت غليظة خرقت طرف الحاقة الموضوعة فيه فلا تمسلك أيضا وو يبعد هذا أن إلانة الحديد له عليه السلام 
حيث ؤان كالشمع والعجين يغنى عن التسمير فانه بعد جمع الاق وادخال بعضه فى بعض يزالانفصالطرق 
كل حاقة بمزج الطرفين 5 يمزج طرفا حلقة من شمع أوعجين والاحكام بذلك أتمءر الاحكام بالق مير 
بل لايبقى معه حاجة الى التسمير أصلا فلمله إن دصح مبنى على أنه عليه السلام كان يعمل الحاق من غير 
مزج لطرفى كل فيسمر للاحكام بعد ادخال بعضه فى بعضء و يظهر ذلك على التفسير الثانىاقوله تعالى(و ألناله 
الحديد) اذغاية القوة كسر الحديد ا يريد من غيراً لة دون وصل بعءذه ببعض» ولايعارض ذلك مانة لعن 
البقاعى أنه قال : أخبرنا بعض من رأى ما نسب الى داود عليه السلام من الدروم أنه بذير مسامير فانه ئة ىعن 
بهو لفلا يلتفت اثله , وقيلءمنى رقدر فى السرد) لاتصرف جيع أوقاتك فيه بل ٠قدار‏ ٠ايحصل‏ به القوت 
وأما الباقفاصرفه الىالعبادة قيل وهو الانسب بالامر الآترى وحكى أنه عليه السلام أولمن صنعالدرعحلقا 
وكانت قبل صقائح وروىذلك عن قتادة م 
وعن مقاتل أنه عليه السلام حين ملك على بنى إسرائيل يخرج متدكرا فيسأل الناس عن حاله فعرض له 
ملك فى صورة إنسانفسأله فقال: ذعم العبد لولا خلة فيه فقال: وماهى؟قال:'يرزق من بيتالمال ولو أكلمن 
عمل بده تمت فضائله فدعا الله تعالى أنيعليه صنعة ويسهلها عليه فعلءه صنعة الدروع وألان له الحديدفائرى 


15 تفسير روح المعلى 





وكان ينفق ثأثالمال فى مصالمالمسلين وكان يفرغ من الدرع ف مض يومأو ف بعض ليل وتمنبا ألفدرمم « 
وأخرج اليم الترمذى فىنوادر الاصول. وابن أبىحام عن أبن شوذب قال: كان داود عليه السلام 
يرفع فى كل يوم درعا فيبيعها بستة 1 لاف درثم ألمان له ولآهله وأربعة لاف يطعم ما ب وإسرائيل الخبز 
الحوارى » وقيل: كان يبو الدرع بأربعة 1 لاف فينفق منها علىنفسه وعيالهو يتصدق علىالفقراء » وفىمجمع 
الببان عن الصادق رضى الله تعالى عنه أنه عمل ثثيائة وستين درعا فباعبا بثثائة وستين ألف درهم فاستغنى 
عن بيت المسال لإ واعملوا سالا )) خطاب لداود وا" لدعليهم السلام وم وإن لم يحر لم ذكر يغبمون على 
ماقال المفاجى التزاما منذ كرهء وجوزأن يكون خطابا له عليهالسلام خاصة علىسبيل التعظيم وأياماكان 
فالظاهر أنه أمى بالعمل الصالح مطلقا, وليس هو على الوجه الثانىأمى! إحمل الدروع خالية من عيب ه 


ص ع © مر 


وإ ما تَعَملونَ بصير ٠٠‏ ) فاجاذيك به وهو تعليل الاس أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب 
والترهيب 9 وَلسليانَالرَيمَ) أىوسخرنا لهالريس, وقيل (لسليان)عطف على (له) فى (ألنا لهالحديد) والريح 
عطف على (الحديد) والانة الررييم عارة عن تسخيرهاى. 
وقرأ أبو بكر (الريح) بالرفع علىأ:» مبتدأ و( لسلهان) خبره والكلام على تقديرمضاف أىولسلهانةسخير 
الريحووذهبغير واحد إلىأنه مبتدأ ومتعلق الجار كونخاصهوالخبر وليس هناك «ضافمةدر أى ولسلهان 
الريج مسخرة, وعندى أن الله على القراءتين معطوفة على قولهتعالى ( ولقد آثينا داود منا فضلا ) المعطاف 
القصة على القصة ع وقال ابن الششيخ: العطف على القر اءة الأأولى على (ألنا لهالحد يد) ركلةااجماتين فعلية وعلىالقراءة 
الثاذة العطف على اسمية مقدرة دلت عليها تلك اججملة الفعلية لاعليها للتخالف فكأنه قبل : ما ذكرنا إداود 
ولسليان الريح فانها كانت لهكالمملوك المختص بالمالك يأمرها بما يريد ويسيرعليها حيثما يشاء “مقال: وإعالم 
يقل ومع سلما ن الريحلأنحركتها ليست بحركةسليهان بلهى تتحرك بنفسها وترك سليهان وجنودهبحركتها 
و قير بهم حيث شاء وهذا على خلاف:أويبالجبالفانه كان تبعال أو يبداود عليهالسلام فلذاجى“هناك ممه » 
وقرأ الحسن . وأبو حيوة . وخالد بن الياس ( الرياح) بالرفع جمها (إغدوما شهر ورواحها شه ر) أى 
جريما بالغداة مسيرة شهر وجر يبا بالعشى كذلك, والجلة امامستأئفة اوحالمن ( الرريح)و لابدم ن تقديرمضاف 
فى ابر لآن الغدو والرواح ليس نفس الشبر وانما يكو نانفيه» ولاحاجة إلىتقدير فى المبتدا وافءل مك حيث 
قال: أىمسير غدوها مسيرة شهر ومسير رواحها كذلك لا لايخنى » وقال ابن الحاجب فى أماليه الفائدة فى 
اعادة لف ظالشبر الاعلاممقدار زمنالغدو وزمنالرواح والالفاظالتىتأتى «بينة للمقادير لاحسنفيهاالاضمار 
الاترىأنك تقول زنه هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلاس نالاضمار 6 لايحسن فى القييز وأيضافانهلو أضهر 
فالضمير [ما يكون 1 تقدم باعتبارخصوصيته فاذا لم يكن له بذاك الاعتبار وجب العدول [لىالظاهر, ألاترى 
أنك إذا أ كرمت رجلا وكسوت ذلكالرجل خصوصه لكانت العبارة أ كرمت رجلا وكسوته ولوأ كرمت 
رجلا وكسسوت رجلا آخر لكانت العبارة أكرهت رجلا وكسوت رجلا فتبين أنه ليس من وضع الظاهر 
موضع الضمير كذا فى حوائىالطبي عليه الرحمة, ولاخ أن ماذكره مبنى على ماه والغالب والافقد قالتعالى 


تفسير قوله تعالى (وأسلنا له عين القطر) و١‏ 
(وما تعمر من معمر ولابذقص هن عمره) ولم يفتهر على الاعلام به نالغدو ليقاس عليه زمن الرواح لآن 
الريح كثيرا ما تسكن أوتضءف ح ركتبا بالمشى فدفع بالتتصيص على بيان ذمن الرواح توه اختلاف 
الرما: ني والقتادة: : أت الرييح تقطع به علءه ام الغخدو إلى الزو ال مسر شور و فىالروا حمن بعد الزوال 


إلى الغروب مديرة شهر ه 
وآخر ج أحمد فى الزهد عن الحسن أنه قال فى الآية كان سلمان عايء السلام يغدو منبوت المقدس فيقيل 





باصطخر * كم روح من اصطخر فقيل بشلعة خرا سآن ه 
وقد ذكر حديث هذه الريم فى بعض الأشهار القديمة قال وهب : ونقّله عنه فى البحر وجدات أن آنا 
منقورة فى صخرة ة برض 5 2 0 أكواب سلهان عليه السلام وهى « 
ور ولا<ول سوى -ول دبنا ه نروح منالآوطان من أرض تدص 
إذا نحن رحئا ارب ريثت رواحئا مه مسيرة بر والغدو لآخر 
أناس شروا لله طوعا تفوسهم ه بنصر ابر داود النى المطبر 
لهم فى معالى الدن فضل ورفعة ٠‏ وإن نسيوا يوها ثفن خير معشر 
مى ثر صكب الريح المطرعة أسر عت ه مبادرة عرن شهرها م تقصر 
تنظلهم طدير صصسدفوف عل هم ه متى رفرفت من فوثهم م تذفر 
وذ 8 أيضا رضى تعالى عنه أنه عليه السلام كان هس ره قداص وأن الجن قد بنتها له بالص_فاح والعمد 
والرخام الايض والآشقر وقال: وفيه يقول النابغة : 
ألا سليان إذ قال الاله له » قم فى البرية فاصددها عن الفند 
وجيش الججرل [ف قد أذنت طم ها ينون تدهر بالصفاح والعمد 
اتهى ع وما ذكره فىتدمر هوالمشهور عند العامة وقد ذكر ذلك الثعالى فى تفسيره ممع الآبيات المذ كورة 
لكن فى القاموس تدمر كدنصر بنت حسان بن أذينة بها سبميت مدينتها وهوظاهر فى الخالفة , ولعل التعويل 
على مافيه إن لم يمكر 3 والله تعالى أعل يحقيقة الحال » 
0 الذائب منقطر 0 قطرا وقطرانا بسكو ن الطاء وفتحهاء وقي لالفازات 0 و الحده يدوغيرهما 
وعلرالآول جمهوراللغويين , وأريد بعين القطر معدن النحاس ولكنه سيسانه أساله ما ألان الحديد لداود 
فنبع كا ينبع الماء من العين فلذلك سمى عين القطر باسم ما 1ل اليه , وذ كر الجاى أن ذسبة الاسالة إلى الءين 
مجازية ها فى جرى النهر ه. 
وقال الخفاجى : إن كانت العين هنا بمعنى الماءالمعين أىالجازى وإضافت,ايا فلجين الماء فلا يحو فى الفسبة 
وإنماهو منمجاز الأول على أنالعين منبع الماء ولا حاجة اليه اه فتأمل ه 
وقال بعضهم : القطر النحاس وعين معنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذبذا له النداس على نحو ما كان 
الحد يد يلين إداود عليه السلام فكانت الإعمال تتأنى منه وهو بأرد دون نار ولم يلن ولا ذاب لاحد قيله 


١118‏ تفسير روح المعاى 
والظاهر المو يد بالأثار أنه تغالى جعله فى معدنه عينا تسيل كعرون الماءه | 
أخرج ابنالمنذر عن عكرمة أنه قال فى الآية : أسال الله تعالىله القطر ثلاثة أيام يسيل 6 يسيل الماء قيل: 
إلى أن ؟ قال : لاأدرى. وأخرج ابن أبى حاتم عنااسدى قال: سيات له عين مننحاس ثلاثة أيام » وفى البحر 
عن ابن عبامن . والسدى . ومجاهد قالوا ٠‏ أجريت له عليه السلام ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بارض الهن , 
وفى رواية عن «جاهد أن التحاس سال من صتعاء وقيل ؛ كان يسيل فى الشبر ثلاثة أيام » 





لس لل صصص 


( ومن الجن من يعمل بين ديه ) حتمدل أن عون الجار والمجرور متعلةًا بمحذوف هوذير مقدم و(من) ف 
حل رفم ميدأ و>تمل أن يون متعاكا >حذوف وقع دالا «قدما من (ءن) وهىفى محل نصب عاف على 
(الريم) وجو ز أن يكون(من الجن) عطفاعلى الرريح على أنمن للتبعيض و(من يعمل) بدلمنه وهو تكافو(يعءهل) 
إما منزل منزلة اللازم أو مفعوله مقدر يفسره ماسيأق إن شاء الله تعالى ليكون تفصيلا بعد الاجمال وهو 

1 هه مع 200 ع سه تم اس 
أوقع ف النفس (إباذن ربه) بأهس ه عز وجل لإومن يذغ مم عن امرنا) أى وهدن يعدل مهم ما أم ناه 
به من طاعة سلما نعليه السلام . وقرى” ( يذغ) يضم الياء من أذاغ مينيا للفاعل ومفءوله محذوف أى من عل 
و إصرف نفسه و غيره 6 وقيل مينيا للافعو ل فلايحتاح إلىتقدير»فءول (نذقه معدا السعير ١‏ ١)أىعذاب‏ 
روىعن السدى أنه عليه السلام كا نمعهملكبيدهسوطهن ناركل١1امتعهى‏ عليه جنىضر بههنحيث لايرأهالجنى» 
وى عض الروايات أنه كان تحرق من خالفه 0 واحتراق الجنى مم أنه مخاوق دن النارغير 1 فأيه 
عندنا ليس نارا محضة وإنما النار أغلب العناصر فيه (كار نله ما يشماء من حار يبَ) جمع راب وهو يقال 
عطية القصرء وسمى باسم صاحيه لآنه حارب غير ه فى حمايته, فان ادراب فيالاصل من صيغ المبالغة اسملمن 
يكثر الحر ب و ليسمنقولا من أسم الآلة وإن جوزه لعضهم» ولابن حيوس »* 
جمع الشجاعة والخشوع لربهء ما أحسن الحرابفىرابه 
ويطلق على المكان الممروف الذى يهقف ذاله الامام, وهو 5 أحدث ف المساجد وم يكن ف الصدر 
الأول م6 قال السو طى وألف ف ذلك رسالة وإذا كره الفقهاء الوقورف ف داخلهى 

وقال ابن زبدك : الداريب المسا كن وقيل مأ يصعد آليه بالدر ج كالغرف» وقالمجاهد 8 دى المساجد ميت 
يدم إعضبا تجرزا على ماقيل» وهومبنى على أن الحراباسم لحجرة قالمسجد يعيك الله تعالىفيهاأولموةف الامام 5 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة تفسير ها بالقصور والمساجد معأع وج«لة(يعملون لهمايشاء) اسئااف 
لتفصيلماذ كرمنعملبم وجوذ كونماحالاوهوكا ترى ل ومَائْدل) قالالضحاك :كانت صور حروانات؛ وقال 
الناس فيعبدوا نحو عبادتهم وان انخاذ الصور فى ذلك الشرع جائرا ؟6 قال الضحاك وأبو العالة » 

وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصول عن ابن عباس أنه قال فى الآية اتذذ سايهان عليه السلام 
تمائيل من نحاس فقال يارب انفش فيها الروح فاتها أقوى عل الخدمة فينفي اللهتعالى فيها الروح فكانت تخدمه 


تفسيرفوله تعالى (وجفان كالجواب) يل 
واسفنديار منيقايام, وهذا منالعج ‏ العجاب ولا يذيغى اعتقاد صيته وماهو إلاحديث خرافة, وأما ماروى 
من أنهم عنلوا له عليه السلام أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه فاذا أراد أن يصعد بسط الأسدانله 
ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران باج:<تهما فامى غير مستبعد فانذلك يكون با“ لات تتحرك عند الصءود 
وعند القعود فتحرك الذراعين والاجنحة» وقدانتهتصنائعالبشر [لممثل ذلك ف الغرابة؛وقيل:العاثيلطلسمات 
فتعمل تمثالا التمساح أو للذباب أو للبعوض فلا يتجارزه الممثل به مادام فى ذلك المكان» وقد اشتهر عمل 
نحو ذلك عن الفلاسفة وهو مما لايتم عندهم إلا بواسطة بعض الآاوضاعالفلكية “وعلى الباب الكهيرة بباب 
الطلسم من أبواب بغداد تمثال حية يزعمون أنه نع الحمات عن الايذاء داخل بغداد ونحن قد شاهدنا مرارا 
أناسما لسدعتهم الحيات فنوم من لم تأذ ومنهم من تأذى يسيرا ولم تشاهد موت أحد من ذلك وقليا يلم من 
لسعته خارج بغداد لكن لانعتقد أن إذلك الال مدخلا فما ذ كر ونظن أن ذاك لضعف الصنف الموجود 
فى بغداد من الحيات وقلة شره بالطبيعة, وقيل 5ائتالقائيل صور شجر أوحيوانات ذوفة الرّس ماجوذف 
شرعنا , ولانحتاج إلى التزام ذلك إلا إذا صح فيه نقل فان المق أن حرءة تصوير الحيوان كاهلا لم نكن فى 
ذلك الشرع وإماهى فى شرعنا ولا فرق عندنا بين أن :-كون الص_ورة ذات ظل وأن لاتكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلا ه 
وح ١ق‏ ف الهداية أن قوما أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضا وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه 
الآية. وأنت تعل أنه ورد فيشرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ماوردفلا يلتفت إلى هذا القول و لايصح 
الاحتجاج بالآية» وكأنه نما حرمت القَائيل للأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة ممايع,د وظنوا وضعها فى المعأبد 
لذلك فشاءت عبادة الاصنام أو سدا لبا بالتشبه متخذى الاصنام باللكلية ل وجفان ) جمع جفئة وهىما يوضع 
فيها الطعام مطلةا ه ذكره غير واحد, وقال بعض اللغويين: الجفنة أعظوالقصاع ويلءها القصعة وهى ماتشبع 
العشرة ويليها الصحفة وهى ماتشبع الؤسة ويليها المتكلة وهى ماتشبع الاثنين والثلاثة ويليما الصحيفة ومى 
ماتشبع الوادد, وعليه فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى (( كالجواب ) أى والحياض العظام جمع جابية من 
الجباية أىابمع فبى فىالاصل مجاز فى الطرف أو النسبة لآنها بحى اليبا لاجابية ثم غلبت على الاناء الخصوص ١‏ 
غلبة الدابة فى ذوات الاربع , وجاء تشبيه الجفنة بالجابية فىكلامهم من ذلك قول الاعثى : 
نف الذم عن 1ل امحل قجفنة كجابية السيح العراق تفبق 
وقرل الافوه الاودى : 
وقدور كالربى راسية وجفانكالجوانىمترعه 
وذكر فى سعة جفان سليمان عليه السلام أنها كانعلىالواحدة منها ألف رجل , وقرى* ( كالجوانى ) باء 
وهوالاصل وحذفهاالاجتزاء بالنكسرة واجراء أل مجرى ماعاقبها وهو التنوين ف كا بحذ ف معالتنوين يحذف 
معماعاقبه( وقدور ) جمع قدر وهو اما بطبخ فيه من فخار أو غيره وهو على شكل خصو صل راسيات ) 
ثابتات على الاثافى لاتنزل عنها لعظمما قاله قتادة ع وقيل :كانت عظيمة كالجبال وقدمت المهاريب على الماثيل 


١‏ سير روالمعاتى ا 
لأ نالصور توضع فى الحار يب أو تنقش على جدرانهاء وقدمت الجفان على القدورءع أن القدور آله الطبخ 
والجقانآلة الاكل والطبخ قبل الاكل لانه لما ذكرت الابنية الملكيةناسب أن يشار إلى عظمة السياط الذى 
يمدفيبا فذكرت الجفان أولا لأآنها تنكون فيباخلاف القدور فاتهالاتحضرهناك وايقى” عنه قولهتعاى(راسيات) 
على ممعت أولاء و نه لابين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة ه 

(اتملواءال داو شُكرَا) بتقديرالقولعل الا تثنا ‏ أوالحالية مزفاءل (خرنا) المقدروة لمتادى حذف 
منه حرف النداءو(شكرا) نصبعل أنه مفعول له؛ وفيه اشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لالارجاء 
والخوف أوعلى أنه مفعول مطلق لاعملوا لآ نالشكر نوعمن العمل فهو كقعدت القرفصاء , وقيل : لتضمين 
(اعملوا) معنىاشكروا , وقيل : لاشكروامحذوفا أو على أنه حال بتأويل أسم الفاعل أى اعلوا شا كرين لآن ‏ 
الشكر يعم القلبوالجوارح أوعل أنه صفة لمصدر محذوفى أىاعملوا عملا شكرأ أو على أنه مفمولبه لاعملوا 
فالكلام كقولك عمات الطاعة ى وقيل , إن اعملواً أقهم «قام أشكروا مشا كلة لمَوله سبحاته يعملون ه 
وقالابن الحاجب. أنه جعل مفعو لابه تحوزا. و أياما كان تقدروىا بن أىالدئيا والبيبقى فى شع ب الابمان عن 
ابن مسعودقال: لما قبل لهم اعملوا 1ل داود شكراًلم يأت ساعة على القوم الا ومئهم قائم يصلىء وفى رواية 
كان مصلى 1ل داود ام يخل هن قائم يصلى ليلا ونهارا وكانوا يتناوبوته وكان سلهان عليه السلام يأكلخيز 
الشعير ويطعم أ هلهخشادته, والمسا كينالدرمك وهو الدقيق الموارى وماشبع قط وقيل :له فى ذلك فقال:أخاف 
إذا شبعتأن أنسى الجياع »وجوز بعض الافاضلدخول داودعليه السلامفىالآل هتالان آل الرج ل قديعمه م 
بيده ما أخرجه أحمد ف الزهد: وابنالمنذر. والبيهقى فى شعبالايمان عنالغيرة بن عتيبة قال:قالداودعليه 
السلام يارب هل بات أحيد ٠ن‏ خلقك أطول ذكرا منى فاوحى الله تعالى اليه الضفدع وأتز ل سبحائه عليه عليه 
السلام(اعهلوا 7ل داودشكرا) فقالداودعليه السلام كيف أطيق شكرك وأنت الذى تنعم على ثم ترزقى عل 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟فة الج وعلا: ياداودالان عر فتتى<قمعرقتى» 
وجاءفى روايةاب نأ ى حاتم عن الفضيلأنهعليه السلامقاليارب ,كيف أشكر ك والشكر نعمةمنلك؟قالسبحاته: 
الآن شكرتتى حين علمت النعم منىء ركذا ماأخرجهالفريابى:وابن أنى حاتم عن مجاهد قال:قال داودلسلهان 
عليهما السلام: قد ذكر الله تعالىالشكر فا كفنى قيام النار أ كفنك قيامالليلقال: لاأستطيع قال ذا كفنى صلاة 
النهارفنكفاه ( وليل من عبادى الشمكود؟ 0١‏ قال ابنعباس :هو الذى يشخرعلى أحواله كلها » وف الكشاف 
هو المتوفر على أداء الشكرالباذل وسعه فيه قدشغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافا واعتقادا و كدحا وأ كثر 
أوقاته » وقالالسدى:هومن يشكر على الشكر , وقيل : من يرى عجزمعنالشكر لآنتوفيقه الشكر نعءمة يستدعى 
شكرا آخر لا إلى نهاية. وقد نظم هذا بعضهم فقال : 
إذاكان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يحب الشكر 
فذكيف لوغ الشكر الابفضله وإنطالت الايامواتسع العمر 
إذا مس بالتعماء عم سرورها وإنهمس,الضراء أعقبهاالاجر 


تفسيرقوله تعالى: (فلاقضيناعليهالموت) الخ ١‏ 
وهو الظاهر وأن تكون جملة مستقلة جى* بها اخباراً لنيينا و2 وفيها تنبيه وتحر يض على الشكر م 


عا ل موس ممه #س#© م 


وقرأ حمزة (عبادى) بسكون الياء وفتحها الباقون ( فصي عله الموت © قيل أى أوقعنا على سليان 
الموت حاكين به علبه» وفمجمع البيان أى حكننا عليه بالموت , وقيل : أوجبناه عليه, وف البحر أى أنفذنا 
عليه ماقضينا عليه فى الازلمنالموت وأخرجناه إلىحيز الوجود, وفيه تكلف, وأياماكانليس المراد بالقضاء 
أخا القدر فتديرء ولماشرطية مابعدهاشر طهاو جو امراقولهتعالى (مادهم عل موته ال داية الأرض) واستدل 
بذلك على حرفيتها وفيه نظري وضمير (دلهم) عائد على الجن الذي نكاتوا يعملونله عليه السلام » وقيل: عائد على 
آل سليان» ويأباه يحسب الظاهر قوله تعالى بعد (تبهنت الجن )وار ادبدابةالأآرض الارضة بفتحاتوهى دو بية 
تأكل الخشب ونحوه و قسمى سر فة إضم السين واسكانالراء المهملة وبالفاء , وفحياة الحيوانعنابنال.كيت 
اثها دوية سوداء الرأس وسائرها أحر تتخذ لنفسها بينا مربعا من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بض بلمابيا 
م تدخل فيه ونموت»وفى ال ثلأصنع من سرافة وسماها فى البحر بسوسة الٌشبء والارض على ماذهب أيه 





أبوحاتم وجماعة «صدر أرضت الدابة الحشب تأرضه إذا أكلته ون باب ضرب يضر ب فاضافة (دابة) اليه من 
اضافة الثى إلى فعله, و يويد ذلك قراءة ابنعباس. والعباس بنالفضل (الارض) بفتحالراءلا نه مصدرأرض 
من باب عل المطاوع لأرض من باب ضرب يقال أرضت الدابة الحشب بالفتح فأرض بالكسر يقال أكلت 
القوادح الاسئان أكلا فاكلت أذلا فالارض بالسكون الاكل والارض بالفتح التأثر من ذلك الفعل ه 
وقد بفسر الآول بالتأثر الذى هو الحاصل بالمصدر لتتوافق القراءتان , وقيل الآرض بالفتج جم أرضة 
وإضافة (دابة) اليه منإضافة العام إلى الخاصء و قبل :إنالارض بالسكون مممعناهاا مم روفو إضافة (دابة) اليها 
قيل لآن فملها فى الأ كثر فيهاء وقبل لانما توثر فىالخشب و نحوه 8 تؤثر الارض فيه إذا دفن فيبا وقبلغير 
ذلك والآولى التفسير الآول وإن لم تجىء الارض ف القرآن بذلك المعنى فى غير هذا الموضع , وقوله تعالى 
نأو منأتهُ) فى وضع الحال من (دابة) أى 1 ظة منسأته والمنسأة العصامن نسأت البعيرإذا طردته لأنها 
يطرد ماأومننسأتهإذاأخرته ومنه النسىءء ويظهرمنهذا أنها العصاالكبيره التىتتكون مع الراعي وأضرابه ه 
وقرأ ثافم ٠‏ واين عام , وجماعة (منساته) بالف وأصله منسأته فايدلت الهزة ألفا بدلا غير قيامى » 
وقالأبو عمرو :أنا لاأهمر هالآانى لا أعر ف لهااش:قاقافان كانتءالاتب رفقداحتطت وإن كانت عاتهمز فقديحوز 
لى ترك الهمز فيه يهمزء ولعله بيان لوجه اختيارااقراءة بدون همزة وبالمهمز جاءت فى قول الشاعره 
طربت بمنسأة وجهه فصار بذاك مبينا ذليلا 
وبدونه فى قوله إذا دبسع على المنسأة منهرم فقد تباعدمئك اللبو والغزل 
وقرأ ابنذكوان وبكار. والوليد ب نأبيعتبة. وابنم-ل. وخر ون (منسأته) بهمزة با كنة وهو من تسكين 
المتحرك ضخفيفا وليس بقياس , وضعف النحاة هذه القراءة لانه يلزم فيها أن يكون ماقبل تاء التائيث سا كنا 
(م-9ؤ -ج -9؟!؟ - تفسير روح المانى ) 


يفن تفسير روح المعاتق 





غير ألف » وقيل : قياسها التخفرف بينإين والراوى لليضبطء وأنشد هرون بنموسى الاخفش الدمش قشاهدا 
على السكون فى هذه القراءة قول الراجز : 
صريع خمر قام من و كأته كقومة الشيخ [لىمنسأته 

وقرى” بفتح الهم ونخذفيف الهمزة قلبا وحذفا و(منساءته) بالمد على وزن مفعالة8 يقال فى الميضأة وهى 
آلة التوضئ وتطلق عل محله أيضاميضاءة» وقرى” (منسيته) بابدالالحمزة ياء' وقرأت فرقة منهمعمرو بنثابت 
عن ابنججبير(من) مفصولة حر فجر(ساته) ير التاء وهى طرف العصا وأص لبا ما انطف منطرف الّوس 
ويقال فيه سية أيضا استعيرت لما ذكر إما استعارة اصطلاحية لأنها كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها 
علىما ستسمعه [نشاء اللهتعالى فىالقصة أو لغوية باستعمال المقيد فىالمطلق, وبما ذ كر عل رد ماقاله البطليوسى 
بعد ما نقل هذه القراءة عن القراء أنه تعجرف لاوز أن يستعمل فى كتاب الله عز وجل ولم يات بهرواية 
ولا مماع ومع ذلك هر غير موافق لقصة لمان عليه السلام لآنه لم يكن معتمدا على قوس و[نماكان معتمدا 
علىعصا. وقرى* (أ كات منسأته) بصيغة الماضى فاجلة إما حالأيضا بتَقَديرقدأوبدونه وإما استئناف باقه 

فنا عر » أى سقط ( بيت الجن ) أى علمت بعد التباس أمر سلهان من حياته وئماته عليهم 

( أن أو كانوا كمون الِب مَاُو | فى الْمَدّاب المين94) أنهم لو كانوا يعلدون الغيب ها بدعمون لعليوا 
مونه زمن وقوعه فلم يلبئوا بعده حولا فى الاعمال الشاقة إلى أنخر, والمراد بالجن الذين علءوا ذلك ضعفاء 
الجن وبالذين فىعنهم عل الغيب رؤساق مو كبارمم على ماروى عن قتادة, وجوزعليه أنيراد بالآمر الملتبس 
عليهم أمر عل الغيب أو المراد بالجن الجنس بأن وسند للكل ما للبعحض أو المراد كبارثم المدعون عل الغيب 
أى عل المدعون عل الغيب منهم يحزثم وأنهم لايعلدون الغيب , وم وإن كانوا عالمين قبل ذلك الهم لكن 
أريد التهكم ممم 6 تقول لللبطل إذا دحضت حجتههل تبينتأنك مبطل , وأنت عل أنهم يزل حك ذاكمتبيناء 

وجوز أن يكون تبين بمعنى بان وظورفهوغيرمتهد لمفعول؟ ف الوجه الول فانمفعوله فيه (أن لوؤنوا) 
الخ وهو فى هذا الوجه بدل من (الجن) بدلاشتمالنحوتبين زيد جهله, والظهورف الحقيقة مسند اليه أى فليا 
خر بان للناس وظبر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب مالبوا فى العذاب , ولا حاجة على ماقرر إلى اعتيار 
مضاف مقدر هو فاعل تبين فى الحقيقة إلا أنه بعد حذفه أفهم المضاف اليه مقامه وأسند اليه الفعل ثم جءل 
(أن لوكانوا) الخ بدلا منهبدل كلمن كل والاص تبي نأمر الج نأن لوكانوا الخ وجءلبعضهم فقوله تعالى 
(أنلوكانوا يعلمون) الخ قياسا طويت كبراه فنكأنه قيل لوكانوا يعليون الغيب ما لبوا فى العذاب المبين 
لكنهم لبئوا فى العذاب المرين فوم لايءامون الغيب , ومجىء تبين بمعنى بان وظبر لازما وبمعنى أدرك وعللم 
متعديا موجود فى كلام العرب قال اأشاعر : 

ْ تبين لى أ»كف القهاءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها 

وقالالآخر: أفاطم إنى ميت فتينى ولا تجزعى كلالانام يموت 

وف البحر نقلا عنابنعطية قال. ذهب سوويه أن (أن)لاءو ضع لما من اللاعراب وإنما هىمنزلة منزلة 
القسم من الفعل الذى معناه التحقيق واليقين » لآن هذه الأفعال التى هى تحققت وتيقنت وعللت ونحوها 


مبحث فى تفس ير قوله تعالى:(فلماخر تبات الجن)الخ سبلو 
تحل محل القسم - فا لبثوا- جواب القسم لاجواب لو اه فتأءلهفانى لاأ كاد أتعقله وجها بلتفت اليه ه 

وفى أمالى العر بن عبدالسلام أن الجن ايسفاعل (تبينت) بل هو مبتدأ (وان لو انوا يعممون) خبرهواجلة 
مفسرة لضمير الشأن فى (تبينت) إذ لولا ذلك لكان معنى الكلام لما مات سلمان وخرظور لهم أنهم لايعدون 
الغيب وعلءهم بعدم علمهمالغيب لايتوتف على هذا بل المعنى تبينت القصة ماهى والقدة قوله تعالى (الجنلو 
كانوا يعلهون الغيب هالبثوا ف العذابالمهين) اه يوالعدب ٠ن‏ صدور مثله عنمثله, و«اجعله ماتعاعن فاعاية 
(الجن) مدفوع بماسمعت فى تفسير الاية ؟ لاق ؛وفى كاب النحامر إشارةإلىأنه قرى” (تبينت اجن )بالاصب 





على أن بيات معنى علءت والفاعلضهير الانس (والجن) مفعوله, وق رأابن عباس فيعاذكر ابنخالويه ٠‏ ويعةوب 
مخلاف عنه ( تبينت )مبنيا للمفعول, وقرأأنى (تبينت الانس)وعز الضحاك(تباينتالانس)يعءىتعارقت وتعاات 
والضميرف (5انوا) للجنالمذ كوفيه|سبقوقرأابنسءود (تبيفت الانسأن !اجن لوكانوا بعلءو ن اذب وهىقراءات 
مخاافة لسوادالمصحفذالف ةكثيرة وف القصةروا يات فر وى أنه كان منعادةايهان عليه السلام أن يمك فم جد 
بيت المقدس المدد الطوال فلمادناأجله لم يصبحإلارأى فير ابهش جر ةنابتةقدأنطةهااللهتعالىفي أ طالآىثى,أنت ؟ 
فقول:لكذا <تىأصبح ذات يومف رأى الخر نوبةفسأطهافقالت٠نبت‏ راب هذا الس جدفقال'ما كان الله تعالى ايخر به 
وأناحى أنت الى على وجهك هلاق وخراب بي تّالمقدس فازهها وغرسبا فى حائط له واتخذ منهاءصا وقال: 
اللهم عم على الجن موتى حتى يعم أنهم لا بعلمو نالغيب 8 ؟وهون وقال الك الموت: إذا أمرت بى فاعلنى ققال : 
أمرت بك وقد بقى من عهرك ساءة فدعا الجن فبنوا ءايه صرحا ٠نةوارير‏ ايسله باب فقام يصلىمتكمًا على 
عصاه فقبض روحه وهوءت5* عليها وكانتالجن تجتمم حول حرابه أينها >-لى ذلم يكن جنى ينظر اليه فى 
صلاته إلا ا<ترق فر جنى فل يسمع دوته ثم رجع 0 سمع فنظر إذا مان قد خر ميتا ففتحوا عنه فاذا 
العصا قد أكلتها الأرضة فارادوا أن يءرفوا وقت موته فوضءوا الأرضة على العصا فا كلت منها فى يوم وليلة 
مقدارا فحسيوا على ذلك النح<و فوجدوه قدهات منذ منة وكانوايء. لون بين يديه و>سبونه حيا فتبين أنهملو 
كانوا يعلدون الغيب لما لبثوا فى العذاب مسنة , ولاينى أن هذا من باب التخمين والاقتصار على الأقل و إلا 
فيجوز أن تكون الاآرضة بدت باللا كل بعد موته بزمان كثير وأتها كانت 0 كل أحيانا وتترك أحيانا ه 
وأما كون بدثهافىحياته فبعيد, و كونه بالوحى إلىنىف_ذلك الزمان 6 قل فواه لآنهلوكان كذ لك لممحتاجوا إلى 
وضع الآرضة على العصا ليستءاموا المدة» وروىأنداود عليه السلامأء.س بناء بيت المقدس فى «وضع ف طاط 
مومى عليه السلام فات قبل أن يمه فوصى به إلىس لما زفامر الجن باتهاءه فلما بتقهىهنعيره سنةال أنيعمى 
عليهم موته حتى يفرغوا منه ولتبطل دعوام عل الغيب» وهذا يظاهره مخالف اا روىأن إبراهيم عليه السلام 
هو الذى 0 بيت المقدس بعد الكعية باربعين سنة ْم خرب وأعاده داود ومات قبل أن ّمه »وأيضاإن 
موسى عليه السلام ' يدخل بيت المقدس بل مات فى التيه وجأء فىالحديث الصحيح أنه عليه السلام سال 
ريه عند وفاته أن يدفيه من الأأرصٌ المقدسة رمية >جر» وأيضا قد روى أنس_لهان قد فرغ هن بناء المسجد 
وتعبد فيهوتجوز بعده للحجج شكرا لله تعالى على ذلك. وأجيبعن الول بان المراد تحديدالتاسيس عوعنالثانى بان 
المراد بفسطاط موسى فسطاطه المتوارث وانوا يضربوئه يتعبدونفيه تبركا لاأنه كان إضربهنالك فوزهنه 


1 ف #فسير روح المعالى 
عليه السلام » ويحتاج هذا [لىنةل فان مثله لايقال بالرأى فا نكان فأهلا وه رحبأ وقيل المراد به بجمع العيادة 
. على دين مومى 5 وقم فى الحديث فسطاط إعان » 

وفال القرطى فى التذ كرة : المراد به فرقة منحازة عن غيرها ع مجتمعة تشبرها بالخرمة, ولا يخ مافيهما 
وإن قبل إنما أظبر من الآول , وعن الثالث بأنالمراد بالفراغ القرب من الفراغ وما قارب الثىء له حكده 
وفيه بعد ٠‏ واخدير أنهذا رواية وذاك رواية والله تعالى أعل بالصحيح منهما . وزوى أنه عليه السلام قد أمر 
ببناء صرح له فبنوه فدخله مختليا أيصفو له يوم في الدهر من الكدر فدخل عليه شاب ذفَقَال : له كف دخلات 
على بلاإذن ؟ فقال: ما دخلت باذنفةال: وم نأذن لك؟ قال : رب هذا الصرح فعلم أنه ملك الاو تأق لقبض 
روحه فقال: سبحان الله هذا اليوم الذى طليت فيه الصا فال له : طليت مالم خلق فاستو ئق من الاتكاء على 
عصاه فقيض روحه وخفى على الجن موته حتى سقط ور وىأن أفر يدون جاء ليصعد كرسيه فلها دناضرب 
الأسدان ساقه فسكسراها فل يحسر أحد بعده أن يدنو منه , وإذا ل تقربه الجن وخ أمر موته علييم » 

ونظر فيه بأنس ليان ذان بعدمومى بمدة مديدةوأفريدونكان قبله لآ نمنوجهرمن أسياط أفريدونوظهرمومى 

عليه فز مانه , وعلىجميم الروايات الدالة علىموته عايه السلام خروره لما كسرت العصا لضعفها بأكل الارضة 
منهاء ونسبة الدلالة فى الأية اليها نسبة إلى السو البعيد » 

ومن الغريب مانقل عن ابن عباس أنه عليه السلاممات فى متعبده على فراشه , وقد أغلقالباب على نفسه 
فاذات الارضة المنسأة أى عتبة الباب فلها خر أى الباب عل موته فان فيه جه لضمير (خر) للبابواليه ذهب 
بعضيموو فيه أنه مومبد تسميةالمتبة مفسأةى وأيضاكان اللازم عليه خرت بتاء التأأنيث ولايجى» حذفها فىمه ل ذلك 
الا ففضرورة الشعرء وكون التذكير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم صعة الرواية عن الحبر واللهتعالى اعلمه 

وح البغوىعنه أنالجن شكروا الارضة فهم يأونها بالماء والطين فيجوف الخش ب وهذا ثىء لاأقوله 
ولاأعتقد صمة الرواية أيضا, وؤانعمره عليه السلامئلاا وخمسين سنة وملك بعد أبيه وعمرهثلاثة عشر سنة 
وابتدأ فى بناء بِتالمقدس لآر بع سنين مضين من ملك ثم مضى وانقضى وسبحان من لاينقضىمل-كدو لايزول 
سلطانه , وفى الآية دليل على أن الغيب لايختص بالامور المستقبلة بل يشم لالامور الواقعة التى هى غائبةءن 
الشخص أيضا ( لَدَدَكَانَ لسبأ )ما ذكر عر وجلحالااشا كرين لنعمه المنيبين اليه تعالى ذكر حالالسكافرين 
بالتعمة المعرضين عنه جل شأنه موعظة لقريش و>ذيرا ان كفر بالنعم وأعرض عن المامم؛ وسبأ فىالاصل 
أسم رجل وهو سبأ بن يشجب بالشدين المعجمة والجيم كينصر بن يعرب بن ةحطان ع وفى بءض الاخبار عن 
فروة بنمسيك قال : أتيت الننى يع فقات : وارسول الله أخبرنى عر. سبا أرجل هو أمامأة ؟ فقال: 
هو رججل من اأعرب ولد عشرة تيامن منهم سدة وتشاءم مهم أربعة فاماالذينتامنو! فالازدءو كزدة٠‏ ومذحج 
والاشعريون وأتمار ومنهم بحيلة وأما الذي نتشهامموا فعاملةوغسان وم وجذام , وفى شرح قصيدة عبدالجيد 
ابنعبدون لعبد الملك بن عبد الله بنبدرونالحضرى البستى أن سبا بن يشجب أول ملوك العنفىقولواسمه 
عبد دس وإما سمى سبا لآنه أول من سى السى من ولد قحطان وكان ١1د‏ أر بعمائة وأربعا و انين سنةثم 
ععى بهالحى هو منع الصر ف عنهاب نكثير, وأ بوعمر وباعةبار جعلها"اللقبيلةففيه العلمية والتأنيث, وق رأقنبل باسكان 


مبحث فى تفسيرقوله تعالىر لفدكان لسبأفىمسكنوم ) الخ فا 





الحمزة علية الوقف , وعنابن كثير قلس بهمزته الفا ولعلدسكنها أولابنية الوقف كقنبلثمقلبهاالفأوالهمزة 
إذا سكنت يطرد لها من جذسحرة ماقلما ؛ وقول : لعله أخرجبا بين بين فلم يؤده الراوى 5اوجبءوالمراد 
بسبا هنا إما الحى أوالقبيلة وإما الرجل الذى سمعت وعايه فالكلام على تقدير ضاف أى لقدكان فى أولاد 
أل وجوز أن يراد به اليلد وقد شاع أطلاقه عليه وحرائذ فالضمير فى قوله تعالى (( فى مسكنهم ) لاهلها 
1 7 مراداً ما ال ى على جيل الاستخداموالامس فيه علىماتقدم ظاهرء ولك ناسم مكان أى فى عل سكنامم 
وهو كالدار يطلق على المأوى للجميعوإن ذان قطراً واسعاً 6اتسم _الدنيا دارا , 0 أبوحيان:ينيفى أنيحمل 
على المصدر أى فى سكنام لآن كل أحد له مسكن وقد أفرد فى هذه القراءة وجمل المفرد بمعنى المع6 فقوله 
م كلوا فى بعض بطم تعفوا ه وقوله هقد عض اعنا قوم جلدالجو اميس » مختص با أضرورةعندسيبو يه انتهى ٠‏ 
وعاذ كر نالا تبقى حاجة اليهم لاخفىءواء م ذلكالمكان مأرب كمنزل وهى من بلاد العزيينها وبينصنعاء 
مسيرة ثلاث » وقرأ الكسائى. والاءعش و 0 (مسك: نهم) بكسرال كاف على خلا ف القياس كسجد ومطلع 
لآن ماضمت عين «ضارعه أوةتحت قياس المفءلمنه زمانا ومكانا و.صدرا الفتح لاغير » وقالأبوالحسنكسر 
الكاف لغة فاشية وهى لغة الذاس اليوم والفتمملغة الحجاز وهىاليوم قليلة ٠‏ وقالالفراء. هى لذةعانية فميحةه 
وقرأالججهور(مسا كنهم)جمءاأىفىمو اضع سكناه هماية» أىعلامةدالةبملاحظة اخواتماالسابقة راللاحقة 
على وجود الصانع التار وأنه سردأ نه قادر على مايشاء من الامور العجصية مجاز للبحسن والمسى* وهىاسم 
كان وقوله تعالى ( جتان ) بدل منها على مااشار اليه الفراء وصرح به ٠كى‏ وغيرهوقال الرجاج: خبر مبتدأ 
محذوف أى هى جنتان ولايشترط فى البدل المطابقةافراد! وغيره وكذا الخبر إذا كانغيرمشتق ولم يمنعالمعنى 
من أنحاده مع المبتدائو لعل وجه توحيد الآية هنا مثله فى قوله #عالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) ولاحاجة 
إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هواليدل أوالخبر فالحقيقة أى قصة جنتينءوذهب أبن عطية بعد أنضعف 
وجه البدلية ول يذكرالجبة إلىأن(جنتان ) مبتدأخبرمقولهتعالى ( عنيين وشمال) ولايظم رلانه نكر لامسوغ 
للابتداء مها إلا أن اعتقد أن ثم صفة محذوفة أىجئتان لهم أوجنتان عظيمتان وعل تقدير ذلك يبقىالكلام 
متفلتاعماقبله. وقرأ ابن أبى عبلة(جنتين) بالنصب على المدح ‏ وقالأبوحيان: على أن1 ية اسم كان و(جنتين) الخبر 
واياما 6ن فالمراد بالجنتين على ماروى عن قتادة جماءان من البساتين جماعة عن يمين لدم وجماعة عن ثهاله 
واطلاقالجنة علكل جماعة لأانهالتقارب أفرادها وتضامبا كأنها جنة واحدة ه تنكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينها, وقيل : أريد بستانا مل رجل منهم عن ين مسكنه وثهاله وا قال مسبحانه ( جعلنا لاحدهها جنتين 
من أعناب) قيل: ولم تجمعلئلا يلزم أن لكل»سكن رجلجنة واحدة لمقابلة المع بالجمعوورد بأنقوله تال 
(عنيمينرشثمال) يدفع ذلكلآنه بالنظر إلىكل مسكن إلا أنها لؤجمعت أومم أن لكل مسكن جنات عن يمين 
وجنات عن شمال وهذا لا>ذور فيه إلاأن ييدعى أنه عا لف للو اقم ثمأنءقيلان فىفم| سبق يمعنى عندقان الما كن 
محفوفة بالجنتينلاظرف كما , وقيل , لاحاجةإلىهذا فان القريب من الشى* قد مل فيه مبالغة فشدة اقرب 
ولكل جهة لكن أنت عم أنه إذا أريد بالمسا كن أو المسكن مايصلح أن يكون ظرفا لبلدم الغفوفة بالجنتين 


١]‏ تفسير روح المعانى 





أونحل كل منهم الحفوفة بهما لم يحاج إلى اثأويل أصلا فلا تغفل ( كأوا من رذق بم وأشكروا له جملة 
مستأنفة بتقدير قول أى قال لهم نبيهم كلوا الخ , وفى مجمع البيانقيل: إن مسا كنهم كانت ثلاثة عشر قرية فى 
كلقرية نى يدعوم إلى الله عز وجل يقول كاوا من رذق ديم الخ وقيل : ليس هناك قول حقيقة وإعماهو 
قول بلسانالحال ( بده طية وَرَبٌ عَهُورو ١‏ ) أىهذه البلدة التوفيها رذقك بلدة طبية وريكم الذى رذقكم 
وطلب شكرع ربغفور فرطات من يشكره ,والجملةاتةناف التصر يسم بموجب الشكر, ومعنىطيبة زكية مستاذةه 
يروى أنها كانت لطيفة المواءحسنة التربةلاتحدث فبهاعاهة ولايكون فبها هامة-تىأنالذريب إذا حلبا وفى 
ثيابه قل أو براغي.ث مانت ع وقيل : المراد بطييها صحة دوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتها وأنه ليس فيها حر 
يؤذى ف الصف ولابرد يؤذى ف الشتاء » وقرأ رويس بنصب (بلدة) وجيعمابعدها وذلكعلى المدحوالوصفيةو 
وقالأحمد نحى:.تقدير اسكنوا بلدةطيبة واعيدوا ريا غفورا ومنالاتفاقاتالنادرة إنافظ بادة طيبة 
حاب الجمل واعتبار هاء التأنيث بار بعماثة واذهباليه كثير من الادباء وقع تارخا لفت القسطنطينية وكانت 
نزهة بلاد الروم ( را 4 اى عن الشكر ا يقتضيه المقامو يدخل فيهالاعراض عنالايمانلآنه أعظم 
الكفر والكفران » وقال أبو حيان : أعرضوا عماجاء به اليبم أنبياؤم الثلاثة عشر حيث دعوه إلى اللهتعالى 
وذكروهم نعمه سبحانه فكذبومم وقالوا٠انعرف‏ لله فعمة ( فَارَلْنَا عَلهمسيلَ المَرم ) أى الصعب منعرم 
الرجل مثاث الراء فووعارم وعرم إذا شر سخاقه وصعب ء وف معناه ماجاء ففرواية عن ابن عباس من #فسيره 
بالشديد , واضافة السيل اليه مناضافةالموصوف إلى الصفة, ومن أباهامن النحاةقال التقدير سيل الا مالعرم » 
وقيل. العرم المطرالش ديد و الاضافةءلى ظاهرها » وقيل : هو أسم للجرذالذى تقب عليهم سدثم فصار سبيا 
لنساط السيل عليهم وهو الفار الاعمى الذى يقالله الخلد واضافة السيل اليه لأادى ملابسة , وقال ابن جبير: 
العرم المسناة بلسانالحيشة ‏ وقال الاخفش:هو بهذا المعنى عربى , وقال المغيرة بن حكيم : وأبو ميسرة :العرم 
فى لغة الهن جمع عرمة وهى كل ما بنى أوسئم لعسلك الماء يقال لذلك البناء باخة الحجاز المسناةىوالاضافة وافى 
سابقه والملابسة فى هذا أقوى ؛ وعن ابن عباس . وقتادة. والضحاك .ومقا:ل هو أسم الوادى الذى كانيأتى 
السيلمنه و بنىالسدفيه ى ووجهاضافةالسيلاليه ظاهر » وقرأ عزرة بن الورد فيا حكى! بنخالو,ه (العرم)باسكان 
الراء تخفيفا كقرهم فى الكبد الكبد. روى أن بلقيس لما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهمفتركت ملكها 
وسكنت قصرها وراودوها على أن ترجع فابت فقالوا : لترجعن أولنةتلنك فقالت طم :اتتم لاعقول لكم 
ولاتطيع وى فقالوا :نطيعك فر جعت [لىواديهم وكانو | إذا مطروا اتاهمالسيل منمسيرة ثلاثة أيام فامرتفسد 
مابين الجبلين مسناة بالصخر وااقار وحبست الماء من وراء السد وجعلت له أبوابا بءضها فوق بعض وبنتمن 
دونه بركة منها اثنا عشر مخرجا على عدة انمارهم وكان الماء مخرج لحم بالسوية إلى أن كان من شمأنبا مع سلهان 
عليه السلام ما كان ه 
وقيل:الذى بىلهم السده حير أبو القبائل العنية» وقيلبناه لقمان الآ كبرين عادورصف أحجاره بالرصاص 
والحديد وكان فرسخا فى فرسخ ولم يزالوا فى أرغد عيش وأخصب أرض حتي أن المرأة تخرج وعلىرأسها 


تفسير قوله تعالى : (وبدلنام يجنئهم) الخ فد 

المكتل فتعمل بديها وتسير فيمتلىء المكتل نما يتساقط من أشجار بساتينهم إلى أن أعرضوا عن الشسكر 
وكذبوا الآنبياء عليهم السلام فساط الله تعالى على سدهم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلا عظيا 
فحول السد وذهب بالجنان وكثير من الناس » وقيل إنه أذهب النسد فاخ ل أمر ةسمة الماء ووصوله إلى 
جنانهم فيست وهاسكتء وكان ذلك السيل على ماقيل فى ملك ذى الأذعار بن حسان فى الفقرة بين نيينا صلى 
لله تعالى عليه وسل:وعيسى عليه السلام, وفيه بحث على تقدير القول بأن الاعراض كان عما جاءثم من 
أنبيائهم الالائة عشر ها ستعلده إن شماء الله تعالى عن قريب » 

يدلام يحمُم ) أى أذهبنا جنهم وأتينا بدا جتن ذا أ فل )أى ثمر (غمط ) أىحامض 
أو مرى وعن ابن عباس الخط الاراك ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسود وبلغ البربرعوقيل شجر الخضا ولا أعلم 
هل له ثمر أم لا ؛ وقال أبوعبيدة:كل شجرة مرة ذات شوك , وقال ابن الاعرابى :هو مر شجرة علىصورة 
الخشخاش لاينتفع به وتسمى تلك الشجرة على ما قل بفسوة الض.ع.وهو على الآول صفة لآ كل والامرف 
ذلك ظاهر, وعلى الآخير عطف بيان على مذهب الكو فيين المجوزين له ف ال-كرات » وقيل بدل وعلّمايينهما 
اكلام على حذف مضاف أى أ كل أكل خمط وذلك المضاف بدل من أ كلو عطف بان عليهولا حنف 
أقبم المضاف إليه مقامه وأعرب باعرابه 6 فى البحرووقيل هو بتقدير أ كل ذى خمط ووقيل هو بدلمن باب 
يعجبى القمر فل وهو 6 ترى. ومنع جعله وصفاً من غير ضرب من التأويل لآ نالثمر لايوصف بالشجر 
لا لإن الوصف بالأمماء الجاءدة لايطرد وإن جاء منه ثىء نحومررت بقاع عر فج فتأمل 5 

وقرأ أبو مرو( أكل خمط) بالاضافة وهو من باب ثوب خزء وقرأ ابن كثير (أ كل ) إسكون الكاف 
والتنوين ودأل) ضرب من الطرفاء على ماقاله أبو حنيفة اللغوى فى كتاب اليا تله ووعن ابنعباستفسيره 
بالطرفاء,ونقل الطبرمى قولا أنه السمر وهو عطف عل (! كل)ولم يجو زاازمخشرىعطفه عل( خمط)معللا بأن 
الآثل لاثمر له؛ والآطباء كداود الانطا كى وغيره يذ كرون لثم را كالخص ينكسر عن حب صغار ملتصق 
إدضه ببعض ويفسرون الآاثل بالعظيم من الطرفاء ويقولون فى الطرفاء هو برى لاثمر له وبستانى له ثمر لكن 
قال الخفاجى:لايعتمد على ال-كتب الطبية فى مثل ذلك وفى القلب منه ثىء,ونحن قد حققنا أن للاثل ثمراً . 
و كذا لصنف من الطرفاء إلا أن ثمرهما لا .يؤكل ولعل مراد النافى نق ثمرة تؤكل؛والاطباء يعدون ماتخرجه 
الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أكلت أملا, ومثله فى العطف على ذلك فى قوله تعالى: » 

(روشىء منسدرقليل« ١)وحكىالفضي‏ ل بنابراهي أنه قرىء( ألا وشيد )بالنصبعطفاً على (جنتين) والسدر 
شجرالنبق» وقال الازهرى:السدر سدران سدر لاين مع ه ولايصلح ورقه للذسول وله ثمرة عفصة لاتوفل 
وهو الذى يسمى الضال وسدر ينبت عل الما وثمره النبق وورقهغسول يشبهشجرالعناب اتتهى.واختلف 
فى المراد هنا فقي ل الثانى )و وصف. يقليل لفظا ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعتاً لشىء المبين به لان ثمره 
ما يطيب أله فجءل قليلا فها بدلوا به لآنه لو كثر كان ذعمة لانقمة , وإنما أوتوه نذ كيراً للنعم الزائلة 
لتكون حسرة علهم, وقيل المراد به الآول حنما لانه الأننسب بالمقام, وم يذ كر نكتة الوصف بالقليل عليهى 
ويمكن أن يقال فى الوصف به مطلقا أن السدر له شأن عند العرب ولذا نص الله تعالى على وجوده فى الجنة 


5 تفسير رو الممأئى 
والبستانى منه لاق نفعه والبرى يستظل به أبناء السبيل و يأنسون به ولهم فيه منافع أخرىو يستأفس لعلو 
شانه ما أخر نه أبو داود فى سننه .وااضراء فى المختارة عن ع.دالله بن حيثى قال:قال رسول الله 2 من 
: عه اق رأسه فق أروما ارم 4 السهقى عن أ تعفر قال:وةالرسول امور لعلى رم 
الله الى وجهه قى عرض موانه: أخر 9 يأعلى سل عن الله لآعن رسول القه لعن 00 5 7 
معتاهها عدة أخبار لا عدةطرق , والدكلفيها أرى مول على ٠١‏ إذا كان أ 0 08 
وقيلفى ذلك مخصوص بسدر المدينة»و [ءسا نهى عن قطعه ليكون انسا وظلا أن بهاجر [ليبا » وقيل بسدر 
الفلاة ليستظل به أبناء السبيل والحيوانءوقيل بسدر ٠ك‏ لامها حرعىوقيل بما إذاكان فى ملك الغير وكان 
القطع بغير حقء والكل ها ترىءوأياما كان فى التنصرص عليه مايشير إلى أن له شأنا فلساذ كرس يحاته ما آل 
آليه حال أولئك المعرضين وما بدلوا يحنقيهم أتى جل وعلا بما يتضمن الايذان بحقارة ماعوضوابه وهو ما 
له شان عند العرب أعنى السدر وقلته »والايذان بالقلة ظاهر وأما الايذان بالحقارة فن ذ كر ثىء والعدول 
ع يقال وسدر قل ل مع أنه الاخصر الاوفق ما قله ففيه إشارة إلى غاية اتعكاس الهال حيث أوماً 
الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب جنتيهم شيئاً ما لجنسه شأن عند العرب إلا السدر وماأوتوه من هذا 
الجنس حقير قاوِلو و قسمية البدل جنتين مع أنه ماسمعت للشا قلة والترم لا وَلكَ) إشارةإلى ملاكر من 
او ا 0 فى الفظاعة أو إلى مصدر قوله تعالى: + 
جر ينام) ها قبل فى قوله سبحانه (وكذلك جملناع أمة وسطا) ومله على الاول النصب على أنه 

مفعول ثان موعل الثانى النصب على أنه مصدر م ؤكد للفسل اناذ كور , والتقديم للتعظيم والتبو يل وقيسل 
التخصيص أى ذلك لاتبديل جزينا م لاغيره أو ذلك الجراء الفظايع جزينا م لاجراء آخر 3 آم . 
يسيك كف رهم التعمة حيث تز عناها متهم ووضعنا مكانها ضدهاءوقيل سوب كفرم ل 
الذيين بعثو! إليبم .واستشكل هذا مم القول بأن السيل العرم كان زمن الفترة بأن ابنمهور قالوا.لانى بين نيينا 
وعيمى عليهما الصلاة والسلام.ومن الناس من قال:ينبعا را ا 
العرب وهو خالد العبمى وهو قد بعث لقومه وبنو إسرائيل لم يبعئوا للعرب. وأجيب بأنما قان زمن الفترة 
هو السيل العرم لاغير والرسل الثلاثة عشر م جملة من كان فى قومهم عن سبابن عبرال نت تداة 
تعالى أجمعين فتأمل ولاتذقل ه 

(رَعل يجاَى الا الكَمُور) أى مانجازى مثل هذا الجزا العديدالمتأصل إلا باغ فى الكقران أو 
الكفر فلارتوجه على الحصر إشكال أنالمؤمن قد يعاقب فى العاجل.وفى الكشف لايراد أن المؤمن أيضا 
يعاتب عل إيس يناب عل الخيئة بل شيص ولت كريد الممازة صيع مابقطة عن السو ولا كذطك 
0 1 بكرن الجزاء عامافى فل مكافات وار ند به المعاقبة مطلهًا من غير تقييدبما سيق لقر يئة 
(جزينام بما كفروا) لتعبين المعاقية فيه بل قال الزخشرى : هو الوجه الصحيم وذلك لندم الاضمار ولآان 
التذييل عكذا] كد وأسد موقعا ولايتوجه الاشكال للا فى الكش ف ,وقرأ ابنههور (يجحاذى) بم الياء وفتح 
الزاى مبنيا للدفعول (الكفور) بالرقع على النيابة عن الفاعل . وقرىء (يحازى) بضم الياء وكسر الزاى مبنيا 








“سير قولهتعالى: (و جعلنا بيتهم و بي نالقرى) الخ ١8‏ 

ل ال ل ا اا ااي 
للفاعل وهو ضميره تعالى وحودزه ( الكفور ) بالنصب على المفءو لية 6 وقرأ عسل بن جنداب (#زى ( 
مبنيأ للمفءول (الكفور) بالرفع علالنيابة » وامجازات على ماسمعت عن |اازمخشرى المكافآ ت لكزقالالخفاجى 
فى الخير وجازيته ف الشر, وق معئاه قول #اهد يقال فى العقوبة بحازى وى المثوبة بجزى » 

وقال بءض الاجلة : ينبغى أن بكون أبو إسحاق قد أراد أنك اذا أرسلت الفعاين ول تعدهما إلى المفعول 

الثانى كانا كذلك وأما إذا ذكرته فيستعمل كل ٠نهما‏ فى الخير والشر, وبرد على مذ رَ (جزيناهم بما كفروا) 

وكذا (وهل زى) ف قراءة ملم إذ الجزاء فىذلك مستعمل فى الشر مم عدم ذ كر المفعول الثانى, وقوله : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل 5 يجزى سنهار 

وقال الراغب : يقال جزيته وجازيته ول بجىء فى القرآن إلا جزى دوت جاذى وذلك لآن امجازاة 
المكافأة وهى مقابلة نعمة نعمة هى كذؤهدا ونعمة الله عر وجل تتعالى عزذلك ولهذا لايستعمل لفظ المكانفأة 
فيه سبحانه وثعءالى » وفيه غفلة عما هنا إلا أن يقال: أراد أنه ل بجىء فى القرآن جازى فيا هونعمة مسندا اليه 
تعالى فانه لم خطر لى «جىء ذإاك فيه والله تعالى أعل, و سن عندى قول أبى حان: [كتعا مهل الجزاءفى 
الخير والمجازاة ف الشر كن فى "قدهما قل يشيع قل منهما «وقع الاخر» وفوقوله سحانه : ) جز ينام ما 
كفروا) دون جاز ينام ما كفر وا على الوجه الثانى فى اسم الاشارة ماك تماتع القوم بما إسر ووقوعهم 
بعده فمأ يسىء وإضر » و يمكن أن تكو ن نكتة التعبير يحزى الآ كثر استعهالا فالأيرىو يجوز أن يكو التعبير 
بذاك أول وبتجازى ثانيا ليكون كل أوفق بعلته وهذا جوار على كل الوجهين فى الاشارة فتدبر جدا ٠‏ 

كنا ين ري الرَى الى برهن فيا فى َاهرة) إلى آخره عاف مجموعه على «جموع ماقبه 
عطف القصةعلى القصة وهو-كا يةلماأوتوامنالنعم فى مسايرهموهتاجرثموما فعلوابهامن الكفر ان وماحاق.هم بسيب 
ذلك وماة. ركان حكايةماأوتوا من النعم فى مسأ كنهم حل إقاءتهم وما فعلوابه|ومافءل»>مء وا اراد بااقرىالتىبورك 
فيهاقر ىالشامو ذلك بكثر ةأشجَار هاو أثمار هاوالةو سعةعلى أهاهاو عن ابنعياسهى قرى بد تالمةقدسو عن#أهدهى 
السراويةوءعنوهب قرى صنعاء وقالاءنجبير:قرىمأر ب والمءو عليه الأولحتىقالابنعطية إن إجماعالمفسر ين 
عليه 6 ومعبى (ظاهرة) على هار وى عنقتادة مو اصلة يقرب بعضهاهن بءض كحيث يظهر ان فى بءضهامافى» 3ا بلتههن 
الأخرىوهذايةتضىالقر ب الشدودلكنسيأتىقريبا إنشاء الل تعالىماة ل فى مةدارمابيزملقر يتين وقالالمبر دظاهرة 
م تفعة أى على الأكام والظاراب وهى أشر فالقرى؛ وقيل ظاهرة معروفة يقال وذا أمى ظاهر أى معروف 
وتعرف القرية ل+سابا ورعاية أهلبا المارين عليهاء وقيل ظاهرة موضوعة على الطرق ليسهل سيرالابلة يهاه 

وقال ابن عطية : الذى يظهور لى أن معى (ظاهرة) خارجة عن المدن فهى عيارة عن القرى الصغار الى ق 
ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين القرى ااصخار وبين القرىالمطلقة اتىهىالمدن,وظواهر المدن ماخرج 
عنها فى الفيافى ومنه قوطهم نزلنا بظاهر البلد الفلانى أى خارجا عنه؛ ومنه قول الشاعر : 

فلو ش,دتنى من قريش عصابة قريش البطاح لاقريش الظواهر 
يعنى أن الخار جين من بطحاء مكة ويقال للسا كنين خارج اليد أهلالضواحى وأهل البوادى أيضأ ه 
(م -/ة -ج - 71و - تفسير روحالعانى ) 


6 تفسير روح المعانى 
(وقدرنًا فيها السير) أى جعلنا فسبة بعضها إلى بعض عل مقدار معين من السيرق.لمن سار من قريةصباحا 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ون سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا يحتاج حمل 
ذاد ولامبيت فى أرض خالية ولا نخافمن عدو ونحوه , وقيل: كان بين كلقر يتينميل » و قال الضحاك:مقادير 
المرادل كانت القرى على مقاديرها وهذا هوالاوفق معنى (ظاهر 5) على مامت عنقتادة وكذا قو لهسيحانه 
عدا فيها) فانه مؤذن بشدة القربحتى كأنهم لم مفرجوا مننفس القرى, والظاهر أن(سيروا) أمى هنه 
عز وجل على لسان فى و نوه وهو بتقدير القولأى قلنالهم سيروأ فى تلك القرى 2 الى رايأماً )أى مق 
شم منليل ونهار ( آمنين ) من كل ماتكرهونه لامختلف الامنفيها باختلافالاوقات, وقدم اللبال انها 
مظنة الخوف منمغتال وإنقيلالليل أخللويل أولانها سابقةعلى الايام أوقلنا سميروا فيها آمنين و إن تطاوات 
مدة سف رع وامتدت ليالى وأياما كثيرة, قال قتادة: كأنوأ يسير و نمسبرة أربعة أشور ف أمان ولووجد الرجل 
قال أبيه لم يبجه أو سيروا فيها لياليكم وأيامكم أىمدة أعمارة لاتلقونفيها الاالاءن, وقدءت الليالى اسبقها ه 
وأياماكانفقد علفائدة ذكر الليالى والايام وإنان السير لا يخلوعنهما, وجوز أن لابكون هناكقولحقيقة 
و [مانزل مكينهم من السير المذكور وتسويةمباديهوأميابههنز لةالقو لحمو أمرهبذ لكو الام عل الوجرين للاباحة ه 
( قفالوا ربا باعد بين أمَارنَا ) لما طالت بهم مدة النعمة بطروا ومقوا وآ ثروأ النى هو أدنى على 
الذى هو خير كا فمل بنو [سرائيل وقالوا: لو كانت «تاجر نا أبعدكان ما تجلبه منها أشهى وأغل فطلبوا تبديل 
اتصال العمران وفصل المفاوز والقفار وفى ضدن ذلك إظهار القادرين هنهم على قطمها بركوب الرواحل 
وتزود الأزواد الفخر والكير على الفقراء العاجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لهم الاجاية بتخريب القرى 
المتوسطة وجعلها بلقعا لايسمع فيها داع ولا مجيب , والظاهر أنممقالوا ذلك بلسان القال. وجوز الامامأن 
يكونوا قالوا : (باعد) بلسانالحال أى فليا كفروا فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارثم ويخربالمعموره نديارمم » 
وقرأابن كثير.. وأبؤ عمرو . وهشام (بعد) بتشديد العين فعلطاب »وابنعياس , وابنالحنفية . وعرو 
أبنقائد (ر بنا) ر فما (بعد)با لتشديدفعلاماضياءو ابنعباس. وابنالحنفية أيضا. وأبورجاء . والحسن ٠‏ ويعقوب 
وزيد بن على وأبوصال . وابن أوليل . والكلى. وحمد بن علي . وسلام. وأبوحيوة (ربنا) رفعا و(باعد) 
طلبا من المفاعلة» وأبنالحنفية أيضاء وسعيد ب نأبىالحسن أخو الحسن . وسفيان بن حسين. وا بن الس ميقع (ربنا) 
بالنصب (إعد) يضم العينفءلاماضيا(بين) بالنصب [لاسعيد! ٠نهمفانهيضم‏ النون ويحمل (بين)فاعلاوومن نصب 
فالفاعلعنده ضمير يءود على (السير) ومن نصب (ربنا) جعله منادىفانجاء بعده طلبكان ذلك أشرا وبطراه 
وفاعل بمعنى فعل وإن جاء فعلاماضيا ذان ذلك شكوى من مسافة مابين قراهم مع قصرها لتجاوزمم فالترفه 
والتنعم أو شكوى ها حل بهم من بعد الأسفار التىطلبوها بعد قوعها أو دعاء بلفظ الخبرى ومن رفع (ربنا) 
فلا يكو نالفعل عنده إلا ماضيا و اجملة خبريه متضمنة الشدكوى على ماقيل, ونصب (بين) بعد كل فل متعد فى 
[حدى القراءات ماضيا ذان أو طلبا عند أنى حيان على أنه مفعول به وأيد ذلك بقراءة الرفع أوعلى الظرفية 
والفعل منزل منزلة اللاذم أو متمد مفعوله محذوف أى السير وهو أسهل من [خراج الظر ف الغير المتصرف 


تفسير قوله تعالى : (وظلموا أنفسهم) الخ “ل 


عنظرفيته . وقرى* (بوعد) مبنياللافءول.وقرأابن يعدر (سفرنا) الافراد( ركذو سم ). .مشعرضوها 
للسخط والعذاب <ين بطروا النعمة وغمطوها حسام عاد يت ) جم جع أحدو: ة وهى مأيتحدث به ل 
سبيل التلهى والاستغراب لا ج.ع حديث على خلاف القياس» وجعلهم 0 إما على المرالغة أو 

تقدير المضاف أى جعلنام : حديث يتحدث الناس بهم متعجين م نأحوالطهم ومعتيرين بعاقبتهم وما مه ٠.‏ 


وقيل اراد لم بيقهنهمإلاالحديث عنهم ولو بقى منهم طائفة لم يكونو أحاديث ومز نام كل مرّق) أى 
فرة: قنام كل تفريق على أنالممزقهصدر أو فل «طارح و.كان تفريق على أنه اسم «كان ء وفالتعبير بالغزيق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الآمى والدلالة على شدة التأثير والايلام ما لا يخنى أى ٠زقناتم‏ 
تميقا لاغاية وراءه يحيث يضرب مثلا فيكل فرقة ليس بعدها وصالء وعن ابن سلامأن المراد جعاناهم ترابا 
تذروه الرياح وهو أوفق بالقزيق إلا أن ن جميع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتمزيقيم تفريةرم 
بالتباعد » وقد تقدم [ك غير بعيد حديث كيفية تفرقهم فى جواب رسول الله 07 ِل لفروة بن «سيكه 

وف الكشاف لحقغسان بالشام و أنمارثرب وجنام بتهاءة والأزد بعمان. وفااتحرير وقع منهمتضاعة ب 
وأسد بالبحر ين وخزاءة بتهامة , وظاهر الآية أن ذلك كان بعد إرسال السيلالعره. وف الب<رأن فى الحديث 
أنسيأ أبو عشرة قبائل فليا جاء الس على مأرب تياءن منها سئة قبائل وتشاءءت أربعة , وزعم بعضهم أن 
تفرقهم ذان قبل مجىء السيله 

قال عبدا الك فى شرح قصيدة ابنعيدون إن أرضسياهنالهن ن كانت العمارة فيها أزيد من ٠سيرة‏ هر بن 

للرا كب المجد وذان أهلها يةتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فزقوا ول مزق وكان أولمن 
خرح ٠‏ من الهنفى أولالاص مرو بن عاص «زيقيا, وكا ن سوب شر وجهأنه كات له زوجة كاهنة ة يقالها طريفة 
الخير وكانت رأت فى ٠نامها‏ أن سدابة غشيت أرضهم فارعدت وأيرقت ”* حم صءقت د 
ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدا وأتت املك عمرا وهى ةول مارأيت كاليوم أزال عنى النوم رأيت غها 
أزعد وارى وزعر واصدق فا وتع لثى ٠‏ إلاأحرق فلءا رأى ماداخلبامن الفزع سكنها ثم أنعمرا دخل 
على حديقة له ومعه جاريتان هن جواريه فباغ ذلك طر بف 4 رجت اليه وخرج معبا لات تان 
فليا بر زت من ييتها عرضلا 'لاثمناجد منتصبات على أر جارنواضعات أيديون على أعينون وهودواب آشبه 
اليرابيع فقعدت إلى اللارض واضءة يدا علىعينيها وقالت: لوصيفها إذا ذهيت هذه المناجد فاخبر لىفلءاذه.ت 
أخبرها فانطلقت ٠سرعة‏ فلا عارضها 2 فىحديقةءعهرو وثيت هن الماء سلحفاة فوقءتدلى الطريق 
على ظبرها وجعلت 7 تروم الانقللاب فلا تستط عع وتستعين بذنيها فتحدو التراب على بطنها من جنماته وتقذف 
بالبول على بطنها قذفا فلما رأتها طريفة جاست إلى الارض فليا عادت الساحفاة إلى الماء مضت طريفة إلىأن 
دخلت على عمرو وذلك حين اتتصف النهار فى ساعة ديد حرها فاذا الشجر يتكافاً من غير ريس فلا رآها 
استحىمنهاو أ الجار يتين بالانصرا فإلىناحية ثم قال لحا ياطر يفة فكهنت وقالت:والنور والظلماء والارض 
واأسماء ان الشجر مالك وليعودنالماء كان ف الزءن الس الك قال عمرو: من أخيرك بهذا؟ قالت:أخبر تنىالمناجد 
بسنينشمد أئديقطع فيها الو لد الوالد قال: مائةولين؟قاات :أقولةولال:دمان طيفالقه رأيتسلحفاتجر ف التراب 


يذرن تفسير روح المعانى 
جرفا وتقذف بالبولقذفا فدخلتالحديقة فاذا الشجر ٠نغير‏ ريح يتك قال: ماترين فيذلك؟ قالت:هى داهية 
دهاء مق موق جسيمة ومصايب عظمة قال: وماهو ويلك؟ قالت:أجلو إنفيه الويل ومالك فيه من نيلوإن 
الويل فها بحى* به السسيلفالقعمرو عن فراشه وقال:ماهذا ياطريفة؟ قالت: خطب جليلو حزنطويلوخاف 
قليل قال : وهاعلامة ماتذكرين؟قالت:اذهب إلىالسد فاذا رأيتجرذا يكثر ببديه فىالسد الحفر ويقلببرجليه 
من. أجل الصخر فاعلم أن الغمر عمر وأنه قد وقم الامر قال: وماالذى تذكرين؟ قالت: وعد منالله تعالىنرل 
وباطل بطل و نكال بنانكل فبغيرك ياعمرو يكون الثكل فانطاق عمرو فاذا الجرذ يقل برجليه صخرةمايملها 
خمسون رجلا فرجع وهويقول : 
أبصرت أمرا عادتى منه ألم وهاج لى من هوله برح السقم 
من جرذ كفحلخنزيرالاجم أوكبشصرممن أفاو يقالخنم 
يحبقطرا منجلاهيد العرم له مخاليب وأنياب قم 
ه مافاته سحلا من/اصخر قصم ه 
فقالت طريفة: وإنمن من علامة ذلك الذى ذكرته لك أن تجلس «تأمر يزجاجة فتوضع بينيديكفان 
الريح يملوها من تراب البطحاء من سبل الوادى وحزنه وقد عليت أن الجذان مظاللة لايدخلها مسو لاريم 
فامر عمرو بز جاجة فوضعت بين بديه و يمكثك الاقليلا حتى امتلاتمن التراب فاخيرهابذلك » وقالفا:متى 
يكون ذلك الخراب الذى يحدث فالسد؟ قالت له: فيا بينى ويينك سبع سنينقال: فق أمها يكون؟قالت: لايعلم 
بذلك إلا الله تعالى ولوعليه أحد لعلمته وانه لاقاتى على ليلة فمابينووبين السبع سين الاظننت هلاكافغدها 
أوفى مسائها ثم رأى عمرو فى منامه سيل العرم » وقيل له : إن]ية ذلك أن ترى الحصباء قد ظورت فى سعف 
النخل فنظر اليها فوجد الحصباء قد ظبرت فيا فعلم أنه واقع وأن بلادم ستخرب فكت ذلك وأجمع على بيع 
كل شىء له بارض مارب وان يخرج هنها هو وولده م خشى أن تنكر الناس عليه ذلك فامى أحد.اولاده إذا 
دعاه لمايدعوه اليه أن يتأبىعليه وأنيفعل ذلك به فى الملد* منالناس وإذا اطمه يرفعهو يده و يلطمه ممصنع 
عمرو طعاما وبعث إلى أهل مارب أن عمرا قد صنع طعاما يوم مجد وذكر فاحضروا طعامه فليا جلس الئاس 
للطعام جلس عنده ابنه الذى أمره بماقد أمره فجعل يامره فيتابى عليه فرفع عمرو «دمفلطمه فلطمه ابنه وكان 
اسمه مالكا فصاح مرو واذلاه يوم فخر عمرو وبهجته صبى يضضرب وجهه وحلف ليقتلنه فلميزالوا يرغبون 
اليه حتىترك وقال: والله لاأقيم بموضعصنع فيه بى هذا ولابيعن أموالى حتى لايرث بعدى منهاشيمًا فقالالناس: 
بعضهم لبعض اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمو آله قبلأن يرضى فابتاع الناس منه ذل مالهبارض مارب 
وفشما بض حديثه فيا بلغه منشان سيل العرم فقام ناس من الازد فباعوا أموالهم فليا أ كثر وا البيع استنكر 
الناس ذلك فامسكوا عن الشراء فلءااجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل وخر جفخرج خروجه 
منها بشر كثير فنزلوا أرض عك لخاربة,م عنك فارتحلوا عن بلادثم ثم اصطلحوا وبةوا بهاحتى مات عمرو 
وتفرقوا فى البلاد فنهم من سار إلى الثدام وثم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم منسار إلى يثرب وم أبناء 
قيلة الأوس والخزرج وأبوهما حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عام وسارت أزد السراة إلىالسراة وأزد عمان 


تفسيرقولهتعالى:(إن فذلك لايات) الخ ازذرل 
إلى عمان وسار مالك بن فهم إلى العراق ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض المن طىء فنزلت اجأ وسلى 
ونزلت ابناء ربيعةبنحارثة بزعاص بنعمرو تهامة وسموا خزاعة لاتخزاءهم هن اخوانهم ثم ارسل اللهتعالى 
على السد السيل فبدمه, وفى ذلك يقول همون بن قيس الاعشى : 
وفى ذاك للمؤتسى اسوة ومأرب عفا علما العرم 
رخام بده خصضير إذاجاءه مواره ١‏ يرم 
فاروى الزروع واعنابها على سعة ماؤمم إذ قسم 
فصارواأ يادى مايقدرو زمنه علىشرب طفلفطم 
وذكر الميداتى عن الكلى عن أبى صالح أن طريفة الكاهنة قد رأت فى كهاتها أن سد مأرب سيخرب 
وأنه -.أتى سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسارهووقرءه <تىانتهوا إلى مكة فاقاموا 
مهنا وبما حولها فأصابتهمالجى وكانواببلد لايدرون فيه م|الجىفدعوا طريفة فشمكوا اليها الذى أصابهم فقالت 
لهم: أصابى الذى تشكون وهومفرق بيننا قالوا فها ذا تأمرين قالت:منكانم:_>كذا مم بعيد وجمل شديد وءزاد 
جديد فلياحق بقصر عمان ااشيد فكانت أزد عمان “مقالت: من ذآان منسكم ذا لد وقسر وصبر على أزمات. 
الدهر فعليه بالآراك من بطن مر فكانت خزاعة “مقالت: من ذان منكم يريد الراسيات فى الوحل المطعرات 
فى امحل فلياحق بيثرب ذات النخل فكانت الاوس. والخزرج ثم قالت: من5ان - يريد الذروا ير والملك 
والتأسير ويابس الديداج والحرير فليلدق ببصرى وغوير وهما من أرض الشام فكان الذين سكنوهاةل 
جفنة من غسان ثم قالت : من كان نسم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق و ك:وز الأرزاق والدم المهراق 
فاواحق بأرض العراق فكانالذين سكنوهاا لجذية الأبرش ومن كان بالميرة وآ لعحرقء واللق أنتمزيقهم . 
وتفريقهم ف البلاد كان بعد إرسالالسيل» نعم لا بعد خروج إعضهم قبيله حين استشعروا وقوعه, وف الل 
ذهبوا أيدى سبأ ويقال تفرقوا أيدى سيا ويروى أيادىوهو بمعنى الآولاد لأنمماءضاد الرجللتقويهمم ه 
وفالمفصل أن الايدى الأنفس كناية أو مجاذا قال فى الكشف : وهو <سن, ونصبه على الحالية بتقدير 
مثل لاقتضاء المعنى إياه مع عدم .تعرفه بالاضافة . وقيل : إنه بمعنى البلاد أوالطرق منقولهم خذ يد البحر أى 
طريقه وجانبه أى تفرقوا فى طرق5تى, والظاهرأنه عللىهذا منصوب علىالظرفية بدو نتقدير -ف- #أثاراليه 
الفاضل الينى, وربما يظن أنالايدى أوالآيادى بمعنى النعم وليس كذلك. ويقال فالشخص إذا كان مشتت 
الهم موزع الخاط ركان أيادى سباء وعليه قول كثير عزة : 
أيادىسيا ياعر ما كنت بعدم غلم يحل بالعينين بعدك منظر 
( إِنَ فى ذلك ) أىفياذكر منقصتهم ( لآبنت ) عظيمة لإلكرّصَبا ر) أىشأنه الصبر عل الشبوات 
ودواعى الهوى وعلى مشا الطاعاتو وقيل:ش أنه الصبر على النعم بألاببطر ولا بطفىوليس بذاك ( كورب ١‏ 
شأنه الشدكر على النعمء وتخصيص هؤلاء بذلك لانم المنتفعون بها ( ولد صدق علهم إبليس َه ) أى 
حقق عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقاء والظاهر أنضمير (عليهم) عائد على سباء ومنشأ ظنه رؤية انه, كهم فى 
الشورات » وقيل : هو لبنى آدم ومنشا ظنه أنه شاد أبا ثم آدم عليه السلام وهو هو قد أصغى إلى وسوسته 
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فقاس الفرع على الأصل والولد على الوالد » وقيل : إنه أدرك !ركب فييم هر الشهوة والغضب وهما 
منشئان للشرور » وقبل : إن ذاك كان ناشئًا من سماع قول الملاتة علييم ااسلام (أتجمل فيها من يفسد 
فيها ويسفنك الدماء) يوم قال سبحانه لهم : ( إلى جاعل فى الآرض خليفة) ووكنأن يكون منشأ ذلك ماهو 
عليه من السوء 5 قيل : 
إذاساء فغل المرء ساءت ظنونه وصدق مايدتاده هن توهم 
وجوز أن يكون كل ماذ كر منشأ لفانه فى سبأ, والكلام على الوجهالآولؤ الضميرعلىما قالالطيى تنمة 
لسابقه إماحالا أوعطفاء وعلىالثانىهوكالتذييلتأ كيدا له . وقر أالبصر يو ن (صدق) بالتخفيف قنص ب (ظنه)على 
.قاط حرف الجر والأاصل صصدق فى ظنه أىوجد ظنه مصيبا فىالواقع فصدق حيئئذ بمعنى أصابهجازا » 
وقيل هو ٠نصوب‏ على أنه مصدر لفعل مقدر أى يظن ظنه كفعلته جبدك أى تجحبد جبدك » واججلة 
فى موقع الخال و(صدق) مفسر بما م » ويجو زأنيكونهنصو باعلىأنه مفعو لبه والفعلمتعداليه بنفسه لآن 
الصدق أصله ف الأةقوالوالقول ممايتعدى[لالمفءوليه بنفسه, والمءنى حةّق ظنه وافىالحديث ه صدق وعده 
ونصر عبده » وقولهتعالى (رجالصدقواماعاهدوا اللهعليه) » 
وقرأز يدبن على ٠‏ وجعفر نهد رذى الله تعالى عنهم, والزهرى ٠‏ وأبوالجرجاه الأعرانى «نفصحاء العرب 
و بلالبنأ بىيرزة بنصب (إبليس)ور فع(ظنه ) كذافى البحروااظان ذل كمع قراءة (ددق) بالتشد يدأى وجددظنه 
صادقا لكن ذكراين جنى أ نالزهرى كان يقر أذلك مع تخفيف (صدق) أى قال لهالصدق <ين خيل له إغراقٌ ثمه 
وقرأعبدالوارث عن أبىعمرو ( إبليسظنه) رفم ايح ل الثانى بدلا شتهالهو أممم الزعخشرى القارئيذلك نقال 
قرى" بالتخفيف ورفعبما على معنى صدق عليهم ظن إبليس ولوقرئ” بالتشد يد مع رفعبما لكان علىالميا لغة 
فى (صدق) كقوله : 
فدت نفسى وما ملكت بمينفى فوارس صدقت فهم ظنونى 
وهوظاهرف أنه لم يقرأ أحد بذلك واللهتعالىأءلم » وعلىجميعالقراءات (عليهم) متعلق بالفعلالسابق وليس 
متعلقا بالظنعلىشىء »نبا ( قاتبموه) أىسبأوقيلبنوآدم ل( الام يقاءنالمزءنين .9 )أى إلا فريقاهالمؤمنون 
: يتبعوه على أن من بيانية » وتملياهم إما لقاتهم فى حد ذانهم أو لقلتبم بالاضافة إلى الكفارء وهذا متعين على 
القول برجوع الضمير إلى بنى آدمءٍ و كأنى بك تختار كون اأدَلة فى حد ذاتهم على القول برجوع الضءير إلى . 
سيأ لعدم شيو ع كثرة المؤمنين فى حد ذاتهم هنهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وثم ال لصون 
فن تبعيضية والمراد مطلق الاتباع الذى هو أعم من الكفر ه 
ل( وماك له عَيمْ من سلطآن ) أى تساط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء » 
ج إلا لل من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ب» استثناه مفرغ م نأعم العال, و(من) «وصوله وجعاها 
استفهامية بعيدء والعلم المستقبلالمعال ليس هو العل الآذلى القاتم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم فى عالم 
الشهادة الذى يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقابوهوءضمن معنى التميز لكان هن أىء ااذه عليهم تساط 
لآمر من الآمور إلا لتعلق علبنا من يؤمن بالآخرة متميزا ممن هو هنبا فى شلك تعاقا حاليا يقرتب عليه 


تفسيرقولهتعالى. (وربك على كل شىء حفيظ )الخ كنا 

الجراء ول هذا يشير ؤلام كثير من أثمة التفسير ء وقيل : المنى لنجعل امثرءن »ميا من غير ه فالخارج 
فيتميز عند الناس ٠‏ وقيل . المراد من وقوع العل فى.المستقبل وقوع الءلوم لآنه لازمه فكاانه قبل ماكان 
ذلك لمر مزالآمور إلا ليؤمن من قدر إبمانه ول هن قدر ضلاله, وعدل عنه إلىما فى اانظم الجليل للسبالغة 
لما فيه من جمل المعلوم عين الم » وقبل الاراد بالعلم الجزاء فكأنه قل على الايمان وضدهء وقول : العلم 

على ظاهره إلا أن المّةبل >منى الماضى وعل الله تءالى الأذلى بأهل الشك يستدعى قساط الشيطان علييم ه 
2 وقيل :المراد لتعامل معاملة من كأنه لايعلم ذلك وإها يعمل ليعلمءوقيل : المراد ليعلم أولناونا وعوينا 
ذلك , ولاخ عليك مافىبءضهذه الآقوال, وا زالظاهر إلا انعم من يؤءن بالآخرة من لايؤمن مها وعدل 
عنه إلى مافيه النظم الجليل لنكتة وهى أنه قوبل الاجان بالثنك ارؤذن بأن أدنىمرا:بالكفرء,اكة, وأورد 
المضارع فى الجملة الآولى إشارة إلى أن الممتبر ف الابما نالخامة ولآانه صل بنظر تدريجىمتجدد, وأتىبالثانية 
اسمية إشارة إلى أن المعتير الدوام والثبات على الشلك الى الموت , ونون شكا للنقليز, وأتى بإشارة إلى أن 
قليله كأنه حيط بصاحيه , وعداه يمن دوزت فى وقدمه لأنه إنمايضر الشك النائىء منها وأنه يكفى 
شك مافيا يتعلق بها»ء 

وقرأ الزهرى (ليعلم) بضم اليا وفتح اللام مبنيا لللفمول ( ورك عل كل تَئء حَفيظٌ 0179 أى وكيل 
قائم على أدراله وشؤونه, وهو إما مبالنة ففحانظ وإمامعنى محافظ كليس ومجالس وخليط وخالط ورضيع 
ومراضع إلى غير ذلك ه 

١‏ فل ) امد للمشركين الذين ضرب لهم المثل بقصة سبأ المعروفة عندهم بالنقل فى أخبارمم وأشعارمم 
تنبيها على بطلان ماهم عليه وتبكيتا لم ( ادعوا الدّين عتم ) أى زعمتموهم 1لمة كذا قدره اجمبور على 
أن الضمير مفءول أول وآلة مفعول ثان وحذف الآول تخفيفا لآن الصلة والمودولعنزلة اسم واحدفهناك 
طول يطلب تخفيفه والثانى لآن صفته أعنى قوله :»الى : ه من دون الله # سدت مسده فلا يلزم اجحاف 
حذفبها معاء ولايحوز أن يكون ( من دون الله ) هو المفءول الثانى اذ لايتم به مع الضمير الكلام ولا يلتثم 
النظام فاى معنى معتير لهم من دون الله على أن فى جواز <ذف أحد مفعولى هذا الباب اختصارأخلافاومن 
أجازه قال هو قليل فى كلامهم, وكذا لايحوز أن يكون لايما-كون لآنمازعموه ليس كونهم غير مالكين بل 
خلافه, ولي سذلك أيضا بزعم بالمعنى الشائع لو سم أنه صدر منهم بلحق » وقال ابن هشام : الآولىأن يقدر 
زعدتم أنهم آلهة لأ نالغالب على زعم أنلايقم عل المفءو لينالصر حين بلعل ما بسد مسدها من أن وصلتهما 
وم يقع فى التنزيل إلا كذلك أى فالانسب أن يوافق المقدر المصرح به فى التنزيل » 

. ورجح تقدير اجمهور بأنه أبعد عن لزوم الاجحاف والأمس للتوبيخ والتعجيز أى ادعوم فيها ييمكم من 
دفع ضر أو جاب نفع اعلهم -تجيبون 3 إنصح دعواكم . روىأنذلكنزلعند الجو عالذىأصابقر شاه 
وفوله تعالى : ( لاملكون مْقَالَدرٌة ) كلام مستأنف فموقع الجواب ولم بمهلوم ليجيبوا [شعار ابتمينه 
انه لا يقبلالمكابرة ) وجوز القدير م أجب عنهم قائلا لاعا-كو نالخ وهو «تضمن بران<ال الآلمة ف الواقع 
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وأنهم إذا لى يملكوا مقدار ذرة أى من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آلمة تعبداه 
( فى السموت ولا فى الأرض ) أى فى أمى من الا.ور» وذكرالس.وات والأرض للتعديم عرفا فيراد 
#ماجميع الموجودات » وهذا ها يقال المهاجر ون والانصار ويراد بيع الصحابة رضى الله تعالمعنهم فلايتوثم 
أنبم يملكون فىيغيرهماء وجو زأن يقال: إنذكرههما لآن بعض آلحة الخاطبين سماوية كالملائئكة والدكوا كب 
وبعضها أرضية كالاصنام فالمراد فى قدرة السماوى هنهم على أمى سماوى والارضى على أمر أرضى ويعلمنفى 
قدرته على غيره بالطريق الآولى أولآن الاسباب القريبة لاخير والشر سماوية وأرضية فالمراد فى تدرتهم بشى* 
م نالاسباب القريبة فكيف بغيرها لإ وما ط ) أىلآلهتهم (٠‏ فيبها من شرك ) أى شرة ما لاخلقاولاملكا 
ولاتصرفا ( وما 4 أى لله عر وجل (منهم) أى هن امتهم لاه نظوير 999 ) أى معين يعينه سبحانه فى 
تدبير أمرهما ( ولاتتقم الشفاعة بده ) أى لاتوجد رأسا 6 فى قوله: ه على لاحب لايهتدى بمنارهه لقوله 
تعالى (منذاالذى يشفع عنده إلاباذنه) وإتماعلق الافى بنفعها دونوةوعها تصريحا بنىماهو غرضهمهنو قوعبا هم 
وقوله تعالى: ( الال أذ له ) استثناءمفرغ من أعمالاحوال عل مااختارهالزمخشرى»و(من)عبارةعن الشافع 
واللام الداخلة عليه للاختصاصهثاها فىالكرم لزيد ولام (له) دلة أذن والراد نىشفاعة هترم مملكن 
ذكر ذلكعلىوجهعام ليكون طريقا برهانيا أىلاتنفعاشفاعة فحال من الا-وال أوكائنة لمن كانت الاكائنة 
لشافم أذرن له فيها من النييين والملائكة وتحومم من المستأهلين لمقام الشفاءة , ومن البين انهم 
لايؤذن لهم فى الشفاعة للكفار فقد قال الله تعالى (لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) والشفاعة 
لهم بمعزل عن الصواب وعدم الاذن الاصنام أبين وأبين فتبين حرمانهو لاء الكفرة منها بالكلية أو (من) ش 
عبارة عنالمشفوع له واللامالداخلة عليه للت.ايل ولام (له) دلة (أذن)أى لاتنفمااشفاعة الا كثنة لمشفوع 
أذن له أى لشفيعه علىالاضمار لأنالمشفوع لم يصدر عنه فعلحتى يؤذن له فيه أن يشفعه, واختار الريخشرى 
أن لام (له) للتعليل أى إلالمن وقع الاذنااشفيع لأجله, ووجبه على»افىالكشف -صو[الاشارة إلىالشافع 
والمشفوع لآن المأذون للاجله المشفوع والمأذو ن الشافم ولان الغرض بيان محل النفع وهو المشفوع كان 
التصريح بذ كره أمم » ولايخئى أنالوجه السابق ظاهر التكلف فيه الاضمار الذى لايقتضيه المقام وحاصل 
المعنى على هذا لا تنفع الشفاعة مزالشفعاء الم تأهاين لا إلا 5ائنة لمن وقع الاذن للشفيع لأجله وفى شأنه .ن 
المستخقين للشفاعة وأء| من عدام من غير المستحةين لا فلا تنفعهم أصلا وإن فرض وقوعها من الشفعاء 
إذلم يؤذن م فى شفاعتهم بل فى شفاعة غيرثم » ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء 
المستأهلين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الاصنام بدلااته إذ حين حرهوها من جهة القادر ين عليها فى اجملة 
فلاأن يحرموها من جبة العجزة عنها بالكلية أولى , وذهب أبو حيان إلى أن الاستثنا. من أعم الذوات أى 
لا تنفع الشفاءة لأحد إلا لمن الخ و وادتظير اخهال أن تكون من عيارة عن المشفو ع له واللام نظرا إلى 
الظاهر «تعلقة بالشفاعة . وجوز أبو البقاء تعلقها بتنفع . وتعقبه بأنه لايتعدى إلا بنفسه وقالأبوحيان فيه : 
إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأ أبو عمرو . وحمزة , والكسائى (أذن) مبنيا للمفعو لفله قائممقام 


مفسير قوله تعالى:(حتى إذا فزع عناوبهم) الخ هن 


ل © مه 10 6 الل لال مش دش روسر ‏ 6ه 
فاعله (<قاذا فر ععنقاوبممالواماداقالَربي قالوا الحق) ص.هة التفعيل للساب »6 فقردت اليعير إذاأزات 
قراده ومنه الغريض فالتفزيع إزالة الؤزع. وهو على هأ قال الراغب انقياض ونفار يعترى الانسان من الثىء 
الخيف , و( حتى ) للغاية واختلفوا فيالمغياإذ لم يكن قبلها ما يصاحأن يكو نمغيا سب الظاهرى واختلفوا لذلك 
ف المراد بالآية اختلافا كثيرا , فقيل: هو مايفهم من حديث الشفاعة ويشير اليه وذلك أنقوله تعالى( ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) يؤذن بشفعاء ومشفوع طم وأن هناك استئذانا فى الشفاعة ضرورة أن 
وقو ع الاذرل يستدعى سابقية ذلك وهو مستدع للترقب و الاتظار للجواب وحيدث أنه كلام صادر عن 
مقام العظمة والكبرياء كيف وقد تقدمه ما تقدمه يدل على كونالكل فى ذلك الموقف خا سرادق العظمة 
ملق عايهم رداء ال ممية 6 وها إعد حرف الغابة أيضا شاد ود الدلالة على ذلك فكأنه قيل: ةف الشفعاء والمشفوع 
م فى ذلك الموقف الذى يتشيث فيه لاستشفءون بأذيال الرجاء من المستشفع مهم ويقوم فيه المستشفع به 
على قدم الالتجاء إلى أللم جل جلاله فيطرق بأب القما عه بالاسةئذان فبا وبمةون جمرعاه نتظر بن وجلين فزعين 
لايدرون «ايوقع طم لمك الأعظم جل وعلا على رقعة سؤاطهم وماذا يصح لهم بعد عرض حاطم دى إذا 
أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء وااشفوع هم يظهوور تباشير حسن التوقيع وسطوع أنوار الاجابة والارتضاء 
من 1 فاق رحمة املك الرفيع قالوا أى قال بعضهم لبعض ع والظاه رأن البعض القائل المشفوع لم وإن شت 
فأعد الضمير اليهم من أول الآم إذ ثم الأشد احتياجا إلى الاذن والأاعظم اهتماما بأمره ماذا قال ربك شأن 
الاذن بالشفاعة قالوا : أىالشفعاء فانهم المباشرون للاستئذان بالذات المتوسطون لآولئك السائلين بالشفاعة 
عنده عز وجل قال ربنا القول الق أى الواقع بحسب ما تقتضيه الحكمة وهو الاذن بالشفاعة لمن ارتضى » 
- وو وات وشابر 

والظاهر أن قوله تعالى: (و هو الع الكبي 79 ) من تتمة كلام ااشفعاء قالوه اعترافا بعظمة جنا بالعزة جل 
دلاله وقصور شأن 0 من سواه أىهو جل شأنه المتفرد بالعلو والمكيرياء لا شارة ف ذلك أحد من خلقه 
وليس لكل منهمكائنا من كان أرنف ‏ شكلم إلا من بعد إذنه جل وجلاء وفيهمن:واضعهم بعد ترفيع قدرثم 
بالاذن لهم بالشفاعة مافيه, وفيه أيضا نوع ء نادم لايخنى وهذه الملة المذيات »ا ذ كرلا يبعد أزتكون 
جواباوٌ المقدر 5*نه قل : كيف» ونالاذن ف ذلكالموقف للءس:أذنين و كيف الحالفيه للشافءين وال تشفعين ؟ 
فقيل: يقذون منتظرين وجاين ذرعينحتى إذا الخ ؛ والآيات دالةعلى أن المشفوعهمهمااو مئنون وأماالكفرة 
هم عن موقف الاستشفاع معزل وعن التفزيم عن قلومم بأ فالف منزل» وجعل بعضهم عللىهذا الوجه 
من كو نالمغياماذ كرضمير(قلومم) للملا ركه وخص الشفعاء مم وضمير (قالوا) الأولهم أ يضاوضمير (قالوا) 
الثاتى للملائئكة الذين فوقهم وهمالذين يبلذونذلك اليرم وقال: إن فز عبم إما لما يقرن به الاذن من الأمى الهائل 
أو لغشية تصيبهم عند سماع ولام الله جل شأنه أو هن ملاحظة وقوع التقصير فى تعيين المشدفو ع لهم بناء على 

ورود الاذن بالشفاعة إجالا وهو 5 ترى ه 
وقال الزجاج : تفسير هذا أن جبريل عليه السلام 1-| نزل إلى النى 0 بالوحى ظنت الملائكة علييم 
السلام أنه نزل بشىء م نأ مالساعة ففزعت ذلك فلا انكشف عنما الفزع قالوا: ماذا قال: ريم سألت لآىثىء 

(م -18 دج - 39 - تقسي روج المعانى ) 


١114‏ ش تقسير روح المعاق 
تزل جبريل عليه السلام قالوا: الحق اه ه 
دوى ذلك عن قتادة . ومقائل ٠‏ وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن الملائكة صمقوا لذلك فجعل جبريل 
عليه السلام يعر بكلمماء و وكش فعنهم الفزع و مخبر أنه الوحى ‏ ولميبين الزجاج وجه اتصال الآية بما قبلهاولا 
بحث عنالغاية بشىء وقد ذكر نحو ذللك الامام الرأزىثمقال فىذلك: أن(حتى)غاية متعلقة بةولهتعالى: (قل )لآنه 
قبينه بالوحى فلا قال سيحانه (قل) فزع من فىالسموات وهو لعمرى من العجب العجاب ه»ه 
وقالالفاضل الطبى بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أكثر ولام المفسرين و يعضده مارو ينا عنالبخارى ٠‏ 
والترمذى . وابن ماجه . عن أنى هريرة أن رسول الله ص الله تعالىعليه ول قال:ه اذا قصى الله تعالى الام 
فى السماء ضر بت الملا_كة اجئحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فاذا فرع عن قلوبهم قالوا: 
مأذا قال ربكم قالوأ الذىقال الحق وهو العلى الكبير» وعن أنى داود عنابنمسعود قال'د اذا تكلمالله تعالى 
بالوحى سمع أهل السماء صاصلة كجر السلسلة على الصفا فيصمةون فلا يزالون كذلك حتى يأنييم جبدبل 
فاذا أتام جبر يلعليه السلام فزع عنقلوبهم فيقولون: يا جيريلماذا قال ربكم؟ فيقول: المق الحق» ثم ذكر 
فى أمى الغاية واقصال الآية بما قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى المنيا من المفهوم وذلك إن المشركين لما 
ادعوا شفاعة الآلحة والملائسكة وأجيدوا بقوله تعالى (قلادعواالذينزعتم من دونالقه)من الاصناموالملائكة 
وصميةموثم باسمه تعالى والتجا الييم فانهم لاملكون مثقالذرة فى السموات ولافى الارض ولا تنفع 
الشفاعة من هو لاء الا لليلائك»4 لكن مع الاذن والفزع العظيم دثم لايشفءون الا للرضيين فعبر عن 
الملائكه عليهمالسلام بقوله تعالى(الالمن أذنله حتىاذا فزع عن قلومهمقالواماذاقالربكم) الآية كناية كأنه قيل: 
لا تنفع الشفاعة الا لمن هذا شانه ودأبه وأنه لارثبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب المبين وعند سماع 
لاما لحق يعىالذين إذانز لعليهمالو حى يفزعونو يصعقوندتى اذا أتاهم جبريل عليه السلام ف عْ عن قلومم 
فيقولون : ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحقانتهى» ولاخ على من لهأدنى ييز حاله وأنه ما لاينبنى أن يعو لعليه » 
وقول أبنعطية : إنتاويلالأية بالملائة اذا سمت الوحىالىجبريلأو الامر بامر الله تعالى به فتسمع كجر 
سلسلة الحد يد عل الحد يدفتفزع تعظيم| وهدبة »وقيل خو ف قيام الساعةهو الصحيمروهو الذىتظاهرتبهالاحاديث 
ناثىء من حر مان عطية سلامة الذوق وتدقيقالنظر, والتفسير الذى ذ كرناه أولا بمراحل فىالمسزعما ذكر 
عن أ كثر المفسرين » وما سمعت من الرواية لا ينافيه اذ لادلالة فيه على أنه عليه الصلاة واللام ذ كرذلك فى 
معر ض تفسير الآية ولا تنافى بين التفز بعين وكأنالا كثرمنالمفسر بن نظروا الىظاهر طباق اللفظ معالحديث 
فنزلوا الآية على ذلك فوقعوا فها وقموا فيه وان كثروا وجلواء والقائل بما سبق نظر الى طباق المقام وحقق 
عدم المنافظة وظهر له حال ما قالوه فمدل عنهه ش 
وأخرج ابنجرير. وابن أبى حاتم عنالضحاك أنه قال فى الآية: زعم ابن مسعود أن الملا_كة المعقبات 
الذين يختافون الى أهل الارض يكتبون أعمالهم اذا أرسلهم الرب تبارك وتعالى فاتحدروا سمع هم صوت 
شديد فيحسب الذين أسفل منهم من الملائكة أنه من أمى السساءة فيخرون سجدا وهذا كما مروا عليهم 
في ءلون من خوف رم تيا ركوتعالى, وا بن مسعودعندى أجل من أن حمل الآية على هذافا لظاهر أنه لايصعنه ه 






ظ مبح شف تفسسير قو تعالى ( حتى إذا فزع عن قلومهم) الخ أل 
ومثل هذا ما زعمه بعضهم أن ذاك فرع «لامكة أدنى السموات عند نزولالمدبرات الىالارضءوقيلإن 
(حتى) غاية متعلقة بقوله تعالى (زعتم ) أى زعم الكفر الىغاية التفزيع “مثر كم ما زعتم وقلتم قالالحقواليه 
يشير ما أخرج ابن أى حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال فى الآآية : حتى اذا فرع الشرطان عن قلوموم ففارةهم 
وأمانييم وماكان يضلهم به قالوا ماذا قال رب تالواالحق وهو العلىالكبيرثم قال: وهذافىبى آدم أى كفارمم 
عند الموت أقرو ا حين لاينفعهم الأقرارء والظاهرأن فى اكلام علي هالتفاتا هن الخطاب فى (زعهتم) الىالغيبة 
فى (قلوهم) وأن ضير (قالوا) الآوللللاثكة الموطين بةب ضأرواحوموالمراد بالتفزيع عنااقلوب كشف 
الخطاء وموانع ادراك المق عنها. وها تقل عنالهس. نه نأنه قال:اتما يقال المشركين ماذا قالربم أىءلىلسان 
الانبياء عاويم السلام فاقروا ين لا ينقع حتمل أن يكون كالةول!اذ كور فى أن ذلك عند الموت وحتءل 
أن يكون قولا بان ذلك يوم القيامة الا أن فى جعل -تى غاية لازعم ءايه غير ظاهر اذ لايستمحجهم ذلك 
الى نوع القيامة حقيقة | لاذمى 6 وأبعد ونهذا القولكوزذلك غاية لقوله تعال (من هومنها ف شك)وضمير 
قلومهم من باعتبار معناه, والتفز يع كشف الغطاء ومواقعادراك المق بلهوما لا يفبخى حمل كلام الله قعالىعليه ه 
وزعم بعضهم أن المعنى اذا دعام اسرافيل عليه أسلام من قبورثم قالوا جين «اذا قأل ر 5 حكاه فى 
البحرثم قال: والتفز يع من الفزع الذى هوالدعاء والاستصراخ 8 قال زهير : 
و أنت قعل أزالتفز يع بالمعنى المذكور لايتعدى يعن وأص الغاية عليهغير ظاهر مو باجملة ذلك الزع ليس بشى”ه 
واختار أبو حيان أنالمغيا الاتراع فقوله تعالى (ولقد صدق عليهم ابليسظنه فاتبعودالاف ريقامن الؤمنين) 
وضمير قاو ممعائد إلىماعاد آليه ضمير الرفع فى(اتبعوه)أعنىالتكفاروكذا ضوير (قالوا) اأثارو ضير (قالوا) 
الاول للملائكة وكذا ضمير (دبع) وجملة قوله تعالى : (قل ادعوا الذين ) الخ اعتراضية بين الغاية والمغيا 
والتفزيع حال مفارقة الحياة أو اوم القيامة وجعل اتباعوم ابلس مستصحياأ هم إلمذلك اليوم عازاء ولاخق 
بعده, والوجهعندى ماذكر أولا, و(هاذا) تحتم ل أن تكونه:صوية بقالأى أى ثى* قالر بمءو تحت لأنتكون 
ف موضع رفع علىأن ماسم استف,ام مدا وذا ام «وصول حبره وججملة قال صلة الاوصولوالعائد#ذوف 
أىماالذى قاله ربكم , وقرأ ابنعباس . وابنمسعود . وطاحة. وأبوالمتوكل|اناجى . وابنالسهيقع . وابنعام* 
ونعقوب زر ع( بالتشديد والمناء للفاعل والفاءل ضمير الله تعالى المسةتر أى أزالالله تعالى الفزع عن قلومم 9 
وقالأبو-.ان: هو صهيره تعالىإن كا نضمير قلويموم لامي وإنكان للكفار فهو ضوير مغر يهم 003 
وقرأالحسن (فرع) بالتخفيف والبناء للمفءولفعن قلوبهمنائب الماعل فى تراءةالججهور, وقرأهو. وأ بوا توك 
أيضا١وقتادة'‏ ومجاهد (فرغ) بالفاء والراء المبهلةوالغين المعجءة«شدد بذ اللفاعل عع ىأزال» وقرأ الحس نأيضا 
كذلك إلا أنه خف الراء , وقرأ عبدالله بن عمر رضى الله تعالىءثهما. و الحس نأيضاء وأيوب السختياق. وقتادة 
أيضا . وأبومجلز(فرغ ) كذ لك إلا أنهم بنوهللمفعول, وقرأا بإنهس هودف رواية.وعيسى(افر نشع)قي ل يمعنىتةفرقه 
وقالالزخشرى: معنى انكشف, والكلمه ص كبة عن حر وف الفا رقة».عزيادة العين 6 ركباقطر من <روف 
القمط مع ذيادة الراء , وفيه ايبامأنالعين والراء من حروف الزيادة ولي سكذإك , وقرأ اب نأبو عيلة(الحق) 


١5 ٠‏ تفُسير روح المعالى 





بالرفم أى مقوله الحق 3 قل من 3 نن السعوك :و الارض ) أم وكلكٍ أن يقولذلك تبكيتا للشركين 
بحملبم على الاقرار بأن آلهتهم لابملكونءثقال ذرة فى السءوات ولافى الارض وإن الرزاق هواللهعز وجل 
فانهم لابنكرونه وحيث انوا يتلمئمون احيانا فى الج اب خافة الالزام قله عليه الصلاة والسلام ( قلاقه) 
اذ لاجواب سواه عندهم أيضا إ وَانا أو إيا كم لملّ هدى أرفى صَلدل مبين 5 ؟:) أى وإن أحد الفر يقنينمنا 
معشر الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذائية العابدية وحده عز وجل ومنكم فرقة المشركين به العاجزين 
فى أنفسهم عن دفعأدنضر وجل ب أحقر نفع وفيهمالنازل إلى أسفل المراةب الامكانيةالمتصهون باحد الامرين 
من الاستقرار علىالهدى والانغماس ف الضلالىوهذا من الكلامالمنصف الذى كل من معهمن موالأوهناف 
قال من خوطب به :قد أنصفك صاحيك؛ وفى درجه بعد تقّدمة ماقدم من التقرير البليغ دلالة ظاهرة على منهو 
من الفريقين على هدى ومن هو فى ضلال ولكن التءريض أبلغ من التصريح وأوصل بالجادل إلى الغرض 
وأيجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته باطو يناء وندوه قول الرجل اصاحبه قد لم الله تعالى 
الصادقمنى ومنك وإن أحدنا لكاذب, وهنه قولحسان يخاطب أبا سؤران بن حرب وكان قد هجارسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يس : 
أتبجو ه«واسكله بكفاهء فشر لخير 6 الفنداء 
وقول أبى الاسود : 
يةَولالارذلون بنو قشير طوال الدهر لاتنسىعايا 
بنوعم النى وأقربوه أحب الناس كلم اليإ 
فان يك حبهم خير ل أصبه ولسمت مخطى “إن كانغيا 
وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بمعنى الواو 6 فى قوله : : 
سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه 
والكلاممن باب اللف والنشراارتببان يكون (علىهدى) راجعالةوله تعالى (إنا) و(فىضلال) راجعالقوله 
سبحانة (إيا كم) فان العقل يحكم بذلك 5 فى قول امرئ القيس ٠‏ 
كأن قلوب الطير ‏ رطبا ويابسا إدى وكرهاالعئاب والحشف اليالى 
ولاخ بعده؛ وأياماكان فليسهذا من باب التقية فى شىء 5] يزعمهطعض الجهلة, والظاهر أن (لعلىهدى) 
الخ خبر (انا أواياكم) منغير تقدير حذف إذ المعنى إن أحدنا لمتصف باحد الامرينكةولك زود أوعمروق 
السو قأوفالبيت » وقيل: هوخبر (انا) وخبر([يا كم) ذوف تقديره لعلىهدىأو ففضلال مبين » وقيل : 
هوخير (إيا كم) وخبر([نا)حذو فكدلالة ماذكرعليهو (إيا كم)علىتقد يران و لكنبالماحذفت انفصل الضمير»ه 
وف البح رلاحاجة إلىتقدير الحذف فىمثلهذا و [ما يحتاج اليه فى نوزيد أوعمرو ام فتدبر » والمتيادرأن 
(مبين)صفة(ضلال)ويجحوزأنيكو نوصفاله ولهدى والوصفو كذاالضمير يازمافر ادهبدالمءطوى باو.وأدخل 
على عل المدىللدلالة علىا.-تعلاء صاحبه وتمكنه واطلاعه على ماير يد قالواقف على مكان عال أو الرا كبعلى 
جواد يركضهحيثشاء , و(فى) عل الضلال للد لالةعلىاننهاس صاحبه فىظلام حتىكأنه فىمهراةمظلية لايدرى 


تفسير قوله قعل (قل لا تسألون عما أجرءن) الخ 4 
أبن + لوج 1 ا مكنية أوتبعية: ' دفقرا. ةأبى (انا أو إيا كم أما علىهدىأ و فى ضلال مبين) ٠‏ 

0 قل قل لاتسالون ” ع لعي نا ولا سال ع لوده 0 4 هذا أبلغ فيالانصاف حدث عبر عن المفذوات 1 
التى لانخاو عنها مو من بما يعبر به عن العظائم و أسند إلى النفس وعن العظائمومن الكفر و /وهبما يعبر به عن 
المغفوات وأسند للبخاطبين وزيادة على ذلك أنه ذ كر الاجرام المأسوب إلى النفس يصيغة الماضى الدالة على 
التحقق وعن العمل المذدوب إلى الخصم إصردة المضارع التى لاتدل على ذلك 0 وذ 11 أن ف الآءة تعر يضا 
وأنه لايضر عاذ رع وزعم بعضبم أ: نها ءن بأب المتار, زلّ رأءاشيوعة بأية اليف »ه 


و سمس ل سعلس لهم 8 هدر 2 


قل بجمع يننا رينا # يوم القيامة عند الحثشر والحساب 3 * 7 يفتم بن بالق ). يقَضى سيحانه بيئنا 
ويفصل بعك ظهو رحال كله مثا وم:-م باألعدل أن دغل الحدقين الونة وال .طلين النار هي ار الفاح 4 القاضى 
فى القضايا المتغاقة كف الو اضرة م6أبطال الشرك وإحقاق التوحيد أ و القاضى قَّ 0 قضدة خفية ة كانت أو 
واضحة؛ٍ والمالغة على الاول فالكيف وعللى الثالى قى الكم؛ 0 الآارل ارك ٠‏ وفيه إشارة إلى وجه 
آسمية فصل الخصومات ندا وأنه ف الأصل لتشديه مادم فيه 0 أخين منغلق م لعشم أ وأ مادود ف قوم 5 
ا و0 قرأ عبسى (الفائع) ادلم ")0 ما أبغى أن يفضى به 1 و بكل * -ى 00 
ره #6 
و قل و3 الذين ألم به ر ا استفسار عن شيوتهم بعك الزام الحجة عليبم زيادة فى تبكيتهم 6 

وأرى على مأاستظبره أ بو حرا مان ععنى أعل فتتعحدى إلمثلاثة نه مفاعيل باء المتكا 9 والموصول و(شر 3 ( وعائد 
لوصول 0 0 والمراد اعلدون 00 والدلول حكيف وجه الشركة 0 وجدذ كرن رأى 
رما 1 8 أومفءولئان 2 لتمينه ٠«نى‏ 1 التسمية , والمرادأرونيهم لآ نظر بأوصفة ألمقتمومم 
بالله عز وجل الذى ليس ذثله شى* فى ا.تحقاق العبادة أو ألحقتموهم به سبحانه جاعليهمأو مسميبمشركاء » 
والغرض اظهار خطتهم الحظم ه 

وقال بعض الا جلة: : برد من(أرونيٍ) حفيةة» انه مل انيرا ثم يعلهم نهو زوم شي لعوالمعنى «أزحمتموه 

شريكا إذا رز للعيون وهو خشب وحجر لمحت فضيتي وهذا ما تقول للرج لال سيس الأصل 3 ذكرلى 
أله الذى قأبسث به فلانا اشر يف ولاتر يد حفيقة ة الن ؟ رو[ءا : بر دك تدكيده وأنه ان ذكر أباه اح 0 

()ر دع هم عنز عم الشر كة بعد ما 7 9 الابطال ولي اهيم عليه الصلاةو السلام (أ فلكم و انسدق ن 
مندونالله) بعد ماحج قومه ( بل هو الله العزيز » أى الموصوف,الغلبة القاهرةالمستدعية لوجوبالوجود 
اليم /5 2 الموصوف بالحكمة الباهرة ال تدعية للعلم الحرط بالاشماء .وهؤلاء الملحةونعن الاتصاف: 
بذلك فى معزل وعر. ن الخموم <ول مايقتض.ه بالف ألفمنزل ل:والضميراما عائد لما فى الذهن ومابعده وهو 
ألله الواقع خبرا له سيره و(العزيزالحكيم) صفتان للاسم الجليل أو عاد لرينا فقوله سمحأنه: ويفتح بيذ 5 ريئا» 
علىماقيلأو هوضمير الش.أن و(الله) مبتدأ و(العزيز الحكيم) خبره واجملة خبر ضمير الشمأن لأ نخبرهلايكون 
إلا جملة على الصحيح (وماارسلَاكَ إلا كاف لثاى) المتباد رأنركافة) حال منالناس قدممع إلاعليه للاهتهام 


٠‏ تفسير روح المعانى 
قال ان عطية ا وأعلة من الكف يمعنى المنع وأريد بهالعدوم لا فيه من المنع من الخروج واشتهر فى ذلك 
حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فءنىجاء الناس كاف جاءوا جميعا, و يشير إلى هذا الاعراب ماأخرج 
ابن أنى شيبة . وابن المنذر عن مجاهد أنه قال فيالآية: أى إلى الناس جميعا » وما أخرج ابن أنى حام عن عمد 
ابن كعب أنه قال , أى للناس كافة ى وكذا ماأخرج عبد بن حميد , وابن جرير . وابن ألى حاتم عن قتادة أنه 
قال فى الآية : أرسل الله تعالى ممدا 2 إلى العرب والعجم ذا كرهم على الله تعالى أطوعهم له ومانقلعن 
ابن عباس أنه قال أى إلى العرب والعجم وسائر الآمم, وهو مبنىعلى جواز تقديمالحال عل صاحمماالجرور 
بالحرف ودو الذى ذهب اليه خلافا لكثير هن النحاة أبو على . وان كيسان . وابن برهان . والرضى . 
وابن مالك حيث قال : وس قحال مابحرف جرقد أبواولاأهنعه فقدورد 
وأبو حيان حيث قال بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وه والصحيم: و من أمثلةألى على 
زيد خير ما يكون خير مننك , وقال الشاعر : 
إذاالمرء أعبته المروءة ناشما فطليها كهلا عليه شديد 
وقال آخر, تسليت طر اعنك بعد يضشكم 1 كرا ح ىكأنكك عندى 
وقد جاء تقديم الحال على صاحببا اجرور وعلى مايتعلق بهى ومن ذلك قوله : 
مشغوفة بك قد شخفت و[ما ‏ حتم الفراق هما اليك سبيل 
وقول اآخر: غافلا تعرض انية للير «فيدعى ولات حسين إباء 
وإذا جاز تقدبمها على الجرور والعامل فتقديمها عليه دو العام لأجوذ انتبى, وجعلوا هذا الوجه أحسن 
الأوجه فى الآية وقالوا: إنماعداه تكلفء واعترض بأنه يازم عايهعملماقبلإلاوهو أرسل-فما بعدهاوهو 
(للناس ) وليس مستثنى ولامستانىءنه ولانابءا له وقد منعوه , وأجيب بأنالتقدير وماأرسلناك لاناس إلاثافة 
فهو مقدم دتبة ومثله كاف فى صعة العمل مع أنهم يتوسعون فى الظرف مالايتوسءون فى غيره ه 
وقال الخفاجى عليه الرحمة: الاحسن أن يجحمل (للناس)٠ستانى‏ على أن الاسكثناء فيدمفرغ وأصلهماأرسلناك 
لشى* من الاشياء الا لتبليغ الناس قافة, وأما تقديره بما أرسلناك للخاق مطاقَا الا للناس كافة على أنه مستثنى 
فركيك جدا اهع ولا يخفى أن فالآية على ما أست<سنه حذف المضاف والفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى 
وتقديم الحال على صاحبها والكل خلاف الاصل وقلها يبجتمع مثل ذلك فى اكلام الفصيح . واءترض عايه 
أيضا بأنه يلزم حينئذ جع ل اللام فى (للناس) بمعنى امو ليس بشىء لآ نأرسل يتعدى باللام والى يا ذ كرءأأبوجيان 
وغبره فلا حاجة الى جعابا بمنى الى على أنه لو جعلت معناها لا يازم خطأ أصلا نجى* كل من اللام والى بممنى 
الآخر. وكذا لاحاجة إلىجعلها تعليلية إلاعلى ما استحسنه الخفاجى ه 
وقالغير واحد : إن (كافة) اسمرفاعل من كف والتاء فيه للمرالغة كتاء راوية ووه وهو حال من مفءول 
(أرهلناك) و (للناس) متعاق به واليه ذهب أبوحيا نأىماأرسلناك إلا كافا وماتعاللناس عنالكفر والمعاديه 
وإلى الحالية من الكاف ذهب أبو على آيضا إلا أنه قال : المعنى إلاجامعا للناس فىالابلاغ٠‏ وتعقبه أبوحيان 
بان اللغة لاتساعد على ذلك لان كف ليس بمحفوظ أنممناه جمع, وفيه منع ظاه رلانه يقال: كيف القميص 


تفسير ذو لهثءالى (بشيرا ونذيرا) الخ رول 

إذا جمع <اشيته وكف اجرح إذا ريطه مخرقة #يط به وقد قال ابندريد :كل شىء جمعته فقد كففته مم أنه 
جوز أن يكون بجحازا من المنع لآ «أجمع يمانع تفرقه وانتشاره» وقيل[نه «صدر 5الكاذية والعاقية والعافية 
وهو أيضا حال من الكاف إما باق على مصدريته بلا تقدير ثىء مبالغة وإما بتأويل امم الفاعل أو بتقدير 
مضاف أى إلا ذا كافة أى ذا كف أىمنم للناس منالكفرء وقيلذا منع منأن يشذوا عن تبليغك؛ وذهمب 
بعضهم إلى أنه «ص در وقع مفعولا له ول يشترط فى نصبه اتخاد الفاعل © ارتضاه الرضى ء وذه ب العلامة 
الزمخشرى إلى أنه اسم فاعل من السكف صفة لمصدر محذوف واه للذأنيث أى ما أرلناك إلا إرسالة كافة 
أى عامة لهم حيطة بهم لآانها إذا شثعلتهم فقد كفتهم عن أن يخرج منها أحد منهم. واعترض عليهبأن كافة لم ترد 
عن العرب إلا منصوبة على الحال مختصة بالمتعدد من العقلاء وأن حذف الموصوف»ء وإقامة الص_فة مقامه 
إما يكون لمأ عبد وصفه بها حيث لاتصلح لغيره وأجب بأن كافة ههنا غير ماالتزم فيه الحالية وإن رجعاإلى 
معنى واحد؛ وما قيلمن أنه لم تستعمله العرب إلا كذلك ليس بشىء وإقامة الص-فة مقام موصوفها منقاس 
مطرد بدون شرط إذا قامسى عليه قرينة, وذ كر الفءلقبله دال على تقدير مصدره «افى قت طويلا وحسنا 
أى قباما طويلا وحسنا . وف الحوائى الخفاجية فد صم أن عمر ر ضى الله تعالى عنه قال فى ححكتابه لآل 
بنى5ا ظلة : قد جعات لآل بنى 5 كلة على كافة بيت المسلمين لكل عام ٠ائتى‏ مثقال ذهبا [بريزا وقاله على كرم 
الله تعالى وجبه حين أمضاه فقّد استعمل هذان الامامان ظافة فى غير العقلاء وغير منصوب عل الخالية » 

ولاق أن إعضم|اعترض به على هف | الو جهيعترض نهعلى بعض الأو جدالسابقةأيضاءوالجوابهوالجواب »ه 

والذىأختاره فىالآية ماهو ااتبادرى ولا بأس بالتقدم والاستمال وارد عليه ولا قياس بنعه, وأم تخطى 
العامل إلا إلى ماليس «ستتنى ولامسةنى منه سمل لحديث التوسع فالظرف, والآية عليه أظهر فىالاستدلال 
على عموم رسال َكل وهى فى ذلك كقوله تعالى: (قل ياأبها الناس إنى رسو لاله اليك جميعا) ولواسةدل بها 
القاضى أبو سعيد لبوت اليهودى » وقد يستدل عليه بما لايكاد ينكره هن فءله يَكع ممع اليهود فعصره ودعوته 
عليه الصلاة والسلام يام إلى الاسلام ( بشيرا) ل نأسل بالثواب و ودرا ) لمن لو سل بالعقاب ,والوصغان 
الان من مفمول(أرسلناك) وقد يحعلا نعلى بعض الأاوجه السابقة بدلامن (كافة) نحو بدل الفصل مرنى 
الجمل فتأمل ه ظ 

( لكا كثرَلئاس لا ُو م؟) ذلكفحملهم جهلهم على الامرار عل مامعليه منالنى و الضلال 
( وَبولونَ) أىلجبلهم حقيقة أوحكاواذ الم,مطف بالفاء وقيل يفو لون ى من فرط تعتتهم وعدم المطافبالفالذلك 

وقيلالحامل فرط الجهل وعدمالعطف بالفاء لظورر تفرعه علىماقبله ومثله يو كل [لرذه نالسامع, وقيل إن 
ذاك لآن فرط الجبل غير الجهل وهو وا ترىء وقيللآن هذا حال بحض وعدمالعلم فقرلهتعالى: (لا يعلدون) 
حال بعض آخر , والذى يظهرلى أن القائلينبالفعل ثم بعض المش ركينالمعاصرين له بيطخ لا! كثرالناس مطلقا 
وأنالمر ادبصيغة المضار عالاستمر ارالتجددى, وقبلعير بها استحضارا للصورة الماضية لنوع غرابةوالاصل 
ةلو ( مدا وعد بطريق الاستهزاء يعنون المبشر ب والمنذر عنه أو الموعود بقوله تمالى (بجمع يننا 


؛١‏ تفسير روح المعاق 





رينائم يفتسم بيننا) (ان كم دقنو 9) عخاطبين رسول الله 2 والمؤمنيئبه ه 
فل ل 1 و0 8 وعد يوم على أن (ميعاد) مصدر ميم أ أسم أقمقام المصدر علىمانةل عن 
ألى عبيدة وهو بمعنى الموءود , وقيل : اكلام على تقدير مضاف أى ! -كم وقوع وعد يوم أونيجز وعديوم, 
وتنوين يوم للتعظم بمأى يوم عظيم و أ ن يكون الميعاد اسم زمان واضافته إلى يوم (لاتبيين)أى لبيانزمان, 
الوعد بأنه اوم الو و سحق وب وإعيرسانية» وأيد الوجه الأول بوقوع الكلام جوابا له وم ( قَّ 
هذا الوعد) والوجه الثاتىأنه قرىء (ميعاد يوم) برفعهما وتنو ينبمافان يومعلى هذه القراءة بدل وذلك يقتضى 
أن المبعاد نف ساايوم؛ وكونه بدل اشتهال بعيد» وكذا ماقال أبوحيان من أنه على تقدير محذوف أى قل لكم 
ميعاد ميعاد يوم فلما حذف المضا ف أعربماقاممقاءه باعرابه, وقرأ ابنأبىعبلة (ميعاد) بالرفع والتنوين(يوما) 
بالنصب والتنوين قال الزمخشرى :وهوعلى التعظيم باضمار فعل تقديره 3 ميعاد أعنى يوما من صفته كيت 
وكبتء. وبجحوز الرفم على هذا أيضًا »وجوز أنيكون على الظرفية للميعاد على أنه مدقو بمعنى الموءود لااسم 
زمان, وقال فى البحر :جوز أن يكونانتصايه على الظرف والعامل فيه ضاف محذوف أى ابجخاز وعد يومامن 
صفته كيت وكيت. وقر أعيسى (ميعاد)منو ذلإيوم) بالاصبهنغير تنو بن مضافا إلى الجلة.و وجهالنصبمامآ نفا 0 
إلا تستاخرون عَنْهسَاعَة 6 إذا فاجأ كم ( ولا ستقدمو نّ #٠‏ ) أىعنه ساعة» والحاء على ماقا ل أبوالبقاء 
يحوزآن تعود على (٠يعاد)‏ وإنتءود على (يوم) وعلىأهما عادت كانت اججلة وصةا له. وفىالارشاد هىصفة 
لازمة لميعاد, وفىالجواب على تقدير تقييد ان بالمفا جأة من اابالغة فى التهديد مالاضى © ووذ أن يكون 
النفى غير قيد بذلك فيكون وصف الميعاد بما 0 وتقديره وقد تقدم الكلام فى نظير هذه املةفذ كر م 
ولماكان سؤالهم عن الوقت على سبي لالتعنت أجبيوا بالنوديد, وحاصله أنه لوحظ فى الجوابالمقصود 
من سو اهم لاما يعطيه ظاهر اللفظ ولي سهذا منالاساوبال كيم فان البليغ يلتفت له تالمعنى , وقالالطيى: 
هوءنه را عن وقت ارساء الساءة وأجيبوا عن أحواهم فبأ 31 نه قيل:دعوا السؤال عن وقت ارسائها 
فان كينونته لابد منه بل لوا عن أ<والأنفسم يت 7 نون مببوتين «تحير ين فيها من هو لماتشاهدون 
فهذا أليق بحالكم من أن تسألوا عنه وهو 5ا ترى , وقيل : إنه ٠تضمن‏ الجواب بأن ذلك اليوملايعليه الاالله 
عز وجللمكانتنكير (يوم) وهو نعسف لاحاجة اليه . واختلف فى هذا اليوم فقيل يوم القيامة وعليه كلام 
الطبي, وقول : ل دمج أجلم وحضور منيتهم» وقيل: يوم بدر ل وقآل الذين كفروا) وهم مشركو العرب 
(أننؤءن بيدا اران وَلأّبالذى 22 أى من اللكتب القديمة :6 روى عن قتادة . والسدى . واإرن"ف 
جريج. ؛ ومرادم أفى الايعان يجميع مايدل على البعث هن السكتب ااسماويةٌ المتضمنة لذلك؛ ويروى أ: ن كفار 
مكة سألوا أهل الكتاب عن الر 1 مكلت تأخبروم أنهم بحدون صفته عليه الصلاة والسلام فى كتبهم 
فأغضبهمذلك فقالوا ماقالواء وضعف بأنه ليسف السياق والسباقمايدل عليه وقيلالذى بين يديه القيامة ه 
وخطأابن عطية قائله بان ٠بيناليد‏ فاللذة المتقدم* وتعقب بانه قد يراد به 1٠‏ «ضى وقد يراد به ماسيأنى ه 
فعم يضعف ذلك أن مابين ببدى الشىء يكون من جنسه لكن محص لعلامهم على هذا أنهم ١‏ يؤمنوا بالقرآن 


مير قوله عالى: ( ولو برىإد اتطاخو نمو فو «وت) الاح 6 
كفروا اليهود وحينئذ يراد بما بين يديه الانجيل » ولاعن أن هذا القول ما لايفبغى أن يلنفت اليه وليس فى 
السباق والسياق ما يدل عليه ( وأو ترى اذ الظالمون موقو فون عند ربهم) الخطاب لني يلع أ لكل واقف 
عليه , ومفعول (ترى) إذ أوحذوف و(إذ) ظرف_لهأىأى حال الظالمين و(لو) للتمنىمصروفاإلى غيره تعالى 
لاجواب لها أوهومقدرأى لرأبت أمراً فظيعاً أو وه و(الظااون) ظاهر وضعموضع الضميرللة-جيل وييان 


علةا-تحقاقهم, والأصلولوترىإذهمموقوفونعندربهم أىفىموةف الحاسبة ل( جم بسضهم الب الول ) 
أىبتحاورون ويتراجعون القولء واجدلة ؤموضعالحال, وقرله تعالى : يول الذَينَاتضعفوا) استثناف 
لبيان تلك اححاورة أو بدلمن (يرجع) الخ أى يقولالأاتباع (للينَ سكير وا فى الدنيا واستتبعوم فالغى 
الصلال ولا صددئوة عن الدى لم مي )بجا جاء ب لرسول و٠‏ 

(قَالَالذين مكيروا للذين استضعفوا » استئناف بيانى كا نه قيل: فهاذا قال الذين ١‏ تكبروا لما اعترض 
عليهم الاتراع ووضخومة فةيزقالوا: ف أت صددنا و عنالهدى ل كنم جرءين 07 أنكروا أن 
يكونوامم الذين صدومم عن الامان وأثبتوا أنهم مم الذينصدوا أنفسهم أى لسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين 
الامان بعد إذ صممتم على الدخول فيه بلأنتم منعتم أنفسكم حظها باجرامكم وإيثاركم الكفر على الاعان ه 

ووقوع إذ مضافا اليها الظرف شائع فى كلامهم كوقوعها مضافة وذلك هن بابالاتساع فى الظروف لامجا 
الزمائية »و .ذا يحاب عما قبل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية ف.كيف وقعت همنا جرورة مضافا البيا » 

وقال صاحب الفرائد إنإذهم:اجردت عن معن الظرفية وانساخت عنه رأسا وصيرتامما صرفا لآن المراد 
من وقت مجىء الحدى هو الحدى لا الوقت نفسه فلذا أضيص اليهاه 

9 قال الذين استضعفواللذين | ستكيرو 41 اضرابا عن اضرابهم وابطالا له ه بل مكر الل والنهار) أىبل 
صدنا مكرك بنا فى الليل والنهار فحذ ف المضاف اليه وأقهم «قامه الظرف اتساعا أوجعلالليل والنهارما كرين ' 
عل الاسناد الخازى, وقول لاحاجة إلىذلك فان الاضافة علىممنىفى٠‏ وتعقب بانها ممع أنالمحققين لم يقولوا بما 
يوت باعتبارها المبالغة, ويعلم ما أشيرنا اليه أن (مكر) فاعل لفءلمحذوفء وجو زأن يكو نخبره يدأ حذوف 
أوهيتدأ خير همحذوف أى سبب كفرنا مكر الليل والنهار أو مكر الايلوالنهار ببكفرناء وقرأ قتادة؛ وى 
ابن يعمر (بل مكر الليل والنبار) بالتنوين ونصب ااظرفين أى بل صدنا مكرغ أو مكر عظيم فى اللإلوالهاره 

وقرأ عمد بنجءفر . وسعيد بنجبير . وأبورزين, وابن يعم رأيضا (مكر الليلوالنهار) بفتح اليم والكاف 
وتشديد الراء والرفع مع الاضافة أى بل صدنا كرور الليل والنهار واختلافهما, وأرادوا علىماقيل الاحالة 
على طول الامل والاغترار بالايام ممع هؤلاء الرؤٌ ساء بادكفر بالله عرز وجل » 

وق رأ ابنجبير أيضا. وراشد القارى . وطلحة . كذلك إلاأنهمنصيوا (مكر) علىالظرف أى بلصددتمونا 
مكر الليل واائهار أى فى ءكرهما أنى داتم.اع وجوز أن بكون مفعولا طلقا أى كرون الاغراء مكرا دائما 
لاتفترونعنه , وجوزصاحب اللواءس كونه ظرفا لتأ م وتتابعد. وتعقيه أو حيان بانهو ثم لان أ بعد إذلا يى ل 

(م - ١‏ سج -9؟ - تفسير روحالمعانى ) 


45 تفسير روح المعانى 
اا 10000 


واملؤورر لم 
فيا قبلبا » وقوله تعالى : إاذ تامو ننا» يدل من الليلوالنهار أو تعليل للمكرى وجعله فى الارشاد ظرذا لدأى بل 
0 لء قم صسومم ص هس 2 

ل الدائم وقت أمس 5 لنا ان تكغر دنه وتجعل له اندادا) على أن مكرم إما نف سأمرم بما ذكر وأما 
خز مقارنة لأمرثم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك ه 

وجملة (قالالذينا-:ضهفوا) الخعطف على جملة (يقول الذيناستضعةوا) الخ وإنتغايرتا مضيأ واستقيالا 5 

ولا كان هذا القول رجوعا مهم إلىا'-كلامدونقولالمستكير ين أنحن صددنا كمفانه أبتداء كلام وقعجوابا 
للاعتراض عليهم جى” ,العاطف ههنا و بجىء به هناك على مااختاره بعضيم ؛ وقيل : إن النكتة فى ذلك أنه 
1 حقو [المستضعفين بعدقولهتعالى ( يار جع بعضهم إلى إعض القو ل )كان مظنة إن يقال:فاذا قالالذين!ستكيروا 
للذين استضعذوا وهل كأان بينالفر يقين تراجع؟ فقيل: قالالذيناستكيروا كذا 7 وقالالذين استضعفوا ؟ذا 
فأخرج جموع القولين مخرجالجواب وعطف إعض الجواب على بعض فتدير, والانداد ع 5 هو شائع فيمن 
ددعى أنه شريك مطلقا لكن ذكر الشيخ اللا سر قدس سر ه قْ تفسيره الجارى فيه على مس لك المفسر ين إنجاز 
البيان فالترجمة عن القرآنوخطه الشريف النوراتى رأيته أنه مخصوص عن يدع الالوهية ك5فرعونواضرابه 

ل طعا 
لآنه بذلك ندعن الله تعالىو شر دعن ر حمته سيحأنه » وقالالشيخ:لانه شرد عن أأعيودية له جلشأنه (واسروام) 
أى أطهر الظالمون من الفريقين المستكيرين والمستضعفين 0 الندامة ) علىما كان منهم ف الدنيا من الضلال 
والاضلال نظرا للمستكبرين ومن الضلال فقط نظرا للمستضعفين, والقول حصو ل ندامتهم على الاضلا لأ يضا 
مه ءءء ١م‏ 5 
باعتيار قبوله كاف ىم يظهروا مايدلعليها منال#اورة وغيرها 0 ا راوا العذب 14 لانهممةوا لاعاينوه 
فلم دروا على النطقواشتغاوا عن اظهارها بشخ لشاغل « وقيل : اخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير « وتعقب 
بأنه كيف يتأتى هذا هم قول المستضعفينلرؤس امم لولا أنتم لكنا مؤمنين وأىندامة اشد منهذاء وأيضاغافة 
التعيير فذلك المقامبعيدة 6 وقيل: اسروا الندامة عق اظهروها قآن أسر من اللاضداد إذاهمزة تصلمللاثيات 
وللسلب يعنى أسره جدله سرا أو ازال سره ونظيره أشمكيتيوانشد الرمخشرى لنفسه 0 
شكوت إلى الايام سوء صنيعبا ومن عجب باك فشكي إلى المبى 
فا زادت الايام الاشكاية ومازالتالايام نشى ولاتشكى 
وتعقب ابن عطية هذا القول بأنهلم شت قط فلغة ان أسر م نالاضداد» وأنت تعل أنالمثبت مقدم على 

9 س مده 260 وسا م وم ع ع مها 
الناففلاتغقل ( وجعلنا الأْلَالٌ ) أىالقيود ( فى اعناق الذينَ كَفَرُوا ) وهم المستكبرون والمستضعفون 
والاصل فى أعناقهم إلاأنه أظهر فى مقامالاضمار للتنويه بذمهم والتذبيهعلىموجب اغلا لم »واتظهرأ بوحيان 
موم الموصول فيدخل ره الفريةان المذكوران وغيرثم لآن من الكفار من لايكون له اتباع تراجعه الول 
5 ده “مره لس # مس2 لومشم م 
فالآخرة ولايكونهوتبعالر ئيس له كالغلام الذى قتلهالخض ر عليه السلام هل بحرو لاماطنوا يعملونم 67 
أىلايجزو ن الامثلالذىكانوا إمملونه من الشرع وحاصله لاجزون الاشراء وجزى قد يتعدى إلى مفعو لين بنفسه 
5] شير اليه قول الراغب يقال جزيته كذا و بكذاء وجوز كونمافى حل النصب بنزع الخافض وهو إماالباء 
أوعن أوعلى فانه ورد تعدية جزى 5 جميعا 5 وقيل : إن هذا التعدى لتضمينه معنى القضاء ومتى صح مأحععت 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا فى قرية من نذير) الخ /51 ١‏ 
اا 00000 
عن ارام مح ج إلى هذا ( وما أرساءًا فى قرية ) هن القرى ل من ا ب أ در مف ااتعبددق 
١1ل‏ َال مرفوها ) أى المتوسعون فى النعم فها » واججملة فى هوضع لحال نإ 5 ا 00 نْ 
أل #واححيك وغيره 3 والجارالثانىم تعاق بمأعنده والاولمتعاق بقوله تعالى ١‏ كتروت ع “)وهو خبرإن, وظا وظ 
الاانة ان مترق 9 قر د 4 ة قالو ل لرسوط م ذلك وعد 4 ذالجمع فى أرسلتم تيم 0 وقبل : :لما مب المخاطب 0 
الرسل أوعلى 3 تباعه الؤه: عن 4 0 وقالبض الاجلة .اكلام من بأب م اله لجع بابتمع ف ل اج عالاولالر سل 
المدأولعليه بةوله تعالى (أرما تم( والثابى (5فرو ن( فقد كفر كل برسوله وخاطيه عثله فلا تغليب فى الخطابفى 
رسام » وقيل : أجمع الأول «نذير» لانه يفيد العموم فىالم_كاية لا الى | 00 ففسياق النفى »وأيس كل 
قوم دنار ا ع بع الرسل خكمل ع1 لى المقابلة, وال كلام موق لذب أب رشول الله عت 6 2# اله ماابتلى :4 من كاله ةمترق 
قومه وعداوب مم عليه اأصلاد واأسلام, وه .ص | اتر فين بالتكذيب لانم ف الاغاب 0 1 
علوم السلام 1 شخلوا ب هن زخرفه ة الد أ ما وما غاب على ةلومم + مامأ فوم 4 تمكو نَ ف الشبوات والاستمانة 
لم يحظ منها مخلا ف الفقراء فانقلو بهم لخلودا من ذلك أقبللاخير ولذلك تراهم أ كثر اتباعالانبياء 5 
و6جاء فى حديث هرقل 7 الوا 4 الضمير للمترفين الذين تقدم 3 رثم » وقيل : : لقريش ؛ وااظاهر المتيادر 
هو 00 » والمراد <كاية ما تُجعهم على الكفر 4- ا أرحو له الاذرون أى وقال ااترفوكت : 
8 ص 1 مر مراك لاما 14 أىأموا! 9 وأولادنا كثيرة ددا د فأفدول لازا 5ه 0 اه ِقَوٌه علىماهو 
الا كثر اس :مالا والمفضلعليه محذوف أىحزأ كثر متك أموالا و أولاداً 5 5-0 ع ) بشى*من 
أنواع العذاب الذى يكدر عل 88 لذة كثرة اللا وال والاولاد دن وف الملوك وفهر الاعداء وعدم ن#وذ 
5 والكد فى تحصيل المقاصد ونحو ذلك » وإيلاء الضمير حرف النى للاشارة إلى أن الخاطبين أوالمؤء:ين 
ليسوا كذلك وحاصلقوطهم ين فى نعمة لايشوما نقءة وهو دليل 57 على الله عز وجل ورضاه عنافلو 
كان م تحن عليه من الشرك وغيره ماتدعو :ا إلى تر شالف الرضاهنا كنافما كن فيه من النعمة وو كجوذ أن يكواوا 
قد قاسوا أمور الآخرة الموهومة أو المفروضة عندثم على أمور الدنيا وزعموا أن المنعم عايه فى الدنيامنعمعليه 
فالآخرة, وإى هذا الو جه ذهب جع جمع وقالوا: د فى كونهممعذ بين إمابناء على انتفاء اا 1 5 و 8 
بناء على اعتقاد أنه تعالى | " رمهم فى الدنيا فلا مهم فى الآخرة على د 0 » وقال الفاجى فى وجه 
إيلاء الضمير حرف الفى: إنه اشارة إلى أن ال مؤمنين معذبون أستبانة مهم أظ هم أ ن المال والولديدفع العذاب 
عنهم و قاله بعض امش ركين , وأنت تعلم| أنالاظهر عليه التفريع, وذهب 2 إلى أن اراد الل 
أء م م نالعذاب الاخروى والعذاب الدن.وى الذى قد ينذر به لالد عايع م السلام ويتوعدونبه قومهم إنم 
بؤماو وأ »م 0 0 ماذكر ناه أولا نس للدم 2 أملجدا 0 قل : ردأ لازءموه دن أن ذلك دا «لالدكرا 7 
والرضا (ر ان رف بط الرزق للن يقاء 6 أنيسطة لهي وعد ر) على من إشاء أنيقدره عليه فريما يوسع 
لوسع على شخص مطيع أوعاص كارة ولضيق عليه أخرى يفعل كلامن ذلك حسم تقتضي» مشيئكته عر وجل 


١:4‏ تمسير روح المعالى 


المبنية على الحم البالغة فلو كان البسط دليل الا كرام والرضا لاختص به المطيع وكذا لوكان التضييقدليل 
الاهانة والسخط لاختص به العاصى وليس فليسء والحاصل 5 قيل منع كون ذلك دليلا عل مازعموا لاستواء 
المعادى والموالى فيه » وقال جمع: أريد أنه تعالى يفعل ذلك حسب مشيئته المبية على الحسكم فلا ينقاس عليه أمى . 
الثواب والعقاب اللذينمناطماالطاعة وعدمبا , وقالناصرالدين: لوكان ذلك لكرامة أو هوان يوجبانه لويكن 
بمشيئته تعالىء وهومبنى على أن الايحاب ينا ىالاختيار والمشيئة وقدقال به الخفاجىأخذا منهلاممو لانا جلال 
الدين وردبه على من رد ولاق أن دعوىااترفين الايجاب على الله تعالى فما 3 فيه من وس طالرزق وكذا 


فيا فيه أعداؤم من تضيبقه غير ظاهرة حتى يرد عليهم بائيات المشيئة التى لاتجام.ع الايجاب » وقرأ الامش 


(ويقدر) مشدد هنا وفها بعد ل( ولكن! كثرَالاسلأيملدونَ >#) ذلك فنهممن يزعم أ نمدار البسط الشرف 
والكرامةومدار التضبيق الهوان والحقارة, ومنهممن تحير واءترض على الله تعالى فى الوط على أناس والتضييق 
على آخرين حتى قال قائلهم : 0 
عالم عالم أعيت مذاهيه وجاهل جاهلتلقاه مرزوقا 
هذا الذئتركالافهام حائرة وصير العالى النحرير زنديقا 
وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه , ولعمرى أنه بوصف الجاهل البليد أحق منه بوذا الوصف فالعالم 
النحر بر هركف شو ل: 
ومن الدليل علىالقضاءوحكمه 2)١(‏ بس الابيب وطيب عيثىالاحمق 
( وما أمواكم ولّاولاد م بال ى تفريم عندناقَ) كلام مستأنف من جهته عر وجل خوطب بهالناس 
بطريق التلوين والآالتفات مبالغة فىتحقيق الحق وتقريرماسيق ذا فى إرشاد العقل السليم حو أن كو 
ما تقدم لننى أن يكون القرب والكراءة هدارا وعلة لكثرة الرزق وهذا الننى أن :.كون كثرة الرزق سبباً 
للقرب والكرامة ويكون الخطاب لدكفرة, والتى واقع على الأموال والآولاد؛ وحيث أن المع المكسر 
عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التَأنيث وكان المجموع بمعنى جماعة صم الافراد والتأنيث أى وما جماعة 
أمو الم وأو لاد بالجماعة التى تقر بم عندنا قربة» ولاحاجة إلى تقدير مضاف ف النظم الكريم, وءا ذكر 
تقدير معنى لا اعراب , وعنالزجاج أن فى الكلام حذفا فأوله لدلالة ما فىآخره والتقدير وما أموالم بالتى 
تقر بكم عندنا ذانى ولا أولاد كم بالتى الخ , وأنت تعل أنه لا حاجة اليه أيضاء وجوز أن تكون التوصفة 
لموصوف مفرد مؤنث تقديره بالتقوى أو بالخصلة التى, وجوز الزعخشرى أن:كون التى كنابة عن التقوى 
لآنالمقرب إلىاللهتعالى ليس إلا تلك أى وما أمو الكم ولا أولادكم بتلك الموضوعة للثقريب . وقرأ الحسن 
(باللاتى) جمعا وهوراجع للاموال والآولاد كالتىعلىما معت أولا. وقرى” «بالذى»أى بالثىء الذى يقر بك.ه 
وزالؤمصدركالق ربوا تتصابهعلى المصدرية من!عنى . وقرأ الضحاك «زلفا» بفتساللام و:نوينالماء جمع 
زلفة وهىالقربة (الآ من آمنَوَعَم لصحا ) استثناء من مفعول «تقرب؟» على ماذهب اليه جمعى وهواستثناء 
متصل إذا كان الخطاب عاما الدؤ منين والكفرة ومنقطع إذاكان خاصا بالكفرة ذالموصول فى حل قصب 








)١(‏ نسخة وكونه بدل حكمه م 


تفسير قوله تعالى : (فأو لئك هم جزاءالضءف اعملوا) الخ ١‏ 
ل السسسسسسس ب عسبي مي -بم-م- اسه ات يي يت ا سف 
أورفع على أنه مبتدأ م بعذه شيره أو خيره در أولكن من ةركف وعمل صاكا فاعانه وعمله يشر أنه 58 
واستظهر أ بوحمانالاقطاع؛ وقال البحر:ان الزجاج ذهب إلى بدلده من المفءولا لذ كور وغلطهالتحاس 
بأن ضمير الخاطب لاوز الابدال منه فلا يقال رأيتك زيدا, ومذاهبالاخفش . والكوفيين أنه يحوز أن 
يبدل من ضميرى الخاطب والمتكلم لكنالبدل فى الاية لايصح ألا ترى أنهلابصح تفريغ الفعل الواقع صلة 
١‏ بعل إلا ولو قلت مازيد بالذى رب إلا الدا ١‏ إصح أه 03 
وذكر بعص الاجلة ان جعله امسسساناء دمن المفعول لايصح على جءل التى كناءة عن التقوى لانه يأزم 
أن تكون الأموال والاولاد تقوى فى حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنبا عيرمقربة, وقيل لابأس بذلك 
إذ يصح ان يقال وما أموالكم و لاأولادم بتوىإلا المؤمنينه و حاصلهان المال والولدلا يكونانتةوى ومقر بين 
٠‏ لاحد إلا للمؤمنين, واذاكانالاستثناء منقطعاً صم واتضح ذلك ؛ وجوزات يكوناستثناء من (أمواكم 
وأولادة) على حذف مضاف أ إلا أموال من أمن وعم لصالا وأولادمم, وفهذا اذا جعل التى كناية عن 
التقوى ميااغة من حيث أنه جعل مال المؤمنالصالح وولده نفس التقوى. ممأنتقر يبالآموال الأومنالصالح 
(نارتك) إشارة الى من والجمع باعتبار معءأها 6 ا نالافراد فيا تقدم باعتا رافظباء وها قيهمرل ل مدى 
اليعد للايذان بعلو ر ابم وإعد «نزلتهم ف الفلضل أ فاولئتك المنعوتون بالامارنف والعمل الصالح 
رمه مدا تر اده 
لحم جزاء الضءف ) 5 لم أن يجازيهم الله تعالى الضءف أى الثواب المضاءف فيجازيوم على الحسنة 
لعر أمثالها أو بأكثر إلى سيعائة فاضافة جزاء الى الضعف من اضافة الملصدر الىمفعوله 8 وقرأ قتادة (جزاء 
الضعف) برفعهما فالضدف بدل « وجوز الزجاج كونه را ذو فأىهو الضعف. ويعقوب قْ رواية 
صب على المصد ر لفعلهالذىدلعليه (لحم)اىيجزونجزاء, وقرىءه (جزاء) بالرفع والتنوين (الضعفى)بالنص ب على 
اعمال المصدر ( با عملُوا 6 من الصالحات ( وهف الْْرْفت ‏ أى فى غرفات الجنة ومنازها العالية 
(ءامنون ذه منجميعالمكاره الدنمو َ والاخرويه : وقرأ الحسن* وعاصم خلافء:ه.والاعمش. ومحمد 
ابن ب ) فىالغرفات) ب سكان الراء ل وقرأ بعضص القراء بفتدها 6 وابن وثاب : والاععش .وطلدة. و حمزة 
وخلف ( فى الغرفة ) بالترحيد وإسكان الراء , وابن وثاب ايضا بالتوحيد وضم الراء والتوحي.د 
على ارادة الجنس لآن السكل ليسوا فغرفة واحدةوالمفردأخضرمععدم اللبس فيه( والدينيسءو نف ]يننا 
2 
زاعمينسبقهم وعدم قدرة الله تعالى أو أنبيائه عليم السلام علويموومعنىالمماعلةغير «قصودهبنا ( أولئك ) 
الذى بعدت منزرلةهم فى الشر م والندا د عمرزن 24 لابجحديممماءولوا عليه فعا وؤذكرالعذابدون 
موضعه ما لايق من المالغة 0 0 أن 3 ع الرزق من عا 7 عياده ار 0 أى بوسعةه سبحانه 
عليه تارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عزو جل بأموالكم 


١‏ تفسير روح المعاق 
وتعرضوا لنفحاته جل وعلا فمساق الآية للوءظ والترهيد فى الدنيا والحض عل التقرب اليه تعالى بالانفاق 
وهذا مخلاف ٠ساق‏ نظيرها المتقدم فانه للرد على الكفرة 5 سمعت» وأيضا ماسيقعام وماهنا خاص ف البسط 
والتضييق لشخص واحد باعتبار وقتين 6 يشعر به قوله تعالمىهنا له وعدم قوله هناك والضمير وان كانف 
هوض منالمبهم إلا أنسيق!انظير خااءا عزذلك وذ كرهذا بعد.ث:ملاعليه كالقرينة علىارادة ماذكر قلا تغفل 5 

ماهم فق م فيل ار تكون ما شرطية فى موضع نصب باتفقتم وقوله تعالى 
فو بخلفه 6 جوابالشرط ع ويحتمل أن تكون بمعنى الذى فى موضع رفع بالابتداء والجلة بعد خيره 
ودخلتالفاء لتضمنالمتدأ معنى الشرط ؛ و (مزشىء) تبيين على الاحنمالينء ومعنى (تخلفه) يعطى بدله ومايقوم 
مقامه عوضا عنه وذلك إما فى الدنيا بالمال ؟] هو الظاهر أو بالقناعة التى هى كنز لايفنىواقيل.و إمافى الآخرة 
بالثواب الذى كل خلف دونه وخصه بعضبم بالاخرة , أخرج الفريابى: وعبد بن حميد . وان المنذر١‏ وابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال : إذا كان لاحدم شىء فايةتصد ولا يتأو ل هذه الآية (وما انفقتم من شىء فرو يخلفه) 
فان الرزق مقسوم ولعل ماقسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه» وأخرج مزعدا الفريانى من المذ كور بن 
عنه انه قال فىالآية : أى هاْان من خلفت فبو منه تعالى ور با أنفق الانسان ماله كله فى الخير ولمتخلف حتى 
موت , ومثلبا (وما دن دابة فىالارض إلا على الله رذقها) يقولها آثاها مزرزق فمنه تعالى ورا : يرزقبا 
حتّى دوت » والآول أظهر لآن الآية فى الحث على الانفاق وان اابسط والقدر اذا كانا من عنده عمروجل 
فلاينبغى .أن وسع عليه أن إيخاف الضيعة بالانفاقولالمنقدرعايه زيادتها وقوله تعالى ررم ارا قين به مي 
تذييل يؤيد ذلك كأنه قيل : فيرزقه من حيث لاحتسب . وقد أخرجاليخانءنأبىهريرة قال:ه قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فقول أحدهها اللبمأعط منفقاً 
خافاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفآ» وأخرج البيبقى فى شعب الايمان عن جابر بن عيدالهعن النى 
صل الله تعالىعليه وسل قال :ه كل ما أنةقالعبدنفقة فعلىالله تعالىمخلفها ضامناً إلا نفقة فىينيان أومعصية »» 

وأخرج البخارى . وابنمردويه عن أبى هريرة أن رم ول الله عليه الصلاة والسلام قال :مقالاللهعر وجل 
أنفق ياابنآدم أنفق عليك » وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الآصولعنه قال «قال عليه الصلاةوالسلام 
إن المعونة تاول من السماء على قدر المؤونة » وفى حديث طويل عن الزبير قال الله تيارك وتعالى م أنفق 
أنفق عليك وأو سع أو سع عليك ولا تضيق أضيق عليك ولا تصر فأصر عايك ولا تخزن فاخزن عليك إن 
باب الرزق مفتوح من فوق سبع سهوات ٠:واصل‏ إلى العرش لايغلق ليلا ولانمارا ينزل الله تعالى منهالرزق 
على ذل امرىء بقدرنيته وعطيته وصدقته ونفقته فنأ كثرأ كثر له وم نأ لأقلله ومن أمسك أمسكءليه يازبير 
فكل وأطعم ولا توق فيوق عليك ولانحصى فيحصى عليك ولاتقتر فيقتر عليك ولا تعسر فيعسرعليك» 
الحديث , ومعنىالرازقين الموصلين لأرزق وااوهيين له فيطلق الرازق <قيقة على الله عز وجل وعللى غيره 
ويشعر بذلك (فار زقوم «نه) نعم لايقاللغيره سبحانه رازق فلا[ كال فىقو له سبحانه (وهو خير الرازقين) 
ووجه الاخيرية فى غاية اللبور ؛ٍ وقيل إطلاق الراذق على غيره تعالى مجاز باعتبار أنه واسطة فى إيصال رزقه 
تعالى فهو راز قصورةفاستشك ل أمر التفضيل بأ نهلابدمن شار ذالمفضل للمفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لاصو رقو 


تفسيرقرله تعالى: (ويوم بحشرثم جميها) الخ ١6١‏ 
واجات الأندى أن المعنى خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حةيقة أو مجازا وهو ضرب من 


موس سونن7 رارم سداس 
ع.وم الجهاز (إزديوم يحشرم جميعا) أى المستكير ين والمستضعفين أوالفريقين وماكانوا ادع دون من دون الله 
عزوجل » وديوم» ظرفلضمرمتةدمأى واذ كريوم أومتأخرأى ونوم نحش رهم جميعأ (ثميقول لللائة) 
إلى آخرة يكون من الآ<وال والآهوال مالا يحبط به نطاق المقال وظاهر المطف بيثم يقتضى أد_ القول 
للملائكة متراخ عن الحشر وفىالآثار مايشهد له فقد روىأن الخلق بعد أن شروا يبون قياما فى الموقف 
سييع الاف 3 لابكامون حتى يشفقع ف فصل القضاء نبمنا ا فلعله عند ذلك يول سبدأذ» للبلائكة 
25 7 اروس ير مدرو سمس 
عليمالسلام «ادؤلاء ايا ك كانوا يعبدون. ع ) تقر يعالليشركين وتبكيتا و إقناطا لهممعما علةوا بمأطاعهم 
الفارغة من شفاءة الملائمكة عليهم السلام لعلمه سبحانه بماتجيب به علىنمج قوله تعالى لعيسى عليه السلام 
(أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلمين) وتخصيصهم بالذ كر لانم أشرف شركاء المش ركين الذين لا كتاب 
لهم والصالهحون عادة للخطاب وعيادةهم مبدأ الشرك بناء علىهانقل ابن الوردى فىتاريخه فى أن سب بحدوث 
تتخذها على شكل الها كل العلوية فنستنصر بها ونستسقى فتبعهم وأتى بصم معه إلى الحجاز وسول العرب 
فعبدوه واءتمرت عمادة الأصنام فيهم إلى أن تجناء الاسلام وحدانت غيادة عبسى عليه السلام عل ذلك بزمان 
كير فيظهوور قصورثم عن رة المعرودية وتنزههم عن عبادتهم يظور حال ساثر الشركاء إطريق الاولوية ك3 
و(هؤلاء) مبتدأو دكانوايعبدون»خبرهو (إيا م )مفعو ل( يعبدون)قدمللفاصلةمع أنهأم لام التقر يع واستدل 
بتقديمه على جواز تقد.م خب ركان إذا كان جملة عليها 5 ذه باليهابن السراج فا نتقدمالمعمول مؤذن بجواز 
تقدم العامل ٠‏ وتعقبه أبو حيان بأن هذه القاعدة ليست مطردة ثم قال : والأولى منع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه سماع من العرب » وقرأ جمهور القراء ( تحشرهم٠‏ ثمنقول )بالنون ف الفعاين (قأوا) استئناف بيانى 
رءد داه 6ءده ششده وهب اه 
كأنه قيل: فاذا تقول الملائكة حينئذة فق لتةول منزهين عن ذلك ل س,حانكانت واينا مندو نهم ) والعدول 
9 صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى أو اليه من دو ممم لاءو الاة شنا و بيهم 3 ممم ينوا بذلك 
رو ممعم ورتم سه #086 
براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بوهم ( بل كانواي٠,دون‏ الجن ) 
أى الشياطين 5 روى عن مجاهد حيث انوا يطيعو نهم فها يسولون لهم من عادة غيرافه تعالى» وقيل صورت 
الغاطين هم ص-ور قوم من الجن وقالوا : هذه صور الملائيم فاعيدوها فعيدوها وقيل: انوا يدخلون ف 
أجواف الاصنام إذا عبدت فيعبدون بعبادتهاء وقي لأرادوا أنهم عبدوا شيا تخيلوه صادقا على الجن لا صادقا 
علينا فهم يعبدون الجن حقيقة دوننا, وقال ابن عطية : يوز أن يكون فى الامم الكافرة من عبد الجن وفى 
* وشعررةى ره اله 

القرآن آنات يظهر منها أن الجن عيدت فى سورة الانعام وغيرها (! كثربم بهم مؤمنون 8١‏ ) الضمير 
الثانى للجن والاول اليش ر كين « وال كثر على ظاهره لان من المشر ذين من لميؤمن 6م وعبدثم اتباعا لقومه 
كاأبى طالب أوالً كثر ممنى الكل واختار فالبحر الأول لآن كونه بمعنى الكل ليس حقيقة وقال: إنهم لم 
يدعوا الاحاطة إذ يكون فى الكفار من لم يطلع الله تعالى الملائكة علييم السلام عليهم أو أنهم حكوا على 
الآ كثر بايمانهم بالجن لآن الايمان من أعمال القلب فلم بذ كروا الاطلاع على عمل جميع قلوبهم لآن ذلك - 


؟6 ١‏ تفسير روح المعانى 





لله عز وجل» وجوزان أنيكون الضمير الأول للانس فالا كثر كثر علمظاهره أى غالبوم مصدقو نأنهم المةووقيل 
مصدقون أنهم بنات الله (وجعلوا يبنه وبين ن الجنة نسبا) وقيل مصدقورن أنهم ملايكة 2 


6ع سسهة ارين م 


«اليوم ل بع ض ولع ضفار لض ) من جملة ما يقال للملائئكة عليهم السلام عند جوابهم بالتبرئ 
عاتب اليهم المشر كون خاطبون بذلك علىر ؤس الاشهاد إظهارا لعجزثم وقصورمم عن زاعمى عيادتهم 
وتاضها على ما يوجب خيبة ة رجائهم بالكلية , وقي ل للكفار وليس بذاكء والفاء اترتيب اللاخبار بما بعدها 
على جواب الملائكة عليهم ااسلام؛ ونسبة عدم اانفع والضر إلى البعض ابهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى 
هو بيان عدم نفع الملائكة للعيدة بنظمه فىسلك عدم نفع العبدة له م كأن 0 لكة لعبدتهم فى الاستحالة 
والائافاءكنفع العبدة لحم , والتمرض لعدمالضر مع أنه لا بحث عنه لتعمي العجز أو لول عدم النفععلىتقدير 
العبادة وعدم الضر على :ديرتر كها , وقيل ل نالمراد دفم الخ ل السو بعد, والمراد باليوم 
فوم القيامة وتقييد الحم به مع أموانه على الاطلاق لانعقاد رجاء الث مر كين على تحقق النفع يوممذ م 


زر وره سم 


(ولة ول ل دين اده قواعدابَال: نار الت كد با تكد بور ن؟ 5 )عطف عل (نقولللملائكة)و بلعل لابه 
وتعقب بأنه مما يقال يوم القيامة 0000 تبا على جو ابهم انحر وهذا حكاية لرسول الله كلقع الا 
يقال للعبدة يوميذ إثر حكاية ما سيقال للملائمكة عليهم السلام . وأجيب بأن ذلك ليس انم ف فتدبر. ٠‏ ووقع 
الموصول هنا وصفا اللعناف اليه وفى السجدة فى قوله تعالى (عذاب انار الذى كنم به تكذبون) صفة 
للدضاف فقال أبوح-يان : لآ لآنهم ثمت انوا ملابسين للذابه ينى” عنه قولهقعالى : ( 7 أرادوا أن مخرجوا 
منها أعيدوا فيها) فوصف طم ثمت مالابسوهوهنا لم يكونوا ملابسيزله بل ذلك أولمارأوا النارعقب الحشر 
ترعت ماعاينوه لحم ع وكون الموصول هنا نعتاً لضاف على أن تأنيثه مكتسب لنتحد الآيتان تكلف معيه 


2 واذا سك عليهم يات بينأت # بيان لبعض أن نْ كفرم أى إذا تتلى علدهم بلسان الرسول‎ ١ 
آي نا النأطقة كفية التوحيد وبلا نالشر ك , قلوامامدا) يعنونرسولالله 7 التالى للا 'بات.والاشارة‎ 


2 سن لاص رو 


للتحقير قاتلهم الله تعالى (الأدجل 4 أل يصد كما أن يعبل 19 و فيجعلك من أتباعه منغير 0 
لددين إلحى, وإضافة الآباء إل انخاطبين لاإلىأنفسهم لتحريك عرق العصيية هنهم الذة فتقر م علالشرك 
٠‏ وتنفيرمم عن التوحيد ( وقالوا مامد يعنون القرآن لمتلو والاشارة كالاشارة السابقة له الأّافك) أى 
فلام مصروف عن وجهه لامصداق 4 3الراقم ( منْرّى) باسناده إلى الله عزوجل » 
(وة َل الذين كفروا للحقّ ) أى لآم النبوة ألتى معبا من خوارق العادة مامعها أو للاسلام المفرق بين 
المرء وذوجه وولده أو القرآن الذى تتأثر به النفوس على أر: العطف لاختلاف العئوان بأنيراد بالإآول 
معناه بالا نظمه المعجز لإ كسا بجاءم) منغير تدبرولا تأمل فيه نهذ إلسحرءبِين ماع » ظاهر سحر يتد» 
وفذكر (قال) ثانيا والتصريح بذ كرالكفرة وما ف اللامين منالاشارة إلى ااقائلين والمقولفيه ومافلما 
من المسارعة إلى البت بهذا القولالباطل إذكار عظبم له وتعجب لوم منه. وجوز أن تسكون كل جملة صدرت 


تفسي رقولهتعالى: (وما "نينا ءن كب يدرسوتما )الح “اه ١‏ 
من قوم من الكفرة ل( وما] تينم ) أى أهل مكة لمن كيب يدْرَسُوتبًا) تقتضى صمة الاشراك ليعذروا 
فيه فر وكقوله تعالى :« أمأنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم يما كانو | به يشركون» وقوله سبحانه : م أمآ تيناهم 
كتايا «نقبله فهم به مستمسكون » وإلى هذا ذهب أبن زيد, وقالالسدى : المعنى مأ تيناهم كتيا يدرسونها 
فيعلدوا بدراستها بطلان ماجئّت نكو يرجبع إلىالاول» والمقصود نىأن يكون لهم دايل على حة ماثم عليه من 
الشرك , ومنصلة» وجمع الكتب إشارة على «اقيل الى أنه لشدة بطلانه واست<الة إثياته بدليل سمعى أوعقلى 
حتاج إلى تدكرر الآدلة وقوتها فكيف يدعى ماتوائرت الآدلة النيرة على خلافه. وقرأ أبو حيوة «ويدرسونهاء 
بفتعم الدال وشدها وكسر الراء مضارع أدرس افتعلمنالدرس ومعناه يتدارسونبا وعنه أيضا ويدرسونها» 
فن التدر سن نوهو تكرر النرساد من درس الكتاب مخففاً ودر س الكتب مشددا التضعيف فيه باعتبار أ جمعه 


2ه 


( وما أرسلا اليه كبلك م نتذيرع م ) أى وما أرسلناالييمقبلك نذيرا يدعوم إلىالشرك وينذرهمبالعقاب 
على تركه وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أبن ذهبوا هذا المذهبالزائغ» وفيه من النهكم 
والتجهيلما لاق , ويحوز أن يراد أنهم أميون انوا فى فترة لاعذر لهم فى الشرك ولا فى عدم الاستجابة 
لك كأهل الكتاب الذين لهم كتب ودين يأبون تر و>تجون على عدم المتابعة بأن نيهم <ذرمترك دينه 
مع أنه بين البطلان لثبوت أس منقبله باتراعه وتبشير الكتب به ع وذ كر ابنعطية أن الأرض لم تخلمنداع 
إلى توحيد الله تعالى فالمراد نى [ر سال نذير يختص ببؤلاء ويشمافههم» وقد وانءند العرب حكثير مننذارة 
[سماعيل عليه السلام والله تعالى يقول ؛ « إنه كان صادق الوعد وكان رولا نبيا » ولكن لم يتجرد للنذارة 
وقائل عليها إلا عمد كلا اه , ثم انهتعالرهددم بقولهسبحانه : لإو كذّبَ الذين من قبلبم) منالاممالمتقدمة 
والقرونالخالية بما كذبوا رك 4 أىأهل مكة ( معشار) أىعثر (ما «اتينام) وقال: قومالمعشار 
عشر العشر وم يرتضه ابن عطية » وقال الماوردى : اراد المبالغة فى التقليل أى مابلغوا أقل قليل ما أ تينا 
أوائك المكذيين من طول الأاعمار وقوة الأجسام وكثرة الآموال ( فَكَذَبوا) أ أواتكالمكذبون 
(رُسّل) الذينأرسلتهم اليهم ل فكيِفَكَانَ كير م ع ) أىإتكارى لهم بالتدمير فليحذر هولاء منمثلذلك ه 

والفاءالأولىسيبيةو(كذب)الاولتنرلمنزلة! لاز مأى فه ل الذ ينه ن قبأهم التكذ يبو أقدموا عايهع ونظيرذلك 
أن يق ولالقائل أقدم فلان علالكفر فكفر بمحمد يميد ومنهنا قالوا: إن ( كذبوا رسلى) عطف على( كذب 
الذين) عطف المقيد على المطلق وهوتفسيرهءنى (وما بلغوا) اعتراض والفاء الثانية فصيحة فيكو نالمعنىفحين 
كذبوا رسلى جاءثم إنكارى بالتدهير فكيف كان نكيرى لهم وجعل التدهير إثكارا تنز يلاللفعل منزلة الول 
5 فى قوله « ونشدم بالأفعال لا بالتكلم ه أو على حو ه نحية بينهم ضرب وجيع ه وجوز إعض-هم أن يكون 
صيغة التفعيل فى ( كذب الذين للتكثير) وفى ( كذبوا)للتعدية والمكذب فيبما واحد أى أنبمأ كثرو االكذب 
وألفوه فصار سجية لهم حتى اجتروا على تكذيب الرسل , وعلى الوجبين لامكرار» وجوز أن يكون ( كذبرا 
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0686ظ 
رسلى) ٠نعطفا‏ على (ما بلغو )١( )١‏ من ثتمة الاعتراض والضمير لأهلمكة يعنى هؤلاء لم ولغوا معثارما] تينا 
أولئك المكذبين الآاولين وفضلوم فى التسكذيب لآن تكذيبهم لخاتم الآنراء عليه وعلييم الصلاة والسلام 
تكذيب جميع الرسلعليهم السلام من وجهين وعليه لابدتوثم تكرار 5 لاخفى» و كون جملة (ماباذوا) معترضة 
هو الظاهر وجعل (و كذب الذ بن من قبلهم) تمهيدا لثلا تكو نتللك اجملة كذلك يدفعه (فكيف كان اكير ) 
لآن معناه لليكذبين اللاو لين البتة فلا التثام دون القول بكونها معترضة؛ وإرجاع ضمير (بلغوا) إلىأهل مكة 
والضمير المنصوب فى (]تيناثم ) إلى ( الذين منقبلهم ) وب.انالموصول ؟اسمعت هو المروىعن ابن عباس 
وقتادة ٠‏ وابن زيد » وقيل الضمير الأول للذين من قبلهم والضمير الثانى لهل مكة أى وما باغ أو لئكعشر 





ما آتدنا هو لاء هون البينات والهدى 6 وقيل :الضمير أن للذين من قبلهم 5 أي دا وما بلغوا قَْ شكر النحمة 
ومقابلة المذة عشر ما آ تينام من النعم والا<سان إلهم» واستظورذلك أبوحيانمعللا له بتناسق الضهائر حيث 
جعل ضور ) ذكذبوا) للذينمنقبلهم فلا تغفل رٍُ قلا أعظ» ب وآحدّة ) أى مأو شد وأنصم ل إلا 
مخصلة واحدة وهى على ماقال قنادة ما دل عليه قوله تعالى : ف( أنتقومو الله )على أنه فى تأويل مصدر 
بدل منها أو خبر مبتدأ حذوف أى هى قيامكم أو مفعول لفعل مذوف أى أعنى قيامكم » وجوز الزمخشرى 
كونهعطف با نلواحدة . واعترض ,أن (أذتقو مو اأمعر فةلتقديره بقيامكمر عطف الييان يشتر ط فيه ءزداليصر بين 
أن يكون معرفة منمعرفة وهوعندالكو فيين قبع ماقيله فالتعر يقبو الشكر والتعستالفم| ' يذهب اليهذاهب 5 

والظاهر أن الزعخشرى ذاهب إلى جواز التخالف , وقد صرح ابن مالك فى التسبيل بذسبة ذلكاليه وهو 
من مجبدى علماء العر بية 0( وجور أن يكون قِد عير بعطاف البيان وأداد اليدل لدا خيها وهذا إمام الصناعة 
سح.و ده اسشهى الو كيد صفة وءعطاف البيان صمة )» ْم أن ون المصدر المسيوك معرفة أو مؤولا م دائما 
غير ملم 2« والشيام مجاز عن الجد والاجتهاد, وقيلهو على <قيقته واهرادالقيامءن مجلس رسو لالله 0 وليس 
بذاك 6 وقد روى فى إرادته عن ابن وهم أى أن ن_دوا و#تم_دوا قُْ الأاس بأخلااص لو جه ألله تعالى 

وس سور اله 
رز مذى وفرادى 4 أى متف رؤين اثنين اثنين وواحدا وا<دا ذفان قَْ الازد<ام على الاغاب ”وو اش الخاطر 
والمنع من الفكر وخايط الكلام وقلة الانضصاف 6 هو مشاهد قَّ الدروس الى دمع فيها اماع فانه لا يكاد 
يوقف فيها على تحقيق وف تقديم مثى إيذان بأنهأوثق وأقرب إلىالاطمئنان» وفالبحر قدملآن طلبالحقائق 
من متعاضدين ق النظر أجدى من ل رة واحدة فاذا انقدح المق سن الاثنين كر كل واحد منهمابءدذلك 
1مم الا ور 
فيزيد بصيرة وشاعالفتح بين الاثزين جثمتتة-كروا 0 ف ممه ِكْتَيَوٌ وما جاء بهلتعلموا حقيته ,والوقف عند 
أنى حاتم هذا , وقوله تعالى : (مابصا حبك من جذة) استئناف سوق من جهته تعالى للتنبيه على طريقّة النظر 
والتأمل بأزكت مل هذا الآأمر العظ الذى 00 ماك الدنا والاخرة لاءتصدى لادعائه إلا مجدون لاالى 
باقتضاءه عند «ظالته بالبرهان وظهور عجوزه أو مود من عند الله تعالى ع نح لانروة واثق عجته وبرهانه 
وإذ قدءلم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناسعةلا وأصدتهم قولا وأذ كام ا وأفضلهم علماو أحسنهم 
تل ا 0 اا 
6١2‏ والفاء للفذا_كة على ماقول أه منة 


تفسير قولهتعالى. (قل ماسا لتحم مناجر) الخ ها 
ملا وأجمعهم لذكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها 
ص الجبال , والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبكم للاباء إلى أن حاله مياق مشهور بينهم لآنه نشأ بين 
أظبرمم ععروفا ما ذكرنا » وجوز أن يكون علا با قبله والوتف على (جنة) على أنه فعول لفعلعل»قدر 
لدلالة التفكر عليه لكونه طريق العلم أى ثم تتف.كروا فتعدوا ما بصاحيم من جنة أو معدول اتفكروا 
على أن التتفكر مجاز عن الهلم أو معمولله بدون ارتكاب تجوز بناء على ماذهب اليه ابن مالك فى التسويل 
من أن تفكر يعاق حملا على أفءالالقاوب , وجوز أنيكون هناك تضمين أى ثمتتهكرواعالمين ما يصاحيم 
من جنة ع وقالابنعطية : هو عند سيبويه جواب ماينزل »نز لةالقسم لآن تفكر من الافعال ااتى تمطى الكييز 
كتين وتكون الفكرة علىهذا فى آيات الله تعالى والايمان به اه وهو ؟] ترى؛ و(١1)‏ ٠طاهَا‏ نافية والباء بمعنى 
فى ومنصلة » وقيل : ما الاستفبام إلانكارى ومن يانية» وجوز أن تنكون صلة أيضا وفيه تطويل المسافة 





6 ار ايسا للم سار لس لاد © ساسا - 
وطبها أولىإان هو إلا نذير لمم سس يبدى عذاب شد يدب" 2 هو عذاببالآخرة فأنه 0-7 مبءوث فى نسم الساعة 


اسك كز م نأجر) أى مهما سألتك هن نفع على تبلبخ الرسالة (فبو لك3ْ) والمراد ننى اسؤال 
رأسا كةولك اصاحبكانأعطيتنىثيثاً فخذه وأنتتعلم أنه لم يعطك شيئاء فا شرطة مفعول (مألتكم) وهو 
المروى عن قتادة, وقيل هىءوصولة والعائد محذوف ومن للبيان, ودخلت الفاء فىالير لتضمنبا معنى الشرط 
أىالذى سألتكدره منالآجر فهو لك وثمرته تعوداايك, وهوءلى»اروى عن ابنءباس رضىالله تعالى عنهما 
إشارة إلى المودة فىالهَربى فى قوله تعالى : (قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فى القربى) وكو ن ذلك لهم على 
القول بأن المراد بالقربىقر باهمظاهر» وأما علىالقول بأنالمراد بها قربا عليه الصلاةوال-لام فلأذقرباه مَك 
قرباهم أيضا أو هو إشارة إلى ذلك وإلى ماتضمنه قوله تعالى : ( ما أسألكم عليههن أجر إلا من اء أن يتخذ الى 
ربه سبيلا) وظاهر أن اتخاذ السبيل اليه تعالى منفعتهم الكبرى , وجو زكوزمانافية ومن صلة وقوله سبحانه : 
(فهولم) جواب شرط مقدر أى فاذا ل أسألكم فهو لك وهوخلاف الظاهره 
وقوله تعالى : ف( إِنْ أجرى إلا عل الله ) ينيد إرادة ننى السؤال رأسا. وقرىء (إ نأجرى) بسكون الياء 
(وَمرَعلكلكّىء هيد 1 ) أى مطلع فيعل سبحانه صدق وخلوصنيق ( إن رفى يقذف بالقَ) قال 
السدى وقتادة : بالوحى» وفى رواية أخرى عن قتادة بالقرآن والما. ل واحدمٍ وأصل القذف الرى بدفع 
شديد وهو هذا مجاز عن الالقا. » والباء زائدة أى إن ربى يلقى الوحى وينؤله على قلب من يحتبيه من عياده 
سبحانه, وقيل القذف «ضمن معنى الرمى فالباء ليست ذائدة» وجوز أن يراد بالحق «قابل الباطدل وااياء 
للدلابسة والمذذوف محذوف ء والمعنى إن رلى ياتىمايلقى الىأنبيائة عليهمالسلام منالوحى بالحقلابالباطل » 
وعن ابن عباس إت المنى يقذف الباطل بالمق أى يورده عليه حتى يبطله عز وجل وبزيله, والحق 
مقابل الباطل والباء مثلها فى قولك قتلته بالضرب ء وفىالكلام استعارة مصرحة تبعية والمةعار منه حسى 
والمستعار له عقلى؛ وجوذ أن تكون الاستعارة مكنية, وقيل: المعنى يرى بالحق الى أقطار الآفاق على أن ذلك 
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مجاز عن اشاعته فيكو نالكلام وعدا باظهار الاسلاموافشائك. وفيدمنالاستعارة مافيه (علام ايوب 8 ) 
خبرثان أو خبرمتدا نو فأىهوسسانه علام الفيوب أو صفة مولة علىمحل إن مع اسمها 6) جوزه الكثير 
ه.-. الئحاة وأن منعه سيدويه أو بدل من ضمير (يقذف) ولا يلزم خلو جملة البر من العائد لآن الميدل منه 
يس ييه الطرح م نكل الوجوه, وقّالالكسائى: هو بعت ذلك الضمير ومذهبهجواذئعت المضمر الغائب ه 





وقرأعيسى .وزيدبن على" واب نأبىاسحق.وابنأبىعبلة. وأبوحيوة. وحربءنطلحة (علام) بالنصب فقال 
الزمخشرى : صفة لربى, وقال أ بوالفضل الرازى٠‏ وابن عطية: بدل »وقالالحوفى: بدل؟أوصفة وقيل نصب على 
المدح ٠.‏ وقرأاينذكوان.وأبو بكر. وحمزة.والكسائى (الغيوب) بالكسر كالبروت» والياقون بالضمكا لعشوروهو 
2 داه وشم 
فهما جمع , وقرىء بالفتح كصيور عل أنه مفرد للمبالغة ل( قل جاء الحق ) أى الاسلام والتوحيد أو القرآن» 
دس رةه بر وم ا 0 
وقي لالسيف لآن ظهور الحق بذوهو ع ترى (وما د بطل أىالكفروالشرك (وما لعيد © 2 أى 
ذهب واضدحل بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحى فانه إذا للك ل يبق له ابداء أى فعل أمى ابتداء 
ولا اعادة أى فعله ثانيأ م6 يقال را ُ كل ولا إلشراب أى مرت فالكلام كناية عي ذكر ا وجاز متفرع على 
أقفر من أهله عبيد ه» فاليوم لاييدى ولا يعيد 
وقال جاعة :الباطل ابليس واطلاقه عليه لآنه مبدؤه ومنشؤه؛ ولا كناية فالكلامعليه. والمءنى لا ينشىء 
خلمًا ولا لعرك أو لا سداىء خيرا لاهله ولا لعيك أى لا يتفعوم ف الدنيا والأخرة, وقيل هو الصنم والمعنى 
ما سمحت ( وعنأبى سامان أن المعنى إن المنم لايتدى دن عنده كلاما فيجاب ولايرد ماجاء منالمق عجةه 
و(ما)على جميع ذلك نافية « وقيل:هى على ماعد االةو الآ ول للاستفهام الانكارىهنتصية بم بعدهاأىأى ثىء 
يبدى الباطل وأى ثىء يعيد وءآ لهالنىع والكلام جوز أن يكون تكبيلا لما تقدم وأن يكون من باب العكس 
ه ومسور م شسه سه 

والطرد وأن يكون تذييلا مقررا لذلك فتأمل ( ةل إنْضَلات) ع نالمق زر فاتما اضلْعَلٌ نفمى )2 أى عائدا 
ضررذلك ووباله عليبافاتم|الكاسبة للشروروالامارة بالسوء ( ون اهتديت ) الىالحق لإ فما يوحى ار بى ) 
فان الاهت_داء بهدايته تعالى وتوفيقه عز وجل 2 وما موصولة أو مصدرية 2( وكان الظاهر وان أهتدبت 
فلها كقوله تعالى ( من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليبا ) أو ان ضلات فانما أضل بنفسى ليظهر التقابل 
لكنه عدل عن ذلك اكتفاء بالتقابل بحسب المعنى لآن الكلام عليه أجمع فان كل ضرر فهو من النفس 
ونسيبها وعليبا وياله » وقد دل لفظط على ق القرينة الأولى على مدى اللام قَّ الناقة والياء ف الثائنة على محمى 
السبية ف الآولى فكاأنه قيل: قل إنضلات فامآا أضل لسيب نفسى على تفسى وان اهديرت فاعا اهتدى 
لنفسى مهداية ألله تعالى وتوفيقه سيحدانه وعبر عن هذا (١عم‏ نو حى إلى ربى) للانه لازمه وجعل على للتعليل 
وجوذ أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضلات فاما أضل على لا على غيرى » ولايظهرعليه أمم 
التقابل مطلقاء والحسكم علىماقال الرمخشرى عام و[نسا أمر يكب أن يسنده إلىنفسه للآن الرسول إذادخل 


بفسير فوله لعالى (إنه تييع قرريب) الح ل 
ته مع جلالة محله وسداد طريقته كان غيره أولى بى وقالالامام: أىإن ضلال نفسى كضلالى لان صادر 
من نفسى ووبالهعليها وأما امتدائى فليس كاهتدائكم بالنظروالاستدلال وإنما هو بالوحى النير فيكو ن مجموع 
المكدين عنده مختصا به عليه الصلاة والسلام , وفيها ذكره دلالة علىماقال الططيى على أن دليل التقل أعلى 
وأفخمم زدلي ل العقل وفيه بحث . وقرأ الحسن: وابنوثاب. وعبدالرحمنالمقرى(ضلات) بكسراللام و(أضل) 
بفتحالضاد وهى لنةتميع و كس رعبدالرحمنهمزة (أضل) وقرىء (ربى) يفتحالياء ( [سميع قريب ٠‏ 0 ) فلا يخق 
عليه سبحانه قوليكل من المهتدى والضال وفعله وإن بالغ فى [خفائهما فيجازى كلا با يليق . ه 

9 ىما ) أى اعترام انقباض ونفار من الآم المهول الخيف, والخطاب فى ترى للنى 
كلت | ودكل هن تصح منه الرؤية » ومفعول (ترى) محذو ف أىالكفارأونرعهم أ وهو (إذ) على التجوز إذ 
المراد برؤية الزمان رؤية مافيه أوهومتروك لتنزيل الفعلمنزلة اللازم أى لوتقع نك رؤية وجواب (او) 
مذوف أى لرأيت أمرأ هائلا » وهذا الفزع علىه|أخرج ابن 0 بجاهد يوم القيامة, والظاهر عليه 
أنه فوع البعث وهو مروى عن الحسن . وأخرج ابنالمنذر٠‏ وغيرهعنقتادة أنه فالدنياعند الموت حيزعاينوا 
الملائكة عليهم السلام ٠‏ وأخر ج عبد بنحميد عن الضحاك أنه يوم بدر فقيلهو فزع الحرب , وعنالسدى. 
وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب , وقيل فى آخر الزمان حين يظهر المهدى ويبعث إلى السفراى 
جنداً فيهزمهم ثم يسير السفرانى إليه -تى إذا وان ببيداء من الارض خسف به ون معه فلا ينجو منهم إلا 
ابر عنهم تالفرم فزع مأرصيوم يومئذ لإ فلا قوتَ) فلا يذوتون الله عر وجل عبرب أو نوه عه.ا بريد 
سبحانه بهم (مأعده أمن مكان ة قريب 81 ) من الموةف إل الذار أومن ظهر الارض إلى بطنها أو منتراء 
بدر إلى القليب أو من نحت أقدامهم إذا خسف بهم ء والمراد بذ كر قرب المكان سرعءة نزول العذاب بم 
والاستهانة بهم ومبلا كهم وإلا فلاقرب ولابعد بالنسبة إلىالله عزوجل, واجملةءطف على (فرعوا) علىماذهمب 
إليه جماعة قال فىالكشف : وكأن فائدة التأخير أن يقدر فلافوت ثائيا إما تأ كيدا وأما أن أ<دهما غير 
الآخر تنبيها على أن عدم الفوت سبب للاخذ وأن الأخذ سيب اتحققه وجوداً, وفيه مبالغةحسنة, وقيل على 
(لافوت) علىمعنى فلم يفوتوا وأخذوا واختاره ابنجنىمعترضا على مانقدم بأنه لابراد ولوترى وقتفزعوم 
وأخذهم وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ول يفوتوا وأخذوا, وما نقلءن الكشف يتحصل الجواب عنه ه 

وجوز كونما حالامنفاءل (فزعوا) أو منخبرلاألاقدر وهوطم بتقديرقد أو بدونه» والفاء ف(فلافوت) 
قيل إن كانت سيبدة فهى داخلة على المسبب لآن عدم فوتهم عن فزعهم وتحير ثم وإن كانت تعليلية فهئتدخل 
على السبب لترتب ذ كره علىذ كر المسببء وإذا عطف (أخذوا) عليه أو جعلحالا من الخبر يكور هو 
المقصود بالتفريع . وقرأ عيدٍ الرحمن مولى بن هاشم عن أبيه وطلحة (فلا فوت وأخذ ) مصدرين منونين » 

وقرأأبى(فلافوت) مبنا(وأخذ)ءصدرامنونا, وإذا رفع أخذةانخبر مبتدأحذو ف أى و-الهمأخذ أومبتدا 
خبره حذوف أى وهناك أخذ وإلى ذلك ذه ب أبوحيان, وقالالزمخشرى:قرىء وأخذبالرفع على أنه معطرف 
على ل (لا فوت) ومعناه فلافوت هناك وهناك أخذ (وقالو ءامنا به) أى بإلله عزوجل علىما أخرجدجع 


١١8‏ تفسير روح المعاتى 





عنمجاهد, وقالت فرقة: أى ؟حمد يكم وقد مر ذ كره فىقوله سيحانه (مأبصاح,كم من جنة) وقي ل الضمير 
للعذاب» وقيل للبعث» ورجح رجوعه اكد عليه الصلاة وال لام لأنالامان به عه شامل للاعان بالله عر 
وجل وماذ تن الدذات العف 0 التو ) التناوشالتناولكاقالالراغب وروى عنمجاهد ه 
اعمنة ا هىة هر يبايعالتاشه يتوشه ؤنتاوةة الوم وتناو دوا فى ارس لعصبم . 
بعضا بالسارع . ردك أنرأججز : 
فب ىتنوشالحوضنوشا منعلا نوشا به تقطع أجواز الفلا 
وابقاؤه على مومه أولى أىمن أين لهم أن يآناولوا الايمان ( من مكان بعيدم م ) فانه فى حيزالتكايف 
وم منه بمعزل بعد ؛ٍ ونقل فى البحر عنابنعباس تفسير (التناوش) بالرجوع أى من أين لهم الرجوع الى 
الدئياء وأنتشد ابن الانبارى : 
عن أن ووب ال فى :وليين آل اوقا نشل 
ولا أنه ليس بنص فى ذلك, والمراد تمثيل 1 فى الاستخلاص بالايمان بعد مافات عنم و بعد 
حال هن بير 39 ينناو لالشىء بعد أن بعد عنه وفات ف الاستحالة' وقرأ <هزة. والكسائى. وأبوعمرو.وابوبكر 
(التناق: ش) بال مدرو خرج علىقاب بالواو همزةء قالااز زجاج: 0 واو «ضهومة ضمة لازمة فانت بال.ا يار فيهاان 
شدت أبقيتها وان شت قلبتها همزة فتقول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبوحيان 
فقال: إنه ليس على اطلاقه بل لاوز ذلك ف المتوسطة اذا 5انتمدخما فيها و تعود وتءوذ مصدرين وقد 
صرح بذلك فى التسويل ولاأذا سحت ف الفء لفو ترهوك ترهوكا وتعاون تعاوناء وعلىهذا لايصم التخربج 
المذ كور لآن التناوش 5|:ماون فى أن واوه قد كت فى اافعل اذ تقول تناوش فلا يههز . وقال الفراء : هو 
من نأشت أى تأخرت وأنشد قول نشل : 
كس شيشا أن يكون أطاءنى وقد حدنت بعدالامو ر أو ر 
أى تمنى أخيراً, والضمير لللولى فى قوله : 
ومولى عصاى واستيد برأنه كا لم يلع فا أشاء قدير 
فالحمزة فيه أصاية واللفظ ورد من مادتين, وقال بعضرم: هومن نأشت الثىء اذا طلبته. قال رؤبة : 
أقحمنى جار أنى الخابوش اليك نأش القدر التؤش 
فالهدزة أصلية أيضاً , قيل والتناؤش على هذين القولين يدنى التناول من بعد لآن الآخدر يةتضى ذلك 
والطلب لايكونلاشىء القريب-مننك الحاضر عندك فيكون من (مكان بعيد) تأ كيدا أو برد التنارش اطلق 
التناول ؛ وحمل اليعد فى قيده على البعد الزمانى بحث فيه الشهات بأنه غار صم بح لآن المستعار منه هوف المكان 


© م 


وماذ كر من أحوال المستعار له ( وقد قر واي 4 حال أو معطوف أو مستأنف والاولأقرب, والضمير 
المجرورماعاد عايه الضميرالسابق فى( آءنابه) (من قِلُ) أى منقيل ذلكفى أوان التكليف . 
( ويقذفون بالغيب) أىكانوا يرجمون بالمظنون وبتكلمون بالم يظهرهم وم ,نشأ عن تحقيق فى شأن 


تفسير قوله تعالى (ويمذفون بالغيب من مكان لعيد) الخ 4 6 ١‏ 


الله عر وجل فينسبون إليه سبحانه الشريك ويقولون الملائمكة بنات الله تعالى الله عن ذلك عدوا كبيراً 
أو شأ نالرسول عليه الصلاة والسلام فةولون فيه و حاشاه :شاعر وسا<ر وكهن أو ف 0 العذاب أو 
البعث فيبتونالقول بنفيه (من»كان بعيد مو ) منجهه بعيدة م نأ رمن تكلموا فىشأنه, واجملة عطف على 
(وقدكفروا) وكا نالظاهر وقذذوا إلا أنه عدل إلرصيغة المضارع حكاية للحال الماضية, والكلام قيل لعله ميل 
الهم من التكلم بما يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق حال من يرمى شيئاً لايراه من مكان بعيد لامجال لان 
فى ل+وقه. وجوز الزمخشرى كونه عطفا على (قالوا7هنا به) على 98 مثلوا فى طلم تحصيل ماعطلوهمن الايمان 
فى الدنيا بوهم آمنا فى الآخرة وذلك ٠طاب‏ مستيعد يمن ,ةذف شِيئًا من مكان بعد لامجاللاظن فى لوقه 
حيث يريد أن قمع فيه لكونه غائيا عنه شاحطا . وقرأ مجاهد. وأبوحيوة٠‏ و#بوب عن أوعمرو(يقذفون) 
'ميئيا لللفعول ؛ قالمجاهد: أى ويرجمومالوحى مما نيكرهون ما غاب عنهم دن السماءى وكأن اجلة فى موضع 
المال من ضمير كفروا كأ نه قيل: وقد كفرى| به دن قبل وثم يقَذفون بالق الذى غاب عنهم وخ فى عليرم» 
والمراد تعظيم أمى كفرثم » وجوذ أن يراد بالغيب ماخنى من معايبهمأى وقد كفروا وهم يقَذفهم الوحى من 
السماء و يرميهم بما خفى من معا يهم » 
وقال أبوالفضل الراذى: أى ويرمون بالغيب من حيث لايعلدون» ومعناه يحاز ون بسوء أعمالهم ولاعم 
لم مأناه إما فى حال تعذر التوبة عند معايئة اموت و إما فالآخرة انتهى , وفىحالية اججلة عايه نوع خفاءه 
وقالالرخشرى: أى و تقذفهمالشراطين بالغيب ويلقنو نهم إياه وكا ناجملة عطف على ( قد كفروا) وقيلأى 
يلقون فى النار وهو كا ترى ف وحيل باهم وبين ما إِشْسونَ ‏ قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنيا » وقال 
الحسن: هوالاعانالمة,ول, وقالقتادة: طاعة الله تعالى, وقالالسدى: الترية قالمجاهد:الأهزوامالوالولده 
وقيل أىحيل بينالجيش والمؤمنين بالخسف بالجيش أو بينهم وبين تخريب الكعبة أوبينهمو بين النجاةمن 
العذاب أو بيهم و بين نعم الدنيا ولذ مما ودوى ذإك عن مجاهد أ يضا و( حيل) مبى للشجهول ونائب الما عل 
6 قال أبو حوان ضمير المصدر أى و<يلهو أى الول وحاصله وقءت اليلولة ولاضماره لم يكن مصدرا 
مؤ كداً فناب مناب الفاعل؛ وعلى ذلك مخرج قوله : 
وقالت متى يبخل ءا. 0 يعتالل يسو كوإن يكشفؤرامك تدرب 
أى يعتلل هو لاه ل وقالالحوفى: قام الظرف مهام الفاعل , وتعقيه فى البحر بأنه لو كان كذلك 
لكان ٠رفوعا‏ والاضافة إلى الضمير لاتسوغ البناء وإلا لساغ جاء غلامك بالفتتح ولايقوله أح_د , ذعم لليناء 
للاضافة إلى المببى مواضع أحكمت فالنحوء وماذا يقول المرفى فى قوله » وقدحيل بينالعير والنزوانه فانه 
صب نام أضافتها إلى مرب .وق رأ ابنعامر. والسكسائى باشمام الضيرلاحاء » 
)0 3 ل بأشياعهم م 00 0 أى بأشباههم من كفرة الام الدارجة, و(منقبل) متماقبأشمياعهمعلىأنالمراد 
ن الصف بصفةهم من ة قبل أ ى ف الزمان الاول» ويرج<ه أ نما يفعل هتوم قُْ الآخر ة إعا هو فوقت 
واحد أو متعلق بفءل إذا قانت الحيلولة فى الدنيا وعرلمدك أنالمراد بأشياعبم أداب الفيل» والظاه رأ نه 
جعل الاية قََ السفياق ومن معه »ه 


١1‏ تفسير روح العااق 





(إم تأنوا ف شك بع 4 أىموقع فى ريبةعلى أنه هن أرابه أوقعه فى رببة وتممة أو ذى ريبة من 
أراب الرجل صار ذا ريبة فاما أن يكون قد شبه الشك بانسان يصح أن يكون مريبا على وجه الاس_تعارة 
المكنية التخييلية أو يكون الاسناد مجازيا أسند فيه مالصاحب الشك 005 ممالغة وا يقال شعر شاعر, وكأنه 
من هنا قالابنعطية : الشدك المريب أقوى «ايكون من الشك, وضمير المع 0 وقيل :لاولئك الحدث 
عنهم والله تعالى أعل لإومن باب الاشارة فى بعض آيات الورة ماقول) (ولقد [ تينا داود منا فضلاياجبال 
أو معهو الطير ) أشير الآ بال إلى عالم الملك وبالطير إلى عام الملكوت. وقد ذ كروا أنه إذا تمكن الذكر سرى 
فى جميع أجز اء البدن فيسمع الذا كر كل جزء منه ذا كرا فاذا ترق حاله يسمع كل ما فى عالم الملك كذلك فاذا 
ترق يسمع كلما فى الوجود كذلك وإنمن ثى. إلا يسبح بحمده (وألنا له الحديد) القاب (أن اعم ل سابغات) 
وهى الحم البالغة التى تظبر هن القلب على اللسان (وقدر فالسرد) أىفىسرد الحديث بأنتتكلم بالحكة على 
قدر مايتحمله عقّل مخاطيك » وقدورد كلموا الناس مما يعرفون أتريدونأن يكذب الله تعالى ورم_وله : 
«ومنهنا يصعب الجواب عمن تكلممنالمتصوفة ما يندكره أ كثر من يسمعه من العلماء وبه ضل كثيرهن 
الناس (ولسلهان الريح) ريم العناية (غدوهاشهرورواحها شهر) فكانيتصرف بالحمة وقذف الانوارفىقلوب 
متبعيه من مسافة شهر (ومنالجن من يعمل بينيديه باذن ربه) اشارة إلىقوة باطنه حيثانقاد له من جب علي 
انمخالفة وفعل الشرور 9 قليلمنعيادىااشكور) وهو من شكره بالا<وال أعنى التخلق باخلاقالله تعالى (فلءا 
قضينا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة الارض تأكل «خسأته) فيه اشارة إلى أن الضعيف قد يفيد القوى 
علا (وجعلنا بينهم وبينالقرىالتى بار كنا فيها) وهىهقامات أهل الباطن مر العارفين(ةرىظادرة) وهىهقامات 
أه ل الظاهر منالناسكين (سيروافيراليالى) فىليالىالبشمرية (وأياما) فىأيامالروحانية(آمنين) فىخفارة الشريعةه 
وقال بعضالفرقة الجديدة الكشفية : القرىالمارك فيها الانمة رضى الله تعالىعنهم والقرى الظاهرة الدعاة 
اليهم والسفراء ينهم وبينشيعتهم (وظلوا أنفسهم) لهم إلىالدنياوترك السيرلسوء استعدادثم (حقإذا فزع 
عنقلوبهم قالوا هاذا قال ر بع) فيه| ثارة إل أن ن اطميبة تمنع الفهم (وما أرسلناك) أىماأخ رجناك منالعدم إلى 
الوجود (الافة لاناس)الآولين والأخرين(بشيرا ونذيرا) وهذا حالهعليه الصلاةوالسلامفىءالالارواح وف 
عالم الاجساد (ولكن | كثر الناس لايعلمون) إذ لانور لهم يمتدون به (وإذا ”تلىعايهم أ ياتنابينات قالوا ماهذا 
الارجل يريد أن يصدى عما كان يعبد آ با كم) هؤلاء قطاع الطريق على عباد الله تعالى ومثلهم المنكرون على 
أولياء الله تعالىالذين ينفرون الناس عن الاعتقاد 0 (قل إن ضلاتفانهما أضل على نفسى ) إن النفس 
لآمارة بالدوء (وإن اهتديت فيا يوحى إلى دبى) مر] القرآن وفيه اشارة إلى أنه نور لايبقى معه دور 
أو ماتب الاهتداء به متفاوئة حسب تفاوت الفهم ا منتفاوت صفاء الباطن وطبارته ع وقدورد أن 
للقرآ ن ظاهرا وباطنا ولايكاد يصل الشخص إلى باطنه الابتطبير باطنه 5 يرمز اليه قوله تعالى (لايمسه الا 
المطورون) نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ماشماء من البطون فانه جل وعلا القادر الذى 
يقول للثىء كن فيكون ه 


سورة فاطر 5١‏ 


( سورةفاطر ى ١‏ © 


وتسعى سورة الملاك وهى م ف 6 روى عن ابن عياس. وقتادة٠‏ وغيرهاء وفجمع الببانقال الحسن: 
والشاائى وللني و أريمؤ ن ف الباقين, والمناسية علىماق البحر أنه عر وجل لماذكر فىآخر اأسو ره المتقدمةهلاك 
المشر كين أعداء الأؤمئين وانزالهم متازل العذاب نءين على الاؤمنين جزم تعالى وشكره 6 ؤةولهتعالر( فقطع 
دابر القومالذين ظليوا والمد لله رب العالمين) وينضم إلى ذلك تواخى السورتين فى الانتتاح بالحد وتقاربهما 

.و 15١‏ ههىر كف وهر 0 16د مله 

ل الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السه وت والأررض )أىموجدهمامنغيرمثالتذيه ولاقانون 

اللشحيه» فالفطر ا لابداع 6 وقالالراغب 5 هرو جاده تعالى الثىء وأبداعه على هرئة متركحة لفعل من الافعاله 

وأخر جعبد إن حميك . والبيبقى فى شع سس الاعان. وغيرهها عن |بنعداسقال ,كنت لا أدرىمافاطرالسءوات 
والارض -تى أثاتى اعرابيان يختصمان فى بثر فةالأحدهما: أنانطرتها يمنى ابتدأئهاٍ وأصلالفطرالشق ؛ وقال 
الراغب: الشقطولا شم تجو زفيه عا ئهدم وشاعفيه حتّىصار حةيقة أيضا ووجدالنام.ةأنالسمواتوالارض 
. والمراد بهما العام باسره لكونهما ممسكنين والاصل فى الممكن العدم ؟] يشير اليه قوله تعالى : ( كلثىء هالك 
اللا وجهه) وقوله عايه الصلاة وألبس لام برماشاء ألله كان ومالم 5 ' بأن» وصرح ذلك نلاسفة الاسلامقال 
ر السوم: الممكن ف نفسكه ليس وهواعن علته اس كآن العدم كامن يما وباجادهمايثةان و رع العدممتيماه 

وقلق ذلك : كأنه تعالمشق العدم بأخر اجرها مه 6 وفيل: لامانع دن حل على أذ له هناو يكو ناثارة إلى 
الامطار والننات فكانه قيل: الديله فاطر ااأس.وات,بالامطار وفاطر الارض بالنيات وفيه نظرستأى الاشارة 
البه قريباء وقولهتعالى : ( جاعل الْمسبكة رسلا 4 على القواين يحتم ل أن يكون معناه جاعل الملامكةعل,م 
السلام وسائط بيئه وبسن أنييائه والصالدمين من عباده ييلغوت اليم رسالته سيدانه بالوحى والاخام والرؤيا 
الصادقة أو جاعلهموسائطبينه وبين شاقه عر وجل يوه لون اليهم] ثار قدر تهو صنعه كالاهطاروالر ياح وغيرهما 
وم الملامكة الموكاون بامور العالمى وهذا أنسب بالقول الثاتى لكن يرد عليه أنه لاءءنى لكو ن الاءطار شاقة 
للسهدوات 6 وقالالامام: إن الود 3 ون على النعم ولعمه تعالى عاجلة واجلة, وهو وسورة س.ااشارة إلمتعهة 
الابحاد والحشر ودليله (يعلم ماياج والارض وماخرج ها وما مزل ون السماء ومأيعرج فيبا) وقوله على : 
(وقالالذين كفروا لاتأتينا الساعة) والخهد فىهذهالسو رة اشارة الىنعمةالاء فى الآخرة ودليلهجاعل الملا 
رسلا أى يملهم سبحانه رسلا يتلقون عباد الله تعالى ها قال سيحانه تلقام الملائمكة فيجوز أن يكون المعنى 
لبد تهشاقالسموات والارض يوءالقيامة لنزولالارواح هن السماء وخروجالاجساد منالآر ضوجاعل 
الملا كر رسلا ف ذاك اليوم يداقون عياده 6 وعليه فاول هذه'السورة متصل خرماءضىلآن قوله تعالى 6 
فدل بأشياعهم) بانلا نقطاع رجاء دن وان ف شك عل ااسباع ولا ذكر سعدأته حالهم ذكرحال! و منين ولشرثم 
بارسال الملا نكة الويمو أنه تعالى يفت أبواب الرحمة همائتبى» وفيه 0 مافيهع و(فاطر) صفة لله واضانةه 

رمح اج +9 ؟- تفسير روح العانى ) 


بي تفسير روح المعاتى 
غة الأو القاء: لأنه للماضى لاغيرءوقالغيره: هومعرف بالاضافة إذلم يرعلى الفعلبل أريد بهالاستمرار 
والثبات 8 يقال زيد مالك العبيد جاء أى زيد الذى من شأنه أن ؟لك العبيد جاءه ومنجعل الاضافة غبرحضة 
جعله بدلا وهو قليل فالمشتقات »و كذا الكلام فى (جاعل. ورسلا) علىالقو ل بأناضافته غير محخضطة منصوب 
به بالاتفاق , وأما على القولالآخر فكذاكعند الكساق, وذهب أبوعل إلىأنه منصوب؟ضمر يدل هوعليه 
لآن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لايعمل عنده كسائر البصريينالامعرفا باللام » وقالأبوسءيدالسيرافى: 
اسم الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل بالثانى لانه باضافته إلىالاول تعذرت اضافته إلى الثانى فتعين نصيه له ه 

وعال بعضهم ذلك بأنه بالاضافة أشبه المعرف باللام فمم لعمله هذا على تقدير كو ن الجعل تصييرياأماعلى 
تقدير كونه ابداعيا فرسلا حال مقدرة , وقرأ الضحاك. والزهرى (فطر.جعل) فعلاهاضياونصيمابعده قال 
أب والفضل الرازى : يحتمل أن يكون ذلك على اضمار الذى نعتا لله تعالىأوعلى تقدير قد فتكون الة حالا » 

وأنت تعل أنحذفالموصول الاسم لايحوز عند جمهور البصريين» وذهب الكوفيون. والاخةش إلىاجازته 
وتبعهم أبن مالك وشرط فى بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر ومن حجتهم( نوا بالذى أنزل الينا 
وأنزلاليكم) وقول حسان : 

أمن يهجو رسول اللهمنم وينصره ويمدحه سواء 
وقول اعيين:: 
ماالذىد أ بهاحتياطو حزم وهواه اطاع يستويان 

واختار أبوحيان كون الجلة خبر مبتدأ محذوف أى هو فطر. وقرأ الحسن (جاعل) بالرفع علىالمدحوجر 
(الملانكة) وقرأ عبدالوارث عنأب ىعر و(جاعل) بالرفع بلاتنوينونصب (اللا9ة) وخرج حذفالتنوين 
على أنه لالتقاء الس| كنين ؤنصب الملائعة إذا كان جاعل للاضى على مذهب الكسائى. وهشام فىجواز أعمال 
الوص فم ال _اضى النصب . وقرأاءنيعمر'و خليد (جعل)فعلاماضيا(الملائئك) بالنصب وذلك بعد قراءته (فاطر) 
لابجهور كقراءة من قرأ ( فال قالآصباح وجعلالليل سكنا) وفىالكشاف أرىء (فطر . وجعل) كلاهما بافظ 
الفعل الماضى ٠‏ 

وقراً الحسن: وحميدبن قيس (رسلا) بسكونالسين وهى لغة تميم» وقوله تعالى 0 لجنس ) صفة ار سلا : 
وأولو اسم جمع لذو 5 إن أولاه اسم جمع لذاء وذظير ذلك من الآسماء المتمكنة الخاض, قالالجوهرى: هى 
الجو أملمنالنوق واحدتها خلفة, و( أجنحة) جمع جناح صيغة جمعالقلة ومقتضىالةام أن المراد به الكثرة م 

وى البحر قياس جمع الكثرة فيه جنح فا نكان لم يسمع كان أجنحة مستعملا فى القلبل والكثير , والظاهر 
أن الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لانعرف حقيةته وكيفيتهولانقول إنه منر يش كر يش الطائره 

نعم أخرج ابنالمنذر عن أبنجر يج أنأجنحة الملائكة عليهم السلام زغبة» ورأيت فبءض كتبالامامية 
أن الملائكة تزدحم فى مجالس الأائمة فيقع من ريشما مايقع وأنهم يلتقطونه ويعاون منه ثيابا لأولادهم ه 

وهذا عندى حديث خرافة , والكشفية منهم يؤولونه با لا يرجه عر::# ذلك » وقوله تهالى : 


سهم سم 


0 
رمنى وثلاث ورباع 4 الظاهر أنه صفة لاجندة 2 والمنع من الصرف على المشهور للصفة والء_دل عن 


مبحث فى نفس يرق ولهتءالى: (أولى أجنحة.ثنى) الخ وأ 

اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » 

وقال الزعخشرى : إنما لمتتصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الاعداد 
من صيغ إلى صيغآخر ها عدل عمر عن عامس وحزام عن حازءة وعن تكرير إلى غدير نكر ير ففيها عدلان 
وأما الوصفية فلايفترق الحال فيها بين المعدولة والمءدول عنه-! ألاتراك تقولهررت بنسوة أربع بساك 
ثلاثة فلا يحرج عليهاء وتعقبه أبوحيان بأنه قاس الصفة فى هذا المعدول على الصفة فى أربع وثلاثة وليس 
بصحيم لآن مطلق ااصفة لم يعدوه علة بل اشترطوا أن تكون الوصفية غير عارضة ا فى أربع وأن لاية.ل 
تاء التأنيث أو تيكون فيه كثلاث وثلاثة , وقال صاحب الكشدف فيه: ان الءدول عن التكرر لايعتير فيه 
للصيخة واءتبر فى تحقق العدل ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لافادة التتكرر فلا عدولين بوجه , وبعد 
تسام أن المعتير فى الوصف مقارئته لوضع المعدول. فلايضر عروضهف المءدول عنه لا اتجاهللنع ولامعول 
على السند وهو قول ميبويه على مأنقله الجوهرى وهو المنصور علمانبهت إليه انتهى* وتعقبه أيضا صاحب 
الفرائد وصاحب التقريبٍ بءعروض الوصةية فى العدول عنه وعدمه فى المعدول» امكن قال الايى: وجدت 
ليعضص المغارية كلاما يصام أن يكون جوابا عنه وهو أن ثلاث مثلا لاضلو هن أن 0 ونا للصفةءمن 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فان كان الأول لم يكن فيه ااعدد والمق-در خلافه, و إن 5ن الأانى كان الوصف 
عارضا لثلاث يا كازعارضا للاثة فيمكن أن يقال ان هذه الأعداد غير هنصرفة للعدل المكرر كاججمع وألفى 
التأنيث اتهوء وفيه ما لاخ ه ' ش 

وقال ابن عطية : إن هذه الالفاظ عدلت فى حال التنكيرفتعرفت بالعدلفبىلاتنصرف للعدل والتعريف 
وهذا قو ل غريب ذ كر فى البحر لبعض الكوفيين»٠‏ وفى الكشاف هى نكرات يعرفن بلام التدريف تقول 
فلان ينكح المانىوااثلاث والر باع وقيز(هثنى الخ) حالمن حذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه (ر سلا) أى 
يرسلون «ثنى وثلاث ورباع» والمءولعايه «اتقدم» والمراد ذوىأج:دة متعددة»تفاوتة فىالعدد حسب تفاوت 
ماهم من المراتب ينزلون با ويعرجون أو يسرعون بها حين يؤءرون, ويجوذ أنتكون كلا أوبعضا لأمور 
أخ ركالزينة فما ينهم وكالازجاء على الوجه حياء منالله تعالى إلى غير ذلك؛ والمعنى أن من الللائ.عة خاةا 
لكل واحد هنهم جناحان وخلقا لكل منهم ثلاثة أجنحةوخامًا لكل»نهم أر بعةأجنحة» ولادلالة فىالاية 
على فى الزائد بل قال بعض الحةقين: ان ماذكر من العدد للدلالة عل ال:-كثبر وااتفاوت لاللاعرين ولا لنفى 
التقصان عن اثنين 5 

وقد أخرج الشيخان ٠‏ والقرمذى عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( لقد رأى من آرات ربه الكبرى) رأى 
جبر يل له سسمائة جناح » والترمذىعن «سروق عن عا'شة أن رسول الله صلىالله تعالرعليه وسلم لم ير جيريل 
فى صورته إلا مرين مرة عند سدرة الماتهى ومرة فى جياد له ستمائة جناح قد سد الآفق, وقال اارخشرى: 
م لى فى بعض الكتب أن صنفا من الملائمكة عليهم السلام لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون مهما أجسادم 
وجناحان يطيرون مهما فى أمى من أمور الله تعالى وجناحان مرخيان على وجوههمحياء مزالله عزوجل » 

والبحث ع نكيفية وضع الأجنحةشفعا كانت أووتراً فيها أرىمما لاطائل تحته ولم يصءمعندىفي ذلك ثىء 


ع١‏ تفسير روح المعانى 
ولقياس الغائب على الششاهد » قال بعضهم: إن المعنى إن فى كل جانب لبعض الملائكة عليهم السلام جناحين 
ولبعضهم ثلاث ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت, وهو ائرى ه 
وقال قوم : إنالجناح [شارة إلىالجهة » وبانه أن الله تعالى ليس فوقه ثنىء وكل شىء سواه فبو>ت قدرته 
سبحانه والملائكة عليهم السلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذو ن منه لعمه و يعطون من دونهم ما أخذوه باذنه 
سيحانه 6 قال تعالى (نزل به الروح الأامين على قلبك) وقال تعالى (علمه شديد القوى) وقال تعالى (فالمدبرات 
أمرا) وهماجنا حأ نو فيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطةوفيوم من يفعلهلابواسطةفالفاعل بواسطةمنهم منله 








ثلاث جبات ومنهم من له أربع جهات وأ كثر » وهذا خلاف الظاهر جداً ولاحتاج إليه السنى القائل بأن 
الملانكة عليهم السلام أجسام لطيفة نورية يقدرون على التشكل بالصور الختلفة وعلى الأافعال الشاقةو نما 
حتاج اليه أو إلى نحوه الفلاسفة وأتباءهم فان الملا تكة عندمم هى العقول الجردة ويسميها أهل الاشراق 
بالاو أن الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات النورية, وقد ذ كر بعض متأخريهم أن لها ذوات حقيقية 
وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن فأما ذواتما الحقيقية فاتما هى أمرية قضائيةةولية 
وأما ذواتها الاضافية فانماهى خلقية قدرية تنشأمنها الملامكة اللوحية وأعظمبماسرافيل عليه السلام,و تطاق 
الملائكة عندثم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية ٠ن‏ النفوس والطبائع. و أطالوا الكلام فىذلك 
وظواهر الآيات والاخبار ت-كذبهم والله تعالى الموفق للصواب » 

(يديد فى الخاق ما يدام استتناف مقرر لما قبله من تفاوت الملائمكة عليهم السلام فى عدد الإاجنحة 
ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشميثته تعالى لا لامر راجع إلى ذراتهم ببيان حكم كلى ناطق بأنه عر وجل يزيد 
فى أى خلق كان كل ما يشاء أن بزيده عوجب مشيئته سبحانه ومقتضى حكمته من الآمور التى لاحيط .ها 
الوصف , وقالالفراء: والزجاج: هذا فىالاجنحة ات الملا تكة أى يزيد فى خاق الاجنحة للملائكة ٠اشاء‏ 
فيجعل لكل ستة أجنحة أو أ كثر وروى ذلك عن الحسن , و كأناججبلة لدفع توم عدم'ازيادة على الأريعة م 

وعن أبن عباس يزيد فى خاق اللاْ-كة والاجنحةمايشاء, وقول (الخلق) خاق الانسانو (مايشاء) الخاقالحسن 
أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة فالعيئين أو فى الا"نف أو فالوجه أو خفةالروح أوجعودة 
الشعر و<سنه أو العقلأو العم أو الصنعة أوالعفة فالفقراء أوحلاوةاانطق» وذ كروا فى بعض ذلك أخباراً 
مرفوعة والحق أن ذلك من با بالتمثيل لاالحصر, والأية شاملة جميع ذلك بل شاملة للا يستحسن ظاهراً ولما 
لايستحسن وكل شىء من الله عز وجل حسن ه 
( إن الله علىقل تتىء قدي )١‏ تعليل بطريق التحقيق لاحك المذ كور فان شثهول قدرته تعالى جيم الاشياء ما 
يوجب قدرته سبحانهع ى أن يزيد فى كل خالق كل ءا يشا ؤه تعالى يجحا _ابينا ل ماقتس لهاس من رَحَْة )ىما يطلقبا 
ويرسلها فالفتح مجاز عن الارسال بعلاقة السيبية فان فتح المغلق سبب لاطلاق مافيه وإرساله ولذا قوبل 
بالامساك والاطلاق كناية عن الاعطاءما قيل أطلق السلطان للجند أرز اقهم فهو كناية متفرعةعل لجاز » 

وف اختيار لفظ الفتح رمز إلى أن الرحمة من أنف سالخرائن وأعر ها منالا, وتنكيرها للاشاعة والابهام أى 
أي ثىء يفتح الله تعالى من خزائن رحمته أى رحمة كانت من نعمة وصحة وامن وعلم وحكمة الى غير ذلك مما 


تفسير فولهتءالى (مايفتح الله للناس من رحمة فلا م كها) الخ م١‏ 
لاحاط به -تى ان عروة كان يقول 5 أخرج ابن المنذر عن تمد بن جعفهر بن اازيير عنه فى ركوب امحملهى . 
لش ارم ابر لش برهم لس سم 
إمسا ا ((وما سك أعات ثىء فك ) قلا مرمدل له أى فلك أحد عدر على ارساله ( واختللاف 
الضمير ين لما أن مرجع الاول هبين بالرحمة ومرجع الثانى «طلق يتناولها وغيرهاء وفى ذلك نع تقد أمر 
فتح الرحة اشعار بأن رحموءه تعالى سيقت غضيه عز وجل 6 ورد ف الحديث الصحيح, وقي لا اراد وماعسك 
من رحمة إلا أزه <ذ فالمين إدلالة ماق ل عليه والتدذ كبر باعترار اللفظ وعدم مايقوىاعتيارالءنى فى التافظ .2 
5 واسم ل سس وس 
وأيد أنه فرىء (فلامرسل لما) بتأنيث الضمي رلا من بعده )أىمن بعل امسا كر (رهواامريز) الذا لبعلى 
كل مايشاء من الامور التى من جماتها الفتح والاماك (ال+- 57 الذق. يشعل كل ذا يهل حا تقتضيه 
المكة والمصلحة والخملة تذييمقررلما قبلباومءربءن "ون كل من الفح والامساك وجب الحكمة التى 
يدور علءها أن التكو انل © وها ادعى هذه الآية الى الانقطاع الى ألله تعالى والاعراض عا سواه عر وجل 
وقد أخرج ابن المنذر عن عاص بن عمد قيس : قال | بع آيات دن كتات الله تعالى إذا آرأتون فا أيالى 
ماأصبح عليه وأ ( ما يفت أيه للناسمن رحة فلا مك ل وماءعسك فلا م سل له من لعدهة* وإنعسسك 
أللّه ضر فلا كاشف له الاهووأنيردك خير فلا رادلفضله. وس.جع ل الله بعد عسر سراً: ومامندابة فالارض 
الاعلى الله رزقها ( وبعد مأنين س.دانه أنه الموجد للملك والمادكوت والمتصرف فيوءا على الاطلاق أمرالناس 
قاطبة أو أهمل هي م روى عن ابن عباس واختاره الطيبى بشكر نعمه عز وجل قال تعالى : 


#ه 


رما اناس اذكروا نعمت الله عليكطْ ) أى انعامه تبارك وتعالى عليك إن جعلتالنعمة مصدرا أو كاثنة 
عايكم أن جعات انما أى راعوها وافظوها معرفة حقها والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بموليها 
فلي سالمراد مجرد الذكر بالاسانبل هو كناية عما ذكر , وعنابن عباس وقد جءل الخطاب من ممعت اذكروا 
نعمة الله عليكم حيث اسكنم حوقة ومنعك من جميع العالم وااذاس يتخطفون منحولك,وعنه أيضانعمةالله 
تعالىالعافية, والاولمعدمالاتخصيص» و كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها «نحصرة فى نعمة الايحاد ونعمة 
الابقاء أفى سبحانه أن يكون فى الوجود ثىء غيره سيحانه يصدر عنه احدى النعمتين بطريق الاستمبام الذى 
هو لانكار التصديقوتكذيب الح فقال عر وجل لإ مَل من تالق عير الله ) وهل تأقىلذلك وف المطول 
وحواشيه , وقولالرضى:إنه ل لاتستعمل للانكار أر اد به الانكار على مدعى الوقوع ؤافىقوله تعالى (أفأصفام 
3 بالبنين) ويلزمه الننى والانكار على م نأوقع الثىء ها فى قولك أتضرب زيدا وهو أخوك أى هلخالق 
مغايرله تعالىءو جود لك أوللمالم على أن(خالق) مبتدأ محذوف الخبرزيدعليه (من)2أ كيدالعموم و(غيرالله) 
صفة له باعتبار محله م وصدت الوصفية به مع إضافته إلىأعرفالمعارف لتوغله ف التتكير فلا يكتسبتع ريفاى 


5 تفسير روح المعانى 





مثل هذا التركيب , وجوز أن يكون بدلا من (خالق) بذلك الاعتبار و يعتبرالانكار فى-ك الانى ليكون غير 
الله هو الخالق المنى وللآن المعنى على الاستثناء أى لاخالق الا الله تعالى والبدلية فى الاستثناء بغير نما تكون 
فى الكلام المانى وبهذا الاعتبارذيدت (من) عند امور وطح الابتداء بالنكرة , وككذا جوزأن يكون فاعلا 
خالق لاعتهاده على أداة الاستفهام نو أقام زيد فيأحد وجهيهوهوحينئذ ساد مسد البر. وتعقبه أبوحيان 
يقولة“فة نظر وهو أرون اسم الفاعل أو ما يحرى مجراه إذا اعتود على أداة الاستفهام وأجرى مجرى 
الفعل فرفع ما بعده هل يوز أن تدخل عليه من التى للاستغراق فيال هل من قام الزيدون 5 تقو لهل قائم 
الزيدون , والظاه رأنه لايحوز ألاترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لايكون فيه هوم خلافه إذا دخلت عليه 
من ولاأحفظ هثله فى اسان العرب» وينبغى أنلايةدم على اجازة مثل هذا الابسماعمن كلاههمءوفيه أنشرط 
الزيادة والاعمال موجود ولم يبد مانعا يدول عليهفالتوقف تعنت من غير توقف٠‏ وفىالكشةلامانع أن 
يكون (غير) خيرا ٠‏ ومنعهااشههاب بأنالمءؤليسعليه , وقرأ ابن وثاب ٠‏ وشقيق . وأبو جعفر وزيد بنعلى. 
وحمزة . والكساى (غير) بالخفض صفة لخااق على اللفظ, وهذا ٠تعين‏ فىهذه القراءة ولآن توافقالقراءتين 
أولى دن تخالفبما كان الاظبر فى القراءة الآولى كونه وصفا ذااق أيضاء وقرأ الفضل بن ابراهم النحوى 
(غير) بالنصب عل الاستثناءء وقوله تعالى ف( يرزف م مّالسماء وَالأَرّض) بالمطر والنبات فلام مبتدأ لاحل 
لدمن الاعر اب لاصفة(خااق) باعتبار لفظه أوحله, قال فى الكشف: لآ نالمعنى على تقر بع والتذكير يمام معترفون 
به فكأنه قيل: هلمن خااق لتلك النعم التىأمرتم بذكرها أومطلقا وهوأولى وتدخل دخولا أوايا (غير اللّه) 
ثم نمم ذلك بأنه يرزةك منالسماء والأأرضوذلك أيضايقتضى اختصاصه تعالى بالء بادك أن الخالقيةتقتضى : 

ذلك؛ وفيه أنالخالق ليكو نالا رازقا ولو قيل هل من خالق رازقمن السماء والارض غير لخر اكلام 


6 سئنه المقصود » 


رت" 
وجو زأن يكون (خالق) فاعلا لفعلءضمر يفسره المذ كور والاصل هل يرذقفم اخالق و(ءن) زائدة فى 
الفاعل وتعقب بأن ماف أ( نظم الجليلان كانمن بابهلر جلءرف فقد عه كى به بح هذا التر كيب 
لان هل إما تدخل على اجملة الخبرية فلا بد من >تها قبل دول هل ورجل عرف لاي بم دون اعبار التقدسم 
والتأخير لعدم مصحح الابتدانية سوآهوإذا اعتبر التقدم والتأخير كان اكلام مفيدا لحصول التصديق بنفس 
الفعل وله إصح دخول هل عليه لامها لطاب التصديق وماحصل لايطاب كثلايلزم تخصيل الخاصل و لاحتمال 
أن يكون رجل فاعل فعل حذوف قال بالقبح دوت الامتناع وإن كان من باب هل 0 عرف ققد صرح 
العلامة الثانى السعد الافتازانى بأنه قب ع باتفاق النحاة وَأن ماذ كره صاحب المفصل من أ ن حو هل زيد خرج 
على تقدير الفعحل تصحى بح للوجه القبِيم البعيد لا أنه ا” نع حسن غاية مافى البا بأن سيب قبحه ليس ماذكر 
ف قبح هل زيد عرف عند السكا 5 فى أعدم تأنه فيه إل المت أنهل بمعنى قد فى الأصل رام أمل كقوله 
ه أهل عرفت الدار بالغرقين » وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعبا فى الاستفهام فأقيمت هى مقام الهمزة 
وتطفات علها ق الا.تفهام» وقد من لوازم الافعال فتكذا ماهى ععناهاء وم يشبح دخوها على احلة الامعرة 
التى طرفاها اسمان لاما إذا لم تر الفعل فى حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا بخلاف ماإذا رأته فانها حينئذ تتذكر 


تفسير قوله تعالى : (لا اله الا هو) الخ /51 
عبودا بالهى وتن إلى الالف اللألوف وتطلب معائقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهاء ويعلممن هذا أنه لافرق 
عند النحاة بين هل رجل عرف وهل زيد عرف فالة,لذلك” يم بأن يوز هذا الوجه الرخشرى 
ومتابعوه وهو لاسلم ماذكر لآن حرف الششرط كن مثلا أأرم للفعل م من هل لآانه لابجوز دخوله على اجملة 
الاسمية التى طرفاها اسمان ؟آ دخات عليواهل و قدجاز بلا ة, ح عمل الفعل بعده 5 بطة التفسير كةو لهتعالى 
(وإنأحد منالمشر كيناستجارك)فيجوز فىهل بالطر 0 ؛ وقيل : يحو زأن يكون (يرذةكم) الخ م مستأنفا 
فى جواب سؤال مقدر تقديره أى خالق يسأل عنه» وأن يكو نهو الخبر لخالق» ولانى على ٠تأمل‏ أنمانقل 
عن الشف قاض كر جو حية هذه الاوجه جميعبا 8 مل. وفالاية على ماهو الآولى فى تفسيرهاواعرأءارد 
على المءتزلة ف قوطم: :العيد خالق لافعاله ونصرة لاهل السنة فى قوم لاخالق الا الله تعالى 0 لدزله الآهر 4 
اتناف مقر للنن المفهوم مما تقدم قصداء ول حوز جار الله أن يحعلصفة ذالقة جعل (يرزفكم) صفة له 
حيث قال : ولووصلتجملة رلااله الاهو) 65 وصلت (يرزقكم) لم يساعد عليه المءنى لان قولكهلهن خالقآخر 
سوى الله لااله الا ذل كالخالق غير مستقم لآن قولكهلمن خالق سوى الله اث.ات لله تعالى فلو ذهيت تقول 
ذلك كنت مناقضا بالننى بعد الاثبات 7 » وبين صاحب الكشف وجه المناقضة علىتقدير أن يكون غير الله 
صفة بأن الكلام مسوق لنق المشارةة فى الصفة الحققة أعنى الخلق فقولك هل من خالق آخر سوىاتهاثبات 
لله تعالى ون المشاركله فيها مو صف الآخر بانحصار الالهية فيه يكون لنى خالقيته دون”فرد بالإلية والتفرد 
بالاطية ممع مغايرته لله تعالى متناقضان لان الاول ينفيه تعالى عن ذلك علوا كيرا والثالى سُبته مع الغير جل 
عن ذل شيرييك ونقص,* م قال: والتحقيق فىهذا أنه للانكار مأيط يليها ومائلاه إن كآنمن2 منّه بسحب عليه 

حك الانكار بالبقية والاكان ميقى على حاله نفيا واثياتا» ولمانان الكلام فى الخالقية على ما ملميكن الوصفان 
اعنى تفرد الآخر بالإطية ومغايرته للقيوم المق «صيا له وهما تناقضان فى أنفسهما على مابين فيلزم ماذكره 
جار الله لزوماً بينا اه وقد دفع بتقريره ذلك كثير! منالقالوااقيل بيد أنه لايخلو عن بحث؛ ويمكن تقرير 
المناقضة على تقد ير الوصفية بوجه أظهر لله لاخ على المتأملويجونأن ,- كوزلائم من الوصفية النظمالمعجز 
وحا كمهالذوقالسليم والكلام فذلك طويل فتأهلء والفاء ففقوله تعالى (ر فى توفكوث م) لترتيب إنذكار 
عدولهم عن التوحيد إلى الاشراك على ماقيلها كأنه قيل: وإذا تبين تفرده تعالى بالالوهية والخالقية والرازقية 
فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك, وقوله تعالى ل را ذلك د لدي رد الهم 
الخ تسلية له عليه الصلاة والسلام بعموم البلية والوعد 2 والوء.د لاعدائه. والمعنى وإن استمروا على 
. أن يكذبوك فما بلغت اليهم من الحق المبين بعد ماأقت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأول:كالرسلى 
الصير فقد كذبهم قرمهم وصبروا فجملة (قد كذيت رسلهنةيلك) قائمة مقام جواب الشرط والجواب فى 





الحقيقة تأس, واقيمت تلك اجملة مقامه ١‏ كتفاء بذك رالسبب عن ذكر المسدب» وجوز أن هل هى الجواب 
من بر تقديرويكو نالمترتب على الشرط الاعلام والاخبار مق قوله تعالى (ومابم من نعمة هو نالله) وتذكير 
رسل لاتمظم والتكثير الموجبين هزيد ال .لية والحث على التأمى والصبر على ماأصابهعليه الصلاة والسلامءن 


١58‏ #فسير روح المعأنى 





دام رمم شر اعقوم ّْ 
قومه أموعلارلر شأن خطر وعدد كثير إروإلىالله ترججع الادورع 4 لاإلى غبره عز وجل فيجازى سيحانه 
كلامنك ومنهم بمايليق به, وفىالاقتصارعلى ذكر اختصاص المرجع به تعالى مع ابمام الجزاء ثوابا وعقابا من 
الممالخة ف الوعد والوعيد مالاخى ٠‏ وقرىء (ترجع) بفتح الام منالرجوع والاولادخل ف التبويل 8 
مسكط. * ه8 م س موس ه ده 
) مها الناس إن وعد الله )6 المشار اليه بهو له سيحأنه (وإلىاللهترجع الامور)منالبعث والجزاء( -ق) 
دس 9ه ورعرخر مدعر ادس 

ثابت لاعالة من غير خاف ور فلا تغر الحم الحماة الدذنا 14 بأن يذملم القع ممتاعها ويابيم التلوى.زخارفباعن 
تدارك مايتفعم وم حلول الممعاد 6 والمراد يهم عن الاغترار م وإنتوجه النهى صورةاليها نظير قوله قعالى 
(لايحرمنم شقاق) وقولك لاأرينك هنا ( ولايغرا-م بالله 6 حيث أنه جل شأنه عفو كريم رؤف رحيم 

دسير بير 
رز الغرور 6 4 أى المبالغ ف الغرور, وهوعلى ماروى عن أبن عياس. والحسن 1 ويجاهد الشرطان فالتعريف 
للعهد 6 وجوز التحهيم أى لايخ ركم )0 من شأنه المالغة قَْ الغرور بأن م المغفرة مم الاصرار على المعصية 
قائلا إن أله لغفر الذنوبجمعا فانذلك وإنآأمكن لسكن تعاطى الذذوب مهذا التوقم من قبدل تناو ل السمتعويلا 
على دفع الطبيعة » وتكرير فل النهى للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين فى الكيفية ه 

وقرأ أيوحيوة ٠.‏ وَأ السهال 2 الغرور» بالضم على أنه مص_در غره لِءّره وإن قل قَْ المتعدى أو ممم غار 
: هع سس س_ظه سرتةه 
كقعود وسجود مصدرين وجمعين , وعلىا مص_درية الامسناد مجازرى رز إن القنيطان لمم عدو » عداوةعاءة 
. . -إ-9 ل رن نم . 1 
قديمة لا:كادتزول) ويشعر بذلك الجملة الاحمية 5 دلم» وتقدعه للاهتهام ( اذوه عدرا) عخالفتم إنأه فى 


عقائدم وأفعالكم وكونواعلى حذره: ف«جامع أحوالكم (اءا يدعو احزه ايكون امن الاب السمير 1) تقرير 
لعداوته وتحذير من طاعته بالتفبيه على أن غرضه فى دعوة ث.يعته إلى إتباع الهوى والر كون إلى ملاذ الدنيا 
ليس إلاتوريطهم والقاءتم فىالعذاب الخلدمن حيث لا يشعر ون فاللامليست للعاقبة: وزعم ابنعطية أنها لا « 
(الذين كفروا َم عَدَابُ شديد 6 بسبب كف رم وإجابتهم لدعوة الشسيطان واتباعهم لخطواتهى ولعل 
تنكير «عذابء لنعظيمه>سبالمدة فكأنهدقول:له عذابدائم شد يدل والذينءاءنواوعلواالصاحَات هم مثفرة) 
عظيمة ل وأج ركبير 6١‏ لاغاية ل بسببماذكرمنالامان العمل الصالم, وهالذي نكفرواءمبتدأ خبره ولهم 
عذاب » و كذا « الذين| منو ٠١‏ وهم مغفرة » الخ , وجوز إءضهم كو ن(الذين كفروا) موضع خفض بدلامن 
وأحاب السعير» أوصفة له أو فى موضع نصب بدلا من «حزبه» أو صفة له أو فموضع رفع بدلامنضمير 
( ليكونوا ) والكلمفوت لجزالة التركيب كا لامخق على الاريب ( أفْن ذينَله سوه عمله) أىحسنله عمله 
الدى. و كاه ) فاعتقده بسهب النزيين لإ حَسنَا) فهو من إضافة الصفةإلى الوصو فءوومن» موصولة فى موضع 
رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف والفاء للتفريع والطمزة للانكار ذفان كانت مقدمة من 
#أخين 6 هودر أي سيبويه والجمهور فى نظير ذلك فاهراد تفريع إنكار مابعدها على ماقبلها من الحكدين 
السابقين أى إذا ذانت عاقبة كل من الفريقين ماذ كر فليس الذى ذين لهالكفر منجهة عدوهالشيطان فاعتقده 


تفسير ةولهتعالى. (فان الله يضل من يشاء ويودى من يشا.) الخ اكول 
حسناً وانهءك فيه إن ا تقيحه واجتنبه واختار الايمان والعءل الصااح وإن كانت فى محلما الآصلى وكان 
العطف على مقدر تكون هى داخلة اليه 8 ذهب اليه جوع فالمراد مافى حيزها و يكون التقدير أهما أى الذين 
كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات متساو يان فالذى زين لهالكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حس:أ 
وانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار الابمان والعمل الصاح أى ماهما «تساويان ليكون الذى زين له 
الكف ركن استقبحه, و حذف هذا الخبر لدلالة الكلام عليه واقتضاء النظام الجليل إياه, وقدصرح بالجزأ.ين 
فى نظير الآية الكريمة من قوله تعالى : (أفن ذان على بيئة من ربه كن زين له سو. عمله) وقوله سبحانه : (أفن 
عل :سا أنزلاليكمزر بكالمق ذنهوأععى ) وقوله عزوجل: ( أو من كان ميتا مأحريناه وجعلناه له نورا 
بمثى به فى الناس أن مثله فىالظلمات) وف التعبير عن الكافر.بمن زين له سوء عمله فرآ ه حسنا إشارة إلىغاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وسلب ميزه فشأن المغلوب على عقله ذلك ا يشر اليه قول أبى نواس : 
اسقنى حتى تراتى حسناً عندى القبيح 

وظاهر كلام الزجاج أن من شرطية حيث قال :الجوا بعلى ضر بين ,أحدهما مايدل عليه قوله تعالى: (فلا 
تذهب نفسك ) الخ ويكون المعنى أفن زين له سوء عمله فأضله الله ذهيت نفسلك عايهم حسرةء وثأنيهما 
مايدل عليه قوله تعالى :(فان الله) الخ ويكونالمعنىأفن ذين له سوء عمله قن هداه الله تعالى وإلىذلك ذهب 
ابنمالك أيضاً. واءترضابنهشام على التقدير الثانى بانااظرف لايكون جوايا و إن قلا إنهجملة, ووجبه أن 
الرضى صرح بانه لا يكون مستقراً فى غير الخبر والصفة والصلة والحال ولم يذكر الجواب لا أن ذلك لعدم . 
الفاء . وتقديرها داخلة علىمبتدأ يكون الظرف خيره والجملة بتمامهاجزاء غير جائز ا فيهمن التكاف8 قيل » 

وذعم بعضهم أنه وز أن يكون الزجاجقد ذهب إلى أن من هوصولة وأطاق على خبرها الجواب لشيهه 
به فى المعنى ألاتراهيدخلون الفاء فخبر الموصول الذى صلته جملة فعايةةا يدخلونم! فى جوابالشرط فيةولون 
الذى يأتتيىفله درهم وفيه أنهخلا ف الظاهرولاقرينة علىارادته سوىعدمصمة الجزائية, وضعف التقديرالآاول 
بالقصل بين مافيه الحذف ودليل الحذوف مع خفاء ربط امجملة نما قبلبا عليه, و لاينبغى أن تكو نمن شعرطية 
جواما ف لما فى ذلك من الركاكة الصناعية ذان الماضى فى الجواب لا يآقرن بالقاء بدون قد مع خفاء أمس 
انكار رؤية سوء العمل <سنا بعد التزيين وتفريعه على ما قبله من الحكمين, وكو نالان كا رما أن المزينهر 
الشيطانالعدو والتفريمعلىةوله تعالى (إنالشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليذو نوامن ماب 
السعير) لا يق حاله فالوجه المءول عليه ما تَقَدم جعل عليه» وقوله تعالى : 
( دان لله يضل من يشا”ء ويهدى من يشام ) تعليلا لسبية التربين لرقية القبيح حسناء وفيه دفع اتبعاد 
أن يرى الشخص القبيححسنا بتزيين العدو اياه ببيان أنذلك بشيئة الله عر وجل التابعة للعلم المتعاق بالاشياء 
على ماهى عليه فى نفس الامى وايذان بان اوائك الكفرة الذين ذين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا من شاء الله 
تعالمضلاهم, وقوله تعالى: ل( فلا ذهب تفسك عَلهِم حسرت ) تفريع عابه أى إذا كان الام كذلك 
فلا تذهب نفس كالخ , وذكر المولى.عدى جلى أن الهمزة فى (أفن) علىالتةدير الآول من التقديرين اللذين 

(م -55 - ج -5؟ - تفسيرروح المعاق) 


ين تفسير روح المعالى 
نقلا عن الزجاج لانكار ذهاب نفسه وكا عليه عليهم حسرة والفاء فقوله سبحانه (فان الله) التعليل لأ يفبمه 
النظم الجليل من أنه لاجدوى للتحسر , وف الكشاف أنه تعالى هاذكر الفريةين الذين كفروا والذين آمنوا 
قال سبحانه لنبيه وك (أفن زين لدسوء عمله فرآه حسنا) يعنىأفن زين له سوء عمله مزهذينالفريقين كان 
' يزين له فكآن رمول الله عليه الصلاة والسلام قال لا فقال تعالى (فان اللهيضل من يشاء ويبدى من يشاء 
فلا تذهب نفس عليهم <سرات) ويفهم من كلامالطيىأن فاء (فلا تذهب) جزائية وفاء (دانالله) للتعليل وأن 
الملة مقدمة من تأخير فد قال : إنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حريصا على ايمان القوم وأن يس لك الضالين 
فى زممة المهتدى فقيل لهعليه الصلاة والسلامعلىسبيل الانكار لذلك: أفن زين لدسوء عمله منهذينالفريةين 
كمن لم يزين له فلابد أن قر ويه بالننى ويقول لالخينئذ يقال له فاذا كان كذلك فلا تذهب نفسك عليهم 
حدرات فان الله يضْل دن يشاء و مهدى دن لشماء فقدم وآختر انتهبى وفيه نظرع وى الآيات على ما يةتضيهظاهر 
ذلام الزخشرى لف ونشر وبذلك صرح الطيىثم قال: الاحسن أن تجعلالايات من اجمع والتقسم والتفريق 
. فقوله تعالى (ياأمما الناس إذوعد الله دق)جمعالفريقين معافى <كم نداء الناس وجمع ماللمهامنالثوا ب والعقاب 
فى حم الوعد وحذرهما معا ع نالغرور بالدنيا والشيطان,وأها التقسم فووةوله تعالى (الذينكفروا لهمعذاب 
شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم «خفرة وأج ركبير ) وأما التفريقفقوله تعالى(أفن زينله سوء عمله) 
لآآنه فرق فيه وبين التفاوت بين الفريةين 8 قال الزمخشرى أفن ذين له سوء عله من هذين الفريقين كمن لم 
وز ينله» وفرع على ذلك ظوور أن الفاء فى (أفن)للتمةيب واطمزة الداخلة بينالمعطوف والمءطوفعليهلا نكار 
المساواة وتقرور البون العظنم بين الفريقين وأن التار من أوكة ذكرها السكاق فى المفتاح تقدير كمن هدآه 
الله تعالى خذف إدلالة (فان الله يضلمن إشاء ويهدى من يشاء) ولهم فىنظم الآيات الكرعة ذلام طويلغير 
ماذكرناه من أراده فايتيع كت التفاس يرو العر بية» و لعلفما ذكرناه مةنعا نأو فى ذهنا سلما ونهمأ مستقما 3 
والحسرات جمع حسرة وهىالغم على مافاته و الندمعليهكأنه انمحسرعنه ماله على ماارتكبه أوانحسر قواه 
من فرط غم أو أدركه اعياء عن تدارك مافرط منه, واتتصبت عل أنها مفعول من اجله أى فلا تهلك نفسك 
للحسرات ؛ واجمع مع أن الحسرة فى الاصل «صدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف اغتهامه 
عليه الصلاة والسلام على أ-والهمأو على كثرة قبائمساعء الحم الموجبة للتأس.ف والتحسر» و(عايهم) صلة(تذهب)8 
يقال هلك عليه حيا ومات عليه حزنا أوهو بيان للمتحسر عليه فيكونظرفا مستقرا ومتعلقه مقدر كأنه قيل: 
علىمن تذهب« فقول: عايهم » وجو زأن يتعلق بحسرات بناء على أنه بغتفر تقديم معمو [المصدرعليه إذا كان 
ظرفا وهوالذ ىأ ختاره والزمخشرى لأ جوز ذلك وجوزآن يكو نْحسرات حال" من (نفسك ) كأن كلهاصازت 
حسرات لفرط التحسر ؟ قال جرير : 
مشدق الطواجر جهن معالسرى حتى ذهين كلاملا وصدورا 

برريد رجءن للاكلا وصدورا أى ليبق الاتلاكلها وصدورهاء وهوالذى ذهب اليه سيبويه فى البيت.وقال 

المبرد: كلاذلا وصدورا ييز حول عن الفاعل أى حتى ذهب لا كلها وصدورهاء ومن هذا قوله : 

فعلى أثرمم تساقط نفسى حسراتوذكرم لى سقام 


تفسير قوله تعالى(أنالله عام بمايصنءون) الخ ااا 
وفيه مبالئاتثلاث , وقرأ عبيد بنعير (زين) »يفياللفاعل:ونصب (سوأ) وءنهأيضا رأ وأ)علىوزن أفعل 
وأريد بأسوأ عللهااشرك , وقرأ طلحة (أمن) بغير فاء قالصاحب اللوامح: فالم.زة للاستخباروااتقريرو>ونأن 
تكون للنداء وحذف ما نودى للاجله أى تفكر وارجع إلىالل فان الله اانخ » والظاهر أنها للانكار فى قراءة 
الجرور » وقرأ أبوجعفر , وقتادة . وعيسى٠‏ والاشهب وشيبة . وأبوحيوة . وحميد . والاع.ش. وابنمحيصن 
(تذهب) ٠‏ نأذهب مسندا إلوضمير الخاطب (ثفسك) باأنصب علىالافءولية ورويت عن نافع ه 
( إن الله لم 5 دن 2 ف مو ضع التعاول لأقله وفيه وعيد للكذرة أى انه تعالى عليم عايصنءونه 
من القبائح فيجاز يهم عليه والآباتهزقوله تعالى (افن زينله سوء عمله) إلىهنا نزات دلىماروى عنابنء.اس 
فى أبى جهل ومشرك ٠‏ , وأخرججو يبر عن الضحاكأنهانزات فى عمر رضوالله تعالى عنه . وأبىجملحيث 
هدى الله تعالى عمر وأضل أبا جهل ( وان اذى 1 الرياح ) مبتدأ وخبرء وقرأ حمزة . والكانى ٠‏ 
واب نكثير (الريح) وصيذةالمضارع فقول تعالى ( كدير ساب م لمكاية الحا الماضية امتحضاراً لتك الصورة 
البديعة الدالة على 5 لالقدرة والحكية وكثيرا مايفعلون ذلك بفعل فيه نوع :يزوخصوصية حال تستغرب 
أوتهم الخاطب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شرا : 
الامن ميغ فتيان فيم بمالاقيت عندرحى بطان 
بأوقد رأ يت الغول تبوى 2 بسهبكالمحيفةحهحان 
فقاتطهاكلانانظوأارض 2 أخو سفر فخلىلى «كاتى 
فشدتشدة#وىنأموت لطا كفى بمصقول الى 
فأضربها بلادهش فرت صريعا لليدين وللجران . 
ولآن الاثارة خاصية للررياح وأثر لاينفك ف الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إبحادها فيكون مستقبلا 
بالنسبة إلىالارسال» وعلىهذا يكون استعرال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأو يل لآن المعتير زمان 
الحم لازمان التكلم , والفاء دالة علىعدم تراخى ذلك وهو ثىء ان وعقوز أن يكون الاتيان با يدل على 
الماضى ثم بما يدل علىالمتقبل إشارة إلى استرار الآمى وأنه لا»ختص بزمان دون زمان إذلا يصع المضى 
والاستقبال فى شىء واحد إلا إذا قصد ذلك» وقال الامام: اختلاف الفعلين لآنه لا أسند ف رالارسال إلى 
الله تعالى وما يفعل سبحانه يكون بقوله عز وجل ( كن) فلا يبقى فىالعدم زمانا ولا جزء ذهان جىء بلفظ 
الماضى دونالمستقيل لوجوب وقوعه وسرءة كونه كأنه كان ولانه تعالى فرغ من كل ثىء فهو سبحانه قدر 
الارسال فى الأوقات العاومة وإلى المواضع المعينة والَمَدير كالارسال ولا أسند فعل الاثارة إلى الرياحوهى 
تؤلف فى زمان قال سيحانه : (ثثير ) بافظ المستقبل أه » 
وأورد عليه قوله تعالى : فى سورة الروم ( الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا ) وفى سورة الاعراف 
(وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ) حيث جىء فى الارسال فيها بالمضارع فتأمل ِ 


ار ل عام 


(فسقناءإلبلدميت ) قطمة من الارض لانبات فيها. وقرى» (ميت) بالتخفيف وهما بمعني واحد فيا هبوره 


١١‏ أفسير روح المعالق 
وفكلات أبىالبقاء الكفو ىالميسث بالتخفيفهوالذىمات والميت بالتشديدوالمانتهوالذىلمءت بعد,وأنشد 
ومن بيك ذا روح فذلك دوت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 
والمعولعليه هو المشبو دل سيا الأرضَ) أى بالمطر اانازل منه المدلول عايهبالحاب فانيينهماتلازما 
فى الذهن ها فى الخارج أو بالسحاب فانه سبب السبب وإحياء الأأرض إنبات الشجر والكلا”فيها ([ بعدمو 45 
يبسها وخلوها عن ذلك , وايراد الفعلين بصيغة ال-اضى للدلالة على التحقيق» واسنادهما الى نون العظمة المنى* 
عن الاختصاص به تعالى للا فيهما من هزيد الصنع ولدك يل الماثلة بين إحياء الارض وبين البعث الذى شبه 
به بشو له تعالي: ؛ ( كذلكالنشور 0 2 فى ما لالاخ_تصاص,القدر الربانية, و قال الامامعليهالر حمة ة:أسند(أر سل) 
الى الغائبوساق (وأحى) الىالمتكلم لأنه فىالآول عرف سبحانه نفسه بفعل: ن الأفعال وهو الارسال ثملا 
عرف قال تعالى : أنا الذى عر فتنى سقت السحاب وأحيرت الأأرض فق الآول ان تعريفا بالفعل العجيب 
وفالثانى ذان تذ كيرا بالنعمة فان ال نعمتى الررياح والسحب بالسوق والاحياء, وهو 5 ترى ه 
وقال سبحانه : فأحيينا به الأرض دون فأحييناه أى املد المدت به تعليقاً للاحياء بالجنس المعلوم عند كل 
د وهو الآرض ولآن ذلك أوفق بأص البعث» وقال تعالى : (بعد موتما) معأن اللاحياء ٠و‏ ذن بذلك انا 
فيه من الاشارة الى أن الموت للارض الذى تعاق بها الاحياء معلوملهم و بذلك يقوى أمى التشبيه فليتأمل » 
والنشور على مافى البحرمصدر نشر الميت اذا حى قال الأعشى : 
حتى بةو[الناس مما رأوا ياعجبا لاميت الناشر 
وفىنهاية ابنالأآثير يقال نشر الميت ينشر نو را إذا عاش بعد الموت وانشره اللهتعالى أحياه, وقالالراغب: 
قيل نشر الله تعسالى الميت. وأنشره بمعنى والحقيةة أن نشر الله تعالى الميت «ستعار من نشر الثوب أى بسطه 
قال الشاعر : ش 
طوتنك خطوب دهرك بعدنشر 2 كذاك خطوبه طيا ونشرا 
والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات فى يوم الحساب وهو مبتدأ والجار وانجرور قله فى موضع الخبر 
وقيل الكاف فى حوز الرفع عل الخبرية أى مثل ذلك الاحياء الذى تشاهدونه إحياء الآموات يوم القياءة فى 
صحة المقدورية وسهولة التأنى منغير تفاوت بينهما أصلا سوى الألف فى الأول دو نالثانى, وقالأبوحيان 
وقعالتشبيه يحبات لما قبات الارض اليتة الحراةاللائقة بها كذلك الأعضاء تقبلالحياة أو6 أ نالريح تجمع تلم 
السحاب كذلك يجمع الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو 6 سوق سبحانه السحاب إلى اليلد الميت 
يسوق عز وجل الروح والحياة إلى البدن, وقال لعضهم: :التشبيه باعيار اللكيفية ه 
فقد أخرج أبن جرير. وغيره عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عزه قال : : يدوم ملك الو بين 
السماء والآرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله فى السموات والأارض إلا من شاء الله تعالى الا مات ثم يرسل 
الله تعالى من تحت العرش ماء كمنىالرجال فتنبت أجسامهم مز ذلك الماء وقرأ الآية ثم يقوم ملك فينفخ فيه 
فتنطلق كل نفس الى جسدهاء وفى حديث مسلمممفوعا ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل فينيت أجساد الناس 


تفسيرقوله تعالى (هن ذان يريدالعزة) الخ ١‏ 

ونيا تالأجساد من معد الاق اها ررد ل الاثار وقدحاء أله لأدل وهر لظام الذى فىأسفل الصاب 
عند العجز » وقال أبوزيد الوقواقى , هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لايتذيرء ولا حاجة إلى التزام أنه 
جوهرفرد» ووراء ذلك أقوالعجيية فىهذا العجب فقيلهو العقل المي ولاق» وقيل بل الحرولى» وعنالغزالى ٠‏ 
إثما هو النفس وعلها تنش.أ النشأة الآخرة , وعن الشيخ الآ كبر أنه العيزالثابت من الانسان» وعن؛ءض التكامين 
أنه الأجزاء الأصلية, وقالاالا صدرا الشيرازىفىأسفاره: هوعندناالقوة الاليةلآانها آخرال كوا نالخحاصلة 
فى الاذسان هن القوى الطبيعية والحيوانية والنباتية المتعاقبة فيالحدوث للادة الانسانة فى هذا العالموهىأول 
الآ كوان الحاصلة فى النشأة الآخرة ثم بين ذلك با بين وأنه لاضعف من بيت الءنكبوت وأوهن. والمءول 
عليه مايوافق فبم أهل الاسان, وأى-اجة إل التأويل بعد التصديق بقدرة الملكالديان جلش.أنه وعظم اطانهه 


سن يي 


(من كان يريدالمزة) الشرف والمنعة منةولهم أرض عزاز أىصلبة وتءريفها للجنس, والآيهفىالكافرين 
كانوا يتعززون بالأصنام 5 قال تعالى : (واخذوا ٠ن‏ دون الله آلهة ايكونوا لهم عزا ) والذين آءنوا بالسلهم 
منغير مواطاة قاوبهم كانوا يتءززون بالمشركين» قال سبحانه : (الذين يتخذون الكافرين أولياء .ندون 
المؤمنين أيبتغون عندم العزة) ومناسم شرط ومابعده فع لالشرط والج.م بين كان ويريد للدلالة على دوام 
الارادة واستمرارهاء وقوله تعالى : ( فل العزةجميما) دليل الجواب ولا يصمح جعله جوابا منحيث الصناءة 
لخلوه عنضمير يعود علىمن» وقد قالوا: لابد أن يكون فىجلة الجوا بضمير يءود على اسم الشرط إذا يكن 
ظرفاء والتقديرمن كار بريد العزة فليطلها من الله تء_الى ذلله وحده لالغيره الءزة فهو سبحانه يتصرف 
فيها ما ير يدافو ضع اليب موضع المسيب لأ ن الطاب من هى له وفى مل جمعها مسبب عنه» وتعر ديف العزة 
للاستغراق بقرينة (جميعا) وانتصابه على الحال,والراد عزة الدنياوالاخرة,وتقدم الخبر عل الممتد أللاختصاص 
6 أشرنا اليه م 

ولاينافى ذلك قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤهنين) لأنمالله تعالى وحده العزة بالذات ومالارسول 
صلى الله تعالى عليه ول العزة بواسطة قربه من اللهتعالىوما لل.ؤمنينالءزة بواسطة الرسول عليه ااصلاة والسلام؛ 
وكانه للاشارة إليذلك أعيد الجار» وقدر بعضهم الجواب فليطع الله تعالىء وأيد ؟! رواه أنس 5 فمجمعالبيان 
عن النى صل الله تعالمعليه ول قال« إذربم يقول كل يومانا العزيرفنأراد عز الدارينفليطمالعريز» ومن 
قدر فليطلها من الله تءالى قال: إنالطلب هنه تعالى إمايكون بالطاعة والانة.اد, وعنالفراء المعنىمن كان يريد 
عل العرة أى القدرة على القهر هن هى فلينس.ما إلى الله تعالىفبى له تعالى وحده » وقيل ؛ المعنى من كان يريد 
العزة أى الخلبة فهو مذلوب لآن الغلبة لله تعالى وحده ولاتتم الا به عز وجل ونسب هذا إلىمجاهد , وقبل : 
تعر يفالعزة الأولىللاستغراق أيضا أوللعهدوالمراد الفرد اللكامل.والمعنى من كان يريد العزة جيعها أ والفرد 
الكامل منها وهى العزة التى لايشوما ذلة من وجه فرو لاينالها ذانها لله تعالى و<ده, وهذا القول أحسن من 
القولين قبله» وأظهر الاقوال عندى الأُولوهو منوب إلى قتادة, وقوله تعالى ل( اليه يَصمَد الكام الطُّ) 
إلى آخرة كالبيان لطريق>صي ل العزة وسلو السبيل إلى نيلباوهر الطاعة القولية والفعلية » وقبل : بيانلكون 








000 كين روخ الما 
الءؤة كلبا لله تعالى وبسده سخا نه لامها بالطاعة وهى لا نعتد م م ل تقملع وقل: :اف كلام و-لىالاول 
المعول. و (الكلم ( سم جاسجمعى عند جع واحده كلبة؛ وااراد بالكل الطب علىمافى الكشاف والحرعن 
ابن عياس لااله الا الله ومعنى كو نه طييا على٠اقيل‏ أن العقل السام ستطييه و ستلذه أنه من الدلالة على 
التوحيد الذى هو مدار النجاة والوسيلةإلى النحيم المقهم أو ستلذه الشرع أو الملاتتكه علييم السلام » وقيل: 
إنه حسن قله العقل ولايرده 0 واطلاقالكلم علوذلك إن كان واحده الكلمة بالمعنى الحة.قى ظاهر اضمنه 
وان كان واحده هنا الكلمة بالمعنى الجازى ‏ فى قوله تعالى( و تمت طية ربك . وكلاه إنبا لةهوقائلبا) وةولهعليه 
الصلاة والسلام:ه أصد قكلرة قالها شاعركلة لبيد» وقولهملاالهالالله كلمة التوحيد إلىمالابحصى كثرةفاطلاق 
الكلم على ذلك لتعدده بتعددالقاثل .وكأنالقر ينةعلىار أدة المدنى المجازى اكلمة الصادق على الكلاما لو صف 
بالطب بناء علىأن ماس تطرب واإستلذهو الكلام دو نال كلمة العرية عن افادة حك تنبب طمنه النف سأو تنفرض #* 
التصريح عن نلعض شراح الأجرومية أنه حفيقية لغوبة لةنى عن القر م 7 واخرج أن جر ار 5 وان المنذر . 
وان ألى حاتم 8 والببيق ف الامماء والصفات عن ابر أنه فسر اكلم الطيب 0 أله تعالى 0 وقيل 0 هو 
سبحان الله والمد لله ولااله الا الله والله أكير , وهو ظاهر أثر أخرجه اينمردويه . والديلى عنأيرهريرة ه 

وقيل : هوسبحان الله وصحمده وامد لله ولااله الاالله والله أ كبروتيارك ان » وهوظاهر أثرأخ رجدجاعة . 
عن ابن مسعود)» وأخرجه ابن أبى حاتم عن شور بن<وشب أنه القران » وقيل ؛ هو الثناء بالخير على صالحى 
المؤمنين 6 وقيل .ذو الدعاء الذى لاظلم فه 6« وقال الامام ويه اقتدى: الختار أنه كل كلام هو ذكر ألله تعالى 
أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم » وأما ماأفاده كلام الملا صدرا فىاسفارهمن أنه النؤوس الطاهرةالزكية فانه 
تطلق الكلمة عل النفس إذاكانت كذلك جا قالتءالى فيعيسى عليه السلام (وكلمته ألقاها إلىمريم) فلايغى 
أن يعد فعداد أقوالالمفسرين5لانخنىوصعود الكلم اليه تعالىه.جاز مس لعن قبولهبعلاقة اللزوماواستعارة 
بنشده القبول بالصءود « وجوز أن يجعل الكلم مجازا عا دق فيه بعلاقة الحلول أو بقدر مضاف أىاليه 
يصعد ححصفة الكام الطرب أو يشبه وجوده الخارجى هنا “مالكتانى فى السماء بالصعود ثم يطلق المششبه به على 
المشيه وشدق 6ه المعل على ماهو المعروف ف الاستعارة التبعية 0 وقيل : لاما: مناعتيار حقيقة الصعود 
للكام فلله تعالى سيد المعانى» و كو نالصعود اليه عر وجل مزالمتشاية والكلام فيه شهير؛ والكلام بعدذلك 
كتاية عن قبوله والاعتناء بشأن صاحيةع وتقديمالجار والمجرور لافادة الخصر 0 وقرأ على كرم الله تعالىوجهه* 
وابنمسعود رضىالله تعالمعنه٠‏ والسالبى٠‏ وابراهيم (يصعد) من أصعد الكلامالطيب بالنصب ء و قالابن عطية: 
وقرأ الضحاك(يصعد) يضم الياءولم يذ كر مينياللماعلولاهينا للمفعءول ولااعراب مازعده 0 وفىالكشافوترئٌ 
(اليه يصعد الكلمالطيب)على البناء للمفعو لو (اليه يصهد الكلمالطيب) هن أصعد والمصعد هو الرج لأى يصعد 
إلى الله عر وجل الكلم الطيب, وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالىعنهما (اليه يصعد) من صعد الكلام بالرفع 3 

وسس #ر أي ار سوشسررر : 
(والعمل الصاح يرفعه) مبتدأ وخبر على المشبورء واختلف ففاعل (يرفع) فقي ضمير يعود على العمل 


محث :فسير فو له تعالى: (اليه لصعد الكام الطرب ( الخ 6 ١ ١‏ 
الصالح وضهير النصب بعود على (الكلم) أى والعملالصالح رفع الكلمالطرب وروى ذلك عن أبن عي أ س * 


والحسن٠‏ وابن جبمير. و«جاهد . والضحاك : وشهر بنحوشب على م|اأخرجه عنه مسعيد بن منصور وغيره © 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن المنذر . وابن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى فى الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه فسر 
العمل الصالح باداء الفرائض “مقال:فن ذكر اله تعالى وأدىفرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلىالله 
#عالى ومن ذكر الَهتعالى ولم يؤد فرائضهرد كلامه علىعءله وكانعمله أولى به» وتعقب ذلكابنعطية فقَال:هذا 
قول يرد معتقد أهل السئة ولا,صيح عن ابن عباس وال قأنالءاصم بترك فرائضه إذا ذكر انث تعالى وقال 
ؤلاما طيبا كتب له ذلك وتقبل منه وعليه وزر ترك الفرائض, والله تعالى يتقبلمن كلمناتقىااشرك انتهىه 
ولعل المراد بزفع العمل الصاايح الكلم الطيب رفع قدره وجعله حرث يترتب عليه من الثواب مالم 
وترتب عليه إذا كان بلاعمل وحديث لاا قبل الله.قو لا الا يعمل ولا قبل قولا وعملا الا بية ولا يبل 
قولا وعملا وئية الا باصابة السسنة المذكور فى الكشاف لا أظن صمته ‏ وقيل : إنه لو سل صتته فالمراد 
نفى الول التام ويحوذ أن يكو نالمراد برفعه ايامتحقيةه وتقويته وذلك باعتيار أن الكلامالطيبهوالايمان 
فانه لا شك أن العمل الصالح يثبت الايمان وحقةه باظهار آثاره إذ به يعلم التصديق القلى , وقيل : القاعل 
ضمير يعود على الكام الطيب وضمير اانصب يود على العمل الصالح أى يرفع الكلمالطيب العمل الصالحه 
ونس ب أبوحيانهذا الول إلىأ ب صالح'وشهر بن <وشب, وأيد بقراءة عيسى: واب نأب وعبلة (والعملالصااح) 
بالنصب عل الاشتغال, وفيه حث لعدم تعينضمير (الكلم)للفاعرة عليهاء ومعنى رفع الكلم الطر ب العمل الصااح 
قيل أن يزيده بهجة وحسنأ. ومن فسر الكلم الطيب بالتوحيد قال: معنى ذلك جعله مةولا فانالعمل لايقبل 
الابالتوحيد ع وقيل : الفاعل ضميره تعالىوضمير النصب يدود على العذل , وأخرج ذلك ابنالمباركعن قتادة 
أى والعمل الصالح يرفعهالله تعالى ويقبله.قالابنءطية: هذا أرجحالاقرالءندى ؛ وقيل : ضمير الفاعل يعود 
على العمل وكذا الضمير المنصوب والكلام علىحذف «ضا ىأى والعملاصالح يرفععامله ويشرفه. ونسب 
ذلك أبوحيان إلى ابن عباس ُمقال: ووز عندىأن يكون (العمل) معطوفاعلى (الكلم) و(يرفعه) استئنا ف اخبار 
أى يرفعهما الله تعالى , وود الضمير لاشترا كبا فى الصعود والضمير قد يجرى مجرى اسم الاشمارة فيكون 
لفظه مفردا والمراد به التثنية فكأنه قيل. ليسصعودهماهنذاتهما بلذلك برفعاللهتعالىاياهما اه ,وهو خلاف 
الظاهرجداء ومثله مانسبه إلى ابن عباس وأنا لاأظن صمة نسبته اليهى وعلى التسلير يحتمل أنه رضى اللهتعالىعنه 
أراد بقوله العمل الصالم يرفع عامله و يشرفه بيان ماتثير اليه الآآية فى اجملة. والذى يتبادر إلى ذهنىس الآية 
ماروى عن قتادة واختاره ابن عطية , وتخصيص الء.ل الصاامح برفع الله تعالى اياه على ذلك قيل لما فيه من 
الكلمةوالمشقة إذ هوالجباد الا كبر, وظاهرهذا أن العم ل أشرفمنالكلام ولاكلام فى ذلك إذا أريدبالعمل 
الصالح مايشمل العمل الةلى 5التصديقوو لعل الكلام عليه نظيرقولهتعالى (و ا جاء مومى لميقائنا) وقوله سبحانه 
(سبحان الذىأسرى بعبده) وكلام الامام صريح فى أن ال-كلم الطيب المفسر بالذ كر أشرف هن العمل حيث 
جعل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه على العمل الذى ورفعه غير هع وقالفى وجه ذلك:الكلام شريففان 
امتماز الانسان عن كل حيوان بالنطقوالعمل حرئة وسكون يشترك فيه الانسانوغيره والشريف إذا وصل 
إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لا>دالطريقالاعند الطلب. ويدل على هذا أنالكافر إذا تنكام بكلمةالشبادة 


١‏ تفسير روح المعالى 





أمن من عذاب الدارين إن كان ذلكءن صدق وأمن فى نفسه ودمهوحرمه فى الدنيا إن ان ظاهرا ولا كذلاك 
العمل بالجوارح وأيضا أنالقاب هو الاصلومافيه لايظبر الابالاسان ومافى اللسان لايبين صدقه الابالفعل 
فالقول اقرب إلى القلب من الفعل فيكون اشرف منه اه وف القلب منه شىء فتدبر » 
( والذين يمكروتت الست ) أى المكرات السيآت أوأصناف المكرات السياتعلى أن(السيات) 
صفة نحذوف وليس مفءو لابه لمكرو نلآن مكر لازم » وجو زأنيكونمفعولاعلىتضمينيةصدون أو يكسبون 
وعلى الأول فيه مبالغة للوعيد الشد يد على قصد المكر أو هو اشارة إلى عدم تأثير مكرهم, والموصول مبتدأ 
وجملةقوله تعالى ل( َم عَدَابٍ ديد ) خبره أىلهم بسبب مكرم عذاب شديد لايقادر قدرهولايعبأبالنسبة 
اليه :| يمكرون . والآية على ماروى عن أبى العااية فى الذين مكروا برسول الله طَكلاق فى دار ااندوة 5 قال 
تعالى (وإذ يمكر بك الذي ن كفروا ليثبتوكأويةتلوك أو مخرجوك) والمضارع لهكاية الحالالماضية» ووضعأسم 
الاشارة موضع ضميرثم فى قولهسبحانه ا وك أولتَكَ ) للايذان بكال تميزم بماهم عليه منالشر والفساد 
عن سائر المفسدين واشتهارم بذلك , ومافيه منممنى البعد للتنبيه على ترائىأمرم فى الطغيان وبعدمنزاتهمى 
العدوان أىومترأولئكالمفسدين | اشوورين « هويوره ١‏ » أى يفسد, وأصلالبوادفرط الكسادأوالهلاك 
فاستعير هنا للفساد عدم التأثير لآن فرط السكساد يؤدى إلى الفساد 5 قيل كسد حتى فسد أو لآن اللكاسد 
يكسد فى الغالب لمساده ولآنالهالك فاسد لاأثر له, و(مكر) ميتد أخبره جملة (دويبور)وتةدمالضمير للتقوى 
أوالاختصاص أىمكرم هو يفسد خاصةلامكرنا مهم, وأجازالحوف. وأبوالبقاءكونالخبرجلة (يبور) و(هو) 
ضمير فص ل. وتعقبه فالبحر بأن ضدير الفصل لايكون مابعده فعلا ولم يذهب إل ذلك أحد فيا علمنا الا 
عبدالقاهر الجرجانى فى شرح الايضاح له فاه أجاذ فىكان زيد هر يقومأن يكون هوفصلا* ورد ذلك عليه » 
وجو ز أبوالبقاء أيضا كون(هو) تأ كيدا المبتد أ والظاهرما قدمناه, وقد أباراشّ تعالم أولئكاا كر ين بعد ابارة 
مكرثم حيث أخرجهم من مك2 وقتلهم وأنبتهم فى قايب بدر فجع عليهم مكراتهم الثلاث اتى | كتفوا ففحقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منون وحققدز وجل فيهم قولهسبحانه , (ومكروا ومكر اللهوالتهخيرالما كرين) 
وقوله تعالى : (ولا حيق المسكر اأسىء إلا بأهله) ووجه ارتياط الآية ما قبابا على م ذكره شيخ الاسلامأما 
بيان حال الكلم الخبيث والعمل السىء وأهابء! بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل الصالح ه 
وقال فى الكشف: كأنه لما حصر سيحانه العزة وخصها به تعالىيءطها هن يشاء وأرشد إلى ثيل ما به ينال 
ذلك المطاوب ذ كر على سبيل الاستطراد حال من أراد العوزة من عند غيره عز وجل وَأخد ف إهانةهن أعزه 
الله تعالى فوق السما كين قدرا ومارجع الهم من وبال ذلك كالاستشهاد لتك الدعوى وهو خلاصة ماذ كره 
الطربى في وجه الاننظام, وروى عنبجاهد. وسعيد بنجبير وشبر بنحوشب أن الآية فى أصحاب الرياموهى 
متصلة ما عندها على ماروى عنشهر حيث قال: (والذينيمكرو نالس.آت) أى براق ن (ومكرأولئك هو يبور) 
م أصحاب الرياء عملهم لا يصعد ٠‏ وقال الطيى: إناجملة على هذه الرواية عطف على جملة ااشرط وا+زاء أعنى 
قوله تعالى :(منكان يريد العزة) الخ فيجب حيائذ مراعاة التطابق بينالقرينتين والتقابل بين المقر تين تحسب 
الامكان بأن يقدر فى كل هنهماماحصل بدالتقابل بدلالة المذ كور ف الأول على المتروك ف الاخرى وبالعكساه 


تفسير قوله تعالى (والله خلقج منثراب) الخ ١‏ 
ولاحى غلام أ انا كات المضارع للاستهرار ااتجددى (والله عق 03 ترا ب) دليل آخر على صحة 
البعث والنشور أى خاقكم ابتداء منه فى ضمن خلق]دم عليه السلام خاا اجماليا ( ثم من نَطمَة) أى ثم 
خلقك منها خلقا تفصيليا مجعلةازواجا) أى أصنافاذ كرانا وإناثا 6 قالسيحانه : (أويزوجهم ذ كرانا 
وإنائا) وأخرجه ابنأبى حاتم عن السدى, وأخرج هو وغيره عن قتادة أنه قال قدر بينكم اازوجية وذوج 
بعضكم بعضا لوم مل اد لالت اك بعلمه) حال من الفاعل ومن زائدة أى إلا ملتبسة بعللهتعالى 
ومعلومية الفاعل راجعة إلى معلوهية أ<واله مفص لة وهنها حال ماحماته الآنثى ووضءته فجعله هن ذلك أباغ 
معنى وأحسن لظا من جعله من المفءول أعنى ال .ول والموض_وع لآن المفدول محذوف هتروك وا صرح به 
الزمخشرى فى حم السجدة ع وجعله الام نامل والوضع أنفهما خلاف الظاهر لوم يمرم نمم أى 
من أحد أى وما مد فىعمر أحد وبمى معمرا باعتيار الآول نحو (إنىأرانى أعصر خمرا) ومن قتل قتيلا على 
ما ذكر غير واحد وهذا لثلا يازم حصيل ال+اصل؛ وجوز أن يقال لآن (يعمر) «ضارع فيقتضىأن لايكون 
مندزا بعد ولا غبرووة لحمل عل الى ولا نص منْعمره) الضمير عائد على مءمر آخر نظاير ماقال 
ابن مالك فى عندى درم ونصفه أى نصف درم آخرء ولا يضر فى ذلك ١<تهال‏ أن يكون اراد ه؛ل نصفه 
لآنه مئال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك ذهب الغراء وبعض النحويين واعله الأظبر» وفسروا المعمر, 
بالمزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالى: ( ولا ينقص) الخ وهو الذى دعاهم إلى إرجاع الضمير إلى نظير 
المذ كور دون عينه ضرورة أنه لا يكون المزيد ففعمره منقوصا منعمره, وقيل: عليه هب أن مرجع الضمير 
معمر آخر أليس قد نسب النقص ف العهر إلى معمر وقد قلم إنه المزاد عمره . أجيب بأن الاصل ومايعءر 
من أحد فسمى معمرا باعتبار ما يؤول اليه وعاد الضمير باءتيار الأصل الول عنه فا ل ذلك ولا ينقص 
من عمر أحد أى ولايمل منابتداء الآمر ناقصا فبونظير قولهم ضيق فم الركية» وقالآخرون: الضيرعائد 
على المعمر الأول بعينه والمع.ر هو الذى جل الله تعالى له عمرا طال أو قصر ب ولا مائع أن يكون المعمر 
ومن ينقص من عمره شخصا واحدا والمراد بنقص عمره ما عر منه وينقضى هثلا يكتب عمره مائة س-نة ْم 
يكتب تحته مضى يوم «ضى يومان وهكذا حتى ا الخ وروى هذا عن ابنعياس . وابنجبير .وأبىمالك 
وحسان بن عطية . والسدىء وقيل ععناه: 

حياتك أنفاس تعد فكلا مطى نفس منبا انتقصت به جز | 
وقبل الزوادة والنقص فى عمر واحد باعتبار أسواب مختافة أثبتت ف الأوح 6 ورد فى الخبر الصدقة تزيدى 
العمر فيجوز أن يكون أحد معمرا أىءزاداً ففعمره إذا عملعملا وينقص منعمره إذا لم يعمله » وهذا لايازم 
ممه الغيير 'التقدير لأنه فى تقديره تعالى معلق أيضا وإن كانم فى علءه تعالى الآزلى وقضائه البرم لايعتريه 
نحو على ماعرف عن الساف وإدا جاز الدعاء بطو لالعهره 
وقال كعب: لو أنعمر رضى الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخ رأجله؛ ويعلم من هذا أنقو لابن عطية: هذاقول 
( م - "؟ - ج-717 - تفسيرروح الممانى) ش 
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ضءيف مردود يقتضى القول بالاجلين كا ذهيت اليه المعتزلة ليس بثىء » وءن العجرب قول ابنوال: النظر 
الدقيق يحكم بصحة أن المعمر أى الذى قدر له عمر طويل تجوز أن يبلغ ذلك العمر وأذلا يلغ فيزيد عمره 
على الآول وينقص على الثاتى ومع ذلك لايازم التغيير فى التقدير لآن المقدر فى كل شخص هو الانفاس 
المعدودة لا الأايام الحدودةوالأعوام المددودة ثم قال: فافهم هذا السرالحجرب وكتب فالهامش حتى ينكشف 
لك سر اختيار حبس النفس ويتضح وجه ئة قوله عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة والصلة تعمران 
الديار وتزيدان ف الاعمار » اه . وتعقبه الكهها بالخفاجى بأنه مما لايءو عليه عاقل وليل به أحد غير عض 
جهلة الحنود مع أنه مخالف | ورد فيالحديث الصحيح الذىأخرجه مسل» والنسانى٠‏ واب نأ ىشيية.وأبوالشيخ 
عن عبدالله بن مسعودمن قول النى مكل لامحبدبة وقدقالت:اللهم امتعنى بزو جى النى ولا ويأى ا فسفيان 
وبأخى معاوية , سألتاللهتعالى لجال مضروبة وأياممعدودة الحديث وأطال الجلى فى رده وهوغنيعنه اه ه 

وقال إعضهم : يجو زأن لاببلغ منقدر له عمرطويلماقدر له بأن يغير ماقدر أولا بتقدير آخر ولاحجرعلى 

الله ءالى » ويشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ففحديث التراويس 2 خشيت أن تفرضء ليم ») وقوله 
ش ول فى دعاء القنوت «وقنى شر ماقضيت » وخوفه عليه من الله تعالى 1 لاف7 لاف صلاة وسلام من قيام 
الساعة إذا اشتدت الريح مع إخباره بأن بين يديها خروج المهدى والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغرها إلى غيرذلك مالم يحدث بعد وغاية مايا زم من ذلك تذيرالمعاوم ولايلز ممنه تخي ر العم على مابين فى مو ضعه 
وعلىهذا لاإشكال فى خبر «الصدقة تزيدف العمر» ويتضح هن فائدة الدعاءى وما يحى عن بعضبممنن القضاء 
الميرم يرجع اليهه وقد رأيت كراسة لبعض الأفاضل أطالالكلام فيهالتشييد هذا القول وتثبيت أركانه,والحق 
عندى أن ماف العلم الآذلىالتعلق بالآشيا. على ماهى عليه فى نفس الآمر لايتغير وجب أن بقع 5 علم والايازم 
الانقلاب , ومايتيادر منه خلاف ذلك إذا صحءؤول » وخبر والصدقة تزيد فو العمر»ةيل إنهخير | حاد فلا 
يعار ض القطعيات » وقبل المراد أن الصدقة و كذا غيرها من الطاعات تزود فيا هو المقصود الهم من العمر 
وهو ا كتساب الير والكوال والبركة التىمها تستكمل النفوس الانسانية فتفوز بالسعادة الابدية» والدعاء حكه 
حك سائر الأسباب من الا كل والشرب والتحفظ منشدة الحر والبرد مثلا ففائدته كفائدتها» وقيلهو لجرد 
إظهار الاحتياج والعرودبة فليتدير 5 

وقيل الضمير للعمر والنقص لغيره أى ولا ينقص منعمر المعمر لغيره بأن يعطى لهعهر ناقصمنعمره, 
وقيل الضمير للءنةورص من عمره وهو وإنلم صرح به فى حم المذ كور 5 قيل ه وبضدها تتبين الآشياء ه 
فيكو زعائداً علىماعلم من السياق أى ولا ينقص من عير المنقوص من عمره عله ناقصا ء 

وقرأ الحسن . وابن سيرين ٠‏ وعيسى (ولاينقص) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المعمر أو (عمره) و(من) 
زائدة لماعل وإنكان متعدياجاز كونءضميراقه تعالى. وقر أ الاعرج( منعمره) بسكو ناليم (لأفى كباب ) 
عن ابن عباس هو الاو حالمحفوظ, وجوذ أن يراد به صحيفة الانسان فد أخرج ابنالمنذر. واب نأبىحاتم عن 
حذيفة بن أسيد الغفارى قال قال: رسو [الله 2 :د يدخلالملك عل النطفة بعد ماتستقر فى الرحم بأر بعين 
أو مخمس وأربعين ليلة فيقول يارب أشقى أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تعالى ويكتب ثم يكتب عمله 


تفسير قوله تعالى (إنذلك على الله يسير) الخ قبا 
ورزقه وأحلة وأثرّة ومصيبته ثم تطوىالصحيفة فلايزاد فيها ولا تقص منهأ وجوز أيضاآً أن يراد ب4 عل الله 
عز وجل » وذ كر فر بط الأياتان قولهتعالى : (والله خاقم من ثراب ) الخ «ساق للدلالة عل القدر ةالكاءلة 
وقوله مسبحأته : (وما تحمل من أثى) الخ للعلم الشامل وقوله عز وجل : (وما اتعور من معهر) الخ لاثرات 
القضاء والقدر؛ والمعنىومايعمر هنكم خطابا لآفراد النوع الانسانى وأيد بذلك الوجه الآول من أوجه (وها 
يعمر) الخ (إن ذَلكَ) أى ماذ كرمن الخلقوما بعده مع كونه محارا للعقول والأافهام ( عّالله يدير ١‏ 6 
لاستغنائه تعالى عن الآسباب فكذلك البعث والنشور ل( وما يستوى البحران هذا عَذْبّ) لين (فرَات) 
كأسر العطش ومز يله 
وقال الراغب: الفرات الاء العذب يقال للواحد واجمع 5 ولعل الوصف على هذا على طرز أسود حالك 
وأصفر فاقع لإسائغ شَرَابه) سهل انحداره لخلوه ما تعافه النفس. وقرأ ديسى (سيغ) كيت بالتشديد. وجاء 
كذلك عن أفعمرو '. وعاصم ع وقرأ عيسى أيضا (سيم) كيت بالتخفيف و وهدًا م # «تغير طعمه التخير 
الموروف 6 نوارا ابن نبيك ٠‏ وطلحة (ماح) بفتح المي و كسر اللامى قالأبوالفتيحالرازى:وهىلغة شاذة؛ وجوذ 
أن يكون «#صورا مها لاتخفرف» وهو دبى على ورود مالم والحق ور وده َه وأيس باغة ردكة 6 قبل » 
وفرق الامام بين الملح وا الحم بأن الملح الماء الذىفيه الطعم المعروف من أصل الخلقة 5 البحر والمالص الماء 
الذى وضع فيه ملم فتغير طحمه ولا يقال فيه إلا مالح ولم ره لغيره وقال عضرم: يرد مالم أصلا وهوقول 
ليس بالملييم (اجاج) شديد الملوحة والحرارة هن قوهم أجيج الذار وأجتهاء وءن هنا قيل هو الذى يرق 
ذا ده “اس 206 مسادده 2 
علوحته, وهذا مثل ضر ب للمؤمزوالكافر, وقوله تعالى اومن كل) أىمن قلا حدمنبما لإ تاكاونماطر يا ) 
أى غضأ جد بدأ وهوالسهك على «أروى عن السدى» وقيل الطير والسمك واختار كثير الاول؛ والتعيير عن 
وأأتتبيه على الممارعة إلى أكله كلا يسارع اليه الفساد 6 يلىء عنه جعل )0 من البحر ين هبدأ أكله 5 
واستدل مالك . والثورى بالاآبةة حي شم فيهاالس.م كما على حنث من حلف لا يأ كلاو أو لمكا وقالغير هما: 
لا ونث لان مينى ايان عل العرف وهو فيه لا يسمى ا ولذلك لاحنث من لف لاير كب دابةفر كب 


سر ع مل 6 


0 
ظاهره ومن )9 ستخر جون , حلية تلسونها 4 والداية اأتى تستخرج من البحر الماح الاؤاو والارجان 
و ,لبس ذلك الرجال والنساء واناختلفت كيفية اللبسء أو يقال عير عن لبس نسامم بلبسهم لكو نهن»نهم أولكون 
ليسهن لاجلهم 6 ولا نعم حلية تستخرج من البحر العذب» ولايظهر هنا اعتيار إسناد م للنحض إلى الكل م 
اءتبر ذلك فىقولهتعالى: (يخرج هنهما اللؤاؤواارجان) و كون بءض الصخور ااتى فى يجارى السيول قد تسكسر 
فيو جد فيها ماس وهو حاءة تلمس إن صح لا تفع اعتداره هنا إذ ليس فيه استخراج الحلة من البحر الذب 
ظاهراً 6 وقيل: لا سعد أن تكو نالحلية ال امتخرجة من ذإك عظام السمك التي يصنم مما قرضات لل.روف 


0 تفسير روح المعانى 
والختاجر مثلا فتحمل ويتحلى ما » وفيه مافيه لاسما إذا كانت الحلية كالحل مايتزين به من مصنوعالمعدنيات 
أو الحجارة , وقال الخفاجى : لامانع منأن يخرج الاواو منالمياه العذبة وإن لم ثرهى ولا يخ مافيه م نالبعد ه 

وذهب إعض الأاجلة للخلاصمن القيل والقالأن المراد وتستخرجون منالبحر امم خاصة حلية تلبسوتها 
ويشعر به ذلام السدى يحتمل ثلاثة أوجه, الآول أنه استطراد فصفة البحرين وما فيبما منالنعم والمنافع» 

والثاتى أنه تتميم وتكديلللتمثول لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة 8 زعم الطيى فى 
00 إماهو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشيه والمشيه به يلزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا 
الاستدراك #صوص ,املح » وايضاحدأنه شبهالمؤمن والكافر بالبحر ينث فضل الاجاج على الكافر بأنه قد شارك 
الفرات فى منافع والكافر خلومن الافع فهو على طريقة قوله تعالى : ("مقست قلو بكوم بعدذلك فهى 5الحجارة 
أوأشدقسوة) ثم قال سيحانه : (وإن منالحجارة ا ينفج رمنهالآنهار وإن منها لما يشقق فيخرج مزه الماء وإن 
منها لما سيط من خشية الله) والثالث أنه من تتمة الغثول على معنى أن البحرين وان اشتركا فى بعض الفوائد 
تفاوتا فما هو امقصود بالذات لان أحدههما خالطه مالم يبقه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر وان 
اتفنى اتفأقبما فبعض المكارم كالشجاعةوالسخاوة متفاو:ان فياه والاصل لبقاء أحدهها على الفطرة الأصلية 
دونالاخر فجملة (ومن كل) الخ حاليةى وعندى خير الاوجه الثلاثة أوسطراءوعلىكل بحصلالجوابعما قبل 
كيف يناسب ذ كر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر؟ وقال أبو حيان : إن قوله تعالى : ( وما يستوى 
البحران) الخ لبيان ما يستدل به كل عاقل على أنه ها لامدخل لصم فيه » 

وقال الامام : الأظبر أنه دليل لكيال قدرة الله عر وجلء وما ذكرنا أولا من أنه تمثيل للؤهن والكافر 
هو المشبور رواية ودراية وفيه من يحاسن البلاغة مافيه « وبرَىالْلْكَ » السفن إإفيه) أى فى كل منهما 
وانظر هل يحسن رجوع الضمير للبحر الماح لانسياق الذهن اليه من قوله سبحانه : ( وآستخرجون حلية 
تلبسونها) بناه على أن المعروف استخراجها منه خاصة وأمى الفللك فيه أعظم من أمرها فى البحر العذب 
ولذا اقتصر على رقية الفلك فيه على الحال التى ذ كر الله تعالىووأفرد ضمير الخطاب دم جمعه فيا سبق وما 
لحق لآن الخطاب لكل أحد تتأتىهنه الرقية دون المنتفعين بالبحرين فقط «مواخر ) شواق للساء بحريها 
مقبلة ومدبرة برح واحدة فانخر الشق 9 

قال الراغب : يقال مرت السفينة مخرأ ومخورا إذا شقت الماء يجو جدبا » وفىالكشاف يقال :رت السفينة 
الماء ويقاللاسحاب بنات كر لاخر الهواء »والسفنالذىاشتقت منهالسفينةقر يبمن الخخر للانها تسفن الماء 
كأنها تقشره ها تمخره , وقيلا لخر صوت جرى الفلك وجاء فى سورة النحل (وترىالفلك هواخرفيه) بتقدم 
(مواخر) وتأخير (فيه) وعكس ههنافة .ل فى وجمه للآنه علق (فيه) هنا بترى وت بمواخر,ولاسممادةالسؤال » 

والذى يظهرلى فى ذلك أنآية الندل سيةت لتعداد النعمكا يؤذن بذاكسوابة,ا ولواحقبا ونعقيبالآيات 
بقوله سبحانه : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ذكان الاثم هناك تقد ما هو نعمة وهو عر الفللك للمساء 
خلاف ما هنا فانه ما سيق استطرادا أو عمة للتمثيل علدت آننا فقدم فيه (فيه) ذا بأ ساقس 
بالذات ذلك وكأن الاهتهام بما هناك اقنضي أن يقال فى تلك الآية ( ولتبتذوا ) بالواو موعخالفة ماهنا لذلك 


تفسير قوله تعالى. (لتبتغوا من فضله) الخ ١ض‏ 


ممع 
اقتضت ترك الواو فى قوله سب<انه : ( لوا من فَضلله ) أى من فضل الله تعالى بالنقلة فيها وهو سبحانه 
وإن ليحر له ذكر فى الآية فقد جرى له تعالى ذ كر فيا قبلها ولو لم يحرلم يشكل لدلالة المعنى عليه عز شأنهه 
واللاممتعلقة بمو اخر, وجوذتعلقها بمحذوفدلعليه الافعال المذ كور ةكخ رالبحر بن وهيأهمأوفءل ذلك 
امد هاه سوط بو اس ا 
( لتبتغوامنفضله) (واعلم تشكرون؟ 2 قعر فو ن <ةّوقه تعالىفتةَومون بطاعته عزو جل وتو <يدهسيحانه « 
ولعل للتعليل على ما عليه مع من الاجلة وقد قدمئا ذاك 6 وقال كثير: هى للترجى ولما كان الا عليه تعالى 
كان المراد اقتضاء ماذكر ٠‏ نالنعم للشكر حتى كأن كل أحد يترجاه من الماءم عليه بها فهو تمثيل يو لإلىأمره 
8 واعر هوم الها سم #5 هلس #م 5 نشم 
عالى بالشكر المخاط.ين (ريواج الإرف اتهار و بولج النهار فالايل) بزياده أحدضها وأق ص الاخر بأضافة عض 
أجزاء كلمنهما إلىالآخر (روسخرااشمس والقمر) عطف على (يواج) واختلافهما صيغة لما أن يلاج أحد 
الملوين ف الآخر ممددد -.نا فحينا وأما #سخير الذير بن ؤأءر لا تعدد فيه وإغا المتعدد والمتجدد أثاره» وقد 
شين اليه بكو له تعالى :5 29 من الشنمس والقمر (بحرى) أى سب رك عل المدارات اليوميةالمتعددة 


وساب تعد دأيام السنة أرعيي حر كته الخاصة وهى منالمغرب إلى المشرق والقسرية التق ه من امشرق 


آل شساس ا 
إلىالمغرب جريانا مستمرا ( لاجلمسمى) قدره الله تعالى لجر يانهما وهو يوم القياءة 6 روىءنالحسن ه 
وقيل جريامما عبارة عن حركتيهما الخاصتين مهمأ واللاجل المسعى عيارة عن بجموع مدة دور تهما أو 
١ 1 5 5 20006‏ 8 

منتهاها وهى للشحس سمه وللقمر شور وول تقدم |( كلام ف ذزك مفصلا" وذلم) إشارة إلى فاعل الآفاعيل 
المذ كورة 6 ومافيه دن معى الرعد للايذان بغاية العظمة وهر مبتدأ وما لعده أخبار «ترادفة أى ذلكم العظيم 
الشأن الذىأبدع هذه الصنائع البديءة ( الله ب له املكُ) وذيه من الدلالة على أنإبداعه تعالى للك البدائع 
ا وجب نوت تلك الاخميارله تعالى « وف الكشاف وجوز ف م الاعراب إيقاع اسم ألله تعالى صدفة 
لاسم الاشارة أوعطف بان و( ربك ) خبرا لولا أن المعنى يأباه هه | 
قال فى الكث.ف: فيه نظر لآن الاسم الجلول جار مجرى العم فلا يبموز أن يقع وصفا لاسم الاشارة البتة 
لالفظا ولا معوى ع وكاأنه فر ض على تقد ير عدم الغلية, وأما [ناء المعى على تقد ير بجو ف الوصف مد قيل:إن 
المقصود أنه تعالى المنفرد بالالهية لا أن المتفرد بالالهية هو ر 8 لآن المشركين ما كانوا معترفين بالمنفرد على 
الاطلاق, وأما عطف البيان فقيل لأنه يوم تخييل الشرذة ألا ترى أنك إذا قات ذلك الرجل مسيدك عندى 
ففيه نوع شركة لآن ذا اسم ميهم, وكأنه أراد أن البيانحيث يذهب الوم إلى غيره ويحتدل الشركة مناسب 
لافى مثل هذا المقام » وأفاد الطيى أن ذلك يشار به إلى ماسيق للدلالة على جدارة مابعده بسيب الارصاف 
السابقة ولو كان وصفاً أو بيانا لكان المشمار اليه ما بعده » وهذا فى الأآول<سن دون الثائى اللهم إلا أزنف 
يكون قوله : أوعطف بان إشارة إلى المذهب الذى يجحعل الجنس الجارى على المهم غير وصف فيكون حكله 
حم الوصف إذ ذاك , وعد أنتبين أنالمقام للاشارة إلى السابق قاسم الاشارة قد جاء به لأغراض! خر اهه 





اذك ٠‏ تفسير روح المعانى 








جلة مبتدأة واقعة فمقابلة قوله تعالى ف( والذين تدعو نمندونه مابل كو نَم نقطمير8١)‏ ويكون ذلكمقررا 
لما قبله هن التفرد بالالحية والربوبية واستدلالا عايه إذ حاضله جميع الملك والتصرف ف المبدا والمنتهى له 
تعالى وليس لغيره سبحانه نه ثىء وولذا قبل إن فيه قياسا منطقيا مطويا . وجو زأن يكون هقررا لقولهتمالى : 
(والله خلقكم) الخ وقوله تعالى : (يواج) الخ فجملة (الذينتدعون)الخ عليه [ما استثنافية أيضا وهى معطوفة 
على جملة « لهالملك» وإما <ال من الضمير المستقر فى الارف أعنى له .وعلىالوجه الاول هى معطوفة على جملة 
د ذل الله» الخ أوحال أيضاء والقطمير على ما أخرج ابنجرير . وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهى القشر 
الآبيض الرقيق الذى يكون بين القّر والنواة وهو الممنى الأشهور ه 

وأخرجابن جرير . وابنالمنذر أنه المع الذىهوعبى رأ سالقرة, وأخرجعيدبنحميد عنقتادة أنهالقشرةعلى 
رأسالنواة وهومابينااتمع والنواةووقال الراغب . إنه الآثر على ظبر النواةووقيل هو قشر الثوموأياما كان 
فهو مثل للثىء الدتىء الطفيف, قالالشاعر : .» 

وأبوك يخصف عله متوركا «ايملك المسكين من قطمبر 

وقرأ عيسى.وسلام. ويعقوب يدعو ن,الياء التحتانية ( إن تدعوم لايسمءوا دعاء م0 استثناف مقرو 
لما قبله اشف عن جاية حالمايدعونه بأنهجاد ليس من شأ السماع,هذا إذاكان الكلام ممع عبدةالأصنام 
وحتمل أن رن اع عبدتهاوعيدة اللا بك .وعيسى وغيرثم من المةربينيو عدم السماع حينئذ إما لارنف 
المعيود ليس دن شأنه ذلك كالأصنام وإما لآنه فى شغل شاغل ولعد بعيد عن عأبده كعيسى عليه السلام 1 
وروىهذا عزالباخى أو لآزالله عر وجل حفظ سمعه هن أن يمل إيه مثل هذا الدعاء لغاية قبحه وثقله على 
مع من هوفى غاية العبودية لله سبحانه فلايرد أن الملائكة عليهم السلام إس.عون وثم فى السماء ا وردفى 
بءض الاثار دعاء المؤمنين ربهم سبحانه؛ وفى نظم ذى النفوس القدسية فى سلك املاع عايهم السلام هن 
حيئية السماع وثم فى هقار نعيمهم توقف عندى بل فى سماع كل من الملاتكة عليهم السلام وثم فى السياء 
وذوى النفوس القدسية وثم فى مقار تعيمهم نداء من نادام غير معتقد فيهم الآهية توتف عندى أيضاً إذم 
أظفر بدليل سمعى علي ذلك والعقل يجوزه سكن لايكتنى جرد تويزه فى القولبه ه 

( واو نموا 6 على سبيل الفرض والتقدير لما اسمَجَابوا لكمْ) لأانهم لم يرذقوا قوة الد.كلم والسماع 
لا يستلزم ذلك فالمرادبالاستجابةالاستجابة بالقول.و يجو زأن يرادمها الاستجابة بالفعل أى ولوسمعوا هاتفعوة 
لعجزمم عن الأافعال بالمرة» هذا إذا كان المدعون الأاصنام وأما إذاكانوا الملائ.عة عليهم السلام أو نحوثم ٠ن‏ 
المقربين فعدم الاستجابة الَو لية لآن دعاءهم من حيث زعم أنهم آلهة وثم بمعزل عن الالهية فكيف يحيبون 
و اعم ذلك فيهم وفيه من التهمة مأفيه. وعدم الاستجابة الفعاية يحتمل أن يكون لهذا أيضا وتحتمل أن يكون 
لآن نفع من دعام ليس من وظائفهم » وقيل لآنهم يرون ذلك نقصا فى العبودية والخضو ع لله عز وجله 

ويرز أن يكون هذا تءايلا للاول أيضا فتأملل وبوء القامة كدرون در 0 فضلا عن أن 
يستجيبوا - إذا دءوتموثمى وشرك مصدر مضاف إلى الفاعل أى ويوم القيامة يححدون إشرا ككم إياثم 


مبحث فى نفسير أو لدتعالى:(ولاينشبك مثل خبير) الخ م١‏ 
وعبادتكم إياثم وذلك بأن يقدر الله تء.الى الآصنام على الكلام فيقولور. لهم ما كنتم إيانا تعبدون 
أو يظهر من حاطها ظهورنار القرى ليلا على علم مايدل على ذلك ولسان الحال أفصح منلسان المقال» ومن 
هذا القبيل قول ذى الرمة : 
وقفت عل ربع للية ناطق خخاطبى آثاره وأخاطيه 
1 وأدقيه حتى كاد ما أنه تكلمى أعدجاره وملاعبه 
وإنكان المدعو ون الملائكة ونحومم فأمى التكلم ظاهر, وقد حكى الله تعالى قول الملا:>ة للمشر كينى 
السورة السابقة بةولهسبحانه( و يوم نحشرثم جيعا منقو لللبلائكة أمؤ لاء إاكم انو ايعبدون قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدونالجنأ كثرمم بهم مؤمنون) ١لا‏ لكك مثلخبير ع 2 أى لاذبرك 
بالامى مخبر ٠ل‏ مخبر خبيراً خبرك به يعنى به تعالى نفسه 6 روى عن قتادة. وغيره فانه سبحانه الخبير بكنه 
الامور, وهوخطاب لانبى ميق ويوز أن يكون غير مختص أى لاخبرك | السام ع كاثنا من كنت مخدبر 
هو مثل الخبير العالم الذى لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولافالسماء, والمراد تحةيق ما أخبر سبحانه به من 
حال 1 فتهم ونفى مايدعون هم من الالهية » 
وقال انعطية: يحتمل أن يكون ذلك من تمام ذ كر الأصنام كأنه قيل: ولاخبركذبر مثل من مخبرك 
عن نفسه وه قد أحرت عن أنفسها 2 نا ليست 1 باطةيوفيه من اعد مافيهم 
55 انا 0 الفقراء إل الل فى أنفسكم وفيا يعن لكم من أمى مهم و خطب هلم » وتعريف 
(الفقراء) للجن أو للاستغراقإذ لاعهد.وعرف كذلك للبالقة فففقر كانه لكثرة افتقارمم وشدةاحتياجهم 
هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلىفةرم ؟نزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخاقالاذسان 
ضعيفا) ولايرد الجنإذ ثم لاحتاجون فى المطعم والملبس وغيرهام حتاج الانسان وضعفهم ليس كضعفه 
فلا حاجة إلى إدخاطهم فى الناس تغليرا على أنه قبل لايضر ذلك إذ السكلام مع من يظهر القوة والعناد من 
الناس, والقو لأن القصر إضاف بالنسية إليه تعالىلاضخفى مافيه» وقاز صاب الفرائد: الوجه أن يقال والله 
تعالىأعم المراد الناس وغيرهم وهو على طرريقة تتغليبالحاضرعلى الغائب وأولى العلم علىغيرثم, وهو إعيدجداً 8" 
وقال العلاءة الطيى : الذى يقتضيه النظم الجليل أن حمل التعريف فى الناس علىالعهد وف الفقراء على 
الجنس لآن الخاطبين ثم الذى خوطبوا فى قوله تعالى( ذا-كم الله ربكم له الملك) الآية أى ذا المعبود هو 
الذنى وصف بصفات دل لاالذين تدعون من دونه و وأتم أشد الخلائق احتياجا إليه عز وجل ولايخلو 
عن سن (والله هوَالئَى ) عن كل ثىء لاغيره رز ادق 2 ألمنء م على جميع الموجودات المستدق باذعامه 
سيحانه للحمد ؛ وأصله المحمود وأريد به ذلك على طر يق الكناية ليناسب ذكره بعد فق رهم إذ الغنى لايتفسع 
الفقير إلا إذاكان جواداً منعا ومثله مستحق للحمدى وهذا 5التكمي لما قبله 6 فى قول كعب الغنوى : 
حلي إذا ٠االحلوزير‏ أهله مع الل فى عين العدو مهيب 
ويدخل فى عموم الستغنى عنه الخاطبون و عبادتهم» وق ولام الطيىر ائ<ة التخصيص حدث قالماسمعت 


١45‏ تفسيرر وح المعانى 
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قله وهو سيحانله غنىء:ج وعن عباد تك لانه تعالى حيد له عاد حمدونه وإن م تحمدودأتم والآاولى التعهمرة 
وماروى فى سبب النزول من أنه لما كثر من النى مكل الدعاء وكثرالاصرارمن الكفار قالوا لعل الله 

2-0 م ماع له مثيه 

تعالى حتاج لعيادئنا فنزلت لايقتضى شيئاً هن التخصيص ف الآية 6 لاضخفى ( إن يشا يذهبجم) أى إن 
يشأسبحابه إذها بك أيهاالناسوالاتيان خلقجديديذهيكم ير ويات مخلق جَديد+ 9 ) بعالغير الناس لائءرفونه 
. هذا إذا كان الخطاب عاما أو إن يشأ يميم أبها المشركون أو العرب وبأت ذاق جديد ليسوا علمصفتكم 
بل مسةهرو على طاعته وتوحيده.وهذا إذا كان الخطاب خاصا و تفسمر الجد يد يما موحت همروى عن ابن 
عياس ركذى الله تعالى عنهما وأياماكان والحلة تقر ير لاسةغنائه عز وجل (وماذلك 4 أى ماذ كر منإذها نيا 
والاثيان خلق جد بد (وعل ألله بعزيز/! 61 أى بصءب ذفان أمره تعالىإذا أراة شيئا أن ول له كن فيكون 0 

وإنكان فى ااناس تغليب الحاضر على الغائئب وأولىالءلم علىغي رهم وكان الطاب هنا على ذلك الطرز وقلنا 
إن الآية تشعر بأن ما يأنى به سبحانه من العالم أبدع أشكل حسب الظاهر قولحجةالاسلام ليس فالامكان 
أبدع ماكان ٠‏ وأجيب بأزذلك على فرض وةوعه داخل فى <يز !١‏ ذآن وهو مم هذا العام كدض أجزاءهذا 
العام مع بعص أو بأو الابدع.ة المشعور بها فعنى والأابدعية فى كلام دجة الاسلام ععى أخر ودر 9 


( ولا تدر وازرة ) أى لا تحمل نفس آثمة ( وز رأَخْرَى ) أى اثم نفس أخرى بل تحه-ل كل 
نفس وزرها» 

ولامنافاة بين هذا وقوله تءالى فى سورة ال.نكبوت (وليحمان أثقالهم وأثقالا مع أثقاهم) فانه فىالضالين 
المضلين ومم بحملون اثم اضلاهم مع اثم ضلاهم وكل ذلك آثاءهم ليس فيها ثىء هنآ ثامغيرهم عولاينافيه 
قوله سيحانه (مع أ ثقاهم) لآن المراد باثقاهم ماكان ؟باشرتهم و بمامعها ماكان بسوقهم وتسيهمفهو للمضلينمن 
وجه والآخرين من آخر ( وان دع 25 أى نفس أثقلتها الاوزار ( إل حلا ) الذى أثقابا ووذرها 
الذى بمضها لبحمل ثىء منه ويخفف عنهاء وقيل : أى إلى حمل حلم! ل( لحمل منه شىء ) لتجب بحدلثىء 
منه , والظاهر أذ (ولاتزر)الخ:نى للحم ل الاختيارى تكرمامننةسالحاءلمردا لقولالمضلين (ولنحملخطايام) 
وي يده سببالنزولفةدروىان الوليدنالمغيرةقاللقوممن المؤمنين! كفروايم<مد 2 وعلى وزركفترات» 

وهذا نق للحمل بعد الطاب هن الوازرة أعم دن أن يكون اختتيارا أو جيرا وإذا لم يحبر أحد على امل 
بعد الطلب والاستعانة عل عدم الجبر بدونه بالطريق الآولى فيعم النفى أقسام الل لبا »وكذا الحامل أعم من 
أن يكون وازرا أملاءوجاء العدوم منعدمذكر المدعو ظاهراء وقد يقال ممعذلك :إن فى الآولى وحمل جميع 
الوذرنحيث يتعرى منه الحمول عنه » وفى الثانى افى التخفيف فلا اتحاد بين مضمو فى الجلتين ا لايخ »وقيل 
فى الفرق بينهما: ان الآول نت الل اجبار! والثاى نف له اختياراً , وتعقب بأنالاناسب على هذا ولايوزر 
علىوازرة وزر أخرى وإنتدع مثقلةإلى حماها احدا لاحم لمنه شيثا,و أ يضاحقنى الاجبار أن يتعرض له بعدانى 
الاختيار» وقيل : أن اخلة الأولى 5 دلت على أن المثقل بالذنوب لايحمل احد من ذنوبه شُيئًا داتعلىعدله 
تحالى الكامل » واجتلة الثائية دلت على أنه لامستغاث من هول ذلك اليوم أيضا وهما المقصودان من الايتين 


تفسير قوله تعالى : (ولوكانذا قربى) الخ 186 
فالفرق باعتيار ذلك , ولع ماذكرناه أولا أو ل وذكر بءض الافاضل فى اجلة الأ ولىئلاثة أ ئلة قال فى الاخير ين 
منها: ل أر كن تفنطن له وقد اجات عن كل» الأولأن عدم حل الغير على الغير عام قْ النفس الامةوغير الايمة 
ولا تحمل نفس حم لأخرى, وجوايه أنالكلامفى أربابالاوزار المعذبين لبيان ان عذابهم إما هو بمااقترفوه 
يقال وذر هزر ذهو وازر إذا حل م يشل ظبرره من الاشياء المثقلة وهن الذئنوب فكف دم ذ روزدرد هه 





زر وجوابه أنه دن بأب التجر بد» اثالث أن (واذرة) ييفهم دن زر | يفهم ضارب من يضر ب مثلا فاىقائدة 
ف ذكرم؟ وجوابه أنه إذا فيل ضر ب ضارب زيدا والذى ستفاد دن ضرب ا هو ذات قام م صرب حدتثت 
دن تعاق هذا الفعل ذلك الذات وا عير دن ؟ى* ع ده معى الوصدف.ة وعاق به مءنى مصدرى 6 صيغة فعل 
أو غيرها نهم هنه فى عرف الاخة أن ذلك الثىء «وصوف #7 لك الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لابسبيهةاحةقه 
بعض أجلة شراح الكشاف فيجب أن يكون معنى ضارب ف الال ٠تصفا‏ بضرب سابق على قعاق ضرب به 
وكذا شال قْ (ولا:زر واذرة) وهذه فائدة جايلة وبزيدها جلالة استفادة العمومإذا أورد اسم الفاعل نكرة 
فحيزافى ‏ و بذلك بسقط ةو ل ااعلامة التفتاذاقى إن ذكر فاءل الفعل بلفظ اس. فاعله بكرة قليل الجدوىجدا انتهى ه 
وأنت تعلم أنه من بجمدوع الجلةين إستماد م ذكره ف السؤال الاول من العدوم « وى خحصوص هاتين 
اجملتين وذكرهها مع مالاضخق هن الفائدة 6 وق القأاموس وزره كوعده وزرا أمكسر حله 4 وى الكفاف 
وزد انشىء إذا حله و نوه فى اليحر ع وعلى ذلك لاحاجة إلى الجر يد فلا تغفل» وأصلالمل ماكآان على الظهر 
من ثقيل فاستعير لليعاتى هن الذنوب والآثام « وقرأأبو السمال عن طاحة ٠‏ وابراهيم عن الكساى (لامحمل) 
بفتح التاء المثناة من فوق و كسر الم وتقتضى هذه القراءت فصب ثىء على أنه «فعو[به لت<ءل وفاعله ضمير 
عائد على مفعول تدعو انحذوف أى وإن تدع مثقلة نفسا إلى حماها لم تحمل منه شيئا ( ولوكان » أىالمدعو 
سس “ره م١‏ 
المفووم من الدعوة م ذا قربى 4 ذا قرا بةمن الداعى, وقالا.نعطية: اسم كانضمير الداعى أئ ولوك نالداعى 
ذا آرابة منامدعو» والاول أحسن لآ نالداعى هو المثقلة بعيئه فيكو نااظاهر عود الضمير عليه ون نيثه م 
وقول أفىحيانذكرالضمير حملا على المءنى لآنق وله تعالى (٠ثةلة)‏ لا يرادمامؤ نش المءنى فقط بل كل شخص فكأنه 
قل وإ ع شخصمثقل لاضذفى مأفيه. وقرىء ولوكان (ذوقرى) بالرفع, وخرجعلى أن( كان) :ناتصة أيضا 5 
و(ذو قرلى) اسرا والبرحذوف أى ولو آن ذوقرلى مدعوا 2 وَجودَآن تكو نتامة. وتعة ب ,أنهلا يلثم معها 
النظم الجليل لان اج ةالشر طية والتتمم والمالغة فى أن لاغراث أصلا فيقتضى أن يكو ن المعنى أن المثةلةإنزدعت 
أحدا إلى حملها لابجييها إلى مادعته اليه ولو كان ذو القربىمدعواء ولو قلنا إن المدقلة إن دعت أحدا إلى لها 
لاحهل مدعوها شد ولوحذر ذو ىلم سن ذلك الحسنءو ملاحظة كرون ذى لمر لىمدعوا يشر يئةاأسماق 
: د ابره قير 
اوتقدر ودعته م6 فعل أبو حيان خلا الظاهر فيخفى عليه أ الانتظام 0 عا در 2 الخاءةة.اف«سوق 
3 2 سا مهم له ع شسةولمء مه 
لبيان من يتعظ ما ذكر أى إنما تنذر بهذه الانذارات وتوها (ر الذين مخشونرمم بالغيب ) أى بخشرنه 
(م-ع”اس ج - 9ل تفسيرروح المعانى) 


تعالى غائرين عن عذابة سدانه أو عن الناس ف خلواتهم أوخشون عذاب ر بهم غائا عذهم فالجار وا ل#رور 
ف مو ضع الخال هن الفاعل أو من المفءول 2 2 الصلاة »م أى راعوها م يذغى وجعلوهاءنارأ منصوبا 
وعدا مذوعا أى ما شفع انذارك وتحذيرك هؤلاء دن قومك دون من عداثم من أمل الغرد والعنادءونكنة 
اختلاف الفعاين تعلم مما مم فى قوله تعالى (الله الذى أر لالرياح فتثير سحابا) فتذكر مافىالعهد مر. قدمه 
(دمن تَدقْ) تط رمن أدناس الاوزار والمعاصىبالتأثرمنهذا الانذارات7 فَاممايترَى لنفسه )لاقتصار 
نوعةه علءها أنه نتد سما لاد نس الاعليها, والتركى شامل للخشية وإقامة الصلاة فبذأ تقر بروحثعليهماة 
وقرأ العباسعنأبىعمرو (ومن يزكىفانما يزكى) بالياء منتدت وشد الزاىفيهماوهماءضارعاناصاهماومن 
شرق انما يتزكى فادغمت التاء فى الراى واأدغغمت فىيذ كرون 6 وقرأ أبن مسعود , وطلحة(ومنازكى) بادغام 
التاءفىالزاى و اجتلابهمزة الوصلف الا بتداء» وطلحةأيضا (فائماتركى ) بادغام التافى الزاى ( وَإكَاللهالمصير ١,‏ ) 
ل وه سمس ار 
لاالى أحد غيره استقلالا أواشتر اكا فيجازيهم على تز كيهم احسنالجزاء لا ومايستوى الاعمى والبصيرية )١‏ 
عطف ءلىقوله تعالى (ومايسةوىالبحران) والاععمى والبصيرمثلانالكافروالمؤمنكاقالقتادة. والسدى.وغيرهما 
وقول. أمثلان الصم والعر وجلفهو من تنمة قرلهتعالى (ذلم الله 1 له الملك) والمءنى لا يستوىالله تعالى 
سه شقداامرداه 6ع شع الث اس ونابر بير 
مع مأعيدتم كِ ولاالظ لدت ولاالئوره 5 0 أىولاالياطل ولاالحق لإ ولاالال ولا الخرور ١‏ م لالثواب ْ 
ولا العقاب 6 وقيل: ولاالجنة ولاالنار» والخرود فدول من الجر وأطلق واحى عن الفراء على شدة الجر ليلا 
أونبارا » وقال أبوالبقاء: هو شدة حر الشمس» وف الكشاف الحرور السموم إلا أن السموم يكون بالنبار 
مصاع مه ووس 7 شد دقوم بير 
والحرور بالليل والنبارء وقيل: باللبرجر ومايستوى الاحياء ولا الاموات ) تمثيل آخر للمؤمنين الذيندخلوا 
ق الدبن لعد البعثة والكافرين الذين أصروا واستكيروا فالتعريف 6 قالالطرى للعبد 6 وقيل. للعلياء والجبلاء »ه 
ست داخم برامهة لاد ور 
والثعالى جع ل الاعمى واليصيرمئاين لها وليس بذاك ) إن الله سمع من شاء 4 أى اسدواعة ونجعله مدركا 
ع توس الره سه . ووم 5 ٠.‏ 
عز وجل ل(زوماانت سمع من فى الور ؟ ؟* 2 ترشييح لعثيلالمدرين على الكفر بالاموات واشباع قاقناطه 
عليه الصلاة والسلام من إمانهم , والباء مز يدة للتأ كيد أى وما أنت مسمع, والمراد بالسماع هنا ما أريد بهفى 
سابقه, ولايأبى إدادة السماع المعروف مأورد ىقحديدثك القليب لآن المراد فى الاسماع بطر يق العادة وماق 
الحديثك هن وأب (ومارميت إذ رهمت ولكنالله رهى) وإلىهذا ذهب اليعض» وقدم الكلام فذلك فلاتغ فل » 
وما أاطاف نظم هذه الامثيلات فقد شبه المؤمن والكافرأولا بالبحرين وفضل البحر الأجاج على الكافر 
لوه من القع م بالاعمى واليصير مستقيعأ بالظلمات والنور والظل والخرور فلم يكتف بفقدان ثور البصر 
حق طم إليه فقدان ما بمده من النور الخارجى وقرن إليه نتيجة ذلك العمى والفقدان فكان فيه ترق من 





التشبيه الآول إليه ثم بالاحياء والآاموات ترقيا ثانا وأردف قوله سبحانه (وما أنت مسمع من فى القبور) ه 
وذ كر الطب ى أن إخلاء الثانى من لا الموكدة لأنه كالتمبيد لقوله تعالى(ومايستوى الاحياء ولا الآموات) 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ومايستوى الاعمى والبصير) الح /اى١‏ 

ولهذا كرر (ومايستوى) وأما ذكرها فىااتمثياين بعده فلا”نهما مقصودان فىأنفسهما إذ مافيهما مثلان للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن واللكافر ؟ فى ذيرهماء وا حمات على أنها زائدة 
للتأ كيد إذ ليس المراد أن الظلءات فى نفسها لا تستوى بلتتفاوت فن ظلة هى أشن هق أخرئق مثلا وكذا 
يقال فما بعد بل المراد أن الظلءات لاتساوى الور وااظللايساوىالحرور والاحياء لاتساوىالآءوات ٠‏ 

وزعم انعطية أن دخو [لاعلى نية التتكرا رك أنهقيل: ولا الظلءات والنور ولاالنور والظلدات وهحكذا 
فاستغنى بذ كر الأوائل عن الثواتى ودل مذ كور المكلام علىمتروكه , والقول بأنها مزيدة لتأ كيد الث يغنى 
عن اعتيارهذا الحذف الذى لافائدة فيه © 

وقال الامام : كررت لافها كررت لدأ كيد المنافاة فالظلدات تنافى النور وتضاده والظل والحرور كذلك 

لآن المراد من !اظل عدم الحر والبرد خلاف الآعمى والبصير فان الشخص الواحد قد يكون بصيراً . ثم 
يعرض له العمى فلامنافاة إلا من حيث الودف , وأما الأحياء والآاهواتفيب.! وإنكانا كالاعمى والبصير هن 
حيث أن الجسم الواحد قد يكور حيا ثم يعرض له الموت لكن الممافاة بين الحى وايت أثم من المنافاة 
بين الاعمى والبصير فانبما قد يشتركان فى إدراك أثياء ولا ذلك الى والمت كيف والمرت مخااف الى 
فى الحقيقة على ماتبين فالحكءة الالهية, وقيل لم تدكرر قل وكررت بعد لآزالخاطب فى أول اكلام لايقصر 
ف فهمااراد وقيل "كررت فماعدا الآخير لآنه لوقيل وماس:وى الاعمى واليصير ولاالظليات والنور مثلا 
لتومم أفى الاستواء بين مجموع الاعمى والإصير وجموع الظلدات والاور » وفى الاير للاعتناء وادخال 
(لا) علىالمتقابلين لنذ كير نفى الاستواء , وقدمالأعمى عل البصير مع أزالبصير أشرف لاف إشادة إل ال.كافر 
وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى الابمان , ولنحو هذا قدم ااظليات على انور فان الباط لكان ٠وجوداً‏ 
فدمغه الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» و يقدم الهرور #لى الظل ايكون على طرز ماس.ق عن تقديم غير 
الأشرف بل قدمالظل رعاية اناسبته للعمى والظلة من وجه أو لسبقالرحمة مع مافىذلك من رعايةالفاصلة ه 

وقدم الاحياء علىالاءوات ول يعكس الآامر لواف قالآواين فى تقديم غير الآشرف لآ نالآحياء إشارة إلى 
الأؤهنين بعد الدعوة والاموات إشارة إلى المصرين على لكر بعدهاوإذا قيل بعد (إن | للهوسمع هن يشاء) الخ 
ووجود المصرين إوصاف الاصرار بعد وجود المؤهنين « وقبلقدم مأقدم فا عدا الاخير لآنهعدم وله هرآبة 
السبق وفى الآخير لآن المراد بالآأموات ٠:‏ فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها ؟ا يشعر به ارداف ذلك بِدَوَله تعالى 
(و ما أنت شويع هن فى القبور) فيكون للحياة مع أنها وجودية رئبة الس.قأيضاء وق لانتةدمغير الاشرف 
مع انفهام أنه غير أشرف على الأشرف للاشارة إلى أن التقدم صورة لاخل بشرف الاشرف » 

فالنار يعلوها الدخان وربما يماوالخبار عمائم الفرسان 
وجمع الظليات 0 أفراد ألنور لتعدد فذون الياطل واتحاد المحق» وقب ل لآنااظلءة 2 تتعدد نتكوزقؤ مال 

قد تخلل بينهءا نور والنور فىهذا العام وإن تعدد إلا أنه تّحد وراء حل تعدده, وجمع الاحياء والآمواتعللى 
بابه لتعدد المشبه مهما ولم يجمع الاعمى والبصير لذلك لآن القصد إلى الجنس والمفرد أظبر فيه ممع أن فى 
البصراء ترك رعاية الفاصلة وهو على الذوقالسليم دون البصيرى فتدبرجميع ذلك والته تعالي أعل بأسران كتابه 
وهو العلي الأبير ه 





١84‏ تفسير روح المعااتى 
00 ٍِ هاس الم 7 
وقرأ اللاشرب 0 والمحسن ( سمع هن( بالاضافة ١‏ إنانت إلانذير؟؟) أىماعليك إلاأن تبلغ وتذذر ذفان 
كان الماذر من أراد الله تعالى هدايته جع واهتدى وإنكأن “ن أراد سيحأنه ض لاله وطبع على قلبه فا 
عليك منه تبعة ( إنا رساك باللدق) أى محقين على أنه حال من الفاءل أو ما على أنه حالمن المفعولأو 
إرسالا مصدونأ باحق علىأنه صفة لمصدر عذوف» وجوزالرخشرى تعلقه بقوله سيدأ 43 (شيرا) ومتغلق 
قوله تعالى (وتذيرا) دوف إدلالة المقايل على دقابله أى بشيرأ بالوعد الحق ونذيرا بالوعيد الحق #« 
57 إن مامه ) أى مامنجماعة كثيرة أهلعصر وأءة منالامم الدارجة فى الآزمئة الماضية (إلاغلاً 4 
مضى (ر اك 4 4 مننىأوعالم ينذرهاء والا كتفاء بذ كرهلاءل ,أن التذارةقر يبة الإثمارة لاسا وقداقترنا 
نما مم أن الانذار 2 بالمقام 6 وقيل ء+*ص النذير بالذ كر لآ نالبشارة لاتدكون إلا السمع قرو ا 
خصائص الانبياء علوم الام فالشير أى أو ناقل ءنزه خلاف الئذارة فالهأ تكو ن ممأ و عقلا فاذا وجه 
النذير ف قل أمة 6 وفيه #ث * 
واستدل لعخضص التاأس مهذه الآية مع قوله تعالى 8 (وما من دابة ف الآرض ولا طائر يطير جذاحيه إلا 
أعم أمثالكم ) على فى البرائم وسائر ال1.وانات أنبياء أو علماء ينذرون, والاستدلال بذلك باطللايكاد , فى 
بطلانه على أحد حتى على اللهاثم » ول نسمع القول بنبوة فرد منالبهائم وتحوها إلا عن الشبخ حي الدين ومن 
قادعه قد س الله دير 60 5200 ف عض الكنت أن القول بذلك كفر والعياذ بأللّه الى 0 
)2 وَإِنْ يَكذبوكَ ققد كذَب الينَ من قَبلهم ) من الام العاتية فلا تحزن من تكذيب هؤلاء إياكه 


لور براتررره 


لإجاءتهم رسلهم) ف مو ضع الحال علىماقا لأ بواليقاء إما بدوك دير قل أو بتقديرها أ كذب الذينمن 
قبلهم وقد جاءتهم رسلبم لٍبلينّات) أى بالممجزات الظاهرة الدالة على صدقهم فيا يدعون (وبالزبر) 
كصدف إبراهيم عليه السلام (وبالكاب المذير ك2 التوراة والانّ. على إرادة التفصيل يعنىأن بعضهم 
جاء بهذأ وإعطهم جاء بهذا لاعلى إدادة ا جمع أن كل وسنول جاء ميم ماذ كر د يأزم أن يكون الكل 
رسول "تاب وعدد الرسل أكثر بكشير من عدد الكتب 5 هو مءعروف» وما لهذا إلى منع الخاو, و جوز 
ع هر له لا ساسم 
أن يراد بالزير والكتاب واحدد والعطف لتغاير العنوانين لخن فيه لعد طلم اخذت الذين قروا وضع 
الظاهرمرضمع ضميرثم لذهم,ىم ا حيزالصلة والاشعار بعلة الال (قكف كان نكير +؟) أىانكارىعليهم 
بالعةوبة» وفيه مزيل تشمد بد وتهويل وقد تقدمالكلام قُْ نظير هذا قَْ 1 وتذاكر 5 
10 9 سمس سك اسلا ةسس سا تس سه 
وفى الآأية هن قسايته 0 مافمما (ام ثرا ناللّهانزلمنالسماء مام اب استئناف مسوق على ما غطرباليال 
لتقرير ما أشعر به قوله تعالى (ثم أخذت الذين كفروا فكيف ان نكير) من عظيم قدرته عز وجل . وقال 
شي الاس.لام: هولةقر برماةيله م ناختتلاف النأس ببران أن الاختلاف والةفاو تأ م مطرد فجيع الأاوقاتمن 
الثنات واجماد والحروان » 
وقالأبوحيان: ت#رير لوحدانيته تعالى بأدلة مماوية وأرضية أثر تقريرهأ كال ضرمها جل شألى وهذا 


ابر ووله تعالى. ر فا حدر جما به كرات لها الوادبها ( الع ١/8‏ 
_ 





6 ترى» والاستفهام للتقر ير والرؤية قلبيسة لآن إنزال المطر وإن كان مدركا بالبصر لكن إنزال الله تعالى 
إياه لي سكذلك» والمخطاب عام أى ألم تملم أن الله تعالى أنزل من جهة العلو ماء ( فَاخْرَجنًا به ) أى بذلك 
الماء على أنه سبب عادى للاخراج» وقيلأى أخرجنا عنده. والالتفات لاظهار ال الاغتناء بالفعل لما فيه 
من الصنع البديع المنىء عن ذال القدرة والحكة لإ ترات مختلفا الوَانم] ) أى أنواعها من التفاح والرمان 
والعنب والتين وغيرها مما لاحصر » وهذا وا يقال فلان أنى بأأوان من اللأحاديث وقدم كذا لونا منالطعام» 
واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه 6 فى التفاح فان له أصنافا متغايرة لذةوهيئة وكذا فىساثراكءرات ولايكاد 
يوجد نوع منبا إلا وهو ذو أصناف ٠2غايرة‏ » ويجورأن يراد اختلاف كل نوع باختلافى أفراده ه 

وأخرج عبد ب نحميد: وابن جرير عنقتادة أنه حمل الآلوان علىمعناها المعروف واختلافها بالصفرةوالخرة 
والخضرة وغيرها, وروى ذلك عن ابن عباس أيضا وهو الآوفق لا فى قوله تعالى ه 

(ومن الجبال جدد بيض وَمْرَ 4 وهو إما عطف على ماقبله بحسب الممنى أو حال وكونه استئنافا ممع 
ارتياطه عاقيله غبرظاهر و(جدد) جمع ددة بالضم وهىالطريقة من جده إذا قطعه م 

وقال أبوالفضل: هى من الطرائق ماذالف لونه لون مايليه وهنه جدة اهار لاخط الذى فى وسط ظبره 
مخالف لونه. وسأل انالأزرق ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الجدد فةالطرائق طريقة بيضاء وطريقة 
خضراء» وأنشد قول الشاعر : 

قد غادر السبم فى صفحاتها جددا ايا طرق لاحت على أكم 

والكلام على تقدير مضاف إن لم مد دالت وأو الخال اسع فين الطراتق إلى لو درا 
الزهرى (جدد) بضمتين جمع جديدة كسفينة وسفن وهى يعنبى جدة . وقالصاحب الأوا٠ح‏ هو جمسم جديد 
؟عنى آ ثار جديدة واضحة الآلوان . وقال أبوعيدة: لامدخل لءنىالجديدة فى هذه الاية . وله-ل من يول 
بتجدد حدوث الجبال وتكونا من مياه تابع هن الأرض وتتحجر أولا فأولا ثم تنبع من موضع قريب ممأ 
تحجر فتتحجر أيضا وهكذا حتى صل جبل لايأنى حل الآية على هذهالقراءة علىماذ كر, والظاهر من 
الآيات والاخيار أن الجيال أحدثها لله تعالى بعيد خاق الآرض ثلا تميد سكانما. والفلاس_فة بزعءون أنها 
كانت طينا فى حار انحسرت ثم تجرت» وقد أطالالاماماللكلام علىذلك فى كتابهالمباحث المشرقيةواتدل 
على ذلك بوجود أشياء بحرية مالصدف بين أجزائهاء وهذا عند تدقيق النظر هياء وأ كثر الآدلة مثلة, ومن 
أراد الاطلاع على ماقالوا فليرجع إلىكتبيم , وروىعنه أيضا أنه قرأ (جدد) بفتحتين ول يحزذلك أبوحاتم 
وقال: إن هذه القراءة لاتصيم من حيث المءنى وصححبا غيره وقال: الجدد الطريق الواضحالمبين إلا أندوضع 
المفرد موضع اجمع ولذا وصف باجمع » وقيل هو من باب أطمة أمشماج ووب أخلاقلاشتهالالطريق على قطمم 

وتعقب ,أنه غير ظاهر ولامناسب لمع الجبال ل( حاف لوا ث4 أىأصنافها بالشدة والضعف لآنهامقولة 

بالتشكيك فختافصفة بيض و حمرءو (ألو انها)فاءل لهو ليس عبتدأ.و ( تاف ) خبرهلوجوب ع لفة حيائذ وجوز 


أن يكونصفة (جدد) )و عَرَاييب ) عظاف على (بيض) فبومن:فاصيل الجدد والصفات الهامة بها أى ومن 


الجبال ذو جدد بيض وحمر » وغرابدب والغربيب هوالذى أبعد فالسواد وأغربفيه ومنه الغراب » وكثر 
قّ امهم أتياعه للاس.ود عل أنه صفه له أ د لففلى ذقالوا أعوة غر بيب 6 قالوا أنفن بق وأصفر 


فاقع وأحمر قالى ه 
وغللم هادم اشيج أن (غر أبيب) ف ا سودرف والاصل وسود 3 رايب أى شد ذه ة السواد : إن 


وتعقب بأنه لا يصح إلا علىمذهبمن >وز حذف از كد وءن|انحاة من هنع ذلك وهو اختيار ابنمالك 
لآن الأ كيد يقتضى الاعتناء والتقوية وقصد التطويل والحدف يةتضى خلافه . ورده الصفار © فى شرح 
التسهيل لان الهذوف لديل كالمذ كور فلايناق تأكيده ؛ وفى بعض شروح المفصل أنه صفة إذلك ال هذنوف 
أفم مقامه بعد حذفه؛ وقوله تعالى 0 د 22 بدلمئه أوعطف بيأن هوهو مسر لللحذوف, ونظير ذلك 
قول النابغة : 
والمؤمن العائذات الطير سحبا ركيان ٠‏ بين انبل والسند 
وفيه التفسير بعد الابهام و٠زيد‏ الاعتناء بودف السواد حيث دل عليه من طريق الاضمار والاظبار» 
و>وذ أن يكو نالعطف عل (جدد) على معنى ومن الجبال ذو جدد تاف اللأون ا متحدة اللون 
كا يؤذن به المقا.لة وإخراج التركيب على الأسلوب الذىممعته وكأنه لما اعتنى بأم السواد بافادة أنه فىغاية 
الشندة لم 00 بعده الاختلاف بالشدة والضعف ٠‏ 
وقال الفراء : اكلام على التقديم والتأخير أى سود غرابيب, وقيل ليس هناك م ؤكد ولا موصوف 
ذوف وإنما (غرابيب) معطوف على(جدد) أوعلى برضم نأول الآمرو(سود) بدلمنه,قال فالبحر:وهذا 
حسن وبحسنه كون غربيب لم يازم فيه أن يستعمل تأ كبداً, وهنه ماجاء فى الحديث إن الله تعالى يبغض الشيخ 
الغرييب وهو الذى يخضب بالسواد, وفسره اب نالآثير بالذى لايشيب أى لسفاهته أو لدم اهتهامه أن 
آ رته, وحكى ماف البحر بصيخة قيل» وقو[الشاعر : 
العين طامحة والد شامخة والرجللا>ة والوجه غر امب 
(ومن الناس وَالدوابٌ والأنْعام مكف ألوَائه) أى ومنهم بعض عنتاف ألوانه أو بعضهم متتلف - 
ألوانه علىهاذ كروافىةولهتعالى (ومن الذاسمن يةولكمنا بالله) واججملةعطف عل اخلة التى قبلها وحكمراحكمها » 
وفى إرشاد العقل السليم أن إيراد اجملتين اسعيتين مع مشاركتهما الما قبارها من اجملة الفعلية فى 
الاستشهاد بمضمونم! على تباين الناس فى الآ -وال الياطنة 1ا أن ا+تلاف الجبالوالناس والدوابوالاتعام 
فها ذ كر من الأالوان أمى مستر فعبر عنه بما يدل على الاستمرار وأما إخراج الثمرات ا#تافة فحيثكان 
عن أحادثا عبر عنه بمايدل على الحدوث ثم لما كانفيهنوع خفاء عاقبه الرقية بطريق الاتفرام التقريرى 
المنى» عن الل عليها والترغيب ذا بخخلاف أ-وال الجبال والناس وغيرهما فانها مشماهدة غنية عن التأهل 
فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر اه, وماذ كر ه هن أمر تعلرق الرؤٌية مخالف لا فى البحر حيث قال: 
وهذا استفهام تقرير ولايكون إلا فى الشىء الظاهر جداً فتأمل ه 
ور أالز هرى(والدواب) بتخفيف الباء ميالغةق الحر بم نالتقاءالسا كنيزههمز بعضهم (و لاالضالين)لذلكم 
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وقرأ ابن السميقع (ألوانها) وقوله تعالى :(( كَذَإِكَ ) ففيحل نصب صفة لمصدرختاف المؤكد والتقدير 
مختاف اختلافا كائناكذلك أى كاختلاف القّرات والجبال فهو مر تمام الكلام قبله والوقف عليه حسن 
باجماع أهل الأآداء وقوله سبحانه : ل( إنَاصَمَى الهم نعبادهالْمليآه) مكدلة لقو لدتعالى : (إنما تنذر الذينيخش.ون 
رهم بالغوب ) بتعيين من خشاه عز وجل من الناس بعد الايماء إلى بيان شرف الشية ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفين به وتقرير قدرته عر وجل المستدعى للخشية على مانقول أو بعد بان اختلاف طيقات الناسوثياين 
مراتبهم أما فى الأوصاف المعنوية فبطريق الٌثيل وأما فى الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل 
واحدة منبما حقبا اللائق بها هن البيان؛ وقل( كذإك) فى«وضع رفع خبر مبتدأ محذوف أى الام كذلك 
أى 6 بين ولخص ثم قيل : (إنما يخشىاللّه) الخ وسللك به مسلك الكناية من باب العرب لاتخفر الذمم دلالة 
على أن العلم يقتضى الخشية ويناسبما وهو تخلص إلى ذ كر أوليائهتعالى مع إفادة أنهم الذين نفع فيهم الانذار 
وأن لك بهم غنية عن هؤلاء المصرين ؛ قال صاحب!|-كشدف : والرفع أظبر ليكون هن فصل الطاب ه 
وقالابنعطية نحم لأن يكو ن( كذ لك)متعلقا بمابعدهخار جار جالسب بأ ىكذ لك الاعتبار والنظرفىيخاوقات 
الله تعالى واختلاف ألوانها يخشى الله العلماء؛ ورده السمين بأن [ما لا يعمل مابعدها فيا قبلها وبأن الوقف 
على كذلك عند أه لالآداء جيعا , وارتضاه الخفاجى وقال: وبه ظبر ضعف هماقيلان المعنى الا كذلك أى 
بين ولخص على أنه #خاص إن كر أولياء الله ت_الى » وفيه أنه ليس فى هذا المعنى عمل ما بعد [ما فيا قيلبا 
واجماع أهل الآداء على الوقف على ( كذلك) ان سل لايظبر به ضءف ذلك وفى يعض التفاسيرالمأثورة عن 
الساف مايشعر بتعلق( كذلك) ما بعدهه 
أخرج ابن المنذر عن ابن جر بج أنه قال فى الآية كا اختافت هذه الاذعام تختلف الناس فى خشسية الله 
تعالى ك.ذللك وهذاعندى ضءيف والأظهر ماعليه الجمهود وما قي لأدق وألطف, والمراد بالعلياء العالمون بالله 
عز وجل وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله ال+يدة وسائر شؤونه الجميلة لا العارفون بالنحو والصرف 
مثلا فدار الخشية ذلك العلم لاهذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعالىكان أخشى .روى الدارى عن عطاء 
قال : قال موسى عليه السلام يارب أىعبادك أحم ؟ قال الذى يحم للناس 5 يحكم لنفسه قال: بار بأىعيادك 
أغنى؟ قال:أر ضام ؟>اقسمت له قال: يار ب أى عيادك أ خشى؟ قال:أعلمهم بى.و صح عنه كليم أنه قال وأنا أخشا 1 
لله وأتقام له » ولكونه المدار ذ كرت الخشية بعد ما يدل على وال القدرة, ولهذه المناسبة فسر ابن عباس ا 
أخرج عنه ابن المنذر . وابن جرير (العلماء) فى الآية بالذين يعلدون أن الله تعالى على كل شىء قديرى وتقديم 
المفءول لآن المقص_ود بان الخاشين والاخبار بأنهم العلياء خاصة دون غيرمم ولو أخر لكان المقصود بيان 
الى والاخبار بأنه الله تعالى دون غيره ا فى قوله تعالى : (ولا يخشون أحدا إلاالله) والمقام لايقتضيه بل 
يقتضى الآول لمكون تعريض بالمنذر ين المصرين على الكفر والعناد وأنهم جهلاء باله تعالى وبصفاته ولذلك 
لابخشون الله تعالى ولا يخافون عقابه م 
وأنكر إعطهم إفادة ([ما) هنا الحصر وليس بدُىء. وروى عن عكر بن عبدالعزيز , وأبىحنيفة رضى الله 
تعالىعةرما أنبمافر | (إما يخشى الله) بالرفع (العلماء) بالنصب وطعن صا حب النشر فىهذه القراءة, وقا لأ بوحيان: 
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0 عنبماء وقد رأينا كتها ف الثمواذ ولم يذ كروا هذه القّر اءة وإعاذ كرها || وغخشرى وذاكر ها عن 





أ تحوة أزو القأسم يوسف بن لاد فى كتابه الكامل وخرجت على أن المشية مجاذ عن التعظيم 
بعلاقة الازوم فانالمعظم يكون مهيبا وقيل الشية ترد معنىالا+تيار كةوله ٠‏ خشيت بنى عم فلم أر مكلهم ه 
( إثالله عريرَعَهُو ريم ) تعايل لوجوب الخشية لآن الدرة دالةعلىكال القدرة على الانتقام ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة, وقيلذ كر (غذور ) من باب التكميل نظير مافى بيت الغنوىالمذ كور؟ نغا» 
والاية على ما فى بض الأثار 0 قُّ أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الشية <تى 
عرفت فيه إن الذين يلون 3 بٍِ ب الله أى يداومون على قراءته حتى صارت سمة ة لهم وعنوانا 66 يشعر به 
صيغة المضار ع ووقوعهصلة واختلاه_الفعلينو اهراد بكتاب الله القرآن فد قالمطرف بن عبدالله بنالشخير: 
هذه آية القراء ه 
وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقئ فى تفسيره عن ابن عباس أنم-ا نزات فى حصين بن 8 2 
عبد المطلب القرشى , ثم إنالعبرة بعموم اللفظ فلذا قالالسدى فى ااتالين : هم أكداب رسول الله صِكلع وقال 
عطاء: :“م المؤه منو نأو عاءة وهو الأرجح ويدخل الاصاب دخولا أ ولياء وقبلهءنى يداون كتاب الل بيعو نه 
فيعملون افيه ؛ وكأنه جعل يتلو هنتلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير 
نضع دو نه ؛ وقد ورد «ربقارىء للق رآنوالقرآن يلعنه» و يشعركلام يعضوم بأ ختيار المءنىالمتبادر حيث قال :إنه 
تعالى لما ذكر الشية وهى عمل القاب د كر بعلدهأ عمل اللسان والجوارح والعيادة الما مة» وجوذ زأن براد 
بكتاب الله تعالى جنس كتبه عر وجل الصادق على التوراة والانجيل وغيرهمأ فيكون ثناء على المصدقين من 
الا هم بعد اقتصاص حال الكذبين بقوله تعالى (و إن يكذبوك) الخ والمضارع كار الحالالماضية, والمقصود 
من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلواء والوجهالآو ل أو جه لا 


مخفى وعليه بور 03 


5 امو |الصلامرا: تفقو امار زا مسر 1 و اوعلانة) 0 انو معلنينأو فيسروعلانية » والمرادينفةو نكيفيا 
أثفقمن غير قصد إليهماء وقي ل السرفالانفاقال:و ن والعلانيةفىالانفاقالمفروض, وفى كو نالانفاقما رزقوا 
إشارة إلىأ نهمل يسرفوا وليبسطو أ يديهم كل البسطوومةامالتمدح مشعر بأنهم عر و |الحلالالطيب؛ وقيلجىء 
ءن لذلك. والمءتزلة يخصونالرزق بالحلال وهوأنسب باسنادالفعل إلىضمير العظمة) ومن لابخصه بالحلال 
يقول هو التعظيم والحث على الانفاق 0 بماآتوا من الطاعات ١‏ تجارة) أى مماءلة معاشتءالى 
لنيل ربح الثواب على أن التجارة مجاز عما ذ كر (والقرينة) حالية ا قال بعض الاجلة » وقوله تعالى : 
(آن بود ب9؟9) أى لن تكسد ؛ وقيللنتهلك بالخسران صفة تجارة وترشيح للمجاز , وجملة (يرجون) الخ 
علىهاقالالفراء . وأبوالبقاء خبرإن, وفى إخباره تعالى عنهم بذلك إشارة إلىأنم لايقطعون بنفاقتجارتهم بل 
يأتون ما] توا من الطاءات وقلوبهم وجلة أن لايةبل منهم, وجعل بعضبم التجارة مجازاً عن ت#صيل الثواب 
بالطاءة مر الترشيح على حاله و إليه ذهب أبوالسعود ثم قال: والاخيار برجائهم منأ كر مال" كرمينعدة 


تفسير قولهتعالى: (لوفيهم أجودثم ويز يدثم من فضله) الخ 17 ١‏ 





قطعرة حصول در جو ثم 0 
وظا هر مأ روى عن قتَادة دمن أفسير ه التجارة بالجزة أنها مجاز عن ن الربح وفسر (أز نتبور) بأن ليك وهو 


-- ه لخو معه 


5 ثرىء» وقوله تعالى 3 وفيهم اجورم) هعلق عند بعض عادل عليه أن تعاق ( بنعمة 0 فىقوله تعالى 
(ما أنت بنعمة ربك عجنون) بما دلعليه مالا لحر فإذ لايتعاق الجار به علىالمشهو رأى ينتفى الكسادعنها 
وتنفق عند الله تعالى ليوفيهم و عماطهم 0 ودف من فضله) علىذلك من خزائن رحمته ما يشاء وعن 
أفى وائل زيادقه تعالى إياهم بتشفيءهم فيمن أحسن الوم ه 
وقال الضحاك: بتفسء ح القلوب » وف الحديث بتضعرف حسناتهم » وقيل بالنظر الى وجبه 2ءالى || لكريم 95 
والظاهر أن( ا راجعنا عنده قفيه إشارة الأنتوقة أجورمكالواجب لكونه جزأء لم بوعدهم .يدانه 
ووز 2 يكون راجعا إأمهما 3 متعاق ؟قدر بدلعليه ماقيله وهوماءد من نأفعالهم الارضمة ة أىفعءلواذلك 
ليوفيم أجورثم الخ ٠وجوز‏ تعلقه بما قبله على التنازع وصنيع أه البقاء ,شعر باختيار 0 بيرجون وجعل 
اللام عليه لامالصيرورة. ويعقب بأنه لامانع منجعاها امال هو الشائع الكثير و لا يظبر للمدولعنهو جه ه 
ووجه ذلك الطيى بأنغرضهم فيها فعاو 00 سوى تجارة غي ركاسدة 8 ضلة الوصو تشاغلة, ازدان 
تون ادر 1 ما أدى ذلك إلى : وفامم لله تعالى أجورم أتى باللام , وإنما لم يذهب اليه بءض الآجلة 
لزعخشرى لآن هذه اللام لا توجد إلافيما يترتب الثالى الذى هو ار على 0 ل ولا يكون معالوبا و 
تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواوح< زئا) وقوله تعالى ( إنه 0 8 0ه تعليلا قله من 
التوفية والزيادة عند الكثير أى غفور لفرطات المطيعين شكور أطاعاتيم أىجازيهم عليها أ قل الجزاءفيوق 
هؤلاء أجورم ويزيدم من فضله ع وجوز أن يكونخبراً بعد خبر والعائد حذوف أى لم موود أن كن 
هو الخبر بَِقَدير العائد وجملة (يرجون) حالهنضمير (أنفةو , بناءعل أن القيدااتعقب لآءور «تعددة يخقص 
بالأخير يما هو مذهي أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أو على أن رجاء التجارة النافقة أوفق بالانفاق أو ٠ن‏ 
مقددر أى فذعلوا جميع ذلك راجين ه 
واستظوره الطبى » واجملة عليه معقرضة فلا يرد أنفيه العصل بينالمبتدأ وخيره بأج: 07 جوز انكرت 
حالا منضير (الذين) على-هيلالتناذع , ولم يشتهر التناذزع فى الحال وأنا لا أرى فيه بأساء واس_تظهر بعض 
المعا صرين جءل املة المذ كورة حالا من ضمير (أنفقوا) لقر به وشذة الملاءمة بين الانفاق ورجاء نجارة لما 
نماق ولا ببعد أن يكون قد حذف فما تدم نظيرها إدلالتم! عليه وجعل( ليوفيهم)متنازعا فيه للافعالالثلا”ة 
المتعاطفة أ و جعل الملة حالا من مقدر ؟ سمعت 7 نفا و(ليوفهم) ) متعاقا بيرجون وجلة ( إنه غذفورث كور ) 
خيرالمبتدأ و 1 ابط»ء#ذوفو افجلةزير جون) الخ احتمالالاستعارةالقثيلية ولوعلى بعد و مأرم نأشار اليه فتد بر » 
(والنى حا ليك من الكتّاب) وهو القرآن , و(من) للتبينإذالقرآن أخص منالذى أوحينامةووما 
وان اتحدا ذانا أو واجفس اأمكتاب ومن لاه :عيض إذ الأراد هن (الذى أوحينا) هو القرآن وهو لءعض جنس 


الكتاب» وقيل هو اللوح ومن للابتداء (مرالْق) إذاكان اأراد الحخصر فهو دن تصير الستد أأيه علىالمس:د 
( م -ن؟ -ج -99؟ - تفسير روح المعاق) 


1 | تفسير روح المعاى 





لا العكس أعدم أى_تقاية المعنى إلا أن بقصد الما لحة قَاله الخفاجى والمتيادر الشائع ف أمثاله فصر اند عل 
المسند اليه وهو 0 د تقصد المالغه قصرإضاف بالنسية إلىما يفتريه أهلالكتاب وينس.ونه الىالله تعالىم 
رادا مس 


(مصدقا لمان بن 5 هيم أى لا تقدمه من لكب السماوية ونصب (مصدقا) على الحالية والعاملفيه مقدر 
فوم من دضمدون املة ليله أي ووه مصدقا وهو حال 00 كدج لآن حقيته تستازم موافقته الكتب الالطية 
المتقدمة عليه بالزمان فى العقائد وأصول الاحكام, واللام للتقوية ( إن اللإعباده بير بصي ##اع رط بيو 'اطن 
أمورثم وظواهرها فلو كان فى أحوالك ما يناف الندوة م ارح | مك مدل هذا الو ق المعجز الذى هو عبار على 
سأء رالكتب 5 وتقديم (الخبير) | 5" ممه على أنالعمدةم والأمور الروحانية» والمذلكأ؛ كان 0 اث بقوله 2 أنألله 
لا ينظر الى أععالكم واما ينظر الى قاوبم © ( ثم أو م أو ورت الكتاب ) أىالقرأ, نك عليه الج#هورء والعطف قيل 
على (الذى أوحينا) وقه ل على(أوحينا) 1 بأقامة الظاهر مقام الضمير العا؟ ول على ا موصول» واستظهبر ذلك باللقرب 
وتوافق الجملتين أى ثم أعطيناه من غير كد وتعب فى طلبه لا لذن اصطفيناً من عبادنا) وثم ا قال ابن 
عباس ٠‏ وغيره أمة تمد بطي فان الله تعالى اصطفامم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على 
الناس 0 بالاتتاء الىأ كرم رسله وأفضلهم علييمالصلاة والسلام, ورثم) للتراخى الرتىفان إحاء الكتتاب 
اليه 0 لله أشرف من الاراث المذ ان كأنه كالعلة له ونه تحفقت ثموانه عليه الصلاة والسلام الى هى متبع 
كل خير وليست للتراخى الزمانى اذ زمان أعائه اليه عليه الصلاة والسلام هو زمان أيراثهى واعطائه أفنة يمعى 
لخصيصه وا وجعله كتابهم الذى الم ع4 رجعون وبالعمل ا فيه بلتفعون م6 واذا ويد بأيراثه ايام أيراثه منه 
2 © وجعلهم مندمعين ب4 فاصمين مافيه بالذات كالعلياء أو بالوا سطة م لعده عا مه الصلاة والسلا م فبى 
لاخ الما 0 والتعبير عنذلك بالماخ ذى لتحققه. وجو زأنيك وتمعى (أ ورد و الكتا ب ن) حكينا تأبايراثه وقدر ناه 
على أنه از من اطلا قالسيب على ألاسيب فتكونثم للتراخى الره فى والا فزمان الحم سابق على زمانالاعاءه 
ووحجه التعيير بالمأضى علءه ظاهر : وفشرحالرضىأن لمقل تجىء قَّ عطف الجمل خاصة لامسش.عادمضمون 
م بعدهأ عن مضمون م قيلها وعدم منأم.ته له | فىقرله تعالى استغفروا ربعم م توبوأ ليه ( ذفان دن ذوية 
العياد وص انقطاع العيد اليه تعالى بالكلية وبين طابالمغفرة بونا بعيدأ وهذا المعنى فرع التراخى ومجازه أه 0 
وابنالشيخ جع ل ماهنا م6 قَْ هذه الآية 3 00 يكون (ثم أورثنا) الخ مصلا ما سءق من قرله تعالى :. 
(انا أرطلتاك راق بغرا ونذيزا وان عن أحد الا خلافيها نذير) والمراد ثم أو رئنا الكتابمن الام السالفة 
وأعطيناه بعدثم الذين اصطفيناتم من الآمة امحمدية, والكتاب القرآن 5ا قيل (وانه افى ذبر الآواين) وقيل 
لاتاج الى اعديا ر ذلاك وى عل المعنى ,م أ< آخرنا ال رإن عن الام السالفة وأعط مئأه هذه اللامة» ووجه النظم 
أنه تعالى قدم أرساله ففكل أمة 58 وعه 4٠‏ .0 5 3 ا 0 الام تفرقت 2 سس حوب كذبوا الرسل 
وما أنزل معرم وثم المشار الهم بقوله تعالى : ( فقد اكتذب الذين من قبا نيا جاءتهم رسليم بالبينات وبالزبر 


تفسير قو لدتعالى: ( فنهم ظالم لنفسه) الخ وه ١‏ 





الذين يتلون كتاب الله وأقاءوا ااصلاة ) الخ وبعد أن اث سيسانه عل 'التالين لكعه العاء لين يقر ائنه مق 
بين امكذين 1 من سائر الأمم جا عم بزل بك من قوله سبحانه : ( والذى أوحينا اليك من 
الكتاب ) الخ استطراداً 0 “م أخبر سبحانه بايرائه هذا التكتاب الكر يم هذه الآمة بعد إعطاء تلك 
الام ارو الكتابية اللثير بوعل 0 يكون المعنىفى (أورثنا) على ظاهره ؛ وثم لاتراخو ف الاخيا ارأ ولاتراخى 
فالرئة إبذانا بفضل هذا اللكتاب على ساد رالكمْن وفضل هذه الامة على سائر الآمم» وفهذا الوج هحمل 
الكتاب فىقوله سيحانه :(إنالذين,تلونكتابالله) على الجأس وجءل الأية ثناء على الآه. المصدقين بعد اقتصاص 
حال المكذبين منهم » فان دفم مافيه فهو هنالحسن مكان. وجوز أن , ون عطفاً على القن تلن كبا 
الله ) وإذا كان إيراث السكتاب سابقا علىتلاوته فالمعنى على ظاهره وثم للتفاوت الرتى أو لاتراخى فى الاخبار. 
(والذى أوحينا) الخ اعتراض أبيان كيفية الإيراث لآنه إذا صدقها :طابةته للها فىالءةائد والأصول كان كأنه 
هى وكأثنه انتقّل اليهم من ساف» وهو 6 ترى » وجوز علوهذا وما قبله أن يراد بالكتاب الجأسء ولا فى 
أن إرادة القرآن هو الظاهر » وقيل اراد بالمصطذين عذاء الامة من 0 : من بعدثم من إسير إسير مم 
وإيراهم القرآان جعاىم فاهمين .ءتاه و أقذين على حقائقه ودقائةه أهنا اء على أ سراره © 
وروى الاماءية عن الصادق والباقر رضى الله تعالى عنوما أنهما قالا: هى انا خاصة و إيانا عنى أرادا أن 
أهل البيت أو الائمة منهم ثم المدطفون الذين أورثوا الكتاب, واختار هذا الطبرسىالاءاى قال فيتفسيره 
مجمع البيان: وهذا أقر ب الاقواللنهمأ <قالنا سبو صف الاصطماءوالاجترامو إير اث دل الانبياءعلييمالسلام » 
ورمايستأنس له بقوله عليه الصلاة والسلام « إنى تارك فيكم الثقلين : اب الله تعالى وعترتى أن يذترقا 
حتى يردا علىالحوض » وحملهم على علماء الا.ة أولى منهذا التخصيص ويدخل فيهم علياء أهل ايت دخو لا 
أولياً فو فى بيتهم نزلالكتاب ولنيفترقا-ت يردا الحوض ,ومالساب, واذا كانت الإضافة ف (عبادنا) للتشير يف 
واختص العباد يمؤمنى هذه الاءة وكانت من للتبعيض كأن حمل الم طفين على العلياء والمتعين » وعن الجبائى 
أنهم الانبياء عليهمالسلام اختارهم اللهتعالى وحباهم برسالته و كتبه. وعليه يكونةمريف الكتاب للجنس وال.طف 
على قولهآءالى : (والذى أوحينا اليك من السكتاب هو المق) وثم لاتراخى فى الاخبار, أخبر سبحانه أولاعما 
أوتيه أبيذا لتر رهو ٠:ضمن‏ للاخبار بايتائه عليه الصلاة والسلام الكتاب على أ قل وجه ثم أخيرسبحانه 
يتوريث إخوانه الانبياء عليهم السلام وايتائهم السكتب ء وما يرد عايه أن ايتا الانياء عليهم السلام اللكتب 
قد عم قبل من قوله تع-الى . : (فقد كذب الذين من قبأهم جاءة,م رسلهم ؛ البيئات وبالزيرويااكى تاب انير )» 
وعنأبىهسلم أنهمالمصطفون المذكور ون ف قولهتعالى : (إناللهاصط! دمونوحاوة” لابراهيموآ لعهران 
على العالمين) وهو دون ماقبله, وأ ا 0 لأورثناء و(الكتاب) مفعولثان له قدم لش فه 


والاعتناء به و 00 وم زللبيان أو للتبعيض ‏ 0 02 لنقسه) الفاء لاتفصيل لا للتعليل5 قيل؛ٍ وضمير 
أ نع على م|أمعدت أو لا قّ تفسير الموصولللةءوصر ل والظام نفسه ون قر والعهل , الى داب وأ سرف على 
لقسس4ه وهو ص ادق على م نظ غيره انه بذاك ظُُ الم لنفسه والشهور مقاباته بالظظا الم أغير 04 واللام للتهو , 4 2 


م و وار ور لى 


((ومنهممة قتصد) يتردد بين العمل به وعذاامته فيعمل ثارة وخالف أخريع وأصل مءنى الاقتصاد التوسط 


١‏ تفسير روح المعاى 
000000079898 #ا0 اا ا 22 2 شيف 


الاحن ل وميم سَابقَ) «تقدم الى ثواب الله تعالى وجنته ل( بالخيرآت ) أى يسوب الخيرات أى الاعال 
الصالحة ع وقيل :سا بق على الظالم لنفسه والمقتصد فى الدرجات بسببالخيرات, وقيل :أى محرز الفضل بسببها 

باذْن الله » أى بتيسيره :الى وتوفيقه عروجلء وفيه تنبيه علىعزة منالهذه الرتبة وصعوبة مأخذها وفسر 
من غليت طاعته معاصيه و كثر عمله بكتاب الله تم_الى, وماذ كر فىتفسير الثلاثة ما يشير اليه كلام الحسن 
فقد روى عنه أنه قال : الظالم من خفت حسناقهوالمقتصد من استوت والسابقمنر جحتء ووراء ذلك أقوال 
كثيرة فقال معاذ : الظالم لنفسه الذى مات على كبيرة لم ينب منها والمقتصد هن مات على صغيرة ولمى صب 
كبيرة لم يقب هنبا والسابق من مات تاليا من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك , وقيل الظالم لدفسه العاصى 
المسرف والمقتصد دَقى ال-كبائر والسابق المتقى على الاطلاق ؛ وقول الاول المقصر فى العمل والثانى العاءلل 
بالكتاب فى أغلب الاوقات ولم بخل عن تخليط والثالث السابقون الاولون من المهاجرين والانصاره 

وقيل الا لان ها ذ كرو الثالث المداومعلىإقامة مواجب الكتاب علما وعملاو تعاماء وقيل:الاول منأس لبعد 
الفتحوالثانى من أ- ل قبله والثالث منأسلم قبل الحجرة» وقيل:هممن لا .الى م ن أبن ينالو من قوتهمن الحلالومنيكتنى»ءن 
الدنيا بالبلاغ, وقيل : من همه الدئيا ومن همه العةى ومن مه المولى؛ وقيل: طالب النجاة وطالب الدرجات 
وطالبالمناجاة » وقيل : تارك الزلة وتارك الخفلة وتارك العلاقة, وقيل: هن شغله معاشهعن معاده وهدرن 
شذلهبهمأومنثلهمءادمعن معاشهه وقيل :من يأ بالفرا ثضخو فامن|لءارومن ,أ قوبها وفامنماورضاواحة-اباودن 
يأتى بها رضا واحتسابا فقط , وقيل : الغافل عن الوقت واجماءة والمحافظ على الوقت دون الماعة ولمحافظ 
عليهماء وقيل:منغابت شهوته عقلهومنتساويا ومنغلبعقله شهوته» وقيل:منلاينهىعنالمنكر و يأنيه وءن 
ينهى عنالمذكر ويأتيهومن يأ بالمعر وف ويأتيه؛ وقيل: ذو الجوروذوالعدل وذوالفضلء وقيل: سا كنالبادية 
والحاضرة والمجاهد, وقيل. من كانظاهره خيرا من باطنه ومناستوى باطنه وظاهرهومن باطئه خيرم نظاهره » 

وقيل: التالى لامرا ن غير العالم به ولا العامل يموجبه و التالى العالم غير اأعامل والتالى الءالم العامل» وقيل : 
الجاهل والمتءلم والعالم» وقيل : من خالف الاوامس وارتكب المناهى ومن اجتهد فى أداء التكاليف وإن لم يوفق 
لذلك وهن لم يخالف تكاليف الله تعالى » ش 

وروى بعض الامامية عن ميسر بزنعبد العزيز عن جعفر الصادق رذى الله تعالى عنه الظالم لنفسه منامن 

لادعرف حق الامامو الماقتصدالعار فح قالامامو اسايق هو الامام, وعن زياد بن المنذر عن الى جعةررذضى 
الله تعالىعنه الظالملنفسه منا منعمل صالحا وآخرسيئًا والمقتصد المتعيد الجتهد والسابق بالخيرات على" والحسن. 
والحسين رضى الله تعالى علهم. ومنقتل هن آل مهد شهيدا , وقيل ثم الموحد بلسانه الذى خالفه جوارحه 
والموحد الذى يمنع جوارحه بالتكايف والموحد الذى ينسيه التوحيد غير التوحيدع وقيل : من يدخل الجنة 
بالشفاءة ومن يدخلها بفضل الله تعالى ومن «دخابا بغير<ساب , وقيل : من أونى 'كتابه من وراء ظهره ومن 
أوتى كتابه بشماله ومن أوتى كتابه ببمينه » وقيل : الكافر مطلهًا والفاسق والمؤءن التقى, وفمعناه ماجاء.ق 
رواية عن انعباس , وقتادة , وعكرمةالظالملنفسه اكداب المث.أمة والمقتصد أحدابالميمنة والسابقباليرات 
السابقونالمةربون , والظاهرأندؤلاء ومن قال نحو قوطهم يعلون ضمير (منهم) للعباد لاللدوصول ولاشك 


مبحث فى5فسير قولهتءالى( فنهمظاللنفسه ) الخ ةا 





أن م الكافر وغيره وكونئ العياد المضاف إلى أئله تعالى مخصوصا با أؤمنين ليس بمطرد وإما يكون كذلإك 
إذا قصد بالاضافة التشريف, والقولبرجوع الضمير للاوصولوالتزام كو نالاصطفاء بحسب الفطرة تعسف 
ولا فى 6 وقيل 5 فى تفسير الثلاثة غير ماذكرع وذكر ف التحرير لابه وأنسن: ولا فذلك»ومنتتبعالتفأسير 
وجدها ١‏ كثر منذلك لكز لايحدفىأ كثرها كثيرتفاوت,, الذى يعضدهمعظمالر وابات والآثار أنالاصناف 
الثلاثة من أهل الجنة فلا ينبغى أن يلتفت إلى تفسير الظالم باللكافر الا:تأو بل كافر النعمة وارادة العاصىمن»» 

أخرج الامام أحمد , والطرالمى ٠‏ وعبد بنحميد . واين جرير . وابنالمنذر . واب نأبى حاتم . وابن مردويه. 
والببهقى . والترمذى وحسنه عن ألى سعيد الخدرى عن اانى مكلا أنه قال فى هذه الآآية ؛ر ثم أورثنا الكتاب 
-إلى_الخيرات) هؤلاء كليم عازلة واحدة وكلومف الجنة ٠وةولهعا.هالصلاة‏ وااسلام وكلهمالخ عطف تفسيرى ه 

وأخرج الطبراف. وابنممدويه ف البعث ع نأسامة. بن زيد أنه قال ووالاية . وقال رسو لاله وكاو كابم من 
هذه الامة وكلهم قْ الونة » وأخرج أبن النجار عن أنس أن النى صل الله تعالى عليه وسلم قال: وسايقنا سابق 
ومقتصدنا نج وظاانا مغفور له» وأخرج العقيل . وأبنممدويه. والبيهقى عن غمر بنالخطابمفوعا>وه» 

وأخرج الامام أحمد . وعيد بن حميد . وابنجرير . وابن المنذر , وابن أبى حاتم ٠‏ والطبرانى , والهام . 
وابن مدويةه. والبيهقى عن اب ىالدرداء قال*م مولت رسول الله ل يول قال ألله تعالى م اوكا الكدات 
الذن اصطفينا منعيادنا فهمظام لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بأليرات باذن الله فاءا الذين سبوا فأ ولك 
يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولك الذين يحاس.ون حسابا يسيرا وأماالذينظلوا أنفسهم 
فأولئك يحبسون فى طول المحشر ثم مم الذين يتلقام الله تعالى برحمته فم الذين يقولون الد لله الذى أذهبعنا 
المزن إن ربنا اخفورشكور» الآية قالالبيهقى: إذا كثرت الروايات فحديث ظهر انللحديث أصلاءوالاخبار 
فى هذا الياب كثيرة وفماذ 0 كفاءا كو قدم الظالم لنفسه ادكثرة الظا مين لآ نفس مم وعةب بالمةتصد لقلة المقتصدين 
بالنسبة اليهم وأخر السابق لآن السابقين أقل من القليل قاله الزمخشرىء وحكى الطبرسى أن هذاالترتيب على 
مقاعات الناس ؤان ادوال العياد ثلاث معصية أماوبة م قربة ؤاذا عدى العيد فهر ظالم اذا تاب فرو مقتصد 
فاذا ص همك توبده وكثرت جاهدنه فهو سابق 0 وقل 4 قدم الظالم علا من دمن رحة ألله الو دن السابق 
دللا يعوب بعمله فتدين توسيط القتصد « وقالقطبالدين ا اانكتة قُْ تقديم الظالم أنه أقر بالثلاثة إلى بذاية 
حال العبد قبل اصطفائه بايراث الكتاب فاذا باشره الاصطماء فن العراد هن يتأثر قليلا وهو الظام انفسه 
ومنهم من 1 تأثرا وسطا وهو امقتصد ومنهم 0 0 تأثرا امأ وهوالسابق, وقريب منه ماقيل: إن 
الاصطفاء مشكك تتفارت ىأني وأولها مأ ون للمؤهمن الظالم لؤفسه وفوقه مايكون للمة:تص دوفو قالفوق 
لبمد فى الجملة ما بين الاةسام المتعاطفة ولماكان الاقتصاد كالنسبة بين الظلم والسبق اقتضى ذلكءتقديم الظالم 
وتأخيرالمةتتصدليكو نالمقتصد بين الظالم والسابقلفظاوادو بينهما معنى, وقد يقال:رتبهذهالثلاثة هذا الترتيب 
ليوافق الهم والذ ر بالنسمة إلىماوعدوا 4 دن الجنات 6 قوله سيحأنه (جنات عدن) الآبة حاُم فيالحشر 
عند تحةق الوعد فأخر السابت الداخل في الجنا نأو لاليتصل ذكره بذكرالجنات الموعود بها وذكر قبلهالمة:صد 


104 ظ تفسير روح المعاى 





وجءل السارقفاصلا بينه وبين الجنات لآنه إعما يد شاهايعدهفيكون فاصل" بملة ونينها فى الدخول وذكر قيله.ا 
الفلا لم لنفسه للانه إعا يدخيلها ويتصل مأ بعددخوفا تتأخير م ساق 0 فى المعنى تقديم وتقديم الظالم 0 فى المعنى 
تأخير : ؛ وحمل ذا كأوجم | أخرى ظي ربالتأملفتأ هل َ« رأ أروا ع ر ععرانالجوتى . وخمر 08 شجا اع و يعقّوب 
فى رواية 5 والمَرا 8 عن أنى عمر و(سراق) لصيغة الممالغة 2 ذَلِكَ 4 أن ماتهدم “ري الايراث والاصطفاء 
( موالفضل الكبير 17م ) منالله عر وجل لادخل للكسب فيه ( جَنَاتَ عدن 6 «بتدأ خبره قوله تعالى : 
ةررم مه 
رْ يدخلوما ) وباو و يددقراء الجحدرى وهرون عنعاصم (جنا تم رأ/ صب على الاشةءال أ يدخلو ن جنات 
عدن يدخلونما وا<تهال جره بدلا هن الخبرات بعيد وفيه الفصل بين!ايدلوالمبدل اك ىفلا يلتفت اليه ه 
وضدير المع للذين اصطفينا أوللثلاثة, وقالالزعخثمرى:ذلكاشارة إلىالسبق بالخيرات (وجناتعدن) بدل 
من الفضل الذى هو السبق وا كآن السبق بالخيرات يبا لنيل الثواب جعل نفس الثواب اقامة للسبب»قام 
لأسيب ثم ايدل منةه وضوير ا جمع للسابق لآ نالقصد إلى الجنس» فخص الوعد بالقسم الاخير مراعأة ذهب 
الاعتزال وهو على ماسمعت للاقسام الثلاثة وذلكهو الاظور فىاانظم الجايل ليطابقه قولهتعالى بعد (والذين 
رو ١‏ هم ا هم نم )وله تأسب حد بث اله تعظيم والاختصاص الامج 0 ىقولوس. مدأنه 5 م ندأورتنا الى تاب)والافأى 
تعظم 0 الذكر لول أن أن أكثر المصطذينفى قر ن|! سكافر ين ول تمت 5 ر الغفور بعد ا لااظالم والمةة تصد 
وال شكور حال أأس ابق ولتعسفماذكرهم نالاعرابو بعده عن الذوق وكيف لا ون الاظبر وقدفسرهكذلاك 
أفضل الرسل ومن أنزلعليه هذا الكتاباا مين علىه مأعر نفا وأليه ذهب الكثير من أصحابه الفخام ووم 
الهداية بين الانام رضى اللهءالى عنم وعدمنهمفى البدر حير ر.وعئهان.وابنهسعود. وأباالدرداء.وأبامعيد.وعائشة 
ركى الله تعالى عم 04 وقد أخرج سعيك بن منصور. والبييقى قَّ البعث عن البراء بن عازب 3 قال لعد أنكرأ 
الآية : أشهد على اللهتعالى أنه بيد خاهم الجنة جميعا» وأخرجغير واحد عن كدب أنهقرأ الابةإلى (لغوب)فقال 
دخلودا ورب!! كعبةيوفى لفظ كلرمفى الجنة ألاتر ىعلىأثره (والذين كفرو الحم نار جهنم )نهم أنار يد بالظام 
لنفسه الكافر يتعذر رجوع الضمير إلى لى ماذ؟ رو شعين رجوعه إلى السابق وال ع4 0 المقتصدلان اار اد هما 
الجنس لكن لاينيغى أن برأد عد هاتيكالاخيا رع وقرأ ذرين <ب.شش. والزهرى (جنةعدن) بالافرادواارة فع 
وقراً ارو (يدخلوما) باليتاء للمفدولورويت عن أبن كثير »وقوله دعالى حاون فهاً ) حير ثان جنات 
أو حال مقدرة ؛ وقيل : إنه! لقرب الوقوع بعد الدخولتعد مقارنة وقرى* (يحلون) بفتمجالياء وسكونالحاء 
وتخةيف اللام من حايت المرأة فبى دأ أبة إذا لبسست الى ويقال دول حال إذا كأن عليه الحلى 0 ف ا 4 
جمع سوار على ماف الارشاد, وف القاموس السوار ككتابوغراب القاب الا.سوار بالضرجمعه اسورةوأساور 
وأساورة وسور وسؤور اه واطلاقاجمعءلجمع المع كثير فلا مخالفةىوسوار المرأة معرب 8 قال الراغب 
وأصلهدستواره ورهن للشعي ضأى حلون بعص أباور كأنة بع ضله امتاز و:#وق على 07 ر الابعاضءو +وز 
أن تون للبيانما أن ذكر التحاية تمأ ينىء عن الجلى المهم 5 وقيل .زاك وده 0 لأء على مايرى الاخةفشم من جواز 
زوادتها ف الانات 2 وقيل: نعث لفعول#>ذوف ليحاون وأنهممعنى بلوسون (ومن) فىقوله تعالىر منذمب) 
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يانية ( وَلؤْلوًا ) عطف على >ل(منأ تعره فيها لؤلؤا .أخرج الترمذى .والحاك . وصححه . 
والبيبقى فى البعث عن ألى سعيد الخدرى أن النى وَكلاةة كلاق تلا الآآيةفقال :إزعليهم التيجان إن أدنىاؤ لؤةءنها 
لتضى” مابين المشرق والمغرب ووقيل : عطففب 0 ل الهذوف أوهتصوب بفعل مضمر يدلعليه (يحلون) 
أى ويوتون 0 ا ور + م من السبعة (داز لو )الجر عطها عل (ذهب)أى حلون فيها عض أ سأور م من جموع 
ذهب واؤلؤ بأن تنظم 0 ذهب مع حيات اؤاؤ ويتخذ من ذلك سوار هو معهود اليومفى بلادناأوبأن 
يرصع الذهب باللؤلؤ 8 يرصع ا وقيل : أى من ذهب فى صفاءاللؤاقوفيه مافيهمنالكدر ه 
ولعل من يمول بأنه لا اشتراك بين ذهب الدنيا واؤاؤها وذهبالآخرةواؤاؤهاإلا بالاسملا يلتزم النظم 
ولاالترصيعه لاخق»وقرئ (لؤاؤاً) بتخفيفالمزة الأول ولاسهم فهاعزير 22 أىإبر بسر عض كافى 
جمعالبيان, وقال الراغب: مارق هنالثياب.ر تغيير الالوب حيث لميةل ويلبسون فيهاحريرا قيل للايذان 
بأن ثبوت اللباس لهم أمى حةق غنى عن البيان إذ لايمكن عراقهم عنه وإما الاج إلى البيان إن لباسهم 
ماذا خلاف الاساور واللؤاز فانها ليست من اللوازم الضرورية ولذالايازمالعدل بين الزوجات فيها فجءل 
بيان تحليتهم مقصورا بالذات,و لعل هذا هو الباعث على تقديم التحاية على بيان حال اللباس, وقول: إنذلك 
للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة مع احافظة على هيئة المواصل, ليس بذاك ٍ وقالوا) أى ويقواونه 
وصيفة الماضى لادلالة على التحقق 3 المدلهالدَى َدمَبَعَن الحو ن) حزن ةلب القاب وخوف العاقبةعلى 
ما روى عن القامم بن د وقال أبو الدرداء: حزن أهوال القيامه وما يصيب من ظلم نفسه هنا لك » 
وأ ج الحا و وصدحه: واب نأ بحام وغيرهماعن ابن عباس حزن النار.وقالالضحاك.حز ناموت بو لونذلك 
إذا ذبح الموتءوقال مقاتل : حزن الاتقال يقولون ذلك إذا استقروا فيهاء وقالقتادة : حزن أن لا تتقبل 
3 ووقال الكلى :خوف الشيطان, وقال سمرة بن جندب : حزن معيثمءة الدنيا احير ونحوه موعن ابن 
عياس حزن الآفات والأعراض وقيل : حزن كراء الدار والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم جميع أحزان 
الدين والدنيا والآخرة» وكلماسمءت من بابالقثيل وقد تقدم فالحديث «إن الذين ظلءوا أنفسهم ثم الذين 
يقولون» أى بعد أن إداقَاثم الله تعالى برحمته ( امد لله الذى أذهب عنا الحزن) الخ فلاتغفل وقرىء الزن 
بضم الحاء وسكون الزاى ذ كره جناح بنحبيش 9 إنْربنا لعَُور) للاذنبين( شكور ع م )اللطيعين » 
وأخرج ابن الماذر: وغيرهعن ابن عباس أنه قال فى ذلك. غغرانا العظيم من ذنوبنا وشكر لنا القلول من 
أعمالنا, وفى الكشاف ذكرااشكور دليل على أن القوم كثير و ال+سنات, وكان عليه أنيقول: وذ كر الغفور 
دليل على أنهم كثيرو الفرطات فينطبقعل الفرق ولاينفك النظم ولكن منعه اذهب ( الذّىا دارا مه ) 
أى دار الاقاءة التى لا انتقال عنها أبدا وهى الجنة (مزفذله) من إذعاءه سبدانه وتفضله وكرمه فان العمل 
وإنكان سيا لدخول الجنة ف اجلة لكن سبيته بفضااللّه عر وجل أيضا إذ ليسهناك استحةاق ذاتى, ومن 
عل أن العمل هتناه زائل وثواب الجنة دائم لايزول لم يشدك فى أن الله تع_الى ما أحل من أحل دار الاقامة 
إلامن #ض فضله سبحانه وقال الزخثرى : أى من إعطائه تعالى وإفضاله من قوم افلان فضول على قومه 
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وفواضل و لبس من الفضل الذى هو التفضل إن الثواب >زلة الاجر المستحق والتفضل كالتبرع وفيههن 
حاط مه م مله - لطس -ه 
الاعتزالمافيه ( لأمسنَافِرانصَبٌَ ) أى تعب و ولاسنافيهالُوب 6 7 كلالوفتور وهونئيجة النصب.وضمه 
اليه وتكرير الفعلالمنفى للمبالغة فىبيان انتفاء كل منهما كذا قال جمع من الاجلة, وقال بعضهم: النصب التعب 
الجسوانى واللغوب التعب التنفسانى * 
وأخرج أبن جر ير عن قتادة أنه فسر الاصب بالوجع والكلام من باب 5 لاترىالضب م لجر ه واملة 
حالم نأ حدمةءولى أ <ل٠‏ وقرأ على كرم أله تعالى وجمه.والسلى (لغوب) بفتح اللام» قال الفراء هو مايغب 
به كالفطور والسحورء وجازآن يكون صفة لمصدر حذوف أى لاعسنا فيها لذوب لذوب نحو شمر شاعر 
: كأنه وصف اللنوب بأنه قد لغب أى أعى وتعب ه 
وقال صاحباللواءح : يحوز أن يكون مصدراً والقبول وإن شت جعلته صفة ضمر أى أم لخوب ه 
ده ممم سر در سيهة رهد سه ه دسل ار 
لإوالذين كفروا هم نار جبنم لا يقضى علييم» أى لام عليهم وت ثان ل فيمو توا ليستر>وابذلك 
من عذاما بالكلية وإعافسر لايقضى باذ كر دون لاعوتون لثلايلذوا فيموتوا وتحتاج إلىتأو يلفيستركواه 
ونصب عوتوا ف جوابالنى باضماران وااراد انتفاء المسيبلافاءالسيبأى مايكونحكم با موت فكيف 
يكونالموت . وقرأ عيسى.والحسن (فيموتون) بالنونءطفا 6 قالأبوعئمان المازنى على ( يقضى) كقولهتءالى : 
سا عرشتر واره هماسر سس 
(لايؤذن لهم فيعدذر ون) أى لايقذضى عليهم ولا ونون زولا دف عنهم من عذابها/» المعوود هم بزكلما 
خمت زد إسعارهاء والأراد دوامالعذاب فلاينافى تعذ بوم بالزمور ير وفوف ونائب فاعل خنف (عنهم) وهن 
عذابها فى موضع نصب ويجوز التكس , وجو ز أن نكو نمن زائدة فيتعين رفم بجرورها على أنه النائب عن 
الفاعل على ماقال أبواليقاء ٠‏ وقرأعيدالوارث عن أبىعمرو (ولايخنف) باسكانالفاء شبه المنفصل بالمتصل 
دع همه ده امار 
كقوله ٠‏ فاليوم أشربغير مستحقب ء ل كَذَلِكَ4 أىمثلذلك الجراء الفظيع «نجرىكل كفور 015 مبالغ 
فى الكفر أو الكفران لاجزاء أخف وأدتى منه »ه 
وقرىء (تحازى) بئون مضمومة وألاف لل الجيم ١م‏ يصطرخون فيها) افتعال من الصراخ وهو ش-دة 
الصياح والاصل يصترخون فأبدلت التاء طاء ويستعمل كثيراً فىالاستغاثة لآن المستغيث يصيح غالباء وبه 
فسره هناقتادة فقال: يستغيئونفيرا» واستذانتهم بالله عر وجل بدليلمابعده وقيل ببعضهم خيرتهم وليس بذاك , 
مكاء طم انوس هده ع ا مهد © ص سومار 
(ربنا اخرجنا نعهلصالحا غير الذى 5 تعمل ) باضمار القولأى ويقّولو ن بالعطفأو يقولون بدونه 
على أنه تفسير لما قبله أو قائلين على أنه حال من ضمير هم؛ وتقييد العمل الصالم بالوصف المذ كور للتحسر 
على ما عملوه من غير الصاح مع الاعتراف 2 والاشعار أن استخر اجهم لتلافيه فهو وصف و ال ولامم 
نوا مونم بحستو نصتعافكأنهمقالوا : نعم لصالا غير الذى كنا يه صالحا فتعمله فالوصفمقيد 3 
وذ كر أبو البقاء (ان صالحا. وغير الذى) يجوز أن يكونا صفتين لممدر محذوف أو لمفءول تمحذوف وأن 
يكو ن (صالحا) نءتآً لمصدر و(غير الذى)مفعول(نعمل) وأياما كانفالمراد أخرجنا م الناروردناإلىالدنيا تعمل 


تفسيرةولدتعالى:(اولّنعمركم مأيتذ كر فيه من تذ كر ) الخ 225١‏ 
صالخا وكأنهم أرادوا بالعمل الصالح التوحيد وامتثال أم الرسول عله الصلاة والسلام والاتقياد لهع وعن 
لسغ ده ردس سدم له سا قاس 
ابن عياس رضىالّه تعالى عنهها أنهقال : (نعملصالحا) نقل لاإله إلاالله ر) اولتعءر كما يذ كر فيه من /ذ كر 4 
جواب من جمته تعالى و أو بيخ لهم ف الاخرة حين يقولون (دبنا) الخ فهو بتقدير نول هم أو فهال هم 
وأو لم تعر ل» الخ» وى بعض الاثار أنهم بحابون بذلك عد «قدار الدنيا» والهمزة للانكار والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام وما موصولة أو موصو فة أى أل مهلك وتممرم الذى أى العمر الذى أو عمرا يذ كر 
فيه من نَل كر أى يتمكن فيه هن أراد التذكر وتحقةت منه تلك الارادة من التذ كر والتفكره 
وقالأبو<يان : مأمصدرية ظرفة أى اإنعمرم فى مدة يل رع وتعقب وأوسغين (فيه) ا 


بأه لهالا بود 
عل |اضهير الاعلى نظر الاخة ش فانه يرى !مميتها وهو ضعيفءو لعلهجء ل الضمير للعمر البو ممن ( تعهر )و فيه يعد 0 
وجءعل 7 'افية لايصح 6 قال ابن المجاجب لفظا ومعدى, وهذا العم ر على ماروى عن على كرم الله تعالىو جهه 
وأخر جه جاعة وصعدحه الحم عنا .بن عياس سوك سئة 53 وقد أخرج الامام أحمد 2 وااخارى .واأسان٠‏ 
وغيرثمعن-ه ل بنسبعدقال :«قال ره ولالله 2 2 اعذرالتهتءالى إلىامرى“أخرعهره<تى بم ستينسقة ؛- وقبل:- 
هو خمسون سنة» وفى روايةعن ابن عباس أنه ست وأربءون سنة » وأخرج عبد بن حميد . وابن أبىحاتم 
عن الحسن أنه أربءون بنةا توف روات أغرىئ عه أنه سن الباوغ ‏ وقيل : سبع عشرة سنة» وعن قتادة 
ثمان عشرة سنة , وعن عمر بن عبدالعزيز عش روزسئة؛ وعن جاهد مابين العشرين إلى الستين » وقرأ الاعش 
سعد د”م هاو 
(ما يذ كر فيه مناذكر) بالادغام واجتلاب همرة الوصلملفوظا ماق الدرج (إوجاء؛ النذير 4 عيطت عل 
معنىاجملة الاسستفهامية فكانه قيل: عمرناكم وجاءم النذير فليس من عطف ادير على الانشاء وا فى قوله تعالى 
والمراد بالنذير على مار وىعناأسدى . وابنزيد رسو لانه مويق « وقيل : مامعه من ال رآن 7 وقال أبو حان: 
المراد جنس النذيروم الانيراء عليهم السلامفكلنىنذيرأءته, و يؤ يده أندقرى* (النذر) جهاء وعنابنعباس. 
وعكرمة. وسفيان بن عميلة. ووكيع. والحسين بنالفضل. والفراء. والطيرىهوالشيب» وقالاثر هأمن شعرة 
رأرت الشيب من نذر المنايا لصاحيه وحسيك من نذير 1 

وقائلة تخضب ياحبيبى وسود شعر شيبك بالعير 

فقاتها المشيبندير صرى ولسدت مسودا وجه النذير 
وقيل: الى » وقيل : موت الاهل والاقارب وقيل ال العّليوالاقتصار على النذير لآنه الذى .ة:ضيه 
المقام, والفاء فى قوله تعالى ل فَدْوهُوا) لترتيبالامس بالذوق علىماقبلها من التعمير و«جىء النذير » وف قوله 
سبحانه 0 َالظَينَمنْتصير/9“0) لاتعلولءوالمراد بالظلهناالتكفر, قيلكانااظاهرفالكم لكنعدل إل المظهر 

2 ساس لله مم سوه 
لتقر يحوم؛ والأراد استمرار أت يكون لهم نصير ودفع عنهم العذاب زر إن الله عالم غيب السموات والارض) 
أى كل غيب فيهما أى لاق عليه سب<انه خافية فيهما فلا تخنى عليه جل شأنه أحواهم الى اقتضت الحكة 
(م-5؟- ج - 9 ؟- تفسيرروح المعانى) 


5" سير روح المعانى 
أنيءاملواماهذه المعاملة و لاخر جوا من التار, وق رأجناح.نحبيش (عالم) بالتنوين (غيب)بالتصب على المفعولية 
م8 ل كم ده 0 
لعالم لاله علم بذات الصدو ريم 67 قي لإنه تعليل لماقبله لآنه تعالىإذا عل( مضمرات الصدرروهى أخؤىا, ون 
كان عر وجلأعلم بغبرهاء وشه أوع خفاء 4 وقالالامام:إنقوله الى (إنالله) الخ تقر ير[دوامبمف العذابمع 
انهمما اكفروا الاأياما معدودةة_كأن سائلا سألعنوجه ذلك نقيل: إن ألله تعالى لا عليه غيبالسموات 
والارض فلا فى عليه مافىالصدور ؤفكان ل سيحانه من الكافر أن الكفر قد كن فىؤلبه تحيدث لودام 
إلى الايد ْأطاع الله تعالى وللا عيده أنتهى» وظاهره أن اجملة الأولى تعليل للثانية على عكن ماقيل» ويك ن أن 
يقال: إن قوله تعالى( فا للظامين منتصير) متضمن نف ى أن يكوذهم تنصير علىسي لالاستمرار ومس ةدع خلودثم 
9 العذاب فكان مظانة أن يقال: كف ينف ى ذلك علىسبول الاستمرار والعادة ف الشاهد قاضدة دوججود نصير 
لمن تطول أيام عذابه فاجيب بأن الله عالم غيب السموات والارض عل معنى أنه تعالى حيط بالاشياء عليا 
فلو كان هم تصبر ف وقت من الاوقات لعليه وللانفى ذلك على سب ل الاستمرار» وكذا مظنة أن يقال: كيف 
خلدون فى العذاب وهم قدظلوا فى أيام معدودةم فاجدب بأنة عل بذاتالصدور علىمدى أنه تعالى ذء ٠|انطورت‏ 
عليه ضما ئرثم نيعم أنيم عار على مام فيه 0 ن الضلال واللكفر إلى الابد كل دن احماتين مستأن ف استئنافا 
يانيا فتأمل ( هو الذى جعاكم خلائف فى الارض ملقى اليكمقا ليد التصرف والانتماع بمافيها اوجعاكم 
خلفاء من قبلكم من الآمم وأورة.كم مابايديكم من متاع الدنيا لتشكروه بالترحيد والطاعة أوجعلك بدل من 
كأن قبلمكم من الامم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فلم تتعظوا الهم وماحل بهم من الملاك , والخطاب قيل 
عام 6 واستظهره ف البحر 1 وقيل : لأهل.ك. والخلائف جع خليفة وقد اطرد جمع فعيلة على فعائل وأماالخافاء 
فجمع خليف ككريم وكرماء 6 وجوز الواحدى كونه ممع خليفة أيضا وهو خلاف المشرور 2 5 كم 14 
مم مدل هذه النعمة السنة وغمطها اوفن أستهر على الكفر وترك الامان إعد أن أطف بهو جع ل لهمأ لبه 
ريه الروتر بر 
على مايترةب على ذإك 0 فعليه كفره 4 أى وبال كفره وجزاؤه لاعلى غيره » 
ساسم ىم وما م روم ره مس لض ه هروس 
( ولايزيد الكفرين كفرمم عند ربهمالامقتام أشد الا<تةار واليخض والغضب » 
مس راوسا ع وبر بره دي سام داس 
( ولايز يدالكفرين كفرمم الاخس ارا ,7 »فى الأخرة.وجملة (ولايزود) الخ بيان و تفسير لق ولهسبحانه (فعليه كفره) 
ولزيادة تفص.له أزلمنزلة المذايرلهولولا ذلك لفصل عنه. والتكرير لزيادة التقر بر والتذبيه علىأن اقتضاء|امكفر 
لكل واحد واحد من الامربن الاسبن القت والسارة مستهل باقتضاء بده ووجوب التجنب عنه بمعنى أنه 
أو م يكن الكفر مستوجبا لك شوق مقت ألله تعالى لكنى ذلك قَّ قبحده وكذا لوم إس ةو جب شيا سوى 
م 16-6 زر ل مشخ سس ع لء# اسم مع ١‏ 

لأدنى ملابسة حيث أنهمهمالذين جعاو ثم شركاء الله تعالرواعتقدوم كذلك من غير أن يكون له اصل مااصلاه 
وقيل : الاضافة <قيقية من حرث أنهم جعلوثم شركا. لانفسهم فها عل-كونه اوجعاهم الله تعالى شركاء لهم فى 
النار 6 قال يدانه نم وماتعيدون من دو نالل حصب جهم) والصفة علموما مقردة لام كدق وسياق النظم 


ع 0 هله 
الكريم وسياقة ظاهر ان فيا تدم 0 أروى ماذا عفدا من الارض 4 بدل اشتهال من (ارأيتم ) لآنهمعنى 


تفسير فوله تعالى:(امهمشرك و السموات) الخ "١ ٠‏ 
اخبرو ىكأنه قيل : ابر وى عن شر كام أروق أى جز. خلقوا منالارض دى ستحدوا الاطيةو الشركة 5 
وجور أن يكون بدلكل 4 وقال أبوحيان: لاوز البداية لانه إذا أبدلمادخل عليه الاستفهام فلا بدمن دخول 
الاداة على البدل» وأيضا ابدال اجملة ٠ن‏ اججملة لم يعهد فى لانهم ثم البدل على نية تسكرار العامل ولابتأ وذلك 
هبنأ لانه لاءامل لأا أيتم #مقال: والذى أذهب اليه أن(أر يتم ) بمعنى | خبر وى وهىتطاب مفعو ينأ حدههاءنطدوب 
والأخرهشةم على الاستفهام كةول العرب أرأيت زيدا ماصنع فالاولهنا (شركاق؟) والثانى (هاذا خلقوا) 
و(أروق) جملة اعتراضية فيها تأ كيد للكلاموةديد, وحمل أن يكون ذلك أيضامن باب الاعمال لأآنه توارد 
على (ماذا خلةوا) أر ينم 3 وى لآناروةرقد تعاق عنمفءولا الثاتى 5 عاقت ر أىالتى ١‏ تدخز عليها همرة 
النقل عن مفعوطا فى قوم :اماترى أىبرقهبناو يكون قد اعمل الثانى على الختار عند البصر يينا:وىء وماذكره 
امال فق الآية الكربعمة أن ماذكر أولا ١<تهالومأقالهؤ‏ رده أيس لسى* »أ الآولفلا'ن أزوم دخو لالاداة 
عبل البدل فما إذاكان الاستفهام بأق على قغناه آنا إذا سخ عنه ما هنا فليس ذلك بلازم» وأما الثاففلا ن أهل 
العربية والمعانى نصوا على خلافه وقد ورد فى كلام أاذوب كوه : 
أقول له ارحل لاتقيمن عندنا والافكن فى الير والجير ٠سا‏ 

وأما الثاأك فلائن ا اليدل على أيه تدكرار العامل إا هو 6 تقل الأفاجى عنم قّ بدل المفردات 0-3 

وايس لك أن تقو لالعاملهنا هوجود وهو (قل) لآ زالعيرة امول ولا عاه ل فيه إذ قال وهوظاهر وجوز 
أن لايكون ( أدأتم ) بمعنى أخبرونى بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤية وأرونى أمى ت جيز لاتببين أى 
أعلتم هذه التى تدعوتها ماهى وعلى ماهى عليه من العجز أو :توههون فيها قدرة فان كنم تعلدونها عاجزة 
05 : 50 000 ثء 07 ععسيعرة الم الس 1 
ذنات تعيدونها أو كنم 6 فهأ ودره فأر ونىأثرهاءوما عدم أظهر 0 امهمشرك اشير ات أىبل 
أهم شرلة ممع ألله عز وجل )8 خاقى السهموات حى ستحقوا ماز عتم فوم وقال لعطيم: الاولى أن لايعدر 
مضاف على أن المعنى أم فم شر ك2 معه سم رحأ نه ف السموات حلقا وإقاء وتصرفا لآن الاقص.ود أق آيات 
الالحية عن الشركاء ولست خصورة ف الخاق والتقدير أرفق ما يله 0 والكلام قل ون بأب التدرج ٠ن‏ 
الاستقلال إلىالشركة ثم منهأ إلى حيرة وبينة مكدو 3 بالشركة كأنه ول : أخبرونى عن الذين تدعون #رقته 
دون الله هل امتبدوا خاق #ىء من الارض حى كونوا معءودون دشل أبله تغالى بل لهم شرلة معه سيدأ دق 
خلق السموات (أم 1 ينام كتابً) أى بل 1 تيناهم كتابا ينطق بأنا اتخذنام شركاء ( فهم على بيت 6 أى 
حيجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن طم شرلة معنأ 03 

وقال والكشف : الظاهر أنالكلام مبى علىالترق ىآ تت الشركة لآ نالامتيداد اق جزء م ناللارض 

شرلة م معة عزن وجل والاشتراك معه سحأ نه ف خاق السموات أدل على إثباتها م إشاء كتاب مذه تعالى على 
أنهمثر ذا «أدلوأدل, وقيل: ثمفى ( 1 تينامم) للمشركين وكذافى_فهم- 5 فىقولهتعالى. (أمأنز لناعليهم لطانا) 
الخ فى الكلام التفات من ضمير الطاب إلى ضمير الغيبة إعراضا عن اشر كين وتنزيلا هم «زلة الغيب ه 

والمعنى أنعيادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل بح لصحة عيادة من لايخاق جرأ 5 من الأرضدلالة شرك 
ف السماء وإما بالنقل وم نؤ تامشر كين كتايا فيه امس لعيأدةعوٌ لاءي وفهتفكيك للضبائرء وقالبعضهم: ضمير 


ع تفسيرروح المعانى 
(1تينامم) الشر كاءكالضهائر السا بع وضمير (فهم على ببنة) للمشر كين و «أم» منقطعة للاضراب عن الكلامالسابق 
و5 عم أن لاالتفات حينذ ولا تفكيك تتأمل م 2 

وقرأ نافع . وابنعامس , ويءقوب . وأبوبكر(علىبينات) بالجمع فيكونإماء إلى أ نالشركخطير لابد فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب من الك بن يعد الطالمون بعضهم بعنضا إل عُرورا ٠‏ ع ) لمانو سبحانه مائق 
من الحجج فى ذلك أضرب عز وجلعنه بذ كر ماحملهم على الشر ك وهو تقريرالاسلاف للاخلاف وإضلال 
الرؤساء للا تباع أنهو مشفعاء عند الله تعالى يشفعون لهم بالتقرباليهم, والآية عند الكثير فى عبدة الأصنام 
وحكها عام ؛ وقيل: ففعبدة غير الله عز وجلصنما كان أو ملكا أو غيره| ه 

(إنَّ السك السموَات وَالْأَرْصَ أَنْيرُولاً) استثناف مقرر لغاية قبح الشرك وهوله أى إن الله تعالى 
تحفظ السو ات والآرضكراهة زوالمأوائلا :زولا وتضمحلا فانالممكنحتاج إلى الواجبس,حانه حال إيجاده 
يحتاج اليه حال بقائه وقالالزجاج :لعسك) ععنى بمنع و«أنتزولا»مفءولهعلال+ذف والايصال آنه يتعدى 
بمنأى يمنعهءا من أن تزولاء وفىالبحريحوز أن بكون أن تزولا بدل اشتمال من السموات والآرض أىيمنع 
سيحانه زو الالسموات والأرضء وفسر بعضهمالز وال بالانتقال عن ال.كان أى أن اللهتعالىيمنعالسموات 
من أن تنتقل عن مكانها فترتفع أوتنخفض وبمنع الارض أيضا من أن تنتقل كذلك ‏ وفى أثراخرجهعبد 
أبن حميد. وجماعة عن ابنعياس مايقتضيه » وقيل : زوالا دورانهما فهما سا كنتان و الدائرةبالنجوم أفلا كبا 
وهى غيرالسءوات, فقد أخرج سعيد بن هنصور . وابنجرير . وابنالمذر٠‏ وعيد بنحميد عنشةيققال:قيل 
لابن مسعود إن كعيا يقول: إنالسماء :دور فى قطية مثل قطبة الرحى فى عمود على منكب ملك فقال: كذب 
كعبإن الله تعالى يول (انالله ءسكالسمواتوالار ضأن تزولا) وكف بها زوالاأنتدور, والمنصور عند 
الساف أن السموات لا:دور وانها غير الافلاك؛ وكثيرمن الاسلاميين ذهبوا إلى أنها #دور وأنهاليستغير 
الاذلاك, وأما الارضفلا خلاف بين المسلمين فى سكونها والفلاسفة مختلفون والمعظم على السكونء ومنهم 
من ذهب إلى أنما متحركة وأن الطلوع والغروب يحركتها ورد ذلك فى هوضعه. والآولى فى تفسير الآ,ة 
ما معت أولا وكذا كونها مسوقة للماذ كرناء وقيلإنه تعالى لما بين فساد أمى الشركاء ووةف على الحجةفى 
بطلانها عقب بذلك عظمته عز وجل وقدرته سبحانه ليتبين الثشىء بضده و 5 كد حقارة الاصنام بحر 
عظمة الله عز وجل 3 ولئن رَال) أى ان أشرفنا على الزوال على سبل الفرض والتقدير.ويؤيده قراءة ابن 
أبى عبلة (ولو زالتا) وقبل إن ذلك إشارة إلى مايقع يوم القيامة من طى السموات ونسف الجبال ه 


20020000 


د إنَامسكَهمًا م أى ما أمسكبما ف( م نأحدءن يده ) أى من بعدطمسا ذه تعالىأومن بعد الووالهوالجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة فى« لن » وجواب الشرط >ذوف إدلالة جوابالقسم عليه, وأءسك 
بمعنى بمسلك و فى قوله تعالى (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) ومن الأول مزيدة 
لتأ كيد العموم والثانية للابتداء ا إنه نحل غَهُورا ٠‏ 5 6 فلذ! حل على المشركين وغف رن تاب منهم مع عظم 
جرمهم المقتتضى لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السموات والأرض وتخريب العالم الذى ثم فيه فلا يتوثم أن 


تفسير قولهتعالى:(واقسموا باللهجهداعانمم ) الخ 926 





.م سه كرس اه 

< الممام يقتضى ذ كر القدرة لا الحل والمغفرة إرو ال | بالتعجهد اعامم »# أى حاهوا واجَتهدوا فى الحاف 
١‏ 1 له لماعمل وسشخعر برهك يل .امم ع 

أن يأتوا به على أبلغ مأ وسعهم إلأن جاءثم دير ل.-ك رثن اهدى من إحدىالامم ) الضهائر لقُريش» وذلك 
أنهم بلغهم قبل مبعث النى َك أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله تعالى الِوود 
والنصارى أنتهم الرسل ١كذبوثم‏ فوالله لئن داءما رسول لنكوان أهدى من إحدى الام ذكان مهم لعل 
ما كان فأنزل الله تعالىءءالآية (ول'ن جاءق) جاء علىاممنىوالا فم قالوا : (جاءنا) وكذا (ليسكوان)وإحدى 
يمعنى وا<دة 0 والظاهر أنها عامة وإنكنت لكرة ف الاثيات لاقتضاء المقام العموم» وتعريف)الامم) للعبد 
والمراد الام الذين كذبوا رسلهم ) أى لبن داءنا دير لنكونن أهدى من كل واحدة من الامم الببود 
والنصارى وغيرثم فتؤمن جميعا ولا يكذب أحد منا أو المعنى لنكونن أهدى من أمة يقال فيها إحدى الأعم 
تنفضيلا للا على غير ها من الام م يقال هو وادد القوم وواحد عوره و قالوا هر أحود الاحدين وص 
إحدى اللاحد ترندرن التفضيل ف الدعاء والعقل» قال إأشا عر : 

حت استشاروا بى [إحدى اللاحد لما هزيراأ ذاسلاح معود 
وقد أص ابن هالك ف التسهيل على أنه ود يقال لما يستعظم م لانظير له هر إحدى اللاحد .كن قال 

الدماميى ف شر حده 4 ا د تاستعاله فىاحدى ووه المضاف الى مع ماكر من لفظه كا حدى الا <دوأحد 
الاحدين أو المضاف الى 'وصف ادن العلياء وإحدىالكير أما ف المضاف الىأسعاء الاجناس كا لام فيحةاج 
الى تقل 6 وحدث فيه 9 ول كدت استعال إحدى ف الاستعظام دن دون إضافة أصلا فانهم يةولون للداهة 
العظيمة هى إحدى من دح أى أحدى لوالى عاد فالشدة وشاع وا<د قومه وأوحدمم رحد أمه ول إظهر 
فارق بين المضاف الى الجمع المأخوذ مناللفظ والمضاف الىالوصف وبين المضاف الى أسماء الاجناسء لاأظن 
أن مثل ذلك >تاج الىنقل فليتدر » 

وقال صاحدب الكثاف : ان دلالة (أحدى الامم) على التفضيل ليست بواضحة خلاف وأادد الوم ووه 
ثم وجهبا أنه على أسلوب * أويرتبط بعض النفوس حماه,اه يعنى أن البعض البهم قد يقصد بهالةمظيم كالتنكير 
فاحدى مثله» وفيه أنه وى يت استعاله للاستعظام كانت دلالته على التفضيل ف غاية الوضوح « 

لكي سل اوس كم 
0 فلا جاءثم تر 2 فأ تذير وهو أخرف الرسل محمد 6 كأروى عن إن عباس . وقتادةرهو 

الظاهر » وعن مقاتل هو انشقاق القَمر وهو أخق من السها والمقام عنه يأى 0 مازادمم 4 أىالنذير أوجيئه 

سرع سمس 
(الأنفوراً 9 ) تباعدا عنالحقوهربا منه, واسناد الزوادة[ل ذلك از لانه هوالسببها. واجملة جواب1ا» 

0-1 29 نس سا مع 

واستدل بالأيةعلى حر فيتّهالمكان الى المانع عن عمل مابعدهفيهاء وفيه ث0 وقولدتءالى(ا استكبارا فيالارض) 
بدل من (ثقورا) وقالأبوحيان: الظاهر أنه م«فعول من أجله , ونقّل الأول عن الاخفش ء وقيل : هوحال 
أى مستكبرين « ومكر السىء # هو الداع الذىيرومونه برسو لاله ككل والكيد له, وقالقتادة هوالشرك 
وروي ذلك عن أبن جر بج « وهوءطف عل (استكيارا) وأص ل التركيب وأ فكروا السىء على أن (السي*") صفة 
لموصوف مقدر أى المكر المسيء ثم أقهم المصدر مقّام أن والفعل وأضيف إلى مادان صفة , وجوذ أنيكون 


اح تفسير روح المعاى 
عطفاعلى (نغورا)وقرأ الاءمشنوحمزة ( السبىء) باسكانالهمزةف الوصل اجراء له بجرىالوقف أولتو اللالحر كات 
وإجراء المتقصلمجر و المتصل» وزع «الزجاج 8 أنهذه القرا اءقلحن 1 5 ١‏ ل نحذف الاعراب 6 وال أبوجعفر ه 

وزعم #د إن بزيك أنالحذف لاجوز فىثر ولاشعر لان حركات الاعراب دخات للفرق بيزالمءاتى» وقد 
أعظم بعض الن-ويين أنيكونالاءشقرأ ما , وقال: إماكانيقف علىهذه الكاءة فغاط م نأدى عنه وو الدليل 
على هذا أنها تمام الكلام ولذا لهيقرأ فى نظيرها كذلك مع أن الحركة فيه أثقل لاما ضمةبينكسرتين» والحق 
آنا انم ام روا كثر أبو على فى الحجة من الاسةش,اد والاحتجاج للاسكان هن أجل توالىالحرةات 
والوصل بئية الوقف 6 وقالابن القشيرى:مايت بالاستفاضة أوالتوائر أنه قرىءه 4 فلابد من جوازه ولا جوز 
أن يقال لحن, ولعمرى أن الاسكان ههنا أحسن من الاسكان فى (بارئكم ) 6 فقراءة ألىعءرو, وروىءن 
أبن كثير (ومكر السأى) مههزة م ك3 لعل السين وناء بعدها 2 سورة وهو مقلوب السىء الؤذف #ترركك. 
السىميا قال الشاعر : 

ولايحزون من <سن بسى*2 ولايحزون من غاظ بلين 

وقرأ ابنمسعود (مكرا سيئًا) عطف نكرة على نكرة ) ولأحيق المكر الس 2 أى لاعيط ل الاباهله ) » 

وقالالراغب :أىلايصيب ولاينزلع واياما كانفهوإعا ورد فماء ره6 وزعم بعضهم أن أصل حا ق حدق فجىء 
يدل أحد المثلين بالالف كو ذم وذام وزل وزالع» وهذا 2 رمال ا ثل ومنأه ثال العربمن حفر لاخ يهجما 
وقع فيه منكياء وعن بكعب أنه قال لابنعباس:قرأت ف لدو أ من حفر «غوأة وشع فيها قال: أن وجدت ذلك 
فى كتابالله تعالىفةرأ الآية ل وفىالخبر «لاتمكروا ولاتعينوا اماكر ١‏ ذآنانله تعالى يقول ولاحيق 9 ال السىء 
الابأهله ونوا ولاتعينوأ باغنا مأ فأ ن الله سيحانه 0 مابفيك على أنفسك» وقد 0 0 مم يوم بدرم 
ا أىهتقاب اله منمكر به 0 37 فيهالم-كر عاجلا والظامر ف الحقيقة هو الفائرواما 8 
هرالهالك, أسأل الله تعالى > رمة <بي.ه الاعظام 0 أنيدفع ويرفم عن مكر اما كرين وأنيعاملهم فالدارين 

مه لهدئرع اس : 

وفاعله ضميرراجع آليه تعالى وزالكر) مقعوله 0 فول ١‏ ياظرون )6 أى ما نتتظرون» وهومجاز هلما يستةبل 
عار » لة «ايناظر و تدقع 2 لاست الأولينَ 6 أى الاسنة أنه تعالى فيهم 1 تعذوب مكذيهم 2 

إفان 5 لستعالله تبديلا) بأن إضع سبحا نه «وضع العذاب (وآن 0 11 :حال و يلم 4 أن ؛ يقل 
عذايه منالل-كذبين إلىغيرثم, والقاء لتعايل مأيفيده 0 - ا تتظارثم العذاب من #جملة واف وجدازالتبديل 
والتحويل عبارة عن نو وجودهما بالطريقالبرهانى, وتخصيص كل منهما بنفى مستقل لتأ كيد انتفاتهماء, الطاب 
عام أو خاص به عليه الصلاة والسلامه 

ساس وس وه اس مرو عمس سمس ساس_ #هاس وه دعوا اه 
( أو ' 0 افق الار ض فينظر و ١‏ كيف كن عقبة الذين من قبلوم 4 استشباد علىماقيله من جر دأن 

سائة أله تعالى على تعذيب الممكذبين عم يشاهدرنه ف مس ير ثم ومتاجرثم ف رحاتهم إلى الشنام والعنوالعراق 


تفسير أوله تءالى (وكانواأشدمنهمفوة) الخ اك 


من آثار الام الماضية وعلامات هلا كيم والهمزة للادكار والواو لامططف على مدر بايق بالمقام على راض 


ا( عو اكع تس هثره ررم 

أى أقعدوا وم يسيرواءع وقوله آعالى ( وكانوا اشد منهم قوة 4 ف موضع الحال بتقدير قدأوبدوتها » 
مس م سا اا رةه شار م6اسء 5 
2 وما كان ألله ليعجز ه # أى ليس من شأ نه عرز شأنه أن السيقة ويشوته (رمنثىء 4 أىكئن: وهن لاستغراق 

الاشياء وق ف العمرف :ولا ف الار من 0 هونظير (لايغادررصذيرة ولاكبيرة) والواو-الية أو عاطفة ه 
وفى الارشاد اجملة اعتراضمقرر ا يفهم عاقبله من استئصال الامم السالفةع وظاهره أن الواو اعتراضية» 
2 إنه كان عليما ديرا ع 4 ) مبالغاف العلم والقدرة؛ والجملة7عايل لنفىالاعجاز ( ولو يؤاخذ اللهالناس 6 
يها 0 كير | 4 فعلوا من السيآت 8 واخذ أولئك ( مائركَ عل ظهرها ) أى ظهر الارضٍوقد سبق 
مجاز عن ظاهرها 5 قال الراغب . وغيره » وقيل : فى الكلام استعارة مكنية تخبيلية والمراد ماترك عليها 
, من دابة ) أى من حيوان يدب على الأرض لشؤم المعاصى , وقد قال سبحانه (واتقوا فتنةلاتصيينالذين 
ظلءوا منكم خاصة) وهو المروىعن ابن مسءود 6 وق-ل 0 اراد بالدا ب الانس وحدثم وأ بقوله تعالى : 

رس راه ار بور جره ل ل شه 5006 . 
الاجل المضروب ليقاء أوعهم 2( وقيل : هر لجميع من د 8 تغلينا دروم القيامة الاجل المذر وب أبقاء جنس 
رس سا معلا عرره سا مض اسمس لس اسم اص 

الخلوقات ًا جاء أجلهم كَانَالله دن بعباده بصيراً م ع ) فيجازىالمكامين منهم عند ذلك باعمالهم إن شرا 
فشر وإنخيرا فخير ؛ وجملة «فانالله» الخ «وضوعة موضعالجزاء والجزاء فىالحقيقة بحازى أشرنا اليهى هذا 
ومن باب الاشارة » ( ال#دلله فاطر السموات والارض ) اشارة إلى إباد عالى اللطافة والكثافة وإلى 
أن ايحاد عالم اللطافة مقدم على إيحاد عالم الكثافة» و يشير إلى ذلكماشاع خلق الله تعالى الارواحقلالا بدان 
باربعة 1 لاف سنة ) جاعل الملاك رسلا ( ف ايصال اوامهإلى دن لشاء من عياده أو وسائطنجرىارادته 
سبحانه فى مخلوقانه على ايديهم ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) اشارة إلى اختلافهم فى الاستعداد (يزيد 
ف الخلق مأيشاء ( عام ف الملكوغيره 3 وفسرت الؤيادة ببية استعداد رو هعزن وجل للذين أحسنوا الحسنى 
وذيادة / ما يفتح الله للناس هن رحجهة ( الزيادة المشار اليها وغيرها ) فلا مك لا وماعءعسك فلا مرس ل لههن 
لعده ( فيه اشارة إلى أن رحمته سمحانه سيقت غضيه عز وجل ) وان يكذبوك قد كذيبت رسل من قبلك) 
قسلية لحبيبه مكاي وارشاد لورثته إلى الصبر على إيذاء اعدائهم لهم وتسكذ يهم ايام وإنكارم عليهم ( والله 
الذىارسل الرياح دور سعدابا فسقناه إل بلد ممست فاحمينا به الارض بعد موتها ( جرت سلته تعالى ف احياء 
الآرض بهذه ال-كيفية كذ لك إذا أراد سبحانه احياء أرض القاب فيرسل أولارياح الارادة فتسير سحاب 
ال حية ْم يأتى مطر الجود والعدا 0 فيذيت فىالقاب رياحينااروح وازهارالبسط ونوار الانوار ويطيب العيشم 
(منكان يرارك العزة فلله العزة جميعا) اشارة إإلىأنالعزة الحقيقية لاتحدصل بدونالفناء 04 ولاتغف لعن حديث 
,2 لايزال عردى يقرب إلى,النوافل 2« الخ ) وألله لقم من 'راب)وهو أبعد المذلوقات هن الحضرة وأسفاها 


وأكثفها ر ثم من نطفة ) وفيها نوع مامن اللطافة ( ثم جعلكم أزواج! ) اشارة إلى ماحصل لهممن ازدواج 
الروحاللطيف العلوى والةالبالكثيف السفل وهو ميدأ استعداد الوقوف على عوالالغيب والشبادة(و٠اي-:ةوى‏ 
البحران ) قبل أى بحر العلمالوهي و بحر الءللالكسى (هذا) أى بحر العلم الوهى ( عذب فرات سائغ شرابه) 
لخلوه عن عرارض الشكوك والاوهام ( وهذا ) أى بحر العلم الك ( هلمح أجاج ) لها فيه من مشقة الفكر 
ومرارة الكسب وعروض ااشكوكوااتردد والاضطراب ( ومن ل تأكلون لها طريا ) اشارات لطيفة تتغذون 
بها ولتةوون على الاعمال ) ولس “خرجونحلية تاس ونها ( ودهى الاخلا قالفاضلة والآدابالجمميلةوالا<وال 
المى:حسئة التى كنت صاحما زيئة ) وثرى الذللك)سفن الشر بدة والطر بقة ) فيه «وآاخر ) جادية (اتبتغوا 
ومماتب الفقر متفاوتة وكا اذداد الانسان قريا منه عرز وجل ازداد فقره اليه لازدياد الجة حيائذ وكلا ذاد 
العثق زاد فقر العاشق إلى المعشوق حتى يفنى ( والله هو الغنى الحيد ) فيه مر._ البشارة مافيه([عايذشىالله 
من عباده العلياء ( أى العلياء به تعالى ولشؤنه فهم كاما ازدادوا عليا ازدادوا خشية | «ظهر هم من عظممه 
عز وجل وأنهم بالنسية اليه تعالى شأنه لاثى* ( ثم أورثنا السكتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهمظالم لنفسه 
ومنهم مةتصد ومنهم سايق بالخير ات باذنالله ) قيل : الظالم لنفسه السالك والمقتصد السالكالجذوب والسابق 
امجذوب السالك , والسالكهو الاتّربوامجذوب هو المقر ب وايجذوب السالكهو المستباكى الا تالقرب 
الفانى عن نفسه الباق بريه عز وجل ( وقالوا الجد به الذى أذهب عنا الزن ) حزن تيل الحهجر فلا <زن 
للعاشق أعظم منحز ن تخيِل جر معشوقه له وجفوته اياه ( إن ربنا لغفور شكور ) فلا بدع إذا أذهبعناذلك 
وآمننا ه نالقطيعة والْجران ( الذى أحلنا دار المقامة «نفضله لاعسنا فيها نصب ) هو نصبالابدان وتعبها 
من اعال الطاعة للتقرب آليه س.عدانه ) ولاعسنا فيبا لغوب) هو لذوب القأوب واضطراءها من تخي ل القطيعة 
والرد وهجر الهبيب , وقيل : لايمسنا فيها نصب السعى فى #صيل أى أمى اردناه ولايمسنا فيها لذوب تخيل 
ذهاب أى مطالوب حصاناه ( وقد اشاروا إلى أن كل ذلك ل فضل ألله تعالى وألله عز وجل ذو الفضل 
العظيم 0 هذا ونسأآل ألله تعالى من فضله الحلو ماتنشق هيه مأرة الحسود ويشنفطر 4 قاب كل عدو وينتءشس 


فؤاد كل محب ودوده 
(سورة بس ٠‏ 27 


صح من حديش الاءام أحمد . وأبىدواد . والنسائى. وابنماجه, والطبرانى* وغيرثم ٠نمعقل‏ بن يسار أن 
رسول الله يَككبٍّ قال (يس ) قاب القرآن وعد ذلك أحد أسمائماء وبين حجة الاس لام الخزالى عايه الرحمة 
وجه اطلاق ذلك عليها بأن المدار على الامان وصمته بالاعتراف بالمشر والنشر وهو مقرر فيبا على أبلغ 
وجه وأحسنه ولذا شبهت بالقلب الذى بدعةاليدن وقوامه واستحسنه الامام الرازى, وأورد علىظاهره أن 
كلمايب الايمان به لايصح الايمان بدونه فلاوجه لاختصاص الحشر والنشربذلك, وأجيب بأنالمراديالص<ة 
فى ذلام الحجة ما يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صمح إيمانه بالمشر يخاف من النار ويرغب فى الجنة 
دار الأبرار فير تدع عن المعادى الى هى 5اسقام الا».ان إذ ما تل ويضءف و يشتذل بالطاعات الى هى 





الكلام على سور يس .5 


كحفظ الصحة وهن ' يدو إعانه به كان حاله على العكس قشأنه الاعتراف به بالقلب الذى بص_لاحه إصلم 
اليدن ويفساده بفسدع وجوز أن يقال وجه ألشيه بالقاب أن 0 صلاح اليدن وفسأده وهو غير مشاهد ق 
الحس وهو عل لانكشاف الحقائق والآءور الخفية وكذا الحشر منالمغييات وفيه يكون انكشاف الآمور 
والوقوف على حقائق المقدور و علاحظته وإصلاح أسيابه تكون السعادة الآبدية وبالاعراض عنه وإفساد 
أسيابه يبتل بالمقاوة السرمدية . وفى الكشف اعل الاشارة النبوة فى آسمية هذه السورة قليا وقلب ذل ثىء 
لبه وأصله الذى ٠اسواه‏ إما من مقدءاته وإما من «تماته إلى ما أسافناه فى تسمية الماتحة بأم القرآن من أن 
المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكت إرشاد العياد إلى غايتهم الكالة فى المعاد وذلك بالتحةق والتخاق 
المذكور ينهنالك وهوالمعبرعنه بسلوك الصراطالمستقم ومدارهذه السور تالكر بمةعلى بان ذلك أثمبياناه ه 
ويعلم منه وجه اختصاص اشر با ذكر فى لام الحجة فلا وجه لقول الي.ض ف الاعتراض عليه 
فلا وجه الخ » وسيأق إنشاء الله تعالى آخر الكلام فى تفسير السورة الاشارة إلى ما اثتملت عليه هنأمهات 
عل الأصول والمسائل المعتيرة بين الفحول وتقر برها إياهابأ بلغ وجه وأتمه ولعل هذا هوالسر فى الام الوارد 
فى صميح الاخيار بقراءتها على الموتى أى ال#تضرين , وتسمى أيضا العظيمة عند الله تعالى »ه 
أخر جَ أبو نصر السجزى ف الابانة وحدسنه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:ه قال رسو ل الله يلكي 
إن ف القرآن لسورة #دعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحبها الشر يف عند الله تعالى يشفع صاحبها يوم 
القيامة فى أ كثر من ربيعة ومضر وهى سورة (يسر ) وذكر أنها تسمى أيضا المعمة والمدافعةالقاضية » 
أخرج س_عيد بن هندور , والبيهقى عن حسان بن عطية أن رسول الله ع قال ه سورة يس تدعى 
فى التورأة المحمة تعم صاحبها ير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدن.ا والآخرة وتدفم عنه أهاو يل الدنيا 
والآخر قي وتدعى المدافعة القاضية تدفع عن صاحرها كلسوءوتةضى له كل حاجة » الخبر )١(‏ وتعةبهالبيبقىفةال: 





تفرد به تمد بن عبد الرحمن بن أنى بحكر الجدعانى عن سامان بن دفاع وهو منكر, وهى على ماأخرج ابن 
الضريس . واانحاس . وابن مردويه . والبيهقىءن ابن عباس مكية , واستثنى ٠نها‏ بعضهم قوله تعالى : م إنا 
نحن نح الموتى » الآية »دعيا أنها نزلت بالمدينة سا أراد بنو سلمة ااذقلة إلى قرب ٠سجد‏ النى يَيكَيةِ وكانوا 
فى ناحية المديئة فقالعليه الصلاة والسلام وإن آ مارم تكتتب» فلم ينتقلواووسيأتى انشاء الله تعالىه! قبل ذلك 
وقوله سبحانه و وإذا قل لهم أنفةوا ما رزقك الله » الآية لآنها نزلت فالمنافقين فتكوزمداية » 
وتعةب ,أنه لاصحةلهع وأ مهائلاث و انون آية ف الكو فو اثنتانوثمانونفى غير ه, وجاء ما يشهد بفضلها وعلو 
شأنها عدة أخبار واثار وقد مآنفا عض ذلاك ؛ وصح من حديث معقل بن يسار لا يقر وها عبد بريد ألله 
تعالى والدار الأخرة الا غفرله ماتقدم من ذنيه م 
وأخرج الترمذى , والداردى هن <ديث أنس « من قرأ يس كتب الله تعالى له بقراءتها قراءة القّر أن 
عشرممات» ولا يازم من هذا تفضي ل الشىء على نفسه اذالمراد بقر اءة القرآن قراءته دون يس, وقالالخفاجى: 
لابازم ذلك اذ يكى فى حة التفضيل المذ كور التغاير الاعتبارى فان يس من حيث تلاوتها فردة غير كونبا 





»١‏ وأخرج الخطيب عن أنس مثله اه منه 
)م - ليا ج - 9199- تفسير روح المعانىق) 


51" تفسير روح المعاتى 





مقروءة فى جملته 8 اذا قلت : الهسناء فىالحلة الراء أجسن منها فى البيضاء وقد يكون للشىء مفرداً ما ليس له 
جموعا مع غيره 6 يشاهد فى بعض الآدوية ورجا أن يكون أقرب ما قدمنا وأنا لا أرجو ذلك, والظاهر أنه 
كس له الارات اللمذ كرز ماعنا أتى كلحرف بعشرة حسنات ولابدع فى تفضيل العمل القليل على الكثير 
نه تعالى أن يمن بما شاء على من شاء , ألا ترى ماصح أن هذه الآمة أقصر الآاءم أعمارا وأ كثرها ثوابا 
وانكار الخصوصيات مكابرة ولله تعالى در منقال . 
ش فان تفق الانام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال 
وذكر إعضهم أن من قرأها أعطى من الآجر فن قرأ القرآن اثنتين وعشرين هرة , وأخرج البييقى 
فشعب الا انع نأبى قلابة وهو من كبار التابعين- أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن [<-دىعشرة مرةه 
وعن ألى سعيد أنه قال من قرأ يس مرة فكأ نما قرأ القرآن مر تين ه 
وحديث العر مر فوع عن أبن عبأس ٠‏ ومعقل بن يسار «وعقبة بن عأمر .وألى هريرة .وأنس رضوالله 
تعالى عنهم فعليه المدول » ووجه إتصاها بما قبلها علىماقاله الجلال السيوطى أنه لما ذكر فى سورة فاطر قوله 
سبحانه (وجاء؟ النذير) وقوله تعالى (واقسموا بالله جهد أعانهم لئن جاءهم نذير) إلى قولهسبحانه (فلماجاءهم 
نذير) وأر يد به محمد يَكلليهٍ وقد أعرضو ا عنه وكذبوه افتتمم هذه السورة بالإقسام على صمة رس_الته عليه 
الصلاة والسلام وأنه على صراط مستقيم لينذر قوء! ما أنذر آباؤجم وقال _بحانه فى فاطر ( وسخر الش.دس 
واللقمر كل برى لاجل) وفى هذه السورة (والش.مس تجرى استقر لا والقمر قدرناه هنازل) إلىغير ذلك 
ولا ين أن أمى المناسبة يتم على تفسير النذير بغيره يك أيضا فتأمل ه 
سم الله الر حمن الرحيم يس ١‏ ) الكلام فيه كالكلام فى (الم) ونحوه من المروف ا مقطعة فى أوائ ل السور 
إعرابا ومعنى عند كثير . وأخرج ابن أبى شيبة . وعبدينحميد. وابنجرير' وابنالمنذر ٠‏ وابنأنى حاتم من 
طرق عن ابن عباس أنه قال: يس ,ا انسان . وفى رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية ٠‏ وفى أخرى عنه أيضا 
فىلفةطى ٠ه‏ 
قال الزمخشرى : إنصح هذا فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين فكثر النداء بهعلى ألسنتهم حتى اقتصروا 
على شطره ها فى القسم م الله فى أعنالله ٠‏ وتعقبه أبوحيان بأن المنقول عن العرب فى تصغير إنسان أنيسيان 
بياء قبل الآلف وهو دليل على أن الانسان هر الأسيان وأصله انسيان فلسا صغر رده التصغير إلى أصله 
ولا نعلمهم قالوا فى تصغيره انيسين , وعل تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم ولايبقى 
موقوذا للانه منادى مقبل عليه ومع ذلك لاجو زالتصغير فى أسماء الآنيياء عليهم السلام 6 لاجوزق أسماءالله . 
عزوجل , وماذ كرد م- من أنهشطرأيمنةول, ومنالنحويينءن,قول_م_حرفةسم وليسشطر أين اثتهىه 
قال الخفاجى: لزوم البناء على الضم مما لا كلام فيه فلعل منفسره بذلك يقرؤه بالضم عل الأ وجهفبه, وأما 
الاعتراضان الأخران فلاورود ما أصلا , فأما الأول فلن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو 
الأصح لا يازمه فيا غير »نه أن يقدره كذلك وهو لم يلفظ به حتى يقال له:إنك نطقت مما لمتنطق بهالعرب 
بلهو أمر تقديرى , فاذا قال: المقدر مفر وض عندى عل القياس هل يتوجه عليه السؤال وأما الأخير فلا'ن 


تفسير قوله تعالى : (والقرآن الحكيم) الخ ١١؟"‏ 
التصغير فى نحو ذلك إما ملع من وأما من الله تعالى فله سمحأنه أن يطاق على نفسه عز وجل وعظاء خلةق-ه 
ما أراد وصحهل حينئذ على آيليق «التعظير والتحبيب ونحوه من معانى التصذير ها قال ابن الفارض : 

ما قلت حديى من التحقسير بل يعذب اسم الثى 5 بالتصغير 

والذى قاله أبوحيان ف توجيه ذلك أنهم يولون إيسان منى إنسان ويحممون على أياسين فه-ذا منه 
ولا يخ أنه يحتاج إلى إثيات وبعده لاخؤماق التخر يج عليه وقالت فرقة: يا<رف نداء والسين مقامة مقَام 
إنسان انتز عمنه حرف فأقي مقاءه ع( ونظيره ٠أجاء‏ فى الخد يثه كفى بالسرف شاع أوشاهدا وأبد ا ذدب 
إليه اين عباس فى (حم عدق) ونخوه منأنها حروف هنجلة أسماء له تعالى رهى ريم وعايم وكيع وقدير 
وو ذزك 8 وظاهر كلام بعصهم كابن جرير أن اس كجموعه اسم من أسوائه عليه الصسلاة والسلام وهو 
ظاهر قول السيد الهيرى : 

بانفس لا تمحضى بالود جاهدة على المودة إلا 1ل باء.ينا 

ولنسمته 0 مهذرين المر فين الجايلين سر جليل عند الواقفين على أ ار الحروف 6 وقد تكلءت ولله 
وذلك فى مجلس وعظى فى اأسجد الجام.ع الداأودى واأيوم لاأستايع أن أذكرءن ذاكخت شفة بللاأذ 8 
مده إلا رسا هب عليه عاصفف الزمان الغش.وم فنس فه فس الله عزسوآه فلار ب غيره ولايرجى إلاخيره 0-01 

وقرىء بفتح ألياء وإمالتها محضا وبين بين » 

وقرأ ضع بسكون النون مدغمة فى الواوء وآخرون بسكونها «ظهرة والقراءتانسيعيتان » وقرأ ابرن 
أ فى إسحق. وعيسى بفتالنو نء قالأبوحامقياسقول قتادة: إنه قسم أن يكو نءلىحد الله لأفعان بالنصب ٠‏ . 
ووز أن يكون مجرورا باضمار باء اسم وهو ماوع دن الهمرف. وقال الزجاج: اانصب على دير أتل 
يس وهذا على قول سيبويه أنه اسم للسورةع وقيل هو مبنى والتحرريك لاجد فى الهرب من التقاء السا كنين 
والفتح للخفة ها أين , وسبب البناء غير خفى عليك إذا أحطتخيراً ما قرروا فى هالم» أولسورة البقرة ه 
وهو مستكره, ولاسبيل إلى جع ل الواو بعد للعطف لا للقسم لكان الاذثلاف إعرابا » 

وقرأ الكلى بم الاون وخر جعلى أنه منادىمةصود بناء على أنه يمعنى إنسانأو على أنه خير ددا يحذرف 

أو متدأ حوبره يحذوف» ويقدر هذه إذاكان إسعا للسورة وهذا إن وان امما للقرآن وهو يطاق على اليتعض 
كا يطلق على الكل » وجعله مبتدأ حذوف الخبر وهو قسم أى يس قسمى نحو أمانة الله لآفعان بالرفع لاتخفى 

وقرأ أبوالسهال ٠.‏ واب نأبى امسدق أيضا بكس رها, وخرج على أنه للحد ف اهرب عن السا كنين ما هو 

م وقرو 3 

الاأصلى فتأمل وتذكر (والقرءاة) اتداء سم 6 وجوز أن يكون عطفا على يس على نهةدار كونه بجحروراً 
باضمار باء القسم لاأنه قدى بعد قسم لا سمعت من كلامهم ( الحكيم؟ 6 أى ذى حكة على أنه صيغة نسية 
لابن وتأمر أي متضمن إياها أو الناطي بالحكمة الى على أن يكون من الاس.تعارة المكنية أو المنتمف 


حلفا تفسير روح المعالى 
بالحكمة على أن الاسناد مجازى وحقيةته الاسناد إلى الله تعالى المتكلم به ٠‏ وفىالبحر هو إمافعيل بمعنى مفعل 
كأعقدت العسل فروعقيد أى معقد وما للمبالغة م نحا ( إِنّْكَ ن المرْسَاينَ 68 جواب للقسمء واجبلة لرد 
إنكار الكفرة رسالته عليه الصلاة والسلام فقد قالوا: (لسعمرسلا) وتقدم مايشعر بانهم على جانبعظيم 
من الانكار أعنى قوله تعالى (ذليا جام نذير مازادمم إلا نفورا) استكيارافى الأرض ومكر السىث, وهذه الآية 
من جملة ما أشير اليه بقوله تعالى فى جواءهم عن إنكارهم (قل كفى بالله شريداً بينى وييتكم) و بيد ار آن 


بالاقسام وه أولا وبوصفه بالج ثانا تنويه بشأته على دل وجه » 


وقوله تعالى : 9 عل دراط 9 5 ) خبر ثان لان, واختاره الزجاج قائلا: إنهالً سن ف العرببة أو 
حال من ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن فالجار واغيِّرور أوالو اقع اسم إن بناء علورأى من يحوز الال 
منالمبتدأ ب وجوز أن يكون متعلا بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاستقبال أى لمن الذين أرملوا على 
صر اطمستقيم »وأن يكون حالا مزعائد الموصول المسستتر فى اسم الفاعل ع أو حالا من نفس (المرسلين)» 

والزعخشرى ل ء بذ كرمن هذه اللاوجه سوى كونه خبرا وكونه صلة للمرسلين وأياما كان فالمراد بالصراط 

المستقيم م يعم العقائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الاخيار الاعلام بتمبيز من ارملا على صراط 
مستقيم 3 غيره من ليس على صفةهليقال إن ذلك حاصل قبله لا أنكل أحد يعم أن المر ساين لايكو نون إلا 
على صراط مستقيم بل الغرض الاعلام بانه موصوف بكذا وأن ماجاء به الموصوف بكذا تفخمما لشأنهما 
فسلكا فى مسلك 2 لطر ب قالاختصار, وأيضا التكير فى (دراط) للتفخيم و ذال عل أنعاوه ل هن ني 
الصرط المستقيمة على صراط لا يكتنه وصفه وهذاشىء ل يعم قبلء ولايرد أن ن الطريق المستقم واحد ليس 
إلاألا ترى إلىقوله تعالى : (فاتبعوه ولا تنبعوا السبل)لآن لكل نى شارع منهاجا 00 وباعتبارالرجوع 
إلى المرسل تعالى شأنه الكل متحد و باعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع مختاف فصح أنه أرسل من بين 
الصرط المستقيمة الخ . وأيضاهوفرض والفرض تعظم هذا الصراط بانءلاصراط 37 نه واقدا أومفروضا 
ولا نظر الى أن هنالك آآخر أولاء وهذا قريب من أسلوب مثلك لايفعل كذا فافهم ولا تغفل ه 

وقوله تعالى : ( تنزيل العزيز الرحيم ه) نصب علىالمدح أوعلى المصدرية لفعل هذوف أى نزلتتزيله 

وقرأ جمع من السبعة وأبو بكر . وأبوجعفر . وشيبة ٠‏ والحسن ٠‏ والاعرج . والآع.ش بالرفع على أنه خير 
مبتدأ حذوف والمصدر بمعنى المفعول أى هو تنزيل أى منزل العزيز الرحيم » والضمير اقرآن وجوز 
[بقاؤه على أصله يحعله عين التنزيل؛ وجوز أن يكون خبر (يس) إن كان المراد مها السورة واجخلة القسمية 
معترضة » والقسم أ كيد المقسم عليه والمقسم به اهتماما فلا يقال: إن الكفار ينكرون القرآن فكيف 
يسم به لالزامهم ه 

وقرأ أبوحيرة. واليزيدى . والقورضىع نأب جعفر. وشيبة بالخفض عل البدلية من (القرا ن) أو الوصفيةله ه 

وأياما ذان ففيه إظهار لفخامة القرآ ن الاضافية بعد بيان قخاءته الذاتية بوصفه بال نكمة, وفى تخصيص 
الاسمين الكرين المعربين عن الغلية الكاملة والرحمة الفاضلة حث علىالابمان به ترهيبا وترغيبا وإشعارابأن 


تفسير قولهتعالى (لتنذر قوما ماأنذر آباؤمم) الخ ولف 


تنزيله ناثىء عن غاية الرحمة حسما أشار إليه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين ) (لتذرم متعلق 
تؤيل أو يفعله المضمر على الوجه الثاتى فى إعرابه أى نزل تنزيلالعزيز الرحيم لتنذر به أو بمايدل عليه (لمن 
المرساين) أى أرسات أو إنك مرسل لتنذر ( وما ما نر ما بوم ) أى ل تنذر آباؤم على ماروى عن قتادة 
فا نافية واملة صفة ( قوما) مبينة لغاية احتياجهم إلىالانذار, والمراد بالانذارالاعلام أو التخويف ومفءوله 
الثانى حذوف أى عذابا لقوله تعالى (إنا أنذرناكم عذاو! قريبا) والمراد بآبائهم!باؤمم الآدنون والافالابعدون 
قد أنذر ع اسمعيل عليه السلام و بلغوم شريعة أبر اهم عليه السلام ه 

وقد كان منهم من سك بشرعه على نم وجه م تراخى الآهر وتطاول المدد 0 سق من شريعته عليه 
السلام إلاالاسم ٠‏ وف البحرالدعاء الىالله تعالىلم ينقطع عنكل أمة اما بمباشرة من أنيائهم وما بنّل الروقت 
بعثة نبينا مكلخ والآيات التى ندل على أن قر يشا ما جاءهم نذير معناها لميباشرثم ولا باءمالقريبين . وأما ان 
النذارة انقطءت فلاء ولا شرعت آثارها تندرس بدث الني 0 وماذ كره المتكامو نهن حال أهل الفترات 
فبو على حسب الفرض أه م 1 

وعليه فالمعنى ما أنذرآ باءهم رسول أى ل بباشرم بالانذار لاأنه لم ينذرم ٠نذر‏ أصلا فيجوز أن يكون 
قد أنذرمم من ليس بنى كزيد بن عمرو بننفيل. وقس بن ساعدة فلامنافاة بين ماهئا وقوله تعالى ( وان من 
أمة إلا خلا فيها نذير) ولوس فى ذلك!نكار الفترة المذ كورة فى قوله تعالى (على فترة من الرسل) لانما ذترة 
ارسال وانقطاعها زمانا لافترة إنذار مطلقاء وعنعكرمة (ما)يمءنى الذى, وجوذ أن تكون موصوفة وهى على 
الوجبينمفءولثانلتنذر أىلتنذرةوماالذىأنذره أو شيا أنذره الرسلأ باءمالأبعدينىوقالابنعطية :تمل 
أن تكو ن مامصدرية فتكون فعتالمصدرمؤ ك دأى لتنذرقرماإنذار ا مثل انذارالرسل آبا.م الأ بءدينهوةيلهىزائدة 
وليس بشىء ( هم عافلو نم ) هوعل الوجه الاول ٠تفرع‏ على نفى الانذار و.تسبب عنه و الضمير للفريقين 
أىلم ينذر آباومم فهم جمبعاً لاج ذلك غافلون, وعلىالآوجه الباقية متعلق بقوله تعالى(لتنذر )أو بما يفيده(انك 
من المرلين) وارد لتعليل انذاره عليه الصلاة والسلام أو ارساله بنفلتهم الحوجة اليه نحو اسقه فانهعطثان 
على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فوم غافلونعنه أى عما أنذر ١‏ اوم ه 

وقالالخفاجى : يحوزتعاةه هذا على الآولأيضا وتعلقه بَوله تعالى( لنذر) على الو جوه وجعل الفاء تعليلية 
والضمير م أو لآبائهم اهى ولاخفى عليك أن المنساق ال ىالذمن ماقرر أولا و لَمدْ حق ) جواب لقسم 
محذوف أى والله لقد ثبت ووجب والْقَوْلٌ) الدى قلتء لابليس يوم قال(لاغر ينهم أجمعين) وهو (لأملا'ن 
جبنم من الجنة والناس أجمعين ) عل د 7 متءلق حمق . والمراد سبق فى على دخول أ كثرم فرمن 
أملد” ٠نهم‏ جبنم وثم تبعة ابليس ا يشير اليه تقديم الجنة على الناس وصرح به قوله تعالى ( لآملا ن 0 
منك وعن تعك منيم أجمعين) 5 ش 

ولامانع م نأن يراد بالقول لكنالمشهور. ماتقدم , وظاهر لام الر اغب أن المراد بلول عل الله تعالىبهم 
ولاحاجة إلى التزام ذلك , وقيل : الجار متعلق بالقول وي ةال قال عليه إذا تكلم فيه بالشرء والراد لقدثيثق 
الازلعذابى طذمعوفيه مافيه , ويؤيد تعلقه حققوله تعالى(انالذين حقت علهم ظمة ربك لايزه:ون) »ونقل 


1" تفسير روح المعانى 
أبو حيان أن المعنى ح قٍالدَوْلالذىقاله الله تعالى على اسان الرسل عليهم السسلام من التو حيد وغيره وبان برهانه 
وهو 6 ترى ه 

( نهم ) أى الا كثر ( لَايؤْمنُونَ/ا ) بانذاركايامووالفاء تفريعيةداخلة على الحكم المسبب عما قبله 
فيفيد أن ثيوث القول علهم علة اتكذيهم وكفرثم وهو علة لهباعتبار سبق العلم بسوء اختيارمم وماممعليه فى 
نفس الامى فان عله تعالى لايتعلق بالاشياء الا على ماهى عليه فى أنفسبا وما له إلى أن سوء اختيارهم وداثم 
عليه فى نفس الامر علة لتكذييهم وعدم ايانم بعد الانذار فليس هناك جير عض ولاأن المعلومتا بع للعلم ه 

وقال بعضهم: الفاءإ.! تفر يعية وكونثيوت الو لعلةلعدم [عانهممبنى على أن المعلوم تابع للعلم وإما تعليلية 
مفيدة أن عدم الايمان علة لثبوب القول بناء على أن العلم تابع لامعلوم.و لا يلزما لجبر على الوجبين,أما على الثاتى 
فظاهر »وأماعلى الاول فلاءن العلم ليس علةمستقلة عند القائل بذلك بل لاختيارهم وكسبهممدخل فيه فتأمله 
٠‏ والتفريع هوالذى أميل اليه ( انا جملا أعتة,م) جمععنقبالضم و بضءتينوهوالجيدويقالعنيقكامير 
وعنق كصرد ( أَعْلالا 4 جمع غل بالضم وهو على ماقيل مايشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد » وفى 
البحر الغل مااحاط بالنق على ««نى التثة.ف والتضييق والتعذيب والاسر ومعالعنق اليدان اواليد الواحدة» 

وذكر الراغب أنهما يقيد به فتجءل الاعضاء و سطهءواصله م زالغلل تدرعالثى* وتوسطه ومنه الغال للماء 
الجارى بين الشجر وقد يقال له الغيل, وكأن فى الكلام عليه قليا أى جعلنا اعناقهم فى اغلال تقول جعلت 
الخاتم فى اصيعى أى جعلت اصبعى فى الخاتم , وجوز أنيكو ن على حد (لاصلبتعفى جذوعالنخل) والتنوين 
للتعظيم والتبويل أى أغلالا عظيمةهائلةيواسناد الفعل إلوضمير العظمة ما يو يد ذلك ( قبى ) أىالاغلال 
اهو الظاهر ( إلَ الأََان م جعذقنبالتحريكمجتمع اللحيين من اسفلوماء وأللامهد أوعوضعن المضاف 
اليه والظرف ٠تعاق‏ بكون خاص خبر هى أى فبى واصلة اومنتبية إلى أذقاهم .والفاء للا ربع » وقيل : #رد 
التمقيب بناء عليعدم حم [التنوين على التمظيم والتهويلغوقر لدتعالى ( فوم مممحو نَم ) تنيجة(فبى إلىالاذقان) 
فالفاء تفر بدءة أيضاء والمقمح على ماف النماية الذئير فعرأسه ويغض بصرهوكأنه اراد ابول حر ث ير فعالخ» 

وقال أبوعبيدة: يقال قح البعيرقو حا إذا رفع رأسه عنالحوض ولميشربو المع قاحءومنهقول إشريصف 
سفيئة أخذمم المد فيها . 

وحن على جوانببا قود نغض الطرف كلابل القماح 

وقال اللث:هو رفع البعير رأسه إذا شر بالاء الدكر به م لعود, ومتهقيل للكانونين شهرا قا حبذ القافى 
وكسرها لآن الابل إذا وردت الماء ترفع رؤسها لششدة برده » وقال الراغب:القمح رفع الرأس لسف الدىء 
المتخذ من القمح أى البر إذا جرى فى السنيل من لدن الانضاج إلى حين الاكتناز ثم يقال لرفعالر أس كيفما 
كان قح ,وقح البعير رفم رأسه وأقحت البعير شددت رأسه إلى خلفء وقيل : المقمح الذى يذب ذقنه حتى 
يصير فى صدره ثم يرفع » وقال مجاهد: القامح الرافع الرأس الواضع يده على فيه , وقال الحسن: هو الطامح 
ببصره إلى مو ضعقدمهوو ظاهره يةتضى أن يكون هناك نكس للرأس والمعروفف القمحالرفع؛و وجهالتفريع 


فسيرةولهتعالى ( و جعانامن بين! يد يهم سمدا) الخ ا 








أن طوق الغل الذى فى عنقالمغلوليكون فملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأسالعمود نادرا منالحلقة 
إلى الذقن فلاايه يطأطى* و يوطىء قذاله فلا يز الهةءصالاسماإذاكان الخل عظما , وقالابنعطة:إنالاغلال 
عراضة تباغ بحر وفها الاذقان أى فيحصر الق.ح. ركلام ابن الاثير يشعر أن الم حاضيقالغل .وإن أريد جعلنا 
فى كل من أعنافهم اغلالا كا نأمر القمسأظهر وأظبر , وال البغوى. وااطبرى. والزجاج'والطبرسى: ضميرهس 
للايدى وانم يتقدم هاذكر لوضوحمكانمامنالمعنى لآ نالغل يتضون العذق والدد ولذلك مع جامعة ومايكون 
فى الءنق وحدها وفاليدو حدهالاسمىغلا فتىذ كرمع العنقفاليدمرادة أيضا ومتىذ كرمع اليدك فقراءةابنعياس 
(ففأيد هم أغلالا) وفقراءة أن مسءود (فأ عانهماً غلالا) فالعذقمر ادأيضاء وهذا ضربمنالاحازوالاختصار 
ونظير ذلك قول الشاعر : وها درق إذا بم تأرضا أرنك الخير ايها يلينى 
أالخير الذى انا ابتفيه أمالشر الذى لايأتلييى 

حيث ذكر الخير وحده وقال أيهما أى الخير والشر» وقد عل أنالخير والشر يعرضانللانسان, واختار 
الزخشرى مأتقدم * م قال: والدلول عليه قوله تعالى : : (فهم مقمحون) أ ألا ترىكيف جعل الاقاح ننيجة (فهى 
إلى الأذقان ) ولوكان الضمير للايدى لم يكن معنى التسبب فالاقا ح ظاهراً على أن هذا الاضمار فيهضرب 
من التءسف » وترك الظاهر الذىيدعره المعنى[ىنفسه إلى الباطن الذى يحفو عنه ترك للدق الا بلج الى الباطل 
اللجلج اهى وصاحبالانتصاف أراد الاتتصار للجاءة فقال : يختمل أن يكون الفاء فى ( فهم مقمحون ) 
للتعقيب كسابقه أو للتسبب فان ضغط اليد مع العنق يوجب الاققاح لآن اليد تبقى سك بالغل تحت الذقن 
رافعة للها ولآن اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للمخلول فربما يتحيل بها على فكاك الغل فيكون منبها على 
اأسداد باب الخيلة أه + 

قالصاحب الكشف: والجواب أنه لافخامة للتعقيبالجرد. ثمانماذ كره الزمخشرى وقد أشرنا اليه نحن فيما 

سبق مستةل فى حصول الاقاح فأينالتعقرب, وبه خرج الجواب عنالتسببء وقوله ولآن اليد الخ لايستقل 
جوابا دونالأولين اه, وءا لىالعلات رجوع الض.ير الى الأغلال هوالحرى بالاءتبارو بلاغة الكتاب الكريم 
تقتضيه ولا تكاد تلثمت الى غيره (بلا) عطف على (جعلنا) السابق (من / ا 9 42 من قدأمهم 
(-د4 عظما وقبل ل نوعا من السد لومز نَخَلفيم ) من ورائهم 05 كذلك والقدام والوراء كنايةعن 
جميع الجبات (اءنيام) فغطينا ما جعلناه من السد أبصارمم » وعن مجاهد م فأغشينام « وألدسنا أبصارهم 
غشاوة ( ةيم » سببذلك إلا يصرون,ه) لايقدرون على إبصار شىء ما أصلا» 

ور رأجمع من السيعة وغيرهم (سدا) بذ م السسين وه أغة فيهووقيل ما كان من عمل الناس فمو بالمتج 
وما كان من خلق الله تعالى فهو بالضم؛ وقول بالمكس. وقزأ ابن عباس ٠‏ وعمربنعبدالعزيز. وابن يعمر . 
وعكرمة . والنخىى . وابن سيرين . والحسن رجام ٠‏ وزيد بن على . وأبو<نيفة . ويزيد البربرى. 
ويزيد بن المبلب , وآبن مقه م (فأعشيناهم) بالعين من العشا وهو ضءفالبصر» وجموع المتماطفينمنقرله 
تمالى : ( إنا جعلنا) الخ ا وتقرير ادل عليه قوله سبحانه : (لقد حق القول على أ كثر هم) الخ من 
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سموء اختيار هم وقبح حالم فان جعل الله تعالى إياهم بما أظور فيرم من الادجاب العظيم بانفسهم مستكبر ين 
عن اتباع الرسل عايبم السلام شائخين برؤسهم غير خاضين لما جاؤا به وسد أبواب انظر فيا ينفءهم 
عليهم بالكلية ليس إلا لآن,م سيئو الاختيار وقبيدو الاحوال قد دشقت ذواتهم ءأثم ايه عشقا ذاتيا 
وطلبته طليا استعداديا فلوتكن لها قابلية لغيره ولتلتفت الى ٠اسواه‏ ,وإذا قايست بينذراتهم وها هم عليه وبين 
الجسم والحيز أو الثلاثة والفردية مثلا ل تكد تمد فرقا (وه! ظلهم الله ولسكن كانوا أنفسهم يظالون ) 
فى الكلام تشبيهات متعددة والوحنا اليهروهذا الوجه هوالذى يةتضيه ماعليه كثير من الاجلة وإنيذكروه 
فى الآية ؛ وفى الانتصاف إذافرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشيها بالاغلال وان استكبارهم عن 
قبول الحق والتواضع لاستاعه دكها بالاقاح لآن المقمم لابطأطأ رأسهىوةوله تعالى : ( فبى إلى الأذقان ) 
تنمة للزوم الاتهاح لمم وكان عدم النظر فىأ<وال الآمم الخالية مشبها بسد من خلفهم وعدماانظر ف العواقب 
المستقبلة عشبها بسدمن قدامهم وف التيسيرجمع الأايدى الى لأذقان بالأغلالعيارة عن منعالتوفيق حت ١-تكيروا‏ 
عن اق لآن المتكير يوصف برفعالعنقوالمتواضع بضدهواى قوله تعالى (فظات أعناتهم لهاخاضعين) ول يذ كر 
المراد يجعل السد , وذكر الامام أن المانع عن اانظر فى الآيات قسوان قسم ينع عن النظر فى الانفس فشبه 
ذلك بالغل الذى تحمل صاحيه مةمدا لايرئنفسه ولايقع بعمره على بدنه وق.م بنع عن اانظر ف الافاقفشبه 
ذلك بالسد الحرط فان المحاط بالسد لايقع نظره على الآفاق فلا يظهر له مافيها من الآيات فن ابتلى مهما حرم 
عن النظر بااسكلية, واختار بعضهم كو ن(إناجعانا) التكثيلا مسوةالتقر يرتدءيمبمءل الكفر وعدمارعوائهم 
عنه فيكون قدمثل حالهم فى ذلك حال الذين غات أعناةهم,وجوز فى ةولهتعالى (وجعلنا) الخ أن يكون ثنمة 
لذلك وتكملا له وأن يكون مشيلا مسقلا فان جعاهم مخدورين بين سدين دائاين قد غطيا أيصادمم ميث 
لانبهسرون شيا قطعا كاف ف الكش ف عن والفظاعة اهم و كونهم ومين فى ٠طمورة‏ الغىوالجهالات» 

وقال أبوحيان الظاهر أن قولهتعالم (إناجعانا) الاآيةعلى-قيةتمالاأ خيرتعالى أنهملايؤه:و ن أخبر سبحانه عن 
شىء من أحواهم فى الآخرة إذا دخلواالنار والتعبير بالماضى لتحةقالوقوع, ولايضءف هذا كازعم ابنعطية 
قوله تعالى (فاغشيذاهم فهم لاإببصرون)لآن بصر الكافر وُذ حديد يرى قبح حاله ,الاترى إلى قوله سيدانه 
(وعدشرم يوم القيامةعلىوجوههمعميا)وقولهسبحانء(قالربم حشر آنى أعمى ) فاما أن يكون ذلك-الين وإماأن 
يكون قوله تعالى : ( فبصرك اليوم حديد ) كنايةعنادرال ٠ايؤول‏ اليهحتى كأنه يرصره »واعترض بعضهم 
عليه بأنه يازم أن يكون الكلام أجنييا فى البين وتوجيهه بأنه كالبيان لقولهتعالى (لقدحقالقولعلى أ كثرمم) 
قد دغدغ فيه, والانصاف_أنه خلا ف الظاهر ,وقالالضداك:والفراء فى قوله تعالى : ( اناجعلنافى أعناقهم أغلالا) 
استعارة لمنعهم من النفقه فى سبيل الله تعالى ها قال سبحافه (ولاتجعل يدك مذلولة إلى عنةقك) ولعلهجعل اجملة 
الثانية استعارة لمنعهم عن رؤية الخير والسعى فيه. ولاق أن كون الكلام على هذا أجنييا فى البين فى غاية 
الظهورء وأخرج ابن مردويه وأبو عي فى الدلائل عن ابن عباسرقال: كان النى صَكللقع يرأ فى المسجد فيجهر 
بالقراءة فتأذى به ناس من قر بيش حتىقاموا ليأخذوه فاذا أيديهمودةإلى أعناقهم وإذا مم لاييصر ون فجاؤا 
إلىالنى صَكلاع فقالوا : ننش د كاله قعالىوالر حم:اعمدقال. ول يكن بطنمن بطو نقريش الا وللنى وشيوفيهم قرابة 


مبحث فى تف ير ةولهتعالى (وسو اءعليوم أ أنذرتهمأملمتنذرهم) الخ الف 
فدعا النى عليه الصلاة والسلام ختى ذهب ذلك عنهم فنزلت س والةران الك ام إلىقولدم: بحانه (أم درم 
لاوم نون) فليو من من 7 0 أحد وق أن الايتين أو لتا فى بنى مخزوم كك ان أبأجب لحمل حجراً 
لمتال بهاماير بد برسول الله وك مكل ودر يصلى فا ثيتت يده إلى عنقه حتى عاد إلىأصكابه والحجر قد لزقبيدهقافكوه 
الاجبد فاخذه عذزومى آخر فلما دئا من الرسول صلىالقدتءالعليه وسلى طءس الله تعالى بصمره فعاد إلى أصدابه 
فم ببصرم حتى نادوه فقام ثالث فقال:لأشدخن أنا رأسه ثم أخذ الحجر وانطلق فرجع القبقرى ينكص على 
عقبيه حتى خر عل قفاه مغشيا عليه فقيلله: ماشأنك؟قال:عظيمرأيت الرجل فليا دنوت منه فاذا ل مارأيت 
خلا أعظم مئه حال بينى وبينه فراللات والعزى اودنوت هنه 0 فجءل الغل يكون استعارة عن منع هن 
أراد أذاه عليه الصلاة والسلام وجعل /أسد استعارة عن سلب قوة الابصار 5 قيل » وقال السدى :السد ظلية 
حالت فنعتالرؤية , وجاءفىالآثار غير ذلك مما يقرب منه والربط عليها غير ظاهرءو لعله باعتبار اشارة الايتين 
إلىهاهوعليه منالتصمم على الكفروشدة العنادم و..ع هذا الارج جح ف نظر البليغ حمل اكلام علىغير ماتقتضيه 


ظواهر الآثار ما سمعت وليس فيه مارنافيه عند التحقيق فتأمل ( وسواء مارم 0 م درم ) أى 
مستو عندهم انذارك اياهم وعدمه حسما مرتحقيقه فىأوائلسورة البقرةع والظاهرأنالعطفعل (أناجءلنا) 
وكأنه جىءبه التصريح بما ه م عليه فى أنفسهم بعد الاشارة اليه فيما تقدم بناءعلى أنهممايس تيع الجعل اذ كور »م 
وقريبه:هالقول بأنماتقدم لبيان-اهمالمجءول 1 هذا لبيان حالم من غير ملاحظة جعل وفيه؟هيد لقوله 
تعالى (إتماتنذر ) الخ. وفى ارشادالعق ل السايرهو بيان لش أ نهم بطر يقالتصر يح اثربيانه بطر يق القثيل.وفى الحواثتى 
الخفاجية لم يورد بالفاء هم ترتبه على 5 إما تفويضا لذهن السامع أو لآنه غير مقصود هنا انتبى ه 
وانظر هل تجد مانعا منالعطف عل (لا يبصرون) ليكون خبرالهم أيضا داخلا فى-يز الفاء والتفريمءلى 
ماتقدم كأنه قيل:فهم سواءعليهم الخ » واختلاف الجماتين بالاسمية والفعليةلاأراك تعده مانعا, وقوله تعالى : 
9 بومنون. ٠‏ ) استئناف موكدما قبله مبين لما فيه م ناجمالمافيه الاستواء أو حال مو كذة له أو بدله: » 
7 بين كونالانذارعندمم كعدمه عقب يبيان من يدث منه فةالسيحانه )1 عا ا تنذر) أىىانذارامستتبما للاثر 
0 من اع ادر 4 أىالقرآن واروىعنقتادة بالتأملفيه والعمل به » وقيل : الو عظ واتيع بمعنى يقبع وو التعيير 
بالماضى لتحةقالوةوعأوالمعنى [ ما ينتفع انذاركا لو منين الذيناتيعواء ويكون المراد هن اتبعالمؤهنين و بالانذار 
الانذار عما يفرط هنهم بعد الاتباع فلا يازم تحصيل الحاصل » وقيل : المراد ٠ن‏ اتبع فى عل الله تعالى وهم 
الاقلون الذين ل حق القول عليهم ( وَحَتَى الَْحْمْنَ ) أى عقابه ولم يفتر برحمته عر وجل فانه سبحانه .م 
عظم ر<ته ألم العذاب 5 نطق به قوله تعالى (نى.عبادى أ أناالذفور الر حم وأنعذابى هوالعذاب الالم» 
وما قرر 2 ذكر الرحمنمع الخشية دونالقبار ونحوه إر ام ا من المضاف المقدر فىنظم 
السكلام كا أشرنا اليه أى خشى عقاب الرحمن ال كون العقاب ملتسا بالغيبأى غائيا عذى وحاصله خشى 
العقاب قبل حلوله ومعايئة أهواله. ويحوز أن يكون -الامن فاعل (خشى) أى خشى عقا بال رحمزغائها عن 
(م -8؟ - ج- 9" - تمسير روح المعانى) 


5108 #فسير روح المعاتى 
العقاب غير مشاهد له أوخشىغائيا عن أعينالناس غير «ظهر الخشية لطملآنما علانية قلات لعن الريا. وبعضهم 
فسر الغيب بالقاب و جه الجار متعلهًا حدى أى خشىفى قلبه ولم يكن مظبرا لاخشية وليس مخاش, قيل: ووز 
جعله <الامن (الرحمن) ولايخق حاله, والكلام فخشىعلىطرزالكلام فى (اتبع) ( فبشره بْفرة ) عظيمة 
مالف ع وقيل: لايفر طمنه (واجر م١‏ 25 <سن لا يقادرقدره لم أسافىو الفاء لترتدب البشارةأواللاص 
بها على ماقبلبا من اتباع الذ كر والخشية. وف البحر +اأجدت فيهاانذارة فبشره الخ فلا تغفلع وعنةتادة تفسير 
الآجر اللكريم بالجنة والمرادنعيمهاالشامل لالاعين رأتولااذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر, وأجل جمبيع 
ذلك رؤية الله عرز وجل ه 

وقوله سبحانه ٠‏ ( إنا حننحى الى ) البع تذبيل عام لاف يقين المصممين على الكفر والمشفعين بالانذار 
ترهيبا وترغيبا ووعيدأ ووعداً » وتكرير الض-مير لافادة الحصر أو للتقوية, وما ألطف هذا الضمير الذى 
عكسه كطرده ههنا وضمير العظمة الاشمارة إلىيجلالة الفعل, والتأ كيد للاعتناء بأ البر أو ارد الانكار 
فان الكفرة كانو! يقولون : ( أن هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن يمبءوثين ) أى إنا نحن نحى 
الآموات جيعا ببعئهم يومالقيامة (وتكتبماقدمو |41 ما أسلفوه من الأعمالالصالحة والطالحة ( وءآنارم) 
التى أبقو ها بعد من السنات كعم علموه أو كتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بناء فى سبيل الله تعالى بنوه 
وغير ذلك من وجوه البرومن السيئات ك:أسيس قوانين الظلم والعدوان وتريب مبادىء الشر والفساد فما 
بين العباد وغير ذلك من فنون الششرور التى أحدئوها وسنوها بعدمم للمفسدين ه 

أخرج ابن ألى حاتم عن جريربن عبدالله البجلى قال:ه قال رسول الله مظلٍ منسن سنة حسنة فله أجرها 
وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقصمن أجورثم شيئًا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزوها ووزر 
من عمل مهأ من بعده لا ينقص من أوذارثم شيئًا ثم ثلا (ونكتب مأقدموا وآثارثم)» وعن ألنن أنه قالفى 
الآية: هذا فى الخطو يوم المعة, وفسر بعضهم الآثار بالخطا إلى المساجد مطلقا لما أخرج عبدالرزاق . وابن 
جرير . وابنالاذر' والترمذى وحسنه عن أبى سعيد الخدرى قال وان بنو سلمة فى ناحية من المدينة فارادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنز ل اللهتعالى (إنا نحن تحب الموتى ونكتب ماقدموا وآثارمم) فدعاهم رسولالله 
ليع فقال : إنه يكتب آثارع ثم تلا عليهم الآية فتركوا ه 

وأخر ج الامام أحمد فى الزهد . وابن ماجه. وغيرهما عن ابن عباس قال كانت الآنصار منازلهم بعيدة من 
المسجد فارادوا أن يثتقلوا قريبأ منالمسجد فنزلت (ونكةبماقدموا وآثارمم) فقالوا بل: ممكشمكانناه 

وت تع أنه لا دلالة فيها ذكرعلى أن الآ'ارهىالخطا لاغير وقصارىما يدل عليه أنها من الآثار فلتحمل 
الأثار على مأيعمبا وغيرهاء واستدل بوذي نالخبرين ونحوهما علىأن الآية مدنية » 

وقال أبو حيان : ليس ذلك زعما صميحا وشنع عليه بما ورد ما يدل على ذلك؛ وانتصرله الخفاجى بأن 

الحديث الدال معارض بما فى الصحيحين أن النى كلقع قرأ هم هذه الآية ول يذ كر أنها أزلت فيهم وقراءته 
عليه الصلاةراللام لاتناىتقدمالنزول وماد أبىحيان هذا لا أنه أنكر أصلالحديثء ولايخ أن الحديثين 


تفسير وولهتعالى: ( وكلثتى! حصيناهفى إمام مبين) الخ 6- 
السابقين ظاهران فى أن الآآية نزات يومئذ وليس فى حديث الصدحيحين مايعارض ذلك والعجب مرن. 
الخفاجى كيف خن عليه هذا, وقيل ماقدموا من النيات وآ ثارهم من الآعه_ال» والظاهر أن المراد بالكتابة 
الكتابة ففصحف اللائكة ال.كرام الكاتبين ولكونها بامره عز وج لأسندت اليه سيحانه» وأخرت ف الذكر 
عن الاحياء مع أنها مقدمة عليه لآن أثرها إتمايظبر بعده وعلى هذا يضعف تفسير «أقدموا بالنيات بناءعلى 
ما يدل عليه بعض الاخبار من أن النيات لاتطلع عايها الملائمكة عايبم السلام ولايؤ مون بكتابتها ه 
وفسر بعضهم الكتابة بالحفظ أى نحفظ ذلك وتثبته فعلءنا لاننساه و لانه لله 6 يثدتالمكتوبيولءلك مختار أن 
كتابة ماقدمراوآ ثارهم كنايةعن جازاتهم عليهاازخيرافخير و إنة برآفشر وحيائذ فوجهذكرهابعد الاحياءظادره 
وعن الس . والضحاك أن احياء الله تعالى الموتى أن خرجبم من الشرك الى الاعان وجعلا الموت 
يازا عن الجهل , و تعر ؛ يف والمونى» للعيد والكلام عليه نو كود 2 قيل: إعايتفع انذارك فى 
دؤلاء لآنا تحبيهم وذكتب صا طأعمالهموا ثارهم ولامذؤماف ذلك منالبعد: وقرأ زر ٠‏ و«سروق(ويكتب) 


بالياء مينيا للمفعول ( وآ ثارهم ) بالرفم ١و‏ 05 )٠‏ دن الآشياء كائناماكان» والنصب على الاشتغالأى 
2ه ع و لتر 
وأحصيناكل شىء ( احصيناه) أى بيئأه وحفظناه؛ وأص ل الاحصاء العد م تجوز دعا د 71 لآن العد لاجله » 


إ(فإ“ام) أى أصلعظي الثمان يو م ويقتدىبه ويتبع ولا بخالف (مبين؟ ) عظر ما كانوسيكونءوهو 
على ماق اليحر حكاءة عن مجاهد . وقتادة ٠وأبن‏ زيد اللوح المحفوظ» وبمان كلثىء فيه اذا حل الع.موم على 
حقيةته حيث شمل حوادث الجنة وما يتجدد هلبا دن دون انقطاع على ما نو ماق من بيانال+و ادرث 
الكونية فالجفر الجامع الكنه علوطرز أعلا وأشرف , و>و هذا ماقال غير واحد من اشتهالااقرا ١‏ نالكريم 
على كل ثى. حتى أ 5 الملوك ومدد مل-كهم أو يقال إن بان ذلك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن يبين 
فيه جملة من الأشياء كحوادث ألف منة مثلا ثم تمحى عند تمام الآلف ويبين فيه جملة أخرى ><وادث ألف 
أخرى وهكذا والداعىلما ذكر أناللوح عندالسلءين جسم وكل جسم «تناهالابعاد ها تشهد به الآدلة وبيان 
ذل شىء فيه على الوجه المعروف لنا دفعة مقتض لكون المتناهى ظرفا 7 تناه بى وهو محال بالبديهة 5 
واذاأر يدبكلثى.الأشياءالتق فىهذهالفش.أة وأفعالالعبادو حو الهم فهافلاث كاف البيانعلى الوجهالمعروف_دفعة ه 
والذى يترجح عندى أن ٠١‏ كتب ف اللوح ما كان وما يكون الى يوم القيامة وهو تناه وبءض الآثار 
تشهد بذلك والمطلقمنراءو ل على المقيد و-قيقةالاوح لم يرد فيباما يفي د القطع ولذا سك عن تعنينهاء وكون أحد 
وجهيه ياقوتة حمراء والثانىز مردة خضراء جاء فبعض الاثارو لاجزملنا بصحتهه وكونه أحدالجردات ومامن 
ثىء الا وهو يعلمه بالفعءل ا ميذهب الم مه أحد': نالمسلمين واما هو منضخيلات الفلاسفة وهنحذا حذوهم 
فلا ينبغى أن يعول عليه » وفسر بعضهم الامام المبين بعلمه تعالى الأزلى ا فسر أم الكتاب ف قوله تعالى : 
(وعنده أم الكتاب) به وهو أصل لايكون فى صفوف صنوف الممكنات 085 5 يلوح به قول الشافعى : 
خلقت العباد ءلى ماغلمت فى العلم بجرى الفتى والمسن 
ووصفه بين لآنه مظبر فقد قالوا: العم صفة يتجلى ما المذكور لمن قامت به أو لآن إظبار الآشياء من 


لحف تفسير روح المعاى 
خزائن العدم يكون بعد تعاقه فان القدرة إما تتعاق بالشىء بعد العلم فالثىء يعم أولا ثم يراد ثم تتعلق القدرة 
بأيجاده فيو جد » ولاخ ماق هذاالتفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام فى العموم ,نعم فى 
كيفية وجود الآشياء فى عله تعالى لام طويل محله كتب الكلام . وعن الحسن أنه أريد به دف 
الأعمال وليس بذاك . وح لى عن بعض غلاة الشيعة أن المراد بالامام المبين على كرم الله تعالى وجب-ه 
وإحصاء كل ثىء فيه من بأب : 

ليس على الله مستن.كر أن يجمع العالم فى واحد 

ومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كر م الله تعالى وجهه خزانة للبعلومات على نحو اللوح الحفوظ, 
ولا يخفى مافى ذلك من عظم الجهل بالكتاب الجليل نسأل الله ته_الى العفو والعافية»و يمك نأن يقال: إنهم 
أرادوا بذلك نحو ما أراده المتصوفة فى إطلاقهم اللكتاب المبين على الانسان الكاءل اصطلاحا منهم علىذلك 
فيوون أمى الجهل» وؤال على كرم اله تعالى وجبه لاينكره إلا ناقص العقل عدم الدين ه 

وقرأأبوالسهال (وكل) بالرفععلى الابتداء اضرب متلا اب ريه 4 إما عطف على ماقبلهعطف 
القصة على القصة وأما عطف على مقدر أى فانذرهم واضرب طمالخ, وضرب المثل يستممل ثارة فى تطبيق 
حالة غر يبة بأخرى مثلبا م فى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح )الآبة وأخرى فى ذ كر 
حالة غريبة وبمانا للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها ها فى قوله تعالى (وضربنا لمم الآمثال) فوجه 
أى بينا لكر أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالأمثال.فالمعنى على الآول اجعل أصحاب القرية مثلا ل ؤلاء فى الغاو 
فى الكفر والاصرار على التسكذيب أى طرق حاطهم الهم على أن(مثلا)مفعول ثان لاضرب (وأصاب القرية) 
مفعوله الآول أخر عنه ليتصل به ماهوشر حهوبانه , وعلىالثانىاذ كرو ين لهمرقصةهىف الغرابة كالمل وقرله 
سبحا نه ( أحداب القرية) بتقدير مضاف أى مثل أصحاب القرية وهذا المضاف بد لمن (مثلا) بدل كلمن قل 
أو عطف بان له على القول يحواز اختلافهما تعريفاوةنكيراً , وجوز أن يكون المقدر مفعولا وهذا حالا» 

والقرية ‏ روى عن ابنعباس . وبريدة.وعكرمة انطا كيةبوفى البحر انهاهى بلاخلاف ه 

و( إذ اها لمر سأُونَم ١‏ بدلاشتهال (من اصحاب القرية) أوظرف للءةدر.وجوزأن يكون بدل كل من 
(أصحاب) مرادا بهم قصتهم و بالظرف مافيه وهوتكاف لاداعى اليه وقيل؛ إذجاءهادون إذ جاءهم إشارة إلى 
أنالمرسلين أتومى مقرثم؛ والمرسلونعند قتادة.وغيره م نأجلةالمفسر ينرس لعيمىعليهالسلام من المواريين 
بعثهم حين رفع إلى السماء , ونسبة إرساطهم إليه تعالى فى قوله سبحانه : 

(إذ أرسلنا لهم أنين) بناء على أنه كان بأمره تعالى لتدكميل التمثيل وتتميم النسلية.وقال ابنعباس. 
و كعمب.ثم رسل اللهتعالى: واختاره بعض الأجلة وأدعى أن الله تعالى أرسلهم ردءا لعيسى عليه السلام مقررين 
لشريعته كبرون لموسىعليهما السلام» وأيد بظاهر ([ذأرسلناإليهماثنين) وقول المرسل اليهم (ما أنتم الا بشر 
مثلنا) اذ البشرية تنافى على زعمهم الرسالة من الله تعالى لاهن غيرهسيحانه, واستدل البعض على ذلك بظلبور 
المعجز ة كابراء الآثقه واحياء الميت على أيديهم 8 جاء فى بعض الآثار والمعجزة مختصة بالني على «اقرر فى 


تفسي رقو لهتعالى:( فعززةا بثالك) الخ مف 

الكلام » ومن ذهسالى الأاول أخنات عن الآاول بمامعدت وعن الثاى بأنهم اما أن يكونوا دعوثم على وجه 
فهموا منه أنهم مباخون عن الله تعالى دون واسطة أو أنهم جعلوا الرسل منزلة مرسلهم فخاطبوهم بما يبطل 
رسالته ونزلوه منزلة الحاضر تغليياً فقالوا ماقالوه, وعنالثالث بأنماظورعل ىأ يديهمان صح الآثر كان كرامة. 
لم فى معنى المعجز ة لعيسى عليه السلام ولايتعين كونه «عجزةطم الا اذاكانوا قدادءوا الرسآلة مناللّهتعالى 
بدونواسطة وهوأولااسئلة, وهاذء بدل مناذ الآولى, والاثنانةيل يوحنا وبواسهوقالمقائل: وءانف 
وبولس, وقالشعيب الجبائى “مون ويوحنا. وقالوهب» وكعب:صادق وصدوقء وقيلنازوصو مار وصه 

وقيل ( أرسلنا اليهم) دون أرسلنا اليها ليطابقاذ جاءها لآنالارسالحقيقة اما يكو ناليهم لااليبا مخلااف 
الجىء وأيضا التعقيب بقوله تعالى ( فَكَذَبِوهمَا ) عليه أظور وهو هنا نظير التعقيب فى قوله تعالى: (فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) وسميت الفاء الذضيحة لآنها #فصمم عن فءلمحذوف وان أصحاب القرية 
اذ ذاك عباد أصنام ( قمر '1) أى قويناهما وشددنا قاله بجادد واين قندبة , وقال يقال تعرز لحم التاقة اذا 
صاب وقال غيره: يقال عزز المطر الأرضاذا لبدها وشدها ويقالللارض الصابة العزاز ومئه العز معناه 
المعروف » ومفعو الفعلحذوف أىفمززناهما (( بثآلث) إدلالة ماقبله عليه ولآنالمقصود ذكر الممرزيةه 

وهو على ما روى عن ابن عياس شمهون الصفا ويقال سومان أ يضا وقالوهب وكعب: شلوم وءندشعءيب 
الجبائى بو اص بالصادو بعضرمحكيه بالسين.وقرأالحسن.و أبوحيوة. وأبوبكر:والمفضل.وأبان(فمزذنا)بالتخفيف 
وهو والتشديد لغتان كشدة وشدده فالمعنى واحدى وقالأبوعلى الخفف من عزه اذا غلبه ومنه قوهم من 
عزيز أىمنغلب سلبء و المعنى عليه ففلبناهمحجة ثالث .وق رأعبد الله دبالثااث» ( ققالوا )عط على وفك ذبوهماء 
فمززنا والفاء للتعقيب أىفقالالثلاثة بعد تكذيب الاثنينوالتعري يثالث إانا الك رَسَلونَ 5 ١‏ ) ولايضر 
فى نسبة القول الى الثلاثة سكوت البعض اذ يكفى الانفاق بلقالوا طريقة التكلم معالغير كون المتكلم واحدا 
والغير متفقا معه ( قآلو 41 أى أصحاب القرية مخاطبين للثلاثة ( ما انم الا بعر مثا ) منغير مزية لك 
عليئا موجية لاخةتصاصم ادعو نه ؛ و رفم (بشر) لانتقاض النفى بالافان_ما-عمات حملا على ليس فاذا انتقض 
نفيها بدخول الاعلى الخبر ضءف اأشبه فيبا فبطل عملها خلافا ليونس ؛ومثلصفة (بشر) ول يكاسب تعريفا 
بالاضافة ها عرف فى النحو ل وما 1 من شّى*) ما تدعون من الوحى على أحد وظاهر هذا 
القول يقتضى اقرارحم بالآلوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام وكان تخصيص هذا الاسم 
الجليل من بين أسمائه عز وجل لزعههم أن الرحمة تأبى انزال الوحى لاستدعائه تكليفا لايعود منسه نفع له 
سبحانه ولا يتوقف ايصاله تعالى الثواب الى العبد عليه, وقيل ذ كر الرحمن فى الحكاية لافى انحى وثم قالوا 
لااله ولارسالة لمافى بعض الآثار أنهم قالوا ألنا اله سوى آلهتناء والتعبير به الحليه تعالى عليهم ورحمته سبحاله 
أياثم بعدم تعجيل العذاب آن انكارثم ولعل ماتقدم أولى وأظبر ولاجزم بصحةماينافيه من الآثره 


# 6همرة هرم باس 
ان انم الا تكذيون م 4 فيا تدعون وهذا تص ربح عا قصد وه من الجملتينالسابةتين واختيار تكذبون 








قف بروج امنا 


يو ل ا رت ا ا ا كج 
على كاذبون للدلالة على التجدد ع 
| س2 مولع ان له جره ليرء دل سا 

(قالوا) أى المرسلون (إرنا يعلم إنا اليم ارسلون7١‏ © استشهدوأ بعلم ألله تعالى وهو جار يرى القسم 
فى التأ كيد والجواب بما حاب به. وذكر أنمناستثهد به كاذبا يكفر ولا كذلك القسم ع ى كذ بءوفيه تحذيرمم 
معارضة علم الله تعالى» وفىاختيار عنوان الربوبية رهز إلى حكة الارسال ها رمز الكذرة إلىما يثافيه يز مهمه 

واضافه ر بإلىضمير الرسل لا يأنى ذلك , وجوز أن يكو ناختياره لآنه أوفق بالحال التى ثم فيها ٠ناظهار‏ 
المعجز على أ يديهم فكأ نم مقالوا ناصر نا بالمعجزات بعل [نااليك راون وتقديم الأسند اليه لنقوية الك أ والحصر 

١‏ 5 1 5 لع عءفس نم ومسا مر در ار 
أى وا يع لاأتم لانتفاء النظر فى الايات ع 0 وماعلينا الاالبلاغ الميين/ا ١‏ 14 الابتبليخ رسالته تعالى 
تبليغا ظاهرا ينا تورث لاق على سامعه ولايشبل التأويل وال على خلااف المراد أصلا وقدخر جنامنعبدنه 
فلا مؤاخذة علينا من جبة ريئا كنا قيل» والآولىأن افر التبليخ المدين يما قرن بالآيا تالشاهدة على الصحة 
وهم قد بلغوا كذلك بناء على ماروى من انهم أرؤا الاقه وأحيوا الميث أو أنهم فعلوا خارقاغير ماذكر و 
ينقل لنا ولم يأتزم فى الكتاب الجليل ولافى الاثار ذكر خار قكل رسول 6 لاذفى؛ ثمإن ذلك امأمحجزة 
هم على القول بأنهم رسل الله تعالى بدو نوا-طة أو كرامة طم معجز ة لمرسلهم عيسى عليه السلام على القول 
بأنهم رسله عليه السلام والمعنى ماعلينا من جوة رينا الا البليغ اليين بالايات وقد فءانا فلا مؤاخذة علينا أوما 
تصدقونا بدعر انا ولكون تبليغهم كان دنا بهذا المعنى حسن 4106م الاستشهاد بالعلم فلا تغفلءوجا. كلام الرسل 
ثانيا فى غاية التأ كيد ايا لغة الكفرة فى الانكار جدا حيث أتوا بثلاث جهل وكل هنما دالعلوشدةالانكار 
كلا فى على من له أدتى تأمل قالالسكاق: أكدوا فى المرة الآولى لآن تلكذيب الاثنين :كذيب لثالثك 
لاتحاد المقالة فلما بالغوا فى:-كذيبهمزادوا فى الَأ كيد , وقال الرخشرى:إن الكلام الاو[ابتداء اخيار والثاتى 
اخرار قلا كذيب هم فى المرة الآ ولى فيحمل التأ كيد فيهأ على الاعتناء والاهتهام منهم بشأنا لبر انتهى, وفيه 
أن الثلائة كانوا عالمين بانكارهم والمكلام المخرج ضع ال منكر لايقال له اتداء اخبار 6 وقال صاحب الكشف: 
أراد أنه غير مسبوق باخبار سابق ولم يرد أنه كلام مع خالى الذهر. أوجعل الابتداء باعتباد قول الثالث 
أوا لجموع 2 وقال الجلى: لعل مأده أنه يعنزلة ايتداء خياد باأفسية إلىانكارهم الثاى فى عدم احتياجه إلى مثل 
تلكالموكدات فكانانكارهمالاو للا يعدا نكاراً بالنسبة إلىا نكاد همالثانى لاأنهابتداء اخبار حقيقة؛ ولاخفى 
ضءف ذلك ع وقال الفاضلالونى: إنما أكد القول الأول لتنزيلوم منزلة من أنكر ارسال الثلاثة لآآنه قدلاح 
ذلك من از.كار الاثنين فعلى هذا يكون ابّداء اخبار بالنظر إلى اخراجالسكلام على مقتضى الظاهر وإنكار يا 
بالنظر إلى اخراج الكلام لاعلى مدَتضى الظاهر فنظر الزمخشرى أدق من نظر السكاكى وإن قال السيدالسند 
بالعكس »و يهلم مافيه ماتقدميأدنى فظر, وقالأجلالمتأخيرين الفاضل عبد المكيم السالكوتى:عندى أن ماذ كره 
السكاى مينى على عطف ( فقالوا انا اليم مسلون) على ( فكذبوهمافءززنا)والفاء للتعقيب فيكون الكلام 
صادرا عن الثلاثة بعد:_كذيب الاثنين والتعزيز يثالث ف.كان ؤلاما معالمنكرين فجاء مؤ كيدا وقولالرمخشري 


تفسير قرله ثءالى ( انا ُطيرنا بكم ) الخ كنذا 
هبنى على أنه عطف على ( إذ جاءها المرسلون ) وأنه تفصيل للقصة المذ كور إجمالا بقوله سبحانه ( إذ جاءها 
المرس-لون) إلى قوله تعالى (فعززنا بثالث) فالفاء للتفصيل فقوله تعالى (فقالوا إنا لم مرساون) بيانلقوله 

عز وجل ( إذ أرسلنا اليهم اثنين ) فيكون ابتداء إخرار صدر من الاثنين قالوابصيغة الجمعتقريراً لدأنالخير . 

وقوله تعالى (قالوا ما نتم إلا بثر مثلنا) الخ بيان لقوله تعالى لإ فكذبوهما) وقوله سبحانه (ربنا يعلم إنا اليكم 

لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ) بان لقوله عر شأنه (فعززنا بثالث) فان البلاغ المبين هو إثياتهم الرسالة 
بالمعجزات وهو التعزيز والغلبة ثم قال : ولاضخقى حسن هذا التفسير موافةته للقصة المذ كورة فى التفاسير 
وملاءءته لسوق الآية فانها ذكرت أولا اجمالا بقوله تعالى ( واضرب له مثلا أصحاب القرية ) ثم فصات 
بعءض التفصيل بقوله تعالى ( اذ جاءها المرساون ) الى قوله سبحانه (فعزز بثالث) ثم فصلت تفصيلا تاما 

بقوله تعالى زقالوا انا اليك لمرسلون) الى قوله تعالى (خامدون) وعدماحتراجهالى جعل الفاءفى (فكذبوهما) 

فصحية خلاف تفسير السكا ق فاته يحتاج الى تقدير فدعوا الى التوحيداه ه 

ولا فى على المنصف أنه تفسير فى غاية البءد والكلام عليه واصل الي رتبة الالغاز »ومع هذا فيه 
مأفيه أوأنا أقول: لا سعد أنيكون الورمخشرى أراد بكلامة أحد الاحْمالات التى ذكرت فى توجيهه الا أن 
ما ذهب اليه السكا كى أبعد عن التكلف وأسلم عن القيل والقال إقالوا) ا ضاقتعليهم الحول وعبدتبهم 
العال انا يرا ب ) أى تشاء منا بكاجريا على ديدن الجهلة حيث يقيمنون بكل ما يوافق شمهواتهم وان 
كان مستجلبا لكل شر و يتشاءمون ا لا يوافةها وان كان مستتبعا لكل خير أو بناء على أن الدعوة لاتخاو 
عن الوعيد بما يكرهونه من اصابة ضر أن لم يؤمنوا فكا نوا ينفرو نعنه » وقد قال«قائل: إنه حبس عنهمالمطر 
وقال آخر :أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم الرسلعاليهم السلام, رقال ابنعطية: أن تطيرهؤ لاء كان بسبب 
ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس, وأصل التطير التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم ,وكان 

مناط التطير بهم مقالتهم 5 يشر به قوله تعالى ف( لئن ل كنتهوا) أى عن مقالتكم هذه ه 

(ارجدة) بالحجارة قاله قنادة وذكر فيه احتهالان احتهال أن يكون الرجم للقتل أى لنقتلدم بالرجم 
بالحجارة واحتمال أن يكون للاذى أى لنو ذينم بذلك, وأخرج عيد بن حميد ع نمجاهد أنه َال: أى لنشتمنكم 
ثم قال:والرجم فى القرآن كله الشتم ه 

١‏ ل وليمسني معدا باكيم 5 ١‏ ) قالف البحر:وهوالحريق»وقيلعذابغيرهتيقى معه الحياة» والمراد لنقتلتم 
بالحجارة أو لنعذ بتكم اذالم اقلم عذابا ألا لايقادر قدره تتمنو ن معه القتلء وقيل أريد بالعذاب الآلم 
الءذاب الروحانى وأريد بالرجم بالحجارة النوع الخصوص من الآاذى الجسمانى فكأ نهم قدرددوا الآمر بين 
إيذاء جسماق وايذاء روحا, وقي لأريد بالعذاب الآليم الجسمانى وبالرجم العذاب والآذى الرو حافيناء 


على أن المراد به الشتم » وقيل غيزذلك (قالوا) أىالرسل رداعلييم (طأئركم أىسببشؤمكم ( س0 


لامن قبلذا 6 تزعءون وهو سوء عقيدتم وقبح عال؟ وى 
وأخرج ابن المنذر ٠‏ عن ابن عباس أنه فمر الطائر بنفس الشؤم أى شؤ - مم وهو الاقاءة على الكفر 


01 تفسار رفح المعانى 
وأما نحن فلاثوم مءنا لآنا 0 ١‏ إلىالتو يد وعيادة اللهتءالى وفيه غاية '.ن واير والبركة وء نأبوعبيدة. 
والمبرد (طائرم ) أى حظم ونصييكم من اير والشر «عكم هن أفمالكم إنخيرا فخير وان ثيراً فشر » 

وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرمز . وعمرو بن عبيد وزر بنحبيش (طيركم) بباء سا كنة بعد الطاء قال الزجاج: 
الطائر والطير يمعنى , وفى القاموس الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد وذ كر أن الطير لم يقع فى القرا ن 
الكرم الا جمعا كقوله تعالى : ( والطبر صافات ) فاذا كان فى هذه القراءة كذلك فطائر وإن كان مفردا 
لكنه بالاضافة شامل لكل مايتطير به فرو فىمعنى المع فالقراسمان»:وافقتان, وعنالحس ن أنه قرأ (أطيركم) 
مصدر أطير الذى أصله تطير فادغمت التاء فىالطاء فاجتليت همزة الوصل ف الماضى والمصدر ( ائنذ كنم 
مهمزتين الاولى همزة الاستفهام والثانية هوزة إنالشرطية حمَقَها الكو فيون. وابنعامروسهاها بافىالسبعة» 








واختلف سيرويه . ويونس فمااذا اجتمعاستفهام وشرط أيهما بحاب فذهب سيبويه إلى اجاية الاس_تفهام 
أى تقدير المستفهم عنه وكأنه يستغنى به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عليه أنن ذ كرتم ووعظتم با فيه 
معادتم تتطيرون أو تتوعدون أو نحو ذللك ويقدر مضارع مفو ع وان دمت قدرت ماضما كتطيرتم» 
وذهب يونس الىاجابة الشرط وكأنه يستذى به عناجابة الاستفهامو تقديرمصبكه فالتقدير أن ذ كرتم 
تتطيروا أو نحوه نما يدل عليه ماقبل ويقّدر مضارع مجزوم وان دكت قدرت ماضيا عزوم الخل. وقرأ زر 
بجع زتينمفتوحتين وهى قراءة ألىجعفر ,وطاحة الاأنهما لينا الثانية بين بين , و على تحةيق,ماجاءقول الشاعر: 
إن كنت داود بن أحوى مرجلا فلست براءلابزعمك محرما 

فاهمزة الآولى للاستفهام والثانية هوزة ان المصدرية والكلام على تقدير حرف لام الجر أى ألآن ذكرتم 
تطيرثم . وقرأ الماجشون يوسف بنيعةوب المدنىمءزة واحدة «فتوحة فيحته تقد ير همزةالاستفهام تتتحد 
هذه القراءة والتى قبلها معنى » ويحتمل عدم تقديرها فيكو زالكلام علىءدورة الخبرىوهو على »اقيلمسوق للتعجب . 
والتوبيخ ؛ وتقدير حرف الجر على حاله, والجار متعلق بمحذوف على ما يشعر به كلام الكشاف أى تطيرتم لآن 
ذكرتم » وقال ابن جنى (ان ذكرتم) على هذه القراءة معمول ( طائركم معكم ) فانهم ما قالوا ( اناتطيرنا بكم ) 
أجيبوا بل طائر كم معجم انذ كرتم أى هو مع لان ذ كرتم فلم تذ كرواولم تنتهوافا كتنى بالسبب الذى هو 
التذكيرعنالمسبب الذىهوالاتتهاء 5 وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشماوم لمانانوا يألفونه من تكارههم 
نعيب الغراب أوبروحه» وقرأ الحسن بهمزة واحدة مكسورة وفىذلك!حتهالان تقديرالهمزة فتتحدهذه القراءة 
وقراءة المبور وعدم تقديرها فيكؤن الكلام على صورة الخبر والجواب محذوف لدلالة مأقبل عليه وتقديره 
تقدمء وقرأ أبوعمرو فى رواية٠‏ وزر أيضا بهمزتين مفتو-تين بينهما مدة كأنه استثقل اجتماعبما ففصل 
ينبم بألف . وقر أأيضاأبوجعفر.والهسن وكذا قرأقتادة. والآءءشوغيرهمادأين» بهمزة مفتوحة وياء سا كنة 
وفتح النون (ذكرتم) بتخفيف الكاف على أن أينظرف أداة شرط وجوابها حذوف أدلالة طائر كم عليهعلى 
مافيل أىأين ذ كرتم صحبك_طائركم والمراد شؤ مك معكم حر شجرىذكر كم وفيه منالمبالغة بشؤ مهم مالامخق»ه 
وف البحر من جوذ تقديم الجزاء على الشرط وهم الكوفيون» وأبو زيد. والمبرد يحوز أن يكون الجواب 


ه ووه زيره 


طائركم مس وا نأصلهأ ين ذ كرسمفطائر كم مع فليا قدم حذفت الفاء (بل م قوم مسر فونه )أ ىعادتم 


لإحتويات الجز. الثانى والعشرين من تفسير روح الاق 6 4 


صفحة 

3١‏ ايان أن ماذكر من التبديل جزاء لحم على 
كفرم 

ا تفسير قو له تعالى (وجعلنا بيهم و بينالةرىالتى 
باركنا فيها قرى ظاهرة ) الخ 

.مو بيان أن سيا لما طالت عليرم مدة العمة 
بطروا وطلبواأن بباعد بين اسفارهمو يخرب 
العامر من بلاد 

م1 أختلاف العدداء فى تفرق سبأ هل كان قبل 
السيل أو بعده 

مم1 تاويل قوله قعالى ( ولقد صدق عليهم| بليس 
ظلنه ) . الآية 

عمة بان ان الحكمة فىتسلط القسطان بالوسوسة 
والاغراء هى تمبيز المؤمن منغيره 

وو تبكيت المشر كين بانهم إن دعوا |“لمتهم لا 
جيبو هم لانم لاما كون شيا 

ومى بان 8 اتشفاعة لاتتفم الا لمن اذن الله له 
من الانبياه والملاتيكة والكفار بمعز ل عنبا 

١0‏ اختلاف المفسرير_ ف المراد بقوله تعالى 
( حتى اذا فزع عن فلو مم قالوا ماذا قال 
ريم ) الآية . 

١١١‏ تبكيت المشركين تحملهم على الاقرار بان 
الر زف هو أله وححده 

١٠‏ تفسير قرلهتعالى(وأنا أو يا كر لملى هدى أو قََ 


ضلال مبين) 

41 الاستفسار عن شببة المشر ذين بعد الزا.هم 
المجة لريادة 4 بكترم 

5١‏ الددلعلىارسال النى 0 هوم 
الى الناس افة وتحفقيق الامطناء الو اقم 
فى الاية 


١:‏ سؤال الخفار عن الووم ا موعرد على سدل 
الاستبزاء والرد - 

44 تصريح المشر كين بكفرهمبالقرا ن وبماتدل 
عليه سائر الححكتب المماو بة من البعث 

م؟ة عخاررة الكفار بعضهى بعضا فى ارقف 


١40‏ تفسير قوله آمالى ( وما أرسنا فى قرية من 


صفحة 
نذير الا قال مترفوها ) 
47؟ ادعاء الكفار أن كثرة أمواهم وأولادهم 
دليل على رضا الله عنهم والرد عايهم 
4 ايان أرن_ الاموال والاولاد ليست سببا 
فى القرب الىالله وانما سببه الايمان والعمل 
الما 
١6‏ تقسير فو لاتعالى (وماأهقتم منثى. فهر يخلفه) 
: إن فى الدنا وإما فى الآخر 
١‏ تبكيت المشركين واأتناطهم من شفاعةالملالكة 
٠6‏ وار تعامى ( فاليوم لابه الك بعضك ابض 
تفعا ولا ضرا ) الم 
٠٠4‏ بان بعض أخر من كمرهم اذا ثلاالرسول 
1 عليهم آيات الله 
سو تحذير مشر فى ٠‏ من عاقبة المكسذ بين لرسلوم 
من الاءم السالمة 
تغسيرقوله تعالم( قل انما أعظك براحدة ) الخ 
٠‏ تاويل قوله تعالى ( قل ان رنى يقذف بالحق 
علام الغيرب ) ؛ 
به تفسير قوله تعالى (ولوترى اذ فزعوا فلافوت 
م١‏ تفسير فوله تعالى (وقالوا آمنابه وأنى فم 
التنارش من مكان بعيد ) 
وو بانان الكفار يحال بينبم وبين الرجوع 
الى الدنيا كغيرهم من كفرة الامم السالفة 
15 لزومن باب الاشارة فى ذلك) 
(١ 1‏ سورة فاطر م 
بان معنى جملاملائكة رسلا 
١‏ تاويزة_له تعالى ( اولى اجنحة مثنى و ثلاث 
ودباع ( 
١"‏ بان أن ما يفتحمه الله من الرحمة للناس نلا 
يمك له وما يمسكه الا مر سل له 
ودر تاأويل قوله تعالى ( هل من خالق غير الله 
برزفخ ) ال 
أنكارالءدول عن التوحيد ال الاثيراك بعد 
1 أن نين تفر ده تعالىيا لالوهية 


سعد ع جود موري الماف)”' 





(ه) ( حتوياتالجز. الثانى والعشرين من نفسير روح المعانى م 1 
صحينة صحيفة 
18 تاويل قرله تعالى ( افن زين له سوه عمله 4 تفسير قوله ( ثم أوثنا الحكتاب الذين 
فرا «حسنا ( اصطفينا من عبادنا ( الاية 
0 نمى النبى عن ذهاب نسه حسرة علييم لآن |1 ١46‏ مراتب الاس بالنسبة إلى العمل بالكتاب 
الحدى والضلال بمشيئةالله ١4‏ تاويل قوله (وقالوا المد نتهالذى أذهبعنا 
١‏ تاويل قوله تعالى ( وال الذى أرسلالرياح المزن) الاية 
فتثير حاب )الخ 65. ببان أن الكفار لاموتون فيستريحون من 
؟97 الاستدلال باحياء الارض على احياء الموتى النار ولايخفف عنهم من عذامما 
+107 الردعلىالكفارحيث انوايتعززون,الاصنام ٠‏ ؟ طلب الكفار ارو جمنالنارليءملواصالحا 
م17 تأويل قوله (اليه يصعد الكلم الطيب ( والرد عليهم 
بابو الاستد لال عل صحة البيعث با<والالاسان َ "١‏ تبكيثت ا مشر كين ومناظرتهم ودان فساد 
مبد أ تسكو ينه عةيدتهم فى شر والهم 
لحمفنا يلقو له نع الى والستروين: *ن مدهر و لايتقص 04 تاو يلقو له(إناللهءسكالسموات والآارض 
من عمره الا فى ؟تاب ) أن تزولا )الاية 
0 ببان منافع البدار ه.م بان أن المشر كين ا جاءهم النذير مازادثم 
اويل قولهتعالى يواج اللدرف انهارويواجالنبار إلا نفورا 
فى اللإلى ) الآية .4 تاويل فوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس 
؟م بيان حال الآلهة التى يعسدها اشر كون من بما كسبوا) الاية 
دو زالله فى النار يها بعبادتهم فى الاخرة ونيف لإمن 0 الاشارة فالاباع) 
مو تقرير افتقار العباد الى الله وغناه عنهم 0 (سورة بس 
4م سان أنه لاءل نفس اثمةوزر نفس أخرى م.م أن وجه تسميتها قلب القرآن 
خلافا لما زعمه الكفار به * أقوالالعلماءق أنبامكية لوا أو إلا باتمتها 
ده بان أن من تطبر من الذنوب قتفعة ذلك ٠‏ تفسير لفظ يس الواقع فى أول السورة 
وائدة عله وحده كآأن م د نس به تققد ذسه * ياف العلام على 5 على صراط مساتقيم 
قاصر عل نفسه 4" لفسير الأغلال والقمح 
كدو يان أن المسم واا-كافر لايستويان ذا لا 6م لفسير الغشاء و بان سيبنزولهذهالايات 
تستوى الظلدات والنور الخ 17 بيان حال من ينذر 1 
م١‏ بان أنه مامن أمة [لاخلا فيها نذير والرد مم بان كتبالاثار وماقدموا وأقوال العلماء 
على من زعم أن فى اهام رسلا فق ذلك 
م1 تقرير وحدانة اله بأدلة سماوية وأرضية وا؟ لفسير الامام المبين وما المراد به 
بأن أن العلم يقتضى الثية من الله وأن +07 تنأو لقره تعالى (وماعليناالا البلاغالممين) 
المداء الماملونهم الذين يخشون الله _ هم تأ ويل قولهتعالم (وجاء مناقصى المدينة) 
١و"‏ ؛ تأويلقوله إن الذنيتلون ى تابالله) الابة امف خا بمة الجزء 


